المبحث الخامس: الإصلاح الاقتصادي وأوجه الأنفاق: 
كانت الدولة في عهد صلاح الدين تعيش في سعة من الرزق وبحبوحة من العيش، ذلك لأن مواردها كثيرة، ومنابع الأرزاق فيها متنوعة، ويمكن أن نحصر هذه هذا الموارد.
· وضع يده على كنوز الفاطميين الكثيرة بعد أن أصبحت مصر تحت سلطانه.
· موارد الجزية التي كانت تأتيه من غير المسلمين.
· موارد للفدية التي كانت تصله من الأسرى.
· موارد الغنائم التي كان يحصل عليها أثناء الحروب.
· موارد الخراج الذي كان يؤخذ من أصحاب الأراضي التي فتحت صلحاً إلى غير ذلك من هذه الموارد المشروعة ومنابع الثروة المسنونة ولم يكن صلاح الدين من السلاطين الذين ينفقون الأموال في غير وجهها ويضعونها في غير موضعها، وإنما كان ينفقها في سبيل الله وإقامة الحصون، وتشييد القلاع، والإصلاح العمراني وفي كل ما يعود على الدولة بالنفع (
) .
أولاً : أهتمامه بالزراعة والتجارة : لأجل أن يجنب صلاح الدين البلاد ويلات المجاعات التي تسببها الحروب اعتنى بالزراعة ووسائل الري اعتناء بالغاً، لتنبت الأرض أطيب الثمرات، وتنتج من كل زوج بهيج، وقد تعاونت مصر والشام في تبادل المحاصيل الزراعية، وتعزيز المصالح الاقتصادية، وتموين الجيوش بالثروات اللازمة، ووقف الإقليمان جنباً إلى جنب أمام اعتداءات الفرنج الغادرة، وتزويد الجيش الإسلامي بكل ما يلزم من مواد غذائية وعتاد، كما عنى صلاح الدين بالتجارة عناية كبيرة، فكانت مصر في عهده حلقة الاتصال بين الشرق والغرب، وقد انتعشت مدن أوروبية كثيرة بسبب هذه التجارة مثل مدينة "البندقية وبيزاً" الإيطاليتين، وقد سمح البنادقة فيما بعد بتأسيس سوق تجارية في الإسكندرية كان يطلق عليه "سوق الأيك" وأولى صلاح الدين الأسواق التجارية كل اعتنائه واهتمامه حتى يزدهر الاقتصاد ويزداد الإنتاج في دولته، فكثر عددها في مصر والشام، واهتم بالإصلاحاتها وتوسيعها ومر الرحالة "جبير" ببعض هذه الأسواق في رحلته أيام صلاح الدين سنة 578ﻫ فسجل إعجابه بنظامها فقال في معرض الحديث عن مدينة حلب: أما البلد فموضوعه ضخم جـداً، جميل التركيب، بديع الحسن، واسع الأسواق كبيرها متصلة بالانتظام، مستطيلة، تخرج من سماط (
) صنعة إلى سماط صنعة أخرى إلى أن تفرغ من جميع الصناعات المدنية، وكلها مسقف الخشب، فسكانها في ظلال وارفة، فكل سوق منها تقيد الأبصار وتستوقف المستوفز تعجباً وأكثر حوانيتها من الخشب البديع الصنعة (
) ، كما وصف "ناصر خسرو" في كتابه "سفرنامه" مدينة طرابلس الشام في عهد صلاح الدين فقال: إنها بلد جميل، حوله المزارع والبساتين، وكثير من قصب السكر، وأشجار النارنج والموز والليمون وبها مغازل ذات أربع طبقات أو خمس أو ست، وشوارعها وأسواقها جميلة نظيفة، حتى لتظن أن كل سوق قصر مزين، وفي وسط المدينة جامع عظيم، نظيف جميل النقش حصين، وفي ساحته قبه كبيرة تحتها حوض من الرخام في وسطه فوارة من النحاس الأصـفر، وفي السـوق مشرعة (
) ، ذات خمسة صنابير يخرج منها ماء كثير، يأخذ منه الناس حاجتهم (
).
ثانياً: اهتمامه بالصناعات: اهتم صلاح الدين بصناعة السلاح والمنسوجات والأقمشة والملابس الحريرية المزركشة وسروج الخيل المطهمة، وصناعة الزجاج، كما انتشرت في عهده صناعة الخزف والسفن والأساطيل إلى غير ذلك مما يزهر الاقتصاد، ويضاعف الإنتاج ويمكن للدولة أسباب القوة (
) ، ولقد كان أصحاب الحرف والصناع في عهد الدولة الأيوبية من أكثر الناس وفاء لتقاليدهم الموروثة فقد بقيت طوائف العمال والحرف تسير على نفس النظم والطرق الصناعية التي كان مستعملة في العهود التي سبقتها وكان الصنّاع ينتظمون في نقابات تحمي حقوقهم وتشرف على تأدية واجباتهم على الوجه الأكمل بحيث كان لها نظمها وتقاليدها التي يحترمها الجميع وتؤيدها الدولة بنفوذها (
) ، وكان من تقاليد نقابات وطوائف الحرف والصناع الحفاظ على أسرار تلك الحرف وقصرها على أفرادها وأسرهم ولعل هذا يفسر لنا ما شاع من تخصص بعض الأسر في حرفة واحدة يتوارثها الأبناء عن الآباء، فضلاً عن صعوبة دخول الغرباء على الطائفة في صفوفها (
) ، ومن أشهر مراكز الصناعة في العصر الأيوبي.
1- مدينة القاهرة: لم يكن القصد من بناء مدينة القاهرة أن تكون عاصمة للدولة، وبيتاً لكل سكان مصر، بل قصد أن تكون سكناً خاصاً للخليفة وحرمه، وجنده، وخواصه بعيداً عن مصر الفسطاط وامتدادها وقد أصبحت القاهرة بعد قرن واحد على الأكثر مركزاً عمرانياً هاماً سرعان ما أسست فيه حياة مجتمع ما بكل طبقاته، ومتطلباته، فانتشرت في أرجائه أنشطة حرفية وصناعية مختلفة راجت رواجاً كبيراً خلال العصر الأيوبي (
) ، ومن الواضح أن أسواق القاهرة قد ازدهرت في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي حيث تعرضت المدينة لمتغيرات اقتصادية واجتماعية ترتب عنها زيادة في الطلب على منتجات الأسواق بشكل عام، كما أن هذه التطورات هي التي أوجدت أغلب المتغيرات التي شهدتها أسواق المدينة في تلك الأثناء ومن أبرز هذه المتغيرات ظهور التخصص في الأسواق أي أن يكون لكل نوع من أنواع السلع سوقاً متخصصة بها وهو إجراء تنظيمي بدأ باتخاذه منذ عهد صلاح الدين الأيوبي حيث يلاحظ أن غالبية الأسواق الرئيسية التي ظهرت في العصر الأيوبي كانت متخصصة ببيع فئة واحدة من السلع والبضائع وهذه ظاهرة لم تكن معروفة قبل العصر الأيوبي. ومنها أسواق تباع فيها الثياب المخيطة والفرش ونحو ذلك كما أن سوق الجملون الكبير قد أنشيء في عهد صلاح الدين وكان هذا السوق مخصصاً ببيع الأقمشة الحريرية، كما اختصت بعض الأسواق ببيع جهاز العروس، وأساورهن وأيضاً ظهر سوق بين القصرين الذي كان يوجد به سوقاً للسلاح، والقسي، والنشاب، والزرديات وغير ذلك، مما يحتاجه الجند من أنواع الأسلحة المختلفة كما ظهرت أسواق أخرى مثل الشرابشيين والخوائصيين حيث كانت تباع في هذين السوقين ملابس الأجناد وأزيائهم علاوة على الخلع التي يلبسها السلطان للأمراء والوزراء والقضاة وقد حدث انتقال بعض الأسواق والصناعات من الفسطاط إلى القاهرة وكانت هذه الظاهرة طبيعية لإباحة القاهرة لسكني العامة والجمهور في عهد صلاح الدين حيث سيجد العديد من التجار والصناع في ذلك فرصة للانتقال للقاهرة لممارسة نشاطهم بالقرب من رجال الدولة وأمرائها بعد تخلص الدولة من الجهاز الصناعي الذي كان قائماً في الحاصلات " في العصر الفاطمي وأدى إلى تحول عدد كبير من هؤلاء الصناع إلى الأسواق المختلفة للعمل فيها مما أسهم على وجه التأكيد في زيادة النشاط الصناعي وتطوره في القاهرة والـذي سـاهم بدوره في ازدهار التجارة القائمة على الصناعات في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي (
).
2- مدينة الفسطاط: يمكن القول أن الحريق الذي قام به شاور عام 564ﻫ كاد أن يأتي على الفسطاط نهائياً لولا أن تداركتها عناية بني أيوب، فمنذ أن ولى أسد الدين شيركوه الوزارة أظهر الحرص على إعادة عمارتها، ثم واصل المهمة من بعده ابن أخيه صلاح الدين الذي وجه اهتماماً كبيراً نحو الفسطاط فقام باصلاح جوامعها ومنشآتها الرئيسية وبنى بها المدارس وتوج أعماله هذه بضمها مع القاهرة في سور واحد يضمن من خلاله توفير الحماية لهما وترتب على هذا الاهتمام أن أخذ العمران يعود إلى المدينة بشكل تدريجي، وكانت فرصة البناء بالفسطاط مواتية منذ عهد الناصر صلاح الدين حيث جرى إنشاء المباني والأسواق والمصانع في هذه المنطقة (
) . وسميت مصانع الفسطاط بـ "المسابك" فقيل "مسابك النحاس" "ومسابك الفولاذ" ونحو ذلك، والذي لاشك فيه أن المسابك كانت قائمة بالفسطاط وتنتج الخامات المعدنية المصهورة والمسبوكة ما كان صناع المعادن في مصر في حاجة إليه لعمل العديد من الأسلحة الآلآت الحربية، علاوة على الأدوات المنزلية، والتحف المختلفة (
) .
3- تنيس (
) : تعتبر تنيس من أهم المراكز الصناعية للمنسوجات في العصر الأيوبي فقد أطنب كثير من المؤرخين والرحالة في صناعة منسوجاتها (
) ، فكان ينسج مثل هذا القصب في جهة أخرى غير تنيس ومن الجدير بالذكر أن مدينة تنيس بقيت عامرة بنشاط أهلها الصناعي والتجاري إلى حين خربها الملك الكامل محمد بن أيوب وهدم سورها وبيوتها في سنة 624ﻫ/1226م (
) .
4- ومن المدن التي اشتهر، كمراكز صناعية في العهد الأيوبي، مدينة دمياط، وأخميم، والإسكندرية، وجزيرة الروضة، ومدينة دمشق ومدينة حلب (
) ، وغيرها.
ثالثاً: إلغاء المكوس والاكتفاء بالموارد الشرعية: لم يكن غريباً ألا يوجد في خزانة صلاح الدين بعد وفاته سوى 46 درهماً فضة وديناراً ذهبياً واحداً؛ فقد كانت واردات دولته ضخمة، كما كانت نفقاته الحربية ضخمة، وكلما كانت البلاد التي تقع في يده تزداد، كانت وارداته منها ونفقاته من أجلها تزداد بصورة مطردة، وكانت قاعدته الدائمة.

1- إلغاء المكوس والضرائب غير الشرعية في جميع البلاد التي فتح.
2- الاكتفاء بالموارد الشرعية من زكاة وجزية وخراج وغنائم وعشور التجارة.
وكانت واردات مصر هي مصدره الأول، لأنه اعتبرها مملكته، ولذلك ألغى ما كان يأخذ فيها من رسوم الحج على المغاربة، وألغى المكوس على تجار اليمن، والضرائب المماثلة في دمشق حين فتحها، وفي حلب وسنجار والرقة، وتظهر سياسته المالية في المنثور الذي نشره عند إسقاط مكوس الرقة: إن أشقى الأمراء من سمَّن كيسه وأهزل الخلق، وأبعدهم عن الحق من أخذ الباطل من الناس وسمّاه الحق، ومن ترك لله شيئاً عُوَّضه، ومن أقرض الله قرضاً حسناً وفاه، ولما انتهى أمرنا إلى فتح الرقة أشرفنا على سمن يؤكل، وظلم مما أمر الله به أن يقطع، فأوجبنا على أنفسنا وعلى كافة الولاة من قبلنا أن يضعوا هذه الرسوم بأسرها ... وقد أمرنا أن تسد هذه الأبواب، وتبطل ويعفى خبر هذه الضرائب في الدواوين، ويسامح بها جميع الأغنياء والمساكين مسامحة مستمرة الأيام (
) . وهكذا كان إسقاط الضرائب التي كان يحصلها الصليبيون من الصلت والبلقاء وجبل عوف والسواد والجولان، وكان الفرنج يأخذون نصف حاصلها وقد أعاد صلاح الدين فريضة الزكاة – التي كـان الفاطميون قد ألغوها – إيذاناً بعودة مذهب أهل السنة، وجعلها البديل على المكوس والرسوم غير الشرعية، واهتم بجمعها وأقام لها ديواناً تسلمُّه "متولى الزكاة" وكانت حصيلته زهيدة (
) وكانت الزكاة تؤخذ على الذهب والفضة وعروض التجارة والماشية والمزروعات، مع إعفاء المواد الغذائية كالسمسم وبذور الكتان والزيتون والخضار (
)، وكانت ضريبة الخراج تجبي بنظامها وأوقاتها في مصر، فلما اقتضى الأمر تحويل السنة الشمسية القطبية إلى الهجرية سنة 567ﻫ لأن موعد الجباية صار يسبق موعد الإنتاج عدّل صلاح الدين ذلك، وأما المناطق الأخرى في الشام والجزيرة، فكان الخراج يؤخذ على مساحة الأرض بالفدان، وضريبة القمح والشعير أردبين ونصف للفدان الواحد، ويجمع المنتفعون الضريبة ثم يسددونها لديوان السلطان، وكان على الفول والحمص مثل ذلك، وثَمَّ ضرائب نقدية على بعض الحاصلات كالكروم وثمار الشجر، وتتراوح بين دينار وخمسة على الفدان، وفي السنة الثالثة لا تزيد على ثلاثة دنانير، ويدفع أهل الذمة الجزية ويعفى منها الصبية والنساء، والرهبان، وتسمى ضريبة الجوالي (ج:جالية) وتختلف حسب أحوال الشخص، من دينار واحد إلى (4.5) دينار، إضافة إلى درهمين ونصف الدرهم على الجميع كل سنة، ولما كانت المعادن والأخشاب لازمة لصنع الأسلحة، فقد منع صلاح الدين أن يكون لأحد دخل فيها، وشدد على احتكار الدولة لها، فهو في حالة حرب مع الفرنجة، وعقوبة من يهرب بشيء منها كبيرة (
) ، وكانت معظم واردت الدولة تنفق على الحرب، والحصون، والأسوار والقلاع، والمدارس والمساجد والأربطة، وخانات في الطرق وزوايا، ورواتب للعاملين في الدولة (
) ، ... إلخ.
رابعاً: المستشفيات في عهد صلاح الدين : لم يكن في عهد صلاح الدين مدارس خاصة لدراسة الطب، بل كان هذا النوع من الاختصاص يُدَّرس في المستشفيات، ثم ينساب الطالب بعد المحاضرة بين المرضى ليعاين الأمراض ويعالج المرض (
) وقد قام صلاح الدين ببناء مجموعة من المستشفيات في عصره منها:

1- المستشفى الناصري في القاهرة: بنى صلاح الدين المستشفى الناصري بالقاهرة، فقد اختار أحد قصوره الفخمة وحّوله، إلى مستشفى ضخم كبير، وانتقى في اختياره ذاك قصراً بعيداً عن الضوضاء (
) ، يقول الدكتور أحمد عيسى : البيمارستان الناصري أو الصلاحي أو بيمارستان صلاح الدين : لما ملك السلطان صلاح الدين الديار المصرية سنة 567ﻫ/1171م واستولى على القصر، قصر الفاطميين كان في القصر قاعة بناها العزيز بالله في سنة 384ﻫ/994م، فجعلها السلطان صلاح الدين بيمارستاناً وهو البيمارستان العتيق داخل القصر (
) ، قال القاضي الفاضل في متجددات سنة 577ﻫ /1181م : أمر السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بفتح مارستان للمرضى والضعفاء فاختير مكاناً بالقصر، وأفرد برسم من جملة الرباع الديوانية، مشاهرة مبلغها مائتا دينار وغلاَّت جهتها الفيـوم واستخدم له أطباء وكحَّالين وجرائحيين وشارفا وعاملاً وخدّاماً ووجد الناس به رفقاً وبه نفعاً (
). وكان المستشفى الناصري مؤثثاً بأثاث جيد ممتاز وهو من القصور الرائعة وفيه كل ما يحتاجه لمداواته وراحته (
) وقد وصف ابن جبير الرحالة المستشفى الذين بناه صلاح الدين في القاهرة قال : ومما شاهدناه من مفاخر هذا السلطان المارستان الذي بمدينة القاهرة وهو قصر من القصور الرائعة حسناً واتساعاً أبرزه لهذه الفضيلة تأجراً واحتساباً، وعين قيماً من أهل المعرفة وضع لديه خزائن العقاقير ومكّنه من إستعمال الأشربة وإقامتها على اختلاف أنواعها، ووضعت في مقاصير ذلك القصر أسّرة يتخذها المرض بكرة وعشية فيقابلون من الأغذية والأشربة بما يليق بهم، وبإزاء هذا الموضع موضع مقتطع للنساء المرضى، ولهن أيضاً من يكفلهن، ويتصل بالموضعين المذكورين موضع آخر متسع الفناء فيه مقاصير عليها شبابيك من الحديد إتخذت مجالس للمجانين، ولهم أيضاً من يتفقد كل يوم من أحوالهم ويقابلهم بما يصلح لها، والسلطان يتطلع هذه الأحوال كلها بالبحث والسؤال ويؤكد في الاعتناء والمثابرة عليها غاية التأكيد (
) . وقال علي مبارك باشا : لما تولى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب السلطنة وفرق أماكن قصر الخلافة على أمرائه ليسكنوا فيها، جعل موضعاً منها مارستاناً، وهو المارستان المشهور بالعتيق وجعل بابه من حارة ملوخية، وهي حارة قائد القواد قديماً وموضعه الآن الدار المعروفة بدار غمري الحصري مع ما جاورها من الدور كما وجدنا ذلك في حجج الأملاك وهو بآخر الحارة من جهة بابها الصغير الذي من جهة قصر الشوك ويدخل منه إلى البيمارستان العتيق (
) . وأما عن الأطباء الذين عملوا في البيمارستان الناصري، فمن أشهرهم، رضي الدين الرحبي، وإبراهيم بن الرئيس ميمون، ابن أبي أصيبعة، والشيخ السديد بن أبي البيان، والقاضي نفيس الدين بن الزبير (
) .
2- بيمارستان الإسكندرية: بناه صلاح الدين عندما دخل الإسكندرية سنة 577ﻫ، وشرع في قراءة الموطأ على الشيخ أبو الطاهر بن أبي عوف، وأنشأ بها داراً للمغاربة ومدرسة موقوفه على أخيه توران شاه (
).
3- البيمارستان الصلاحي بالقدس: أقام هذا المستشفى صلاح الدين الأيوبي وذلك عام 583ﻫ الموافق 1187م، وذلك بعد أن حرّر القدس من الصليبيين وطردهم منها (
) . وتقول الموسوعة الفلسطينية عن البيمارستان الصلاحي في القدس: هو من مآثر السلطان صلاح الدين الأيوبي (
) وقد وقفه صلاح الدين وعين له كبار الأطباء، ووقَّف عليه أوقافاً. كثيرة، وأصبح ذلك البيمارستان من أشهر البيمارستان في تلك الفترة وكان علم الطب يدّرس فيه إلى جانب ممارسته عملياً (
) .
4- بيمارستان عكا: في سنة 583ﻫ بعد أن فتح السلطان صلاح الدين بيت المقدس واستنفذه من أيدي الصليبيين إنصرف إلى دمشق وأجتاز في طريقه إلى عكا ولما وصل إليها نزل بقلعتها ووكل بعمارتها وتجديد محاسنها بهاء الدين قراقوش ووقف دار الاشبتار نصفين على الفقراء والفقهاء، وجعل دار الأسقف مارستاناً ووقف على ذلك كله أوقافاً دارّة وولى نظر ذلك لقاضيها جمال الدين ابن الشيخ أبي النجيب وعاد إلى دمشق مؤيداً منصوراً (
) .
وبغض النظر عن سعة البيمارستان فقد يختلف من بيمارستان إلى آخر ومقدار الزخرفة ومساحة الحدائق الملحقة وعدد النوافير الذي قد يختلف أيضاً، فإن البيمارستانات كان لها مخطط أساسي يحتوي على: 
أ-   أقسام خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مفصولة عن الأولى.
ب- عنابر (قاعات) مرضى حسب التخصصات فهناك عنابر مخصصة للمرضى المصابين بالحمى والأخرى للأمراض العقلية، والنفسية وغيرها لمرضى الرمد وهكذا (
) .
ج- عنابر مفصولة للناقهين من المرضى إلى أن يشفوا.

د- للأطباء للكشف على المرضى غير المنومين.
· غرف لرئيس الأطباء وبقية الإداريين.
-  قاعة محاضرات يلقي فيها رئيس الأطباء دروسه ويجتمع بها مع تلاميذه.

· مكتبة.
· مطبخ لطبخ الأغذية الصحية حيث كان الغذاء أحد طرق العلاج وكذلك لطبخ الأشربة وغيرها من المواد العلاجية.
· صيدلية لتحضير الأدوية.
· مخازن.
· قاعة لغسل الموتى.
· مصلى (مسجد).
· مراحيض وحمامات.
بالإضافة إلى الباحات والأفنية والحدائق التي تحتوي على الأشجار والشمومات والمأكولات، وكثير من هذه البيمارستانات كانت تحتوي على سكن للعاملين فيها (
) .
خامساً: خانقاوات الصوفية: لفظ خانقاه هو لفظ فارسي معناه في الأصل المائدة أو المكان الذي يأكل فيه الملك، ثم أطلق بعد ذلك على الخوانق أو الخانقاوات أو الدور التي قام على إنشائها الملوك والأمراء الراغبون في عمل القرب والمبرات لأغراض كثيرة أهمها إيواء الغرباء من المسلمين الوافدين إلى ديارهم والقيام بمعيشتهم وتثقيفهم، ومع أن الصلوات الخمس المفروضة كانت تؤدي في إيوان خاص للصلاة بهذه الخانقاوات إلا أن الصلاة الجمعة لم تكن تقام فيها (
) ، والخانقاه وهي بيت الصوفية كانت أشبه ما تكون بالمدرسة، لئنها كانت فعلاً مدرسة العامة ممن نذروا أنفسهم لحياة الزهد والتقشف، سواء كانوا من أبناء الشعب أو من أرباب الحرف والصناعات الذين عملوا على حمل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطرق والأسواق فتشابهت الخانقاه بذلك مع المدرسة من حيث الشكل والوظيفة (
) ، والخلاصة أن الخوانك في الإسلام كانت عبارة عن دور للعلم والعبادة قامت بأدوار دينينة اجتماعية وثقافية هامة في حياة المجتمع الإسلامي منذ نشأتها، فقد كانت أولاً معاهد للمذاهب الفقهية والحديث الأخرى ممن لم يكن لهم مساوئ، وكانت ثالثاً مراكز إشعاع ثقافي بما احتوته بعض مكتباتها من الكتب المصنفة في كثير من العلوم والمعارف(
)، وكانت وظائف الخانقاة كثيرة ومتعددة، منها شيخ الخانقاه إمامها وناظر وقفها ومدرسو المذاهب ومعيدوهم والكحال والجرائحي والطبائعي وخازن الكتب وكاتب الغيبة والشاهد والمؤذن والمزملاتي، ومشرف الحمام، ومشرف المطبخ والطباخ وخادم الشيخ وخادم الربعات الشريفة والبواب والفراش وسواق الساقية والوقاد ونحوهم، وإن دل هذا الكم من الوظائف على شيء، فإنما يدل على حجم ما كان في هذه الخانقاوات من وظائف متنوعة كان كل واحد من أربابها يتقاض نظير عمله بالخانقاه أجراً نقدياً راعى فيه الوقف أن يتناسب مع ثرائه المالي ومقامه الاجتماعي، علاوة على ما كانوا جميعاً يشتركون فيه من أجر عيني انحصر في المأكل من الخضروات واللحوم والأرز واللبن والعسل والحلوى ونحوها وفي الملبس والصابون وغير ذلك من الأرزاق الوافرة التي كانت توزع عليهم (
) ، وقد سار صلاح الدين على نهج استاذه نور الدين فأهتم بهذه المؤسسات ورّوادها من الصوفية، وأحسن إليهم واستشارهم في كثير من الأمور ويجل علماءهم وجلس إليهم واستمع إلى نصحهم، ووقفوا معه في حروبه ضد الصليبيين في مواقع كثيرة (
) ، فقد نشأ صلاح الدين وترعرع مع أبيه نجم الدين أيوب الذي كان خيراً، حسن السيرة، كثير الإحسان إلى الفقراء والصوفية والمجالسة لهم (
) ، قال ابن كثير : كان شجاعاً، كثير الصلاة، وله خانقاه بالديار المصرية، ولو بدمشق خانقاه (
) ، وقد رأى ابن خلكان في بعلبك خانقاه للصـوفية، يُقال لها النجمية، وهي منسوبة إليه، ومدحه بأنه كان كثير الصلاح (
) . كان كثير الصلاح (
) ، إلا أن التأثير الكبير في أخلاق وشخصية صلاح الدين، جاء من سيّده نور الدين، الذي تعلّم منه طرائق الخير، ومحبة أهل الله، والاجتهاد في أمور الجهاد، وقد سار على الدرب نفسه الذي سلكه سـلفه، فقبـل أن يشـرع بتخليـص البـلاد من براثن الصليبيين بقي اثنتي عشرة سنة (570 – 582ﻫ) يعمل من أجل تحقيق الوحدة، وإعداد قوّة الإسلام المادية الروحية، فزاد من إنشاء الرُّبَط والخوانق والزوايا، وجعل منها مدارس عسكرية وتربوية، قال الصفدي: وأربى على نور الدين في جميع ذلك، وأردف كلامه هذا شعراً :
	أحيا الذي قد سنّ نور الدين


	

	
	وزاد ما أمكن من تحسين(
)



ويُعَدُّ صلاح الدين أوّل من أدخل مثل هذه المواضع على مصر. قال القلقشندي: وأما الخوانق والربط، فممّا لم يُعهد بالديار المصرية، قبل الدولة الأيوبية، وكان المبتكر لها صلاح الدين بن أيوب (
) ، ووافقه في ذلك المقريزي والسيوطي وغيرهما : إن صلاح الدين أوّل من أنشأ خانقاه للصوفية بمصر، ووقّف عليها أوقافاً كثيرة، وكان سكّانها يُعرفون بالعلم والصلاح، ووُليّ مشيختها الأكابر، وممن تُرجى بركتهم مع ما كان لهم من الوزارة، والإمارة، وتدبير الدولة، وقيادة الجيوش، وتقدمة العساكر (
)، وقد استرعت هذه الأمور الرّحالة الأندلسي ابن جبير أثناء رحلته إلى المشرق فقال : ومن مناقب هذا البلد (مصر) ومفاخرة العائدة في الحقيقة إلى سُلطانه المدارس والمحارس الموضوعية لأهـل الطلب والتعبد .. وهذا السلطان الذي سنّ هذه السنن المحمودة هو صلاح الدين، هو صلاح الدين المظفر وَصَل الله صلاحه وتوفيقه(
) . وكان- رحمه الله – أينما حلّ ونزل يبني المدارس الشرعية والخانقاوات، جنباً إلى جنب، فخلال فتح صلاح الدين القدس سنة (583ﻫ) أمر المسلمين بالمحافظة على كنيسة القيامة، وبنى بالقرب منها مدرسة للفقهاء الشافعية ورباطاً للصلحاء الصوفية، ووقف عليها وقوفاً، وأسدى بذلك على الطائفتين معروفاً (
) . وفي فتحه لعكّا، وقف نصف دار "الإستبار" رباطاً للصوفية، ونصفها مدرسة للفقهاء (
) ولا نجد غرابة من صلاح الدين في فعل مثل هذه الأشياء، لا سيما إذا علمنا أنّ الفريقين قد رافقوه في معاركه وفتوحاته ويبرز المؤرخون لنا هذا الحضور، وخاصّة فتح القدس قال ابن خلكان : وكان فتحه عظيماً، شهده من أهل العلم خلق، ومن أرباب الخرق والزهد عالم (
) . ويُعزّز هذا الكلام، قول ابن الوردي في تاريخه : وشهد فتحه كثير من أرباب الخرق والزهد والعلماء في مصر والشام، بحيث لم يتخلّف منهم أحد (
) ، وقد كان صلاح الدين يصحب معه علماء الصوفية لأخذ الرأي والمشورة، فضلاً عن أنّ وجودهم يُعتبر حافزاً قوياً للمريدين على القتال ببسالة وشجاعه (
) نادرة وقد كانت شخصية صلاح الدين محببة لأهل التصوف، فقد سلك طريق الزهد، كما أنه لم يحفظ ما تجب عليه الزكاة ولم يُخلَّف في خزانته إلا سبعاً وأربعين درهماً ناصرية وجراماً واحداً ذهباً، ولم يخُلفَّ مُلكاً ولا داراً ولا عقاراً ولا بستاناً، ولا شيئاً من أنواع الأملاك، وقِنع من الدنيا في ظلَّ خيمة تهبّ بها الرياح ميمنة وميسرة (
) ، وكان صلاح الدين يستوي عنده الذهب والمدر (الطين) فقد قال ابن شداد : وسمعت في معرض حديث جرى يمُكن أن يكون في الناس من ينظر إلى المال كما ينظر إلى التراب فكأنه أراد بذلك نفسه (
) ، والروايات كثيرة تؤكّد زهد صلاح الدين وتقشُّفه في مأكله وملبسة بينما يُغدق كرمه على الفقهاء والصوفية، ويوقف القُرى بما تملك من موارد وأرباح خدمة للزوايا ودور الفقراء (
) ، وبنى صلاح الدين الخانات في الأماكن المنقطعة، البعيدة عن العمران، وفي الطرق الموصلة بين المدن، وذلك لخدمة أبناء السبيل والمسافرين، وقد شاهد ابن جبير الخان الذي بناه صلاح الدين في الطريق بين حمص ودمشق، وكان يسمى بـ "خان السلطان،" كذلك بنى الأمير بهاء الدين قراقوش خان السبيل (
).
وقد اهتم صلاح الدين بجذب العلماء وكذلك بجذب الصوفية فأنشأ لهم أول "خانقاه" للصوفية في مصر وجعلها "برسم الفقراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة" ووقف عليهم أوقافاً جليلة وولى عليهم شيخاً يدبر أمورهم عرف : بشيخ الشيوخ، ويذكر المقريزي : أن سكانها من الصوفية كانوا معروفين بالعلم والصلاح، وأن عدد من كان بها بلغ الثلاثمائة وقد رتب لهم السلطان الخبز والحلوى في كل يوم، وأربعين درهماً في العام ثمن كسوة، وبنى لهم حماماً بجوارهم، ومن أراد منهم السفر، أعطي نفقة تعينه على بلوغ غايته (
) ، وهذه العناية بأمور الصوفية، كانت تستهدف أهدافاً منها ما هو متعلق بحركة الأحياء السني، فعلى الرغم من أن التصوف المعتدل كان اتجاهاً له احترامه من قبل الحكام وعامة الناس في ذلك العصر، إلا أن الاهتمام به على هذا النحوفي مصر بالذات كان عملاً مقصوداً، ويهدف إلى تحقيق غاية معينة، ولعل السر في هذا هو أن الفاطميين في مصر قد عجزت أساليبهم المتعددة – في الدعوة إلى مذهبهم – عن أن تتسلل إلى عقائد معظم المصريين، ولكنها بسهولة أثرت في عواطفهم، فمظاهر الحزن والبكاء على الحسين، والاحتفال بموالد أهل البيت، واحتفاء الفاطميين بهذه الاحتفالات وغيرها .. كل ذلك تأثيره في عواطف المصريين، وما تزال بقية من آثاره موجودة إلى اليوم، وإذا كان صلاح الدين حاول جذب علماء السنة إلى مصر من كل مكان، ليشاركوا بعلومهم وفكرهم في حركة الإحياء السني، فإن هناك جانباً هاماً كان لابد من العمل على إشباعه وتحويله من الوجهة التي اتجه بها الفاطميون إلى وجهة أخرى هذا الجانب هو الجانب العاطفي في الناس، والذي سيطر عليه الفاطميون بسهولة (
) وكان التصوف السني، وأهله من الفئات القادرة على إشباع هذا الجانب يومها: بأخلاقهم السهلة السمحة، وزهدهم في متاع الدنيا، وقدرتهم على مخاطبة الناس عن طريق مجالس الوعظ والذكر وغير ذلك(
) ، وقد استطاع صلاح الدين ونور الدين من قبله الاستفادة من جموع المتصوفة السنيين في حركة الإحياء السني والتصدي للتشيع، والغزو الصليبي.
ساساً: الإصلاح الاجتماعي: كانت الحياة الاجتماعية في عهد صلاح الدين تتسم بطابع الجدية ومناهضة الفرنج، ومكافحة العدو .. وكانت بعيدة كل البعد عن مظاهر الأبهة الفارغة الكاذبة، والعظمة الكاذبة، والبذخ المفرط، وكان رحمه الله يعطي لجنوده ورعيته القدوة الحسنة في اللباس العادي، والطعام الخشن، والمجالسة المتواضعة، يقول العماد الأصفهاني في وصف ملبسه ومخالطته : كان لا يلبس إلا ما يحـل لبسـه كالكّتاب والقطن والصوف وكان من جالسه لا يعلم أنه جالس سلطاناً لتواضعه (
) . وكان صلاح الدين رياضياً يحب الفروسية ولعب الكرة ويشجع عليها وكان يركب لمشاهدة مباريات الكرة والصولجان، بعد صلاة الظهر ومعه رجاله، حتى إذا ما وصل إلى الميدان نزل ليشاهد اللعب، ويستمر المتبارون في لعبهم حتى آذان العصر وكان يشترك في هذه المباريات مع خاصته وينطلق للعب مع بعض رفاقه وكان الصيد من أحب الهوايات عند الناس، فكانوا ينطلقون زرافات ووحدانا لصيد الطيور والأسماك والأوز، والأرانب، وكانوا يستخدمون الكلام في صيدهم. وهذه الظاهرة إن دلت على شيء فإنما تدل على التأهب الكامل والاستعداد التام لخوض المعارك في شجاعة فائقة، وبسالة منقطعة النظير، ومن الإصلاحات الكبيرة التي حققها صلاح الدين في المجتمع المسلم إبطاله مظاهر الخلاعة والمجون التي كانت شائعة في عهد الفاطميين ولاسيما في المواسم والأعياد كعيد النيروز، وإذا أردنا أن نعرف مبلغ هذه الخلاعة التي كانت متفشية في المجتمع المصري قبل عهد صلاح الدين فلنسمع إلى ما يقوله المقريزي في خططه: كانت المنكرات ظاهرة في عيد النيروز ومعه جمع كثير، ويتسلط على الناس في طلب رسم رَتَّبه على بيوت الأكابر، ويقنع بالميسور من الهبات، ويتجمع المؤنثون والفاسقات تحت قصر اللؤلؤ بحيث يشاهدهم الخليفة وبأيديهم الملاهي، وترتفع الأصوات، وتشرب الخمور في الطرقات، ويتراش الناس بالماء، وبالماء والخمر، وبالماء ممزوجاً بالقاذورات، فإن غلط مستور، وخرج من داره لقيه من يرشه ويفسد ثيابه ويستخف بحرمته، فإمّا فدى نفسه، وإما فضح (
) وأبطل صلاح الدين هذه المظاهر الفاسدة، والمنكرات السافرة ومكن من الحياة البريئة النظيفة، وأعاد لهم أخلاق الإسلام، وآدابه السامية، ومن مظاهر الفاسدة التي أبطلها بدع المناسبات والمواسم، مثال ذلك بدع يوم عاشوراء، الذي كان يوم حزن وأسى عند الفاطميين، ففي هذا اليوم كان يكثر النحيب، ويرتفع البكاء، وتتعطل الأعمال، وتتوقف الأسواق، وترى الناس في هرج ومرج، كأنما فقد كـل واحـد منهم أعز الناس لديه، وأحبهم إليه فاستطاع أن يقضي على هذه العادات الذميمة والبدع (
) السيئة وأما إنعامه على الرعية وتوزيعه العطاء على الناس، فحّدث عنه ولا حرج، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة لأن نظرته إلى المال كمن ينظر إلى التراب، وسبق أن ذكرنا أنه حين مات لم يخلف في خزانته من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهماً ناصرية، وجُراماً واحداً ذهباً، ولم يخلف ملكاً ولا داراً ولا عقاراً ولا بستاناً ولا قرية ولا مزرعة ولا شيئاً من أنواع الأملاك، وإنما أنفق أموالاً طائلة على المشاريع الإصلاحية وإعداد الوسائل الحربية، وللمستحقين من أبناء الرعية.. حتى يتحقق للمجتمع تكافله الكامل، وللدولة قوتها المنيعة وللأفراد معيشتهم المثلى وهذا ما مكن له هذا السلطان العادل والقائد البطل، ومن الأعمال الخالدة التي خلدت لصلاح الدين ذكره، إبطاله الكثير من الضرائب التي كانت تثقل كاهل المجتمع، وتقصّ مضاجع الناس، كالضرائب التي كان يفرضها أمير مكة على الحجاج، فقد كان صاحب مكة قد أمر بأن يؤدي الحجاج مكوس مكة مقدماً في جدة، فوقع على الحجاج الظلم فيها، فأبطل صلاح الدين كل هذا النظام، وعوض صاحب مكة عنها جملة، فحمل إليه في كل سنة ثمانية آلاف إردب، قمحاً واشترط أن تفرق في أهل الحرمين، فرفع صلاح الدين بذلك متفرقاتها عن الناس، وأفاد  بجملتها التي أداها من بيت المال أهل الحرمين (
) ، ومما يدل على حسن طويته، وحرصه على سلامة المجتمع ووحدة الأمة، والتحذير من الظلم، وصيته لابنه الملك الظاهر الذي أسند له ولاية حلب، يقول في هذه الوصية كما رواها عنه قاضية ابن شداد : أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل خير، وآمرك بما أمر الله به فإنه سبب نجاتك، وأحذرك من الدماء والدخول فيها والتقلد بها فإن الدم لا ينام، وأوصيك بحفظ قلوب الرعية، والنظر في أحوالهم فأنت أميني وأمين الله عليهم، وأوصيك بحفظ الأمراء وأرباب الدولة والأكابر، فما بلغت ما بلغت إلا بمداراة الناس، ولا تحقد على أحد فإن الموت لا يبُقْي في أحد، وإحذر ما بينك وبين الناس فإنه لا يغفر إلا برضاهم، أما ما بينك وبين ا لله تعالى يغفره بتوبتك إليه فإنه كريم (
) ، هذه أهم ما قام به صلاح الدين من إصلاح إجتماعي وتقويم أخلاقي، ليزهو المجتمع الإسلامي في عهده بأكرم الخصال وأحسن العادات، وأفضل الآداب (
) .
سابعاً: الإصلاح العمراني: من هذه الإصلاحات أنه اهتم بسور القاهرة، فلما كان قد تهدم أكثره وصار طريقاً لا يرد داخلاً ولا خارجاً، فقد سّورها، وانتدب للإشراف على عمارة السور "الطواشي بهاء الدين قراقوش". وقياس هذا السور من أوله إلى آخره يمتد حول المدن التي كونت مدينة القاهرة، في عهده وهي "مدينة الفسطاط" التي أنشأها عمرو بن العاص، ومدينة العسكر التي أنشأها صالح بن علي العباسي، ومدينة القاهرة التي أنشأها جوهر الصقلي والهدف من إقامة هذا السور حماية البلاد من كيد المعتدين بالإضافة إلى بناء السور بنى قلعة الجبل ليرد عن القاهرة غائلة الأعداء الغادرين غير أنه لم يستطع أن يكمل البناء جميعاً لإنشغاله بالحروب في شتى الميادين، وتعد هذه القلعة من الآثار الحصينة في تاريخ مصر، وقد تناولتها يد التغيير في فترات عديدة من التاريخ، ومن القلاع التي بناها صلاح الدين قلعة سيناء بناها في شبه جزيرة سيناء على بعد 57كيلو متراً إلى الشمال الشرقي من مدينة السويس كما بنى في الجهة الجنوبية من القلعة مسجدين متجاورين، وصهريجاً للمياه ليُرويَ العطاش، وعلى أحد بابي الصهريج كتب هذه الأسطر: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد، خلد الله ملك مولانا الناصر صلاح الدنيا والدين، ملك الإسلام والمسلمين خليفة أمير المؤمنين، عمَّر هذا الصـهريج الملك علي بن الناصر العادل المظفر، وكان فراغه شهر شعبان تسعين وخمسمائة هجرية (
)، ويقول الأستاذ "نعوم شقير" في كتابه تاريخ سينا والعرب : أنه مر بهذه القلعة وبالمسجدين، ورأى للقلعة بابا كبيراً في الجهة الشمالية الغربية منها، وفوق عتبة الدار حجر تاريخي عربي كبير مربع الشكل، نقش عليه بحروف ظاهرة اسم صلاح الدين : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد. خلد الله ملك مولانا الملك الناصر صلاح الدين، سلطان الإسلام، والمسلمين، يوسف العادل الناصر في جمادي الآخرة سنة 583ﻫ (
) ، ولم يكن اهتمام صلاح الدين بإقامة التحصينات العسكرية هو كل شيء، فقد اهتم بتعمير جزيرة الروضة والجيزة، وبناء المقاييس وحفر الترع، كما اهتم ببناء المستشفيات – والمدارس، والخانقاوات – وكانت مدينة الجيزة والروضة في أيام صلاح الدين من أهم البلاد، ويقول ابن جبير في رحلته : إنه كان ينُصب في الجيزة كل يوم أحد سوق من الأسواق العظيمة، ويقطع بينها وبين مصر جزيرة فيها مساكن حسنة، وبيوت وأماكن للهو والنزهة، كما يوجد بينها وبين مصر خليج في النيل وبه مسجد جامع يخطب فيه، ويتصل بهذا الجامع المقياس الـذي يعين زيادة النيل ونفصه، كما كان يوجد به أحجار ورخام .. وغيرها من ضروب الجمال والفن (
) وبنى صلاح الدين السقى وعمّر الأسطول، وجعل للأسطول ديواناً مخصوصاً كان يسمى "ديوان الأسطول" سلمه لأخيه العادل، وقد كانت الإسكندرية ودمياط أهم المواني البحرية في ديار مصر وكانت الفسطاط، وقوص، من أعظم الموانئ النيلية، وكان فيها إنشاء السفن الحربية التي ترابط بتلك الثغور، وتذهب للغزو في البحر لإعلاء كلمة الإسلام، وجَعْل رايتها خفاقة في العالمين، ونظر صلاح الدين إلى الإسكندرية إلى أهميتها الاستراتيجية في مقاومة المشروع الصليبي، فأمر بعمارة أسوارها وأبراجها وبنى فيها مستشفى واهتم بالجسور والترع ليصلح حال المزارعين (
) ، وقد ساهمت عوامل عديدة في التطور العمراني في عهد صلاح الدين منها؛ الدينينة، والجغرافية، والسياسية والإدارية والاقتصادية والحربية، والاجتماعية والثقافية وقد قام الدكتور عدنان محمد فايز الحارثي بشرحها وتفصيلها في كتابه القيم عمران القاهرة وخططها في عهد صلاح الدين الأيوبي (
) ، وقد تحدث الدكتور عز الدين فّراج عن مميزات العمارة في الطراز الأيوبي فقال : وكانت أهم الظواهر المعمارية في العصر الأيوبي تلك التحصينات وما اشتملت عليه من أبراج وأبواب زودت بها أسوار مصر وقلعتها فالأبواب التي أنشأها صلاح الدين من النوع المنكسر الذي يسمى "الباشورة" وهي من الابتكارات المعمارية التي تزيد الحصون مناعة، إذا أن طريق الدخول فيها لا يخترق الجدار في خط مستقيم مثل الأنواع العادية، بل يضطر العدو أن يجتاز الباب بين برجين مزودين بفتحات يضرب منها بالسهام في جوانبه المكشوفة بغير واق أو درعَّ، كما أن هناك عنصراً معمارياً جديداً استعمله صلاح الدين في التحصينات، وهي شرفة حجرية بارزة عن حائط السور يطلق عليها اسم "السقاطة" ومزودة بفتحات رفيعة يرمى منها الجند سهامهم على العدو المهاجم من الأمام والجوانب، وقد أثبت الأستاذ كر يزويل أن العنصر المعماري شرقي، كما أثبت أن نظام المدارس ذات الأيوانات المتقاطعة نظام نشأ وتطور في مصر، ولم تأت فكرته من الخارج وفي هذا العصر استمر ازدهار الزخارف الجصية وأشغال النجارة، كما ظهرت الكتابة النسخية، وسارت جنباً إلى جنب مع الكتابة الكوفية (
) .
ثامناً: الإصلاح الإداري: كان لظهور الدولة الأيوبية أثر كبير في إحداث تطورات إدارية رئيسية، تخالف تقاليد الجهاز الإداري الفاطمي، فيذكر القلقسندي، بأن الدولة الأيوبية عندما ورثت حكم الفاطميين خالفتها في كثير من ترتيب المملكة وغيرت غالب معالمها (
) ، إذ أن قدوم الأيوبيين من مشرق العالم الإسلامي حمل معه روحاً جديدة في الإدارة كان مصدرها، النظم السلجوقية والزنكية، والعباسية ولقد تعددت أوجه التغيير التي أدخلوها في الإدارة، من أبرزها ظهور مناصب إدارية جديدة مثل منصب نائب السلطنة (
) ، الذي يعكس ظهور ضرورة خروج السلطان من البلاد نتيجة الحروب الصليبية، فكانت الحاجة إلى وجود من ينوب السلطان أثناء غيابه (
) ، وقد قسّم صلاح الدين دولته إلى أقاليم إدارية يتمتع كل منها بإمكاناته الخاصة وطابعه المميز، مثل مصر والشام وشمالي العراق والنوبة والمغرب واليمن والحجاز وقضى أكثر سنى حكمه في ميادين القتال، يمارس سياسة التخطيط والتنفيذ والإشراف، وتوجيه سياسة الدولة العليا، ثم يترك حربة التنفيذ في الأمور المحلية، في الاستعداد والدفاع، للولاة وفقاً لظروف وإمكانات كل إقليم، وهو ما يُعبَّر عنه مفهومنا الحديث "اللامركزية". والحقيقة أن صلاح الدين لم يضع كافة السلطات في يده، على الرغم من أنه كان الحاكم الذي يدير دفة الحكومة المركزية، والراجح أنه أدرك أن توزيع السلطان يجعل من كل سلطة رقيبة على السلطة الأخرى، وموازنة لها في ممارسة اختصاصاتها كما أن تقسيم العمل بين عدة أشخاص أكفاء يحقَّق عدة مزايا تتعلق بإجادة العمل وسرعة إنجازه (
) . وكانت القاهرة مركز حكومته، يقيم فيها نوابه، ووزراؤه، ومنها تصدر أوامره إلى مختلف الأقاليم وكانت بلاد الشام محور حروبه وجهاده ضد الصليبيين (
) .
وقد أسند مهام مناصب الدولة القيادية إلى أولاده وأقربائه وأخلص الناس إليه، وذلك لحماية نظامه ومنهجه في الحكم، والقيادة. وكان يعتمد في اختيارهم على العقل، حتى أنه عزل ابنه الملك الظاهر غازي عن إمارة حلب وأعطاها لأخيه العادل حينما استدعت مصلحة الدولة ذلك، , وإذا ضَّم إمارة إسلامية يُبقى على حاكمها إذا وافقوا على الدخول في تبعيته، وتنفيذ سياسته التي تخدم أهدافه، بل الأهداف الإسلامية العامة، ومن يرفض يتركه يذهب حيث يشاء وكان يستعمل الأساليب السلمية للتفاهم معهم، وإذا خرج أحد الولاة على حكمه، يتغاضى عن أخطائه، ويستقبله ببشاشة، ويبالغ في إكرامه، مثلما فعل مع تقي الدين عمر حينما أراد الخروج على طاعته والتوجه إلى المغرب بسبب عزله عن ولاية مصر، وكان يراعي المصلحة العامة في تعيين وعزل الولاة؛ بالإضافة إلى الظروف السياسية والعسكرية للدولة، واتسمت سياسته بالعدل والتواضع، ولا يجرح شعور أحد، ولا يتعالى على أحد، ولا يتغرطس على أحد، ولم يكن الاستبداد من طبيعته (
) .

- بهاء الدين قراقوش : من رجال الإدارة الأيوبية : 
كان بهاء الدين قراقوش عبداً رومياً، فّر من إحدى قرى آسيا الوسطى وانتقل من بلد إلى بلد حتى وصل إلى بلاد الشام ثم التحق في خدمة أسد الدين شيركوه الذي توسم فيه النجّابة والشجاعة، فقَّربه من نفسه، وطفق يدربه على أعمال الفروسية وينمّي فيه المواهب الحربية وتسمّى في دمشق باسم بهاء الدين بن عبد الله الأسدي، ووصف بالأسدي نسبة إلى أسد الدين شيركوه الذي اشتراه وقام على تهذيبه وتعليمه، وكان سبباً في اعتناقه الإسلام، وما لبث بهاء الدين أن ارتقى في سلّم الجيش حتى وصل إلى مرتبة الإمارة وكان على رأس هذا الجيش قائده البطل أسد الدين شيركوه وهو الذي دخل مصر في أواخر الدولة الفاطمية، ثم انتهى الأمر على يد القائد صلاح الدين الأيوبي فيما بعد إلى إزالة هذه الدولة وإنهائها وإقامة الدولة الأيوبية مكانها : ومعنى قراقوش في اللغة التركية "العقاب" وهو الطائر الأسود المعروف، وبه سمي الإنسان لشهامته وشجاعته، واللفاظ مكّون من كلمتين هما (قره) بمعنى أسود (قوش) بمعنى طائر أو نسر (
) وذكر ابن حلكان شيء من سيرته فقال: وقيل خادم أسد الدين شيركوه عم السلطان صلاح الدين، فأعتقه، ولما استقَّل صلاح الدين بالديار المصرية جعله زمام القصر، ثم ناب عنه مّدة بالديار المصرية وفوض أمورها إليه واعتمد في تدبير أحوالها عليه، وكان رجلاً مسعود وصاحب همّة (
) عالية وترجم له ابن كثير في البداية والنهاية : كان الأمير بهاء الدين قراقوش عالماً فقيها، إلا أنه كرس نفسه للخدمة الإدارية والعسكرية (
) . وكانت حياة الأمير بهاء الدين قراقوش حافلة بالإنجازات العظيمة والبطولات والإخلاص للإسلام والمسلمين خلال ملازمته القائد صلاح الدين الأيوبي وكذلك بعد وفاته مما جعله محط كيد الحاسدين وأعداء الإسلام والمسلمين (
)  ومن الأعمال التي أسندت إليه وقام بها خير قيام.

· حراسة القصر الفاطمي: حيث أسند إليه صلاح الدين أن يحرس القصر الفاطمي حتى لا يتصل من ذخائره شيء إلى خصوم أهل السنة فقام الأمير قراقوش بهذه المهمة خير قيام، وحرس القصر الفاطمي بعين لا تنام وعبثاً حاول المتآمرون أن يحصلوا على المال اللازم لهم في الإنفاق على هذه المؤامرة فلم يَفلحوا وكان ذلك من العوامل التي ساعدت على إحباط المؤامرة (
) ، وهي مؤامرة مؤتمن الخلافة وقد تم الحديث عنها. وكان قصر الدولة الفاطمية يضم من الذخائر، مالا عين رأت. كسوة فاخرة وعقوداً ثمينة وذخائر فخمة وجواهر نفيسة من ياقوت وزمرد ومصوغات ذهبية وأوان فضية وقلائد ودرراً، فقام الأمير قراقوش بحراسة هذه الذخائر على خير وجه إلى أن أظفر الله القائد صلاح الدين ومكنّ له في الأرض (
).
· بناء قلعة الجبل : لما رجع القائد صلاح الدين من الشام وشاهد ما أنجزه الأمير بهاء الدين من إنجازات خلال غيابه أظهر فيها الأمير براعة وخبره هندسية واسعة، أمره أن يبني له قلعة تحمى مصر وترك له الخيار في مكانها وحجمها، وقد اختار الأمير بهاء الدين قطعة مرتفعة في جبل المقطّم، تشرف على القاهرة كلها، لتكون مكاناً للقلعة وباشر بعمارتها عام 572ﻫ وكانت عمارة القلعة، ضمن مجموعة تحصينات وتدابير عسكرية اتخذها الأيوبيون لتأمين مدن مصر كالفسطاط والقاهرة، ولذا حفلت عمارتها في الخارج بالتحصينات والأبراج والبوابات المنيعة، فيما اشتملت منشآتها الداخلية على أبنية سلطانية رفيعة كانت محل إعجاب كل من زارها أو صفها من رحالة ومؤرخين وشيّد بناء القلعة على هضبة صخرية مرتفعة مما زاد في صلابتها ومنعتها (
) . ويقول ابن جبير في رحلته : وشاهدنا أيضاً بنيان القلعة وهو حصن يتصل بالقاهرة، حصن حصين المنعة يريد السلطان أن يتخذه موضع سكنه، ويمد سوره حتى ينتظم بالمدينتين مصر والقاهرة والمسخرون في هذا البناء والمتولون لجميع امتهاناته ومؤنته العظيمة كنشر الرخام ونحت الصخور والعظام وحفر الخندق المحدق بسور الحصن المذكور، وهو خندق ينقر بالمعاول نقراً في الصخر عجباً من العجائب الباقية الآثار ... العلوج الأسارى من الروم عددهم لا يحصى كثرة ولا سبيل أن يمتهن في ذلك البنيان أحد سواهم (
) .
· بئر يوسف: جعل الأمير بهاء الدين داخل القلعة بئراً عجيباً نقر في الصخر نقراً عميقاً جداً ولايزال البئـر حتى يومنا هذا ويُدعى بئر "يوسف" وقد سميت هكذا نسبة إلى يوسف صلاح الدين (
) وقد ذكر الأستاذ علي باشا مبارك : والبئر المعروفة بالحلزون الموجودة بالقلعة هي من عمل قراقوش في أيام صلاح الدين، عملت لأجل وجود الماء في داخل القلعة بواسطتها إذا حصل لها حصار من عدو (
) .
· سور القاهرة والقلعة ومصر: قام الأمير بهاء الدين بعد بنائه للقلعة في عام 567ﻫ بمد سور القاهرة الفاطمي الشمالي إلى الغرب حتى يلتقي بميناء المقسي على النيل وموضعه الآن مسجد الفتح الجديد بميدان رمسيس وهو نفس الموضع الذي كان يشغل مساحته جامع أولاد عنان قبل نقله، كما قام بمد سور من الشرق حتى يتصل بالسور الفاطمي الشمالي القديم الذي كان يقع شرقي حي الدرب الأحمر وقام بمد سور ثالث من جنوب القلعة حتى يتصل بباب القرافة إلى مدينة الفسطاط بمسافة قدرها خمسة كيلو مترات ونصف (
) . وقد كان هذا السور الذي بناه الأمير قراقوش ثالث الأسوار التي أحاطت بالقاهرة إلى عهده. أما الأول فكان قد بناه القائد الرومي جوهر الصقلي. وأما الثاني فكان قد بناه الوزير لأمير الجيوش بدر الجمالي الفاطمي وكان هذان السوران الأولان قد بنيا من اللبن، أما الثالث فقد بناه الأمير قراقوش من الحجارة (
) . وامتد السور حول المدن الأربعة التي كونت مدينة القاهرة في عهده وهي : مدينة (الفسطاط) التي أنشأها الفاتح عمرو بن العاص رضي الله عنه ومدينة (العسكر) التي أنشأها صالح بن علي العباسي ومدينة (القاهرة) التي أنشأها جوهر الصقلي، ومدينة مصر، ويعتبر سور القاهرة العظيم من أعظم المنشآت الحربية التي بنيت في عصره، وكان المتصدي للإشراف على هذا الأعمال الأمير بهاء الدين قراقوش، فقد أظهر براعة وخبرة واسعة وهمّة عالية في بناء المنشآت الحربية فكان صلاح الدين كلما احتاج إلى عمارة أي منشأة حربية استعان على بنائها بالأمير بهاء الدين (
) .
· قناطر الجيزة وقلعة المقسى: ومن العمارات والمنشآت الحربية التي شادها الأمير بهاء الدين قناطر الجيزة الواقعة تحت الجسر الموصل بين النيل والأهرام تجاه مدينة مصر (
)، وذكر أنه هدم الأهرام الصغيرة المبعثرة في الجيزة وأخذ أحجاراً لبناء القناطر (
) ، ومنها قلعة المقسى وهي عبارة عن برج كبير بناه الأمير بهاء الدين في محل قنطرة الخلفاء بجوار الجامع في نهاية سور القاهرة عند باب البحر ومحلها اليوم المكان القائم عليه عمارتا الأوقاف وراتب باشا المجاورتان لجامع أولاد عنان في الجهة البحرية الشرقية بميدان باب الحديد (
) .
· توليته على عكا وترميم سورها: في شهر المحرم من سنة خمس وثمانين وخمسمائة (585ﻫ) سار القائد صلاح الدين إلى عكا وأقام بها يصلح أحوالها : ورتب فيها الأمير بهاء الدين قراقوش وأمر بعمارتها وعمارة سورها (
) . وسيأتي الحديث بإذن الله عن عكا وما حذث بها.
· أصل المثل القائد (حُكم قراقوش): كان قراقوش من أروع القادة وأشجعهم، ولقد وقع مرّة في الأسر فافتدي بعشرة آلاف دينار وفرح به صلاح الدين فرحاً شديداً .. ويبدو أن سياسته في القاهرة كانت حكيمة وحازمة في إزالة الفاطميين وتضييق الخناق على بقاياهم، لذلك لم يجدوا سبيلاً لمحاربته إلا بالإشاعات وتشويه السمعة حيث وضعوا عنه كتاباً أسموه "الفاشوش في أحكام قراقوش" وهي الإشاعات التي يردها معاصرونا بغباء (
) ، وذكر ابن خلكان أن الناس ينسبون للأمير بهاء الدين قراقوش "أحكاماً عجيبة في ولايته نيابة مصر عن صلاح الدين، حتى أن الأسعد بن مماتي له في كتاب سمّاه "الفاشوش في أحكام قراقوش" وفيه أشياء يبعد وقوع مثلها منه والظاهر أنها موضوعة، فإن صلاح الدين كان يعتمد في أحوال المملكة عليه، ولولا وثوقه بمعرفته وكفايته ما فوضها إليه (
) . لقد كان كتاب الأسعد بن مماتي "الفاشوش في حكم قراقوش" هو أصل المثل الذي انتشر في كل الأمصار من تاريخ صدوره حتى تاريخنا المعاصر، وهو كتاب صغير الحجم تضمّن حكايات ونوادر ساخرة كتبت باللغة العامية، تنال من الأمير بهاء الدين قراقوش وتظهره على عكس مظهره الحقيقي، وتجعل منه شخصية فكاهية على نمط شخصية "جحا" في التراث الشعبي الفكاهي. وقد أراد مؤلفه ابن مماتي النيل من الأمير بهاء الدين قراقوش (
) ، وقد ذهب ابن خلكان إلى أن كتاب " الفاشوش " كله موضوع وذلك لأن الأسعد بن مماتي كان مقرباً بل جزءً، من البلاط الأيوبي فكيف يستنكر ويشنّع على النظام الذي هو جزء منه (
) .
وفي حقيقة الأمر أن الدافع من كتابة هذا الكتاب الذي يمسى الأمير بهاء الدين، وصلاح الدين والدولة الأيوبية برمتها، وراءه حملة دعائية وسياسية دبرت للنيل من السلطان صلاح الدين والدولة الأيوبية في أوج انتصاراتها، وأريد بنشره الإساءة لهذه الدولة التي كان لها دوراً بارزاً في القضاء على الدولة الفاطمية ودحر الصليبيين الغزاة، ومما يمكننا الجزم به أيضاً أنّ كتابة الكتاب بصيغة رسالة "نصيحة" إلى السلطان صلاح الدين وباللغة العامية يدل على دهاء كاتبها وسوء طويته وقد استطاع أن يحقق مأربه ويشهد على ذلك سرعة انتشار ما تضمنه الكتاب من أكاذيب وتردادها على ألسنة الناس على أنها حقائق حتى أن السيوطي تأثر بها وراها لطلابه – كما ظهر في مخطوطة باريس – مع اعترافه بأن الأمير بهاء الدين قراقوش كان رجلاً صالحاً غلب عليه الانقياد إلى الخير (
) . إن هذف كتاب الفاشوش في حكم قراقوش، وهو هز الثقة في الأمير بهاء الدين وهو من قادة صلاح الدين البارزين ومساعديه الأمناء الذين استعان بهم في الملمات، وبالتالي تأليب الناس وتحريضهم على الدولة الأيوبية "السُّنية" التي أنهت بمجيئها الحكم الفاطمي الشيعي وما الكتاب إلا وسيلة من وسائل الدعاية السياسية ضد المشروع السني.
المبحث السادس: النظم العسكرية في عهد صلاح الدين: 
شرع صلاح الدين في تحصين المدن وبناء القلاع وتنظيم الجيش لصد احتمال هجمات عليه، وركز آنذاك على بناء قوات بحرية لأنه أدرك أن قوة الفرنج في البحر وضعفهم في البر، وأنه لابد من بناء أسطول حربي لمنع القوافل الفرنجية البحرية التي كانت تعزز الممالك الصليبية في ساحل الشام بالمؤن والسلاح والرجال كلما اشتد عليهم الضغط البري وبالإضافة إلى ذلك اكتشف صلاح الدين أن بنية الدولة في مصر ضعيفة ومخلخّله وكان لابد له من إعادة تنظيم أمورها الإدارية والشرعية قبل المباشرة في مواجهة الفرنج وقد لاحظ صلاح الدين خطورة اتصال خطوط التجارة والمواصلات بين البحرين المتوسط والأحمر واختلاف مصالح تجار مدن أوروبا المتوسطية عن طموحات أمراء الممالك اللاتينية في وسط أوروبا، وغربها وشمالها فأقدم على توقيع اتفاقات تجارية معهم مقابل فك ارتباطهم مع أمراء الممالك، والثانية اكتشافه محاولة الفرنج مد سلطاتهم من ساحل الشام وفلسطين إلى البحر الأحمر واحتمال تهديد قوافل التجارة من الحلف إلى تعريض قوافل الحجاج المسلمين إلى الحجاز فأمر بإرسال جيشه إلى اليمن لتأمين خطوط التجارة البحرية وقطع الطريق إلى أعمال القرصنة والاعتداءات ضد قوافل الحجاج (
).
أولاً: تطور الإقطاع الحربي في عهد صلاح الدين: كان الإقطاع الأيوبي يمنح مقابل الخدمات الحربية غير أنه لم يكن إقطاعاً وراثياً، كما أن منح الإقطاع بواسطة السلطان الأيوبي، ليس معناه منح ملكيات الأرض الزراعية لهذا المقطع، وليس معناه أيضاً تمتع المقطع بمتحصلات الإقطاع لفترة طويلة، بل أن منح الإقطاع يعطي المقطع مجرد الحق في أن يجمع لنفسه ولأجناده مجموعة معينة من الضرائب في مقابل الواجبات المدنية والعسكرية التي كان ملزماً بأدائها وقد بدأ صلاح الدين بتوزيع أراضي مصر على هيئة إقطاعات فمنح بعضها لأهل بيته، والبعض الاخر وزعه على أمرائه وقادة جيشه، وفأقطع والده نجم الدين الإسكندرية ودمياط والبحيرة، وأقطع أخاه شمس الدين تورانشاه قوص وأسوان وعيذاب ومما يؤيد ذلك ما ذكره المقريزي في الخطط حيث قال : وأما منذ أيام صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى يومنا هذا، فإن أراضي مصر كلها سارت تقطع للسلطان وأمرائه وأجناده (
) . ولم يقتصر توزيع الإقطاعات الحربية في عهد صلاح الدين على أرض مصر بل تعدى ذلك إلى كل البلاد التي تمكن صلاح الدين من ضمها إلى مشروع الوحدة الإسلامية واتبع عدة طرق لتوزيع تلك الإقطاعات على أمرائه وأجناده، منها ما كان غرضه منه تثبيت أقدامه في البلاد التي تخضع له مثلما حدث عندما استولى على حمص وحماه سنة 570ﻫ/1174م حيث أقطع لابن عمه ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه والثانية لخاله شهاب الدين الحازمي (
) ، كما استخدم صلاح الدين توزيع الإقطاعات وسيلة لتحقيق الوحدة الإسلامية يدلنا على ذلك، النداء الذي وجهه عند نزوله على البيرة، حيث كاتب ملوك الأطراف، قائلاً: من جاء مستسلماً سلمت بلاده على أن يكون من أجناد السلطان، وأتباعه ومساعديه على جهاد الكفرة (
) وكذلك مع فعله مع عماد الدين زنكي، وعز الدين مسعود صاحب الموصل، ومع صاحب عينتاب الذي قام بمراسلة السلطان معلناً دخوله في طاعته ونزوله على خدمته، فلما فتحها أقرها عليه إقطاعاً وذلك سنة 579ﻫ/1183م(
) .

كما كان صلاح الدين يمنح رجاله الإقطاعات مكافأة لهم على ما قاموا به من أعمال جليلة، يدلنا على ذلك ما فعله صلاح الدين مع أمير حصن كيفا الذي أقطعه آمد مكافأة له نظير ما قدمه لصلاح الدين من خدمات (
) . وكذلك ما فعله مع سيف الدين المشطوب، عندما أطلقه الصليبيون من الأسر، إذا أحسن صلاح الدين استقباله، وأقطعه نابلس وأعمالها وذلك في سنة 588ﻫ/1192(
) ، كما يلاحظ أن صلاح الدين في توزيعه للإقطاعات قد راعى الجوانب الأمنية في دولته، فوزع الإقطاعات على القبائل العربية التي كثيراً ما خانه أهلها وحملوا الغلات إلى الصليبيين، فأقطع قبيلتي جذام وثعلبة إقطاعات متفرقة في الديار المصرية، وذلك للحفاظ على الأمن وحث أولئك العربان على الاشتراك معه في الجهاد (
) ومن خصائص الإقطاع الأيوبي أنه يجيز أن ينتقل الإقطاع من مقطع إلى آخر، ولكن ذلك الانتقال لم يكن عن طريق الوراثة ولم يحدث توريث الإقطاع في عهد صلاح الدين سوى ثلاث مرات(
) وفي مقابل الموارد المتحصلة من الإقطاع، كان على المقطع مجموعة من الالتزامات التي كان يجب عليها أن يؤديها، وهي التزامات حربية مثل تقديم العساكر وقت الحرب، فضلاً عن عدد من الواجبات غير الحربية (
) ، كتنفيذ المراسيم السلطانية التي كان صلاح الدين يصدرها، وإقرار الأمن داخل الإقطاع، والنظر في مصالح الرعية داخل الإقطاع (
)  بالإضافة إلى ذلك كان على المقطع عدد من الواجبات المدنية، أهمها تلك التي تختص بري وزراعة الإقطاع وبعض الخدمات الخاصة بالسلطان (
) ، وكان الإقطاع أحياناً يحتوي على أراضي مستصلحة نتيجة شق قنوات وجسور وكان على المقطعين أن يبذلوا كل جهدهم لكي يحسنوا هذه الأراضي المستصلحة، فضلاً عن قيام المقطع بإقامة الجسور البلدية وصيانتها، وهي السدود الزراعية الصغيرة، التي كان لها أهمية كبيرة في ري الإقطاع. أما عن الجسور السلطانية وهي السدود الزراعية الكبيرة التي شيدت لمنفعة الأقاليم فلم يكن المقطع مسؤولاً عنها من الناحية النظرية ولكن من الناحية العملية، كان المقطعون يساعدون السلطان في تشييد هذا النوع من الجسور وذلك بإمداده بالرجال والبقر والآلات وغيرها، يضاف إلى ذلك أيضاً أن المقطع كان يشترك في حفر وتطهير الترع والقنوات (
) لقد لجأ صلاح الدين إلى نفس الأسلوب الذي اتبعه أسلافه الزنكيون في دفع رواتب الجيش، فوزع الإقطاعات على أمرائه ليكون بديلاً عما يتطلب منه من دفع رواتب للجند، فقد كان صلاح الدين يكتفي بمخاطبة المقطع عند عزمه على الجهاد ضد الصليبيين، فيسير بدوره إليه ومعه جيشه مزوداً بالعتاد والمؤن (
) ، ولما كان صلاح الدين هو المصدر الأصلي لمنح الإقطاعات، فقد كان يستطيع إلغاءه في أي وقت وذلك متى تقاعس المقطع عن أداء واجبه، أو بدر منه ما يخل بالتزاماته الحربية ما حدث سنة 573ﻫ/1177م من أن صلاح الدين قطع أخباز جماعة من الأكراد لأجل أنهم كانوا السبب في هزيمة الجيش الإسلامي في وقعة الرملة عند تل الصافية أمام الجيش الصليبي الذي كان يقوده أرناط (
) ، والواقع أن نظام الإقطاع الحربي كان ذا أهمية كبيرة بالنسبة لجيش صلاح الدين (
) ، كما أن نظام الإقطاع الحربي بما اشتمل عليه من واجبات، يعاقب المقطع بالإعفاء من إقطاعه متى قصر في شيء منها كان كفيلاً بإخلاص الجند واستماتتهم في القتال، فضلاً عما كان يقوم به بعض المقطعين من أعمال حربية ضداء الأعداء، فيذكر كل من ابن واصل، وابن كثير في حوادث سنة 575ﻫ/1179م، أن عز الدين فرخشاه الذي كان إقطاعه بعلبك آنذاك، أغار في هذه السنة على صفد، وعاد سالماً بعد أن فتك بعدد كبير من مقاتليهم، وغنم منهم غنائم كثيرة (
) ، ويضاف إلى ذلك أن نظام الإقطاع الحربي، يعد من أولى موارد الدولة الأيوبية لأنه مصدر الإيراد الدائم اللازم للصرف على الجيش السلطاني، وجيوش الأمراء الإقطاعيين، فضلاً عن النفقات العسكرية الهامة للجيش زمن الحرب (
) ، وبهذا يمكن القول بأن صلاح الدين بتطبيقه لنظام الإقطاع الحربي في دولته، قد وفر على نفسه مهمة تزويد جيشه كله بالسلاح والعتاد والمؤن (
).
ثانياً: ديوان الجيش الصلاحي: كان هذا الديوان مسؤولاً عن الشؤون الخاصة بالجيش، ويتولاه أحد المطلعين على قضايا هذه المؤسسة شرط أن يكون مسلماً وله الرتبة الجليلة والمكانة الرفيعة (
) . وكان هذا الديوان بمثابة وزارة الدفاع في الوقت الحاضر، والمتولي له مسؤول عن معرفة أحوال الأجناد وتسجيل الأمور الخاصة بحضورهم وغيابهم وأوضاعهم الصحية وموتهم (
) وكان من اختصاصات ديوان الجيش، إصدار إحصاءات دورية بعدد الجيوش والمبالغ المقررة لهم، ومن خصائص ديوان الجيش ما ذكره ابن خلكان في ترجمته للملك الظاهر غياث الدين بن صلاح الدين من أنه جلس يوماً لغرض العسكر، وديوان الجيش بين يديه، فكان، كلما حضر جندي أمامه، سأله عن اسمه ليثبتـوه في القـوائم (
) ، وقام الموظفون بديوان الجيش بتسجيل أسماء أصحاب الإقطاعات على اختلاف طبقاتهم، وعدد الجند التابعين لكل مقطع داخل إقطاعه، وأمام اسم كل مقطع عبر إقطاعه "رمزاً لا تصريحاً" ولعل ذلك كان من باب الحذر والسرية التي توخاها موظفو الديوان، لذا تجنب الديوان ذكر عبر الإقطاع أو متحصلة، إلا بناء مرسوم من السلطان (
) ، ويبدو أن ديوان الجيش قد قام بالصرف على العمائر، والتحصينات التي كان صلاح الدين يهتم بها خاصة في مصر خوفاً من هجوم الصليبيين عليها أثناء وجوده ببلاد الشام، ولعل خير شاهد على تلك التحصينات التي أنفق عليها الأموال الطائلة، بناءه للسور الأيوبي بالقاهرة وتأسيس قلعة الجبل على طرف جبل المقطم (
) . وكذلك تحصين مدينة دمياط التي يذكر المقريزي أن تحصينها قد كلف "ألف ألف دينار" (
) ، وأما أهم موظفي ديوان الجيش في عهد صلاح الدين، فيشمل الناظر، وهو الذي يعد المسؤول الأول عن كل ما يجري في الديوان، ويلي الناظر متولي الديوان ومهمته الإشراف على تنفيذ تعليمات الناظر، والمستوفي ووظيفته مطالبة الموظفين بما يجب عليهم رفعه من الحساب في أوقاته وموظفين آخرين (
) .
ثالثاً: زي الأجناد : إن الدولة الأيوبية لما طرأت على الدولة الفاطمية، وخلفتها في الديار المصرية، خالفتها في كثير من ترتيب المملكة، وغيرت غالب معالمها، وجرت على ما كانت عليه الدولة الأتابكية في عهد عماد الدين زنكي بالموصل، ثم ولده الملك العادل نور الدين محمود بالشام ومن معه، وكان من شأنهم أنهم يلبسون الكلوتات (
) ، الصفر على رؤوسهم مكشوفة بغير عمائم، وذوائب شعورهم مرخاة تحتها سواء في ذلك المماليك والأمراء وغيرهم (
) وعلى العموم فزي الأجناد في الدولة الأيوبية امتداد طبيعي لزي الأجناد في الدولة الزنكية.
رابعاً : التموين : كانت مواد التموين تحمل في مؤخرة الجيش عادة، أي في الساقة وكانت تسمى "الثقل" ولكن حدث في بعض الحملات أن وضعوا الثقل في وسط الجيش، أي بالقرب من قلب العسكر، ويحتمل أن يكون بسبب ذلك خشيتهم من استيلاء العدو عليه والظفر به، ففي أواسط جماد الأولى سنة 584ﻫ/1188م  : رحل السلطان إلى تعبئة لقاء العدو ورتب الأطلاب وسارت الميمنة أولاً والقلب في الوسط والميسرة في الأخير ومقدمها مظفر الدين ابن زين الدين، وسار الثقل في وسط المعسكر (
) ، ونجد أن الجند من جهتهم كانوا يحملون معهم بعض مواد التموين الضرورية في الجراب -  الصولق – المعمول من الجلد الذي يعلق على الكتف ولدى التهيؤ للسير يتعبأ الجند بنزولهم إلى السوق والتزود بالضرورات ولعلها لم تتعدد الخبز والجبن والبصل وبعض اللحوم المجففة، وشيء من الحبوب والبقول والأثمار والتمور (
) . فلدى الاستعداد للقيام بنوبة الرملة التي انتهت بهزيمة صلاح الدين 573ﻫ/1177م يتحدث العماد الكاتب بأسلوبه المسجع الذي اشتهر به ويقول: نودي في الجنود : خذوا زاد عشرة أيام أخرى زيادة للاتظهار، فكتب إلى سوق العسكر للابتياع وقد أخذ السعر في الإرتفاع (
) وفي الغزوات التي أعقبت موقعة حطين، وقيام الجيش الأيوبي بالإغارة على الساحل في منطقة إمارة طرابلس الصليبية سنة 584ﻫ/1188م نودي في الجنود : أنّا داخلون إلى الساحل، وهو قليل الأزواد، والعدو بنا في بلاده من سائر الجوانب، فاحملوا زاد شهر (
) ، وحين اشتدت الضائقة على أهل عكا في الحصار الشديد الطويل، بعث الأمير بهاء الدين قراقوش من داخل المدينة يشكو إلى السلطان قلة الميرة، فرتب لهم السلطان بطسة (سفينة ضخمة) كبيرة وأرسلها، ولكي يتم دخولها إلى عكا بسلام وضع على البطسة بعض النصارى من أهل بيروت الذين كانوا قد أسلموا، لكي يستطيعوا التفاهم مع الأعداء المحاصرين ويموهوا عليهم بلغتهم ولباسهم، وللزيادة في التمويه أمرهم أن يرفعوا الصلبان على سارية البطسة، ووضعوا الخنازير على سطحها، وساروا نحو عكا، وفي الطريق اعترضهم الصليبيون، إلا أنهم استطاعوا تمرير الخديعة وإيهامهم بأنهم صليبيون ودخلوا الميناء المحاصر(
) ، ومعهم الميرة وهي أربعمائة غرارة قمح وكميات من الجبن والبصل والغنم وسائر ما يحتاجون إليه (
) ، وقد تكرر إرسال المؤن إلى عكا نظراً لطول مدة الحصار، وكانت تأتيها من مصر، ذات الثروة الطائلة، إضافة إلى ما كان يرسل إليها من بيروت (
) ، وابتدع المسلمون من أجل ذلك مختلف السبل للحيلولة دون سقوطها ثم حلت بهم الهزيمة وسقطت عكا، وكانت صعوبة التموين أهم أسباب سقوطها، وحدث لبعض المدن التي كانت بيد الصليبيين، أن سقطت بيد الجيش الأيوبي بسبب انقطاع الميرة عنها (
) ، ونجد أن الجيش الأيوبي كان يلجأ في الحروب إلى قطع طرق التموين عن عدوه لتجويعه، ومن ثم إضعافه وتسليمه، كما قام بإفساد زرع الصليبيين وكرومهم، وقطع أشجارهم في منطقة الكرك في محاولة لإضعاف صاحبها رينودي شاتيون (
) ، وقام بحصد غلات العدو، حتى جف زرعهم (
).
خامساً: التعبئة العسكرية: تعنى التعبئة مجموعة الأعمال التي يقوم بها القائد في مجال تحشيد القوات في ميـدان المعـركة، وسوقها إلى خطوط القتال أو تنسيق قواته للرد على هجمات العدو والانتصار عليه (
) ، ولم يخرج عن هذا المعنى مفهوم التعبئة قديماً أو حديثاً، إلا أن أساليبها وصنوف جيشها والآلات، والمعدات التي يستعملها وغيرها هي التي تغيرت وأما النظام الذي سار عليه الجيش الأيوبي فهو نظام التخميس (
) .
1- نظام التخميس: نرى أن صلاح الدين لم يكن مبتكراً لهذا النظام، بل إنه كان موجوداً قبله، ولم يختلف عمن سبقه من القادة المعروفين الذين طبقوا هذه الطريقة من حيث الأساس (
) وتنظيم الجيش الأيوبي كان على نسق كتائب يشبه ترتيب أعضاء جسم الإنسان الرئيسية، أو يشبه الصليب، فالجذع في الوسط بمثابة قلب العسكر، والرأس في المقدمة بمثابة طليعة العسكر أو المقدمة واليدان في الجهتين بمثابة جناحي الميمنة والميسرة، ثم الساقين معاً في الخلف بمثابة مؤخرة أو ساقة الجيش، ومن هذا ترى أن التنظيم على هذا النسق قائم على خمسة أجزاء ومنها تسمية الجيش بالخميس (
).
وكان موقع السلطان في القلب عادة ومعه الإعلام حتى يراه جميع الأمراء لتنفيذي التوجيهات التي تصدر منه، لتقويته، أو لإعادة تنظيمه حين يضطرب لسبب ما، وفي بعض الأحيان كان يتحول إلى المقدمة لإثارة حماس الجند، وليلقي الرعب في نفوس العدو، وكان صلاح الدين يصنع القادة والأمراء المعروفين على رأس الجناحين أما على رأس المقدمة "الطلائع" فكان يصنع أصحاب الخيول السيف والرمي والخفة في الطراد والمقابلة (
) .
2- الحلقة الخاصة والمماليك السلطانية: تكونت الحلقة السلطانية من جماعة من العساكر، تحيط بصلاح الدين، كانت بمثابة حراسة وكانت للحلقة مكانة ظاهرة في المعارك المختلفة، واضطلعت بدور واضح في فتح الساحل وقلاع الصليبيين المنيعة، ويشير ابن الأثير إلى فتح قلعة برزية المعروفة بوعورة المنطقة التي تقع فيها وحصانتها، وكيف قسم صلاح الدين جيشه إلى ثلاثة أقسام للقتال بالتناوب وحين جاء دور قوات صلاح الدين الخاصة، قاتلوا قتالاً شديداً رغم الحر الشديد (
) . وكذلك كان للحلقة الخاصة دور مشرف أثناء حصار عكا، إذ كانت تنقل مع صلاح الدين حين انتقاله بين تل الخروبة وشفرعم وتل كيسان، المواضع المحيطة بعكا، وكانت هذه الحلقة هي الوحيدة التي ظلت مع صلاح الدين بعد عودة العساكر إلى مواطنها للراحة ولقدوم فصل الشتاء في سنة 588ﻫ/1192م وكان أكثر من في الحلقة من العساكر المصرية (
) . ومما يؤكد على أهمية هذه الحلقة، أنها وحدها كانت في قلب الجيس الأيوبي، حسب رواية ابن شداد الذي كان ضمن الحلقة (
) ، وحدث أن السلطان سار إلى جهة العدو ولم يكن معه سوى الحلقة (
) ، ولعل رجال الحلقة الخاصة كان يشكلون الفرقة التي سميت باسم السلطان "الفرقة الصلاحية أو الناصرية" وقد كان المحاربون الذين ينضوون تحت إمرة قائد كبير كانوا يسمون باسمه، لأنهم كانوا من مماليكه أو غلمانه، فالنورية مماليك نور الدين الدين محمود والأسدية مماليك أسد الدين شيركوه، وقد ذكر أو شامة أن من ضمن تركات أسد الدين في مصر سنة 564ﻫ/1168م أنه : خلف جماعة من الغلمان، خمسمائة مملوك، وهم الأسدية (
) . وهذا يعني أن الجيش الأيوبي عرف نظام المماليك، فالجيش المصري في عهد المماليك تكون من بقايا الجيوش الأيوبية التي جاء معظمها من المماليك الترك وبقايا الأكراد (
) ، وأطلق على خاصة مماليك السلطان اسم الحلقة (
) ، وقد سار الأيوبيون على سنة السلاجقة وأتابكتهم – عماد الدين زنكي ثم ابنه نور الدين – بالإكثار من المماليك الترك واستخدامهم في الجيش، على الرغم من أن الأيوبيين أو مؤسسي الأسرة الأيوبية، لم يكونوا أتابكة ولم يكونوا مماليك لأحد، ولا جرى على أحد من بني أيوب (
) رق.
4- الأطلاب وأصناف الجيش حسب سلاح كل صنف: كان الجيش الصلاحي قائم على أساس تقسيم الجيش إلى مجاميع، كانت بمثابة كتائب، يكون على رأس كل مائتي فارس أو مائة أو سبعين فارس أمير مقدم (
) . فكان يقال إن الحملة الفلانية تضم كذا من الأطلاب (
) ، وكان لكل صنف من الصنوف المقاتلة والمساعدة خواص، تتميز بها عن الصنوف الأخرى، وهذا التمييز يظهر بنوع السلاح والاعتدة التي يتجهز بها، والواجبات الملقاة على عاتقه، ولا يمكن للجيش أن يتحرك بنجاح في العمليات العسكرية مالم يعمل بوفاق وتنسيق تأمين، وساعد بعضها البعض الآخر في حالات الاشتباك وكان ثمة صنفان أساسيان في الجيش الأيوبي إضافة إلى الأصناف الجانبية وهما: 
أ- صنف الفرسان (الخيالة) : وهو عصب الجيوش في ذلك وكانت مهماته الرئيسية القتال والاستطلاع أو الاستكشاف، نظراً لما تتطلب هاتان العمليتان من سرعة الحركة الضرورية في الهجوم والكشف ومطاردة العدو وقطع طرق العودة عليه للتزود القوت والمؤن وكانوا يختارون عادة أهل النصيحة والنجدة والتجربة في الحرب للقيام بهذا الواجب، وكانوا يتفادون الاشتباك بالعدو عن القيام بالاستكشاف فالهدف من عملهم هو تقدير قوة العدو، وكشف مواطن الضعف فيه وكذلك يقوم الفرسان بنجدة المواضع المعرضة للخطر المفاجئ. إلا أنهم كانوا يوضعون خلف المشاة في ترتيب الصفوف، كما يذكر الطرسوسي بقوله ك ولتكن الخيالة.
والأبطـال من وراء الرجالة ينتظرون الحملة فإذا هموا بها فتح لهم باب يحملون منه" بالتعاون مع الرجالة (
)، وأما المزايا التي كانت تبتغي أن تكتمل في الفارس الحق، فكانت تحدد من ناحية الترويض الجسدي بالقوة البدنية والإلمام بفن مواجهة العدو، كفن المصارعة (المنازلة) ومعرفة استعمال الرمح وفن الرماية (
) . وكان الفرسان يتسلحون بالسيوف والحراب الطويلة، ويرتدون الزرد والترس والخوذ، أما خيولهم فمن المحتمل أنهم كانوا يصنعون عليها التجافيف والسروج (
) .
ب- صنف المشاة (الرجالة): وكان يؤلف القسم الأعظم من قوة الجيش ويقوم بأعباء القتال ويتحمل مشقاته ونتائجه وكانت الأسلحة التي يحملها أفراد هذا الصنف أسلحة خفيفة لأنهم يسيرون على أقدامه، فكانوا يستعملون السيوف والأقواس والرماح القصيرة، وكان المشاة يقومون بإخراج أفراد العدو من خنادقهم ويقضون عليهم (
) ، ولعل أهم ما كان المشاة يكلفون به هو : حماية الجيش أثناء المسير للحيلولة دون مداهمته من قبل العدو، وحراسة القوافل التي تحمـل المؤن والعتـاد أثناء تنقلها (
)، وفي ترتيب صفوف الجيش كان المشاة يوضعون في الصفوف الأمامية، وخلفهم الخيالة والأبطال (
) .
ج- أما الصنوف الأخرى المساعدة، فكانت تعرف بأسماء الأسلحة والأعتدة التي كانت تستعملها، والواجبات التي يقوم بها كل صنف، كصنف المنجنيقيين والدبابين والنفاطين وصنف المخابرة وصنف التموين وغيرها (
) .
وكان صلاح الدين قبل التوجه إلى ساحة القتال يقوم بعرض الجيش وتعيين مواضع الأطلاب وسد الثغرات والخروق والتأكد من صلاحية الأسلحة التي يحملها المحارب، فقبيل التوجه إلى حطين وقف السلطان يوم العرض يرتب العسكر ترتيباً ويبوبه توبيباً ويعبه بعيداً وقريباً، وقرر لكل أميراً ولكل مقداماً مقاماً، ولكل موفق موقفاً ولكل كمين مكاناً، وعين لكل أمير موقفاً في الميمنة والميسرة لا ينتقل عنه، ولا يغيب جمعاً ولا يبرح أحد منه، وأخرج الجاليشية (
) ، والرماة الكماة من كل طلب، ووصى كل حزب بما يقربه من حزب. وقال : إذا دخلنا بلد العدو فهذه هيئة عساكرنا وصورة مواردنا ومصادرنا، ومواضع أطلابنا، ومطالع أبطالنا (
) وكان ثمة شخص في الجيش مهمته النداء واستنفار الجند للقتال وشحذ الهمم، وكان موضعه قريباً من صلاح الدين، فكل ما يصدر منه من أوامر يبلغه بصوت عال إلى عموم الجيش ويسمى بالجاووش (
) . وينادي بالقوم أن يستعدوا، أو أن الحاجة تدعو الأمير الفلاني بالانتقال بأطلابه لتقديم المساعدة إلى الجهة الفلانية أثناء القتال، بعد أن أحدث العدو ثغرة فيها، أو يذكي حماس المقاتلين بنداءات مثيرة خاصة في مثل "يا للإسلام وعساكر الموحدين" (
). 
سادساً: المتطوعون في الجيش الأيوبي: إضافة إلى المقاتلين من الفرسان والمشاة النظاميين المسجلين في ديوان الجيش الأيوبي وإلى جند الإقطاع التابعين إلى الأمراء الأيوبيين والأمراء الآخرين الذين دخلوا في تبعية صلاح الدين تباعاً والذين كانوا يزودون الجيش الأيوبي بالمحاربين وقت الحاجة وإضافة إلى المماليك السلطانية، كان  ثمة من تطوعوا ووضعوا أنفسهم تحت تصرف الجيشن حباً بالجهاد في سبيل الله، ورغبة منهم في تحرير الأرض الإسلامية من الاحتلال الصليبي والواقع أن عهد الأفاقة الإسلامية بدأ بوضوح بظهور المجاهد عماد الدين زنكي مؤسس الدولة الزنكية وفي عهد ابنه نور الدين محمود الشهيد، بلغ هذا العهد ذروته أيام صلاح الدين، لقد أعاد عهد صلاح الدين إلى الأذهان أيام التطوع والجهاد الأولى في صدر الإسلام، فلا غرابة إذا وجدنا جيش صلاح الدين يضم الكثير من المتطوعين في معركة، لاسيما في حطين وفتح بيت المقدس، والمعارك اللاحقة مما استرعى انتباه المؤرخين، فذكر ابن كثير أن السلطان حين عزم على فتح بيت المقدس، قصده العلماء والصالحون تطوعاً (
) .
وكان المتطوعون ينتمون إلى مختلف الفئات الاجتماعية من المسلمين، من أبناء القبائل والقرويين وأهل المدن، مـن الفقراء والأغنياء، لاسيما من الفقهاء والصوفية (
) . يقول : إن نور الدين محمود أمر بالنداء : في الغزاة والمجاهدين والأحداث المتطوعة من فتيان البلدان والغرباء بالتأهب والاستعداد لمجابهة الفرنج أولي الشرك والإلحاد (
) . وكان لفظ الأحداث يستخدم للدلالة على المتطوعين، ثم اختفى اللفظ لتحل محله كَلمة المتطوعين، والكلمتان تدلان على أن أفراد تلك الجماعتين لم يكونوا قوة نظامية، بل كانوا من المتطوعين (
)  وفي المساجد كان الخطباء يحثون الناس على التطوع في الجيش الإسلامي فإذا ما نزل الخطباء من على منابرهم ردد المصلون الهتافات والدعوات، مقبلين زرافات ووحدانا، من جميع الجهات إلى معسكر الجيش وكان صلاح الدين يوكل إلى المتطوعين أحياناً أمر قتل الأسرى بأيديهم لاسيما من المرتدين، أو الرماة الصليبيين، كما حصل في بيت الأحزان 575ﻫ/1179م (
).
وإثر انتصار حطين طلب صلاح الدين من المتطوعة المتودعة والمتصوفة، أن يقتل كل واحد منهم أحد الأسرى المنتمين إلى الفرقتين الصليبيتين الداوية والاسبتارية (
) ، بل إن المتطوعة قاموا بعمل مجيد يوم حطين وأسهموا في إحراز النصر بسرعة على الصليبيين، حين اندفعوا ليضرموا النار في الحشيش اليابس المحيط بالصليبيين، فتأجج عليهم استعارها وتوهج نار الضرام (
) . وكانت الريح على الفرنج فحملت حر النار والدخان إليهم فاجتمع عليهم العطش وحر الزمان وحر النار والدخان، وحر القتال على حد تعبير ابن الأثير (
) ؟
سابعاً: الفرق الملحقة بالجيش: 

1- الفرقة الهندسية: كانت تصحب الجيش عادة فرقة هندسية، وأخرى طبية وكانت الأولى تقوم بمهمات تتطلب معرفة خاصة شؤون الهندسة العسكرية التي يلزمها القتال، لاسيما قتال الأسوار والخنادق، مثل نصب المعدات الحربية الثقيلة، كالمنجنيق والدبابات الأقواس الثقيلة مثل قوس الزيار والجرخ والقوس المتعددة الاتجاه، وقاذفات النفط، ثم بناء المعسكرات والأسوار لاسيما في الأماكن ذات الميزة العسكرية الحساسة، وتشييد الجسور ونسفها وردم الخنادق وحفر الآبار وتعيين مواقع ضرب الحصار، حول أسوار المدينة المنوي فتحها، وتهشيم هذه الأسوار، وتغيير مجاري الأنهار، وغيرها من الأعمال الهندسية التي هي ضمن واجبات هذه الفرقة، فلدى حصار بيت المقدس ظل صلاح الدين وجيشه يطوفون حوله طيلة خمسة أيام، وأخيراً استطاع الملمون بشؤون هندسة الأسوار العثور على المكان المناسب في الجهة الشمالية من السور، نحو باب عموداً وكنيسة صهيون، فأمر صلاح بنصب معدات الحصار عند هذا الموضع (
) وفي عام 581ﻫ/1185م ولدى حصار الموصل التي عجز جيش صلاح الدين من إحراز نصر عسكري مباشر عليها، رغم تكرار محاولاته بسبب متانة أسوارها، أشار عليه بعض رجاله إلى تعطيش المدينة بتحويل مجرى نهر دجلة وعرض الفكرة على رأي الفقيه العالم فخـر الدين بن الدهان البغدادي وكان مهندس زمانه .. قال : هذا ممكن ولا يتعذر، ويتيسر ولا يتعسر (
) ، وجاء في كتاب بعث به صلاح الدين إلى الخليفة العباسي، والذي كتبه مستشاره المعروف القاضي الفاضل: وذكر المهندسون أهل الخبرة أنه يسهل تحويل دجلة الموصل عنه، بحيث يبعد مستقى الماء منها، وحينئذ يضطر أهلها إلى تسليمها بغير قتال، ولا حصول ضرر في تضييق ولا تزال (
) . إلا أن صلاح الدين لم ينفذ المشروع، ولعل ذلك لصعوبته وإرتفاع تكاليفه وضيق الوقت واهتمامه بمشاريع أكثر أهمية (
).
2- الفرقة الطبية: ومصاحبة الفرقة الطبية للجيش إلى ميدان القتال لمعالجة الجرحى والمرضى كان أمراً ضرورياً وكان الأطباء ومساعدوهم يشكلون ما يشبه مستوصفاً متنقلاً فيه ما يحتاجونه من أدوية وأدوات ونقالات لحمل الجريح أو المريض، وكانت هذه المعدات تحمل على ظهر الحيوان، ثم ينصب المستوصف داخل خيام يبيت فيه المحتاج إلى العلاج والظاهر أن عهد صلاح الدين كان فترة انتعاش للشؤون المتعلقة بالطب وذلك لكثرة الحاجة إليها، وأغداق صلاح الدين والأمراء المال عليهم بسخاء والواقع أن صلاح الدين بدأ يهتم بشؤون الطب ويشجع القائمين منذ وقت مبكر من حكمه، وقد أولى الأطباء الذين خدموا البلاط الفاطمي بمصر، أو البلاط النوري الأتابكي في الشام اهتماماً كبيراً (
) ومن الأطباء الذين شاركوا في الحملات العسكرية التي يقوم بها الجيش الصلاحي، أبو زكريا أمين الدولة يحي بن إسماعيل الأندلسي أحد تلامذة الحكيم مهذب الدين فقد كان يصاحب جيش صلاح الدين في القتال، ثم استقر في دمشق، كأكثر أطباء عصره ويبدو لنا أن سبب هذا الاستقرار في هذه المدينة يعود إلى وجود المستشفى النوري الكبير فيها؛ وقد اختيرت دمشق لقربها من ميدان القتال فكان جرحى ومرض الحرب يرسلون إليها بيسر، هذا وقد عجز أبو زكريا عن العمل في أواخر حياته، فأطلق له السلطان جامكية استمرت حتى وفاته (
) ، كما فعل صلاح الدين مع أطباء آخرين أمثال ابن الدهان البغدادي، والكحال أبي الفضل سليمان المصري (
) ، ومن أشهر أطباء صلاح الدين موفق الدين أبو نصر أسعد المعروف بابن المطران الدمشقي الذي عرف عنه مشاركته في غزوات السلطان وكان يعمل في البيمارستان النوري بدمشق، وله مجموعة من المصنفات الطبية منها: المقالة الناصرية في حفظ الأمور الصحية (
) ، وغيرها كثير، يقول العماد الكاتب عن هذا الطبيب إنه كان بارعاً ظريفاً ويشيد بإخلاصه كثيراً، وأنه قد حظي بتقدير صلاح الدين كثيراً، فكان له شأن كبير لديه، وكانت له دراية وذكاء وفراسة (
) . هذا وكان للسلطان طبيبه الخاص يصحبه في حملاته، لأنه كان يعاني في بعض الأوقات من آلام والتياث مزاج وتظهر دمامل في ظهره حتى لامه أصحابه على قلة اعتنائه بصحته وعدم أخذ قسط كاف من الراحة، فكان يرد عليهم بقوله: إذا ركبت للجهاد زال عني الألم حتى أنزل (
) وكان الطبيب الخاص لا ينفرد بعلاج السلطان، بل يعالج كبار قادته وأمراء جيشه أيضاً، فحين مرض صاحب أربيل زين الدين يوسف نيالتكين بالحمى التي أودت بحياته في سنة 586ﻫ/1190م أثناء حصار عكا، ذهب طبيب صلاح الدين لمعالجته (
) . وكان السلطان يشرف بنفسه أحياناً على معالجة الجرحى، كما حصل بعد هزيمة المسلمين في موقعة أرسوق في شعبان 587ﻫ/أيلول 1191م حين جلس وطلب بإحضار الجرحى، فقام بمداواتهم (
) .
3- فرقة الموسيقى العسكرية: بعد أن ينادي الجاويش بالعسكر أن يستعدوا، تشد الرايات، وتبدأ الكوسات (
) بالضرب وكان هذا بمثابة الموسيقى العسكرية، أو المارشات في الوقت الحاضر كجزء من عملية إثارة حماس المقاتلين (
) . وتثبت وقائع التاريخ الأيوبي أن الموسيقى العسكرية كان لها شأن كبير في الجيش حتى خصص لها مكان خاص يسمى "الطبلخاناه" أي "مكان الطبل" ويذكر المقريزي بهذا الصدد أنه بعد استقرار صلاح الدين في مصر وانتهاء الدولة الفاطمية "رتب نوبه الطبلخاناه " (
) ونظم شؤونها ويشرح القلقشندي معنى هذا المصطلح ويقول "ومعناه بيت الطبل ويشتمل على الطبول والأبواق وتوابعها من الآلآت" وقد كانت هذه الآلآت تضرب في أوقات القتال، وفي بقية الأيام "ثلاث مرات في كل يوم" (
) وكان الذي ينفر على الطبل يسمى "دبندار" والنافخ في البوق يسمى "منفر" أما الذي يضرب بالضوج النحاس بعضها على بعض، فكان يسمى "كوسى" (
) ، وكانت العادة أن تضرب على الكوسات أيضاً لدى قدومه شخصية عسكرية هامة، وتنشر معها الأعلام والبيارق وتنعر البوقات، كما كان لكل مناسبة إيقاعها الخاص، تمرن على عزفها العازفون، وعلى سماعه المقاتلون، فثمة ضربات خاصة حين تدعو الحالة إلى عدم التوقف على القتال، رغم الهزيمة التي ألحقت بهم فكان "الكوس يدق ولا يفتر" (
) . وكذلك ضربات خاصة بشائر النصر، فحين وصل الخبر في شوال 587ﻫ/1191م بأن الأسطول الإسلامي قد استولى على مراكب الفرنج التي كانت تحمل أكثر من خمسمائة صليبي : سر المسلمون بذلك، وضربت بشائر النصر، ونعق بوق الظفر (
) .
4- حملة أعلام الجيش: كان ضمن الجيش جماعة مهمتهم حملة الراية السلطانية والحفاظ عليها، والراية أو العلم بمثابة الشارة التي تميز جماعة عن جماعة أخرى، ودولة عن أخرى، فكان لكل دولة إسلامية وغير إسلامية علمها الخاص الذي يتخذ من لون أو رنك (
)، وكان لون العلم الصلاحي أصفر وفي وسطه صورة طير النسر علامة القوة والثقة في النصر (
) . وكان بين الرايات : راية عظيمة من حرير أصفر مطرزة بالذهب عليها ألقاب السلطان واسمه، وتسمى العصابة وراية عظيمة في رأسها خصلة من الشعر تسمى الجاليش، ورايات صفر صغار تسمى السناجق (
) . وكانت الراية الكبيرة تحمل عادة في ركب السلطان (
) . وعن الراية الصلاحية يتحدث العماد لدى فتح الجيش الأيوبي لصيدا سنة 583ﻫ/1187م يقول : جاء رسل صاحبها بمفاتيحها وأذهبنا ظلماتها من العزائم العز بمصابيحها، وطلعت الراية الصفراء باليد البيضاء على سورها (
) هذا وقد ورد ذكر الراية الصلاحية في مجموعة من قصائد شعراء ذلك العصر في المناسبات التي أحرز فيها الجيش الأيوبي نصراً على الصليبيين ورفع فيها العلم الأيوبي، فلدى انتصار المسلمين عليهم وتخريب بيت الأحزان سنة 575ﻫ/1179م هنأه جماعة من الشعراء بالفتح منهم بهاء الدين أبو الحسن علي الساعاتي الخراساني الذي قال في قصيدة له:
	وما رفعت اعلامُك الصفُر ساعة

	

	
	إلى أن غدت أكبادها السود ترجفُ


	كبا من أعاليه صليبٌ وبيعةٌ

	

	
	وساد به دين حنيف ومصحف


	اتسكن أوطان النبيين عصبةٌ

	

	
	تمين لدى أيمانها حين تحلف


	نصحتكمُ – والنصح في الدين واجب

	

	
	ذروا بيت يعقوب فقد جاء يوسف(
) 



وقال "العلم الشاتاني" الذي مدحه بقصيدته الرائية التي مطلعها: 

	أرى النصر مقروناً برايتك الصفرا

	

	
	فسر وأملك الدنيا فأنت بها أحرى(
) 



وكانت الراية رمز السيادة، فكانت ترفع في الأماكن كالحصون والسفن والمؤسسات الحربية الرئيسية، وحين يهزم أحد الطرفين، فإن أول ما كان يفعله المنتصر هو نزع راية المنهزم وإنزالها ورفع رايته مكانها، كما فعل المسلمون في الحصون التي فتحوها والتي كانت بيد الصليبيين (
) وأما الراية الصليبية فيصفها ابن شداد الذي رآها محملة على عربة ويقول: وعلم العدو مرتفع على عجلة هو مغروس فيها، وهي تسحب بالبغال، وهم يذبون عن العلم وهو عال جداً كالمنارة خرقته بياض، ملمع بحمرة على شكل الصلبان (
) . أي أن العلم الصليبي كان يشبه علم منظمة الصليب الأحمر الدولية الآن (
) .
ثامناً : البريد والاستخبارات : 
1- تنظيم أمور البريد: كان تنظيم أمور البريد يجري بواسطة ديوان خصص لهذا الغرض، سمي بديوان البريد، وضع تحت إشراف بعض الموظفين، وكلت إليهم إدارة شؤون هذه المؤسسة (
) وكانت مؤسسة البريد والاستخبارات الأيوبية قد اشتهرت بالتفوق الدائم على ما كان عند الصليبيين ففي وقعة الرملة التي حدثت سنة 573ﻫ/1177م بجنوبي فلسطين والتي انتهت بهزيمة الجيش الأيوبي، أثبتت أحداثها اللاحقة أن صلاح الدين يملك بريداً فعالاً، استطاع بسرعة تحركه أن يقضي على الشائعات التي انتشرت في مصر، والتي أفادت بمقتل صلاح الدين، وقضت سرعة هذا البريد على طموح الرجال الذين مدّوا أعناقهم للانقضاض على الحكم الأيوبي في مصر وكان ذلك حين أرسل صلاح الدين من الحدود المصرية رسله على الهجن إلى القاهرة ليؤكدوا لكل من سّولت له نفسه التمرد على حكمه، أنه ما زال على قيد الحياة، وحمل الحمام الزاجل بطائف البشري بعودته إلى القاهرة (
)، وفي سنة 578ﻫ/1182م، وحين كان صلاح الدين في مصر، قام بغارة على الكرك، وضرب حصاراً عليها لمدة عشرة أيام، ولما رأى قلة أزواد جيشه أمر بالرحيل، والعودة إلى مصر ويقول المؤرخ الأيوبي محمد بن تقي الدين عمر الذي كان مع الركب السلطاني : بينما نحن سائرون إذ أتاه نجابون يبشرونه بنصرة عمَّي عز الدين فرخشاه في غزوة دبورية (
) . وكانت مخابرات صلاح الدين من الدقة والسرعة حتى أن : أخبار العدو كانت تتواصل إليه ساعة فساعة إلى الصبح (
) ، لاسيما خلال حصار عكا. وكانت استخباراته تضم بعضاً من الصليبيين الذين أستأمنهم السلطان في مناسبات مختلفة، وتكمن أهمية هؤلاء أنهم كانوا يعرفونه لغة العدو، ولا يشك بهم أنهم رجال صلاح الدين، بسبب من سحنتهم ومظهرهم الخارجي، فكانوا يزودون الجيش الأيوبي بأخبار العدو التي يصعب الحصول عليها عن طريق رجال استخباراته المسلمين، فذات مرة أخبروا صلاح الدين ما ينوي العدو القيام به : من كبس العسكر الإسلامي ليلاً (
) وأخبروه عن المنجنيق الصليبي الهائل الذي انفقوا عليه ألفاً وخمسمائة ديناراً والذي أعدوه للهجوم على عكا (
)، وكذلك زودوا صلاح الدين بأخبار الحملة الألمانية وقد استعمل في البريد في حصار عكا كافة السبل للاتصال بالمحاربين المحاصرين، للأطلاع على أوضاعهم الصعبة وكذلك لإرسال المال اللازم إليهم، فكان يتصل بهم بواسطة الحمام الطائر والسياحين، ولعل من أشهر قصص البطولة في البريد الأيوبي قصة العوام عيسى، فقد اعتاد هذا الرجل الدخول إلى عكا، رغم الحصار البحري، ومعه توجيهات السلطان في كتب يشدها على وسطه مع مبلغ من المال. ولدى وصوله إلى عكا كانوا يطلقون طائراً لإعلام السلطان بسلامة وصوله إلى المدينة، وذات ليلة نزل إلى البحر وشد على وسطه ثلاثة أكياس فيها ألف دينار مع كتب للعسكر، إلا أنه لم يستطع الوصول، فغرق في ساحل عكا (
) ، وعرفوا أن مكروهاً حدث له، حال دون إطلاق الطائر، وبعد أيام عثروا على جثته وعلى وسطه قطع الذهب وشمع الكتب، ويعلق ابن شداد على ذلك بقوله : فما رؤي من أدى الأمانة في حياته، وقد أدها بعد وفاته إلا هذا الرجل(
).
2- اليزك "فرق الاستكشاف": لفظ اليزك فارسي، معناه "طلائع الجيش" واليزك هم جماعة الاستكشاف التي ترسل إلى جبهة العدو قبل توجه الجيش نحوه والمهمة التي يقم بها محاربو اليزك كانت جزءاً من نظام الاستخبارات، وإيصال المعلومات العسكرية الآنية إلى قيادة الجيش بالسرعة الممكنة، أذن فبوسعنا أن نقول إن اليزك عبارة عن الفعالية البريدية اليومية التي يقو بها أفراد مختصون يكونون تحت الطلب، ليذهبوا ويتعرفوا عن كثب على ما يفعله العدو أو ينوي القيام به، وكان أفراد اليزك يختارون من بين أهل النصح والنجدة في الحرب للقيام بهذا الواجب، وكان هؤلاء يتحاشون الاشتباك بالعدو عند الاستطلاع، لأن الهدف من واجبهم هو : تقدير قوة العدو وكشف مواطن الضعف فيه، لذلك فإنهم كانوا لا يلبسون الدروع أو التروس وغيرها من الأثقال التي تعيق حركتهم، ويختارون الجياد الهادئة السريعة الجيدة الحوافر والظهر، التي لا تتهيج بسهولة (
)، والواقع أن المؤرخين المعاصرين – وخاصة ابن شداد ثم العماد الأصفهاني يذكرون لليزك في سياق رواياتهم، مهمات كثيرة كان يقوم بها، وصار إرسال الأخبار إحدى تلك المهمات (
) . ولا أدل على أهمية وخطورة اليزك في عهد صلاح الدين حين وضع على قيادته شخصيات عسكرية كبيرة أمثال الملك العادل أخي السلطان (
) وابنه الأكبر الملك الأفضل وكبار إمرائه مثل بدر الدين دلدرم الياروقي وعز الدين ابن المقدم وعز الدين جورديك وعلم الدين سليمان بن جندر وغيرهم وكان هؤلاء الأمراء يقودون اليزك بالتناوب، فكل منهم له نوبته، ومن المهمات التي أوكلت إلى اليزك تفقد أحوال المدن لاسيما بيت المقدس حين هددها الصليبيون بإعادة احتلالها ثانية بعد تحريرها في سنة 583ﻫ/1187م، فما كان من صلاح الدين إلا أن بعث أخاه الملك العادل على رأس يزك للإطلاع على قدرة هذه المدينة الدفاعية، فسار العادل في ذلك لهذا الغرض في رمضان 587ﻫ/1191م (
) ، كذا ما فعله حين أرسل الأمير عز الدين جورديك، وجمال الدين فرج وغيرهما بالمسير حتى يكونوا قريبين "من يافا " في صورة يزك يستعرفون كم فيها من الخيالة والرجالة بالجواسيس ثم يعرفونه ذلك، فساروا (
) . وحدث أن قام من كان في اليزك بمهمة الكمين، كما حدث في طريق يافا، وأوكلت المهمة إلى بدر الدين دلدرم، فكمن حول الطريق كميناً فيه جماعة جيدة، فمّر بهم جمع من خيالة العدو يحمون قافلة تحمل ميرة (
) . وجرى بين الفريقين قتال كانت الدائرة فيه على العدو، وقتل ثلاثون نفراً وأسر جماعة (
) ، وصار اليزك يقاتل الصليبيين في مناسبات عديدة، وكاد اليزك في إحدى مصادماته أن يلقي القبض على الملك ريتشارد قلب الأسد بعد أن أصابته طعنة، وحال دون اعتقاله أحد المقاتلين الصليبين، ففداه بنفسه وشغل طاعته بما عليه من حسن لبسه، فاشتغل به وأسره، وأفلت اللعين وأخفي أثره، وقتل وأسر من خيالته جماعة، وانهزموا من تلك الكرة الخاسرة وقلوبهم مرتاعة (
) . وكذلك قام اليزك بحماية الجيش الأيوبي من هجوم مباغث قد يقوم به الصليبيون، كما حصل عند أنطاكية (
) . إن تلك المسؤوليات المتعددة الجوانب التي أنيط تنفيذها إلى اليزك، لتدل على مكانة اليزك في الجيش الأيوبي. وهذا يعني أن هذا التنظيم العسكري كان يضم في صفوفه خيرة جنود الجيش الأيوبي وأشجعهم، وكان حجم اليزك يتوقف على المهمة العسكرية التي يقوم بها، ولهذا وكما هو متوقع – فإنه كان يحوي عدداً كبيراً من الفرسان، وقد يصل إلى ألف فارس أحياناً، كاليزك الذي عينه صلاح الدين للمرابطة على عكا، حين قرر هو أن يتنقل بقواته إلى جبل الخروبة (
) ، وهكذا نرى أن اليزك قد تطور بتطور مهماته في خضم المواجهة الدامية المستمرة مع المحتلين، وتطور من فرقة خاصة باستطلاع أخبار العدو أي كجزء من أعمال البريد والتجسس، إلى تنظيم حربي نشط له أهدافه في الدفاع عن قواعد الجيش الأيوبي أو المدن الإسلامية، أو الهجوم المباغت على معسكرات العدو، وكذلك في وضع الكمائن (
) .
3- حمام البريد: من أبرز سبل الاتصال البريدي في العهد الأيوبي استعمال الحمام الزاجل، أو ما يسمى بالحمام الهوادي لقدرته العجيبة على الاهتداء إلى عشه رغم ابتعاده عنه مسافات شاسعة (
) ، وقد وصف القاضي الفاضل هذا الطير بأوصاف لطيفة وقال إنه "ملائكة الملوك" يشير إلى نزوله على الملك من جو الهواء نزول الملائكة على الأنبياء عليهم السلام من السماء، مع فرط ما فيه من الأمانة، لا يتوهم من جهتها خيانة (
) . إن هذا النوع من الحمام إضافة إلى اهتدائه إلى وكره، اشتهر بسرعة طيرانه (
)، وربما اصطيد وغاب عن موطنه عشر سنين فأكثر، ثم هو على ثبات عقله وقوة حفظه ونزوعه إلى وطنه، حتى يجد فرصة ليطير إليه (
). ولهذا بلغت أثمان الحمامة مبالغ مرتفعة جداً، وصل إلى سبعمائة دينار، وأحياناً إلى ألف دينار، وبلغ (
) ثمن البيضة الواحدة من هذا النوع الفاخر عشرين ديناراً (
) وكان للحمام البريدي مطارات منتظمة هي أوكارها وقد عين عليها براجون أو حراس برعوا في الاعتناء بشؤونه في تدريبه وإطعامه وراحته، وإطلاقه وإستقباله ولكن جرت العادة أن الطائر إذا هبط بالبطاقة لا يقطعها البراج بيده، بل يأخذه إلى الخليفة أو السلطان، خشية أن يكون في البطاقة سر ينبغي عدم إطلاع أحد عليه، حتى ولو كان الوقت غير مناسب كأن يكون السلطان يتناول طعامه أو نائماً، فيترك طعامه أو يوقظه من نومه، حتى لا يفوت على نفسه ورعيته الأمور الهامة العاجلة، فيفك الرسالة بنفسه (
) ، أو يقوم رئيس الحرس بهذه المهمة (
) ، لقد اتخذ نور الدين محمود الحمام منذ توليه حكم حلب والشام على غرار والده عماد الدين زنكي، إلا أن ما فعله في سنة 567ﻫ هو أنه نظم شؤون الحمام على أسس جديدة وشدد على الاهتمام بأمره، إذن فكيفية رعاية الحمام وتنظيم مهابطه في أنحاء الدولة النورية، ووريثتها الدولة الأيوبية، وتعيين البراجين، وتقاليد كتابه الرقع وكيفية ربط البطاقة واستقبال الحمام، وفك وقراءة الرسالة، كل هذه الأمور كانت موجودة حين استلم صلاح الدين مقاليد الأمور وكل ما فعله هو أنه زاد من ربط مصر بالشام بواسطة البريد الجوي، حتى صارت هناك شبكة من المهابط "المطارات" في مصر والشام تمتد من أقصى جنوبي مصر من أسوان إلى القاهرة فالسويس وإلى بلبيس كل على حدة، ثم من بلبيس إلى الشام، ومن بلبيس أيضاً إلى الصالحية وإلى قطيا (
) ، ومن قطايا إلى الواردة في الطريق إلى غزة، ثم غزة، أي أن بلبيس الواقعة شرقي القاهرة كانت مركز المهابط في مصر، ومثلها غزة في جنوبي فلسـطين على الساحل حيث يبدأ منها خط إلى الخليل، وإلى اللد، ومنها إلى قاقون (
) ، ثم جنين فصفد فبيسان فإربد فطفس، ومنها الضمين (
) ، فدمشق، ومن كل واحد من هذه المراكز إلى ما جاورها من المدن، فمن بيسان إلى أذرعات (
) ، ومن دمشق يسرح الحمام إلى بعلبك وكذلك إلى قارة (
) ، ومن قارة أيضاً إلى حمص ومنها إلى حماة فالمعرة فحلب فالبيرة، وهكذا بقية مدن الجزيرة الشامية (
) . إن هذه المحطات الكثيرة كانت تضم ولا شك عدداً كبيراً من الحمام، وقد قدر في وقت لاحق، عدد الحمام الذي كان موجوداً في برج قلعة القاهرة وحده بحوالي ألفي طائر(
) . وصارت مهنة تربية الحمام مهنة مربحة، نظراً للإقبال الشديد عليه لاسيما أثناء حصار الصليبيين لعكا. يقول العماد الكاتب : صرنا نحبو صاحب الطيور بالأطراء، ونخصه بالمدح والثناء، ونأمـره بالاستكثار، ونطلبها منه مع الليل والنهار، حتى قل وجودها عنده لكثرة الإرسال (
) وقد استفاد الجيش الأيوبي من الجهاز البريد النوري واستعمله صلاح الدين ونوابه في حالات الشدة، فالحمام الزاجل أرسلت البشائر من فلسطين إلى مصر بنجاة السلطان في موقعه الرملة التي هزم فيها الجيش الأيوبي. ويقول العماد : وسيَّرنا بها البشائر، وأنهضنا ببطاقاتها الطائر لإخراس ألسنة الأراجيف، وإبدال التأمين من التخويف (
) ، وكان الجيش الأيوبي يصحب معه حمام الجهة أو الجهات التي ينوي الاتصال بها، أو حين كان يبغي طلب المعونة منها، كما حدث في سنة 574ﻫ/1178م حين اجتمع الصليبيون، وساروا نحو دمشق مع ملكهم فأغاروا على أعمالها ونهبوها وأسروا وقتلوا وسبوا، فأرسل صلاح الدين ابن أخيه عز الدين فرخشاه في جمع من العساكر إليهم وأمر أنه إذا قاربهم يرسل إليه بخبره على جناح طائر يسير إليه، فسار فرخشاه في عسكره يطلبهم (
) . ولعل ما يؤكد على قوة تنظيم البريد الجوي في هذا العهد، تواصل الحمام على صلاح الدين من مختلف أنحاء البلدان أثناء مرابطته الطويلة على عكا، فمما يذكره ابن شداد أنه أثناء رمضان 586ﻫ/1190م أرسل حمام من حلب إلى حماة ومن حماة إلى عكا وتحت جناحه خبر يعلن فيه نواب الملك الظاهر صاحب حلب عن قيام قوات العدو من جنود إمارة أنطاكية الصليبية من حلب، بشن الغارات على القرى التابعة لحلب، مستغلين ضعف قواتها بسبب ذهاب جندها بقيادة الملك الظاهر إلى عكا، إلا أن القوات الباقية في حلب استطاعت من وضع الكمناء الذين استطاعوا دحر المعتدين الذين، لم يشعروا إلا والسيف قد وقع فيهم فقتل من عسكرهم خمسة وسبعون نفراً وأسر منهم خلق عظيم (
) وقد تفنن المسلمون في إخفاء أسرارهم، لكي لا يطلع عليها العدو، لاسيما أثناء حصار عكا، حتى أنهم استعملوا رموزاً خاصة، أو تسمى بالشفرات، تدل على أمور متفق عليها مقدماً، فقد ذكر العماد أن رجل البريد كانوا : يحملون كتبا وطيوراً ويعودون بكتب وطيور، ونكتب إليهم، ويكتبون إلينا على أجنحة الحمام بالترجمة المصطلح عليهـا سر الأمور، ويودع المكتوب والمكتوم ما نطلعهم عليه من الخفي المستور (
).
4- الكمائن: لعل من أكثر فترات التاريخ الإسلامي نشاطاً للكمائن هي فترة الحروب الصليبية لاسيما أيام صلاح الدين نظراً لقرب مواقع الاحتكاك العدائي واستمراره بين القوى الإسلامية والمرتكزات الصليبية التي أقاموها على الجهات الساحلية من بلاد الشام، أو القريبة منها وتعني الكمائن إرسال جريدة (
) أو سرية من المحاربين الفرسان إلى جهات العدو ومباغتته والإيقاع به في مناوشات محدودة لا تصل إلى حد القتال الواسع النطاق. أي أن العملية كانت تبدأ في السر ولهذا كان ينبغي أن تتوفر في رجال الكمين جملة من المواصفات لكي يستطيعوا أن يقوموا بمهمتهم بالصورة المطلوبة (
) ويبدو أن صلاح الدين رأى بعد سنة 585ﻫ/1189م أن من الأفضل سلوك طريقة إرسال الكمائن، والتحرش بقوى العدو وعدم فسح المجال له ليخلد إلى الراحة، ويجمع قواته حول عكا، فسار على الجيش الأيوبي أن يدافع عن عكا من جهة ويفرض الحصار على الصليبيين الذين يحاصرون عكا من جهة أخرى، ويرسل الكمائن للتحرش بالجماعات الصليبية هنا وهناك من جهة ثالثة (
) ، ونجد أن الظروف التي مر بها الجيش الأيوبي في تلك الفترة وصلاحية أرض الشام ولاسيما أرض فلسطين – لوجود الأحراش الكثيفة والجبال التي تأوي رجال الكمين المقاتلين، قد حتمت على الجيش تنظيم مثل هذه العمليات العسكرية المحدودة الأثر والتي كانت الغاية منها إحراج العدو وجعله لا يشعر بالأمان وهذا الأسلوب في القتال شبيه بما نسميه بحرب الأنصار، أو المغاوير (
).
تاسعاً: إدارة شؤون القتال والسلم والأسرى:
1- مجلس حرب جيش صلاح الدين: كان من الطبيعي أن يكون لصلاح الدين مساعدون يعينونه على توجيه سياسة الحرب ووضع الخطط العسكرية وإدارة شؤون الدولة، وكان هؤلاء يشكلون مجلساً شبيهاً بما يطلق عليه أركان الجيش ويتكون من صلاح الدين، وكان يرأس الاجتماعات عادة، وعضوية إخوته، لاسيما الملك العادل، وأولاده الكبار خاصة الملك الأفضل علي والملك الظاهر غازي، وأولاد أخيه مثل تقي الدين عمر وخاله شهاب الدين محمود الحارمي، وكبار الأمراء والقادة القدامى الجدد ومستشاره الحكيم القاضي الفاضل، وقاضي العسكر بهاء الدين بن شداد المؤرخ، وبهاء الدين قراقوش وسيف الدين المشطوب الهكاري، وقادة أخرين مثل أبو الهيجاء الهذباني، وعلم الدين سليمان بن جندر وأمير الأسطول المصري حسام الدين لؤلؤ، وأصحاب المدن والقلاع المعروفين من أمثال مظفر الدين كوكبري وشمس الدين ابن المقدم وعز الدين جورديك والفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري وكان لكل من هؤلاء حق إبداء الرأي في صراحة تامة، ما داموا يتصرفون وينطلقون من مبدأ خـدمة دولـة صلاح الدين وجيشه (
)، وكان المجلس يجتمع كلما رأى صلاح الدين ضرورة في ذلك (
)، وسوف نلاحظ بإذن الله من خلال الأحداث في هذا الكتاب أن صلاح الدين شاور أصحابه في كل المناسبات والأحداث الخطيرة ووافق على رأيهم عن رضا حيناً، وعن كره حيناً آخر، حفاظاً على مصلحة المسلمين وإيثاراً لرضائهم وحرصاً منه على احترام رأي أمرائه (
) .
2- خطط وأساليب القتال: كان الهدف الأسمى للجيش الأيوبي في قتاله هو طرد المحتلين الصليبيين الذين استقروا في الساحل الشامي الممتد من أقصى الشمال من أنطاكية إلى أقصى الجنوب في عسقلان وكذلك في بعض الأجزاء الداخلية مثل بيت المقدس والكرك والرها وطبرية وغيرها (
) ، فالهدف الاستراتيجي في القتال الأيوبي هو استعادة الأراضي التي يحتلها الصليبيون منذ أواخر القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي ومن أجل تحقيق هذا الهدف سلكت الجيوش الإسلامية مختلف السبل وشتى الأساليب سواء عن طريق المجابهة المباشرة مع العدو، أو عن طريق إضعافه إقتصادياً ومعنوياً وحصره في نقاط الارتكاز التي حضها فالمسلمون – لاسيما في عصر صلاح الدين – اتبعوا مختلف التكتيكات للايقاع بالصليبيين (
) ولم تكن الخطط العسكرية في الجيش الأيوبي بصنعها صلاح الدين وحده بل كان يعينه مجلسه الاستشاري، على الرغم من أن قيادة الجيش المركزية ظلت بيد صلاح الدين والنجاح يكون في الغالب مضموناً، إذا حافظ القائد على الاتصال الدائم بالأعداء، وقد تحل الهزائم به، إذا فقد ذلك الاتصال (
) . وكان اليزك (الفرقة الاستطلاعية) يقوم بدور أساسي في هذا الصدد، فكان واسطة اتصال دائم بين قيادة الجيش وقوى العدو ومن الأساليب التي استعمالها الجيش الأيوبي نجد أنفسنا أمام جملة من الأعمال والإجراءات التي يمكن إدراجها تحت اسم الأعمال التكتيكية ومن هذا الأعمال: 
3- قطع الأشجار: ومن الأعمال التي قصد منها إضعاف العدو أنه أوعز إلى جنده بقطع كروم ضياع صفد في غور الأردن في موقعة بيت الأحزان التي حدثت سنة 575ﻫ/1179م(
) وأمر بحصد غلاتهم وقصد من هذا تحطيم اقتصاد العدو وجعله لا يستفيد من الكروم وأخشابها، ومن الحبوب التي حصدها الجند (
) ، وقد تكرر هذا العمل في مناسبات عديدة، فيذكر المؤرخ محمد بن تقي الدين عمر الأيوبي أن السلطان سار بمن انتخب من عساكره وتوجه بهم إلى الكرك في مطلع سنة 578ﻫ/1182م ووصل إليها بعد أيام، فوجد بها جمعاً عظيما من الفرنج، فنزلنا قريباً منهم، فأذللناهم وضايقناهم حتى لاذوا بالجدار، فاستولينا عليهم فقطعنا أشجارهم ورعينا زروعهم (
) وكذلك فعلوا حين تهيأوا لموقعة حطين الحاسمة حين ساروا إلى حصن الكرك وأخافوا أهله وأخذوا ما كان حوله ورعوا زرعهم وقطعوا أشجارهم وكرومهم، ثم ساروا إلى حصن الشوبك وفعلوا به مثل ذلك (
) .
4- قطع المياه، كان لتكتيك قطع الماء أثره العميق في إضعاف العدو وهزيمته، فالمعروف أن سيطرة الجيش الأيوبي على منابع الماء يوم حطين كان أحد أسباب هزيمة العدو، كما هو معلوم، حين، حجز بينهم وبين الماء (
)، حتى قتلهم العطش (
) ، ولجأ الجيش الأيوبي إلى إفساد مياه بعض ينابيع القدس سنة 587ﻫ/1191م للحيلولة دون وقوع هذه المدينة بأيدي الصليبيين بعد هزيمة المسلمين المعروفة في عكا (
) . وكان إفساد الماء يتم عن طريق إلقاء الزرنيخ أو طرح الجيف فيه (
) .
5- أسلوب الحرب الخاطفة، ومن الخطط التي اتبعها، تطبيقه لأسلوب الحرب الخاطفة، ومباغتة العدو، والانتصار عليه قبل أن يستطيع تجميع قواه، وهذه الخطة تظهر معالمها بوضوح أكثر في سنتي 583ﻫ - 584ﻫ/1187-1188م حين لم يكتف بالانتصار الحاسم في حطين، بل إنه اتبع الانتصار بانتصارات لاحقة سريعة بحيث يمنع الصليبيين من التجمع في مكان واحد والاشتباك معه في موقعة مكشوفة أخرى، فأثر فوزه في حطين هجم الجيش الأيوبي على التوالي على عكا وصفورية والناصرة وقيسارية ونابلس والداروم وفتحها جميعاً، وحين استعصت عليه مدينة صور سبب استحكاماتها، اضطر إلى تركها، وأستأنف فتوحه في البقاع الأخرى وتوجها بفتح بيت المقدس والمدن الساحلية والداخلية ففتح هونين (
) وجبلة واللاذقية وصهيون، ثم توجه شمالاً فاستولى حصون بكاس والشغر وبرزية ودربساك وبغراس المحيطة بإمارة أنطاكية الصليبية ثم اتجه قسم من جيشه مرة أخرى إلى الجنوب، ففتح في أواخر سنة 584ﻫ/1188م حصن الكرك المتين التي سميت بصخرة الصحراء، وأخيراً فتح صفهد وكوكب قبل أن يعود إلى دمشق لقدوم فصل الشتاء، ولأخذ قسط من الراحة (
) .
6- خطة القتال بالتناوب: أعاد صلاح الدين الكرة على صور وعند أسوارها طبق خطة نفذها بنجاح في فتح بعض القلاع مثل برزية، وهي خطة القتال بالتناوب (
) وذلك بأن قسم عسكره إلى ثلاثة أقسام، يقاتل كل قسم منها فترة محددة، ثم يستريح ليواصل القتال قسم ثان ثم ثالث، وقد قصد باتباعه لهذه الأسلوب، إنهاك الصليبيين وعدم فسح المجال لهم ليرتاحوا، إلا أن الأسلوب اصطدم بمتانة أسوار صور، إضافة إلى وضع المدينة الطوبوغرافي (
) .
7- خطة شق صفوف الصليبيين: اتبع صلاح الدين خطة شق صفوف الصليبيين، والإيقاع بينهم، وكسب ود بعض قادتهم، في محاولة منه إضعافهم، فيذكر ابن شداد أن السلطان جلس ذات مرة في شوال 578ﻫ/1191م واستحضر صاحب صيدا لسماع رسالته وكلامه، فحضر وحضر معه جماعة وصلوا معه، وكان المؤرخ المذكور حاضراً، وأكرم السلطان ضيوفه الصليبيين إكراماً عظيماً وحادثهم، وقدم بين أيديهم ما جرت العادة، ولما رفع الطعام اختلى بهم ثم تقرر أن يصالح السلطان المركيز مونتفرات صاحب صور، الذي انضم إليه جماعة من أكابر الفرنجة، منهم صاحب صيدا، واشترط صلاح الدين على المركيز المنشق أن يظهر عداوته للفرنج الذين انشق عنهم، وكان سبب ذلك شدة خوفه منهم إضافة إلى خلافه معهم بسبب الزواج، وبذل له السلطان الموافقة على شروط قصد بها الإيقاع بينهم، على حد قول ابن شداد (
).
8- توطيد علاقته الاقتصادية التجارية مع المدن الإيطالية: ومن الإجراءات الحكيمة التي لجأ إليها صلاح الدين بصدد إضعاف العدو اقتصادياً، قيامه بتوطيد علاقته الاقتصادية التجارية مع دويلات المدن الإيطالية مثل (بيزا وجنوا والبندقية) فمنذ أن تولى الحكم في مصر صار يبذل الجهود لجذب تجارة هذه المدن إلى مصر، ورح يعقد الاتفاقات مع هذه الدويلات لتبادل السفراء معها، وقد انتفع صلاح الدين من هذه الاتفاقيات من ناحيتين :
· ازدياد موارد دولته بسبب النشاط التجاري، فحصل على حاجته من الحديد والخشب والشمع.

·  إضعاف تجارة الصليبيين، لاسيما إذا عرفنا أن صلاح الدين كان يسيطر على البحر الأحمر، ولا شك أن هذه  التجارة أدت إلى الاهتمام بإعادة بناء الأسطول الإسلامي الأيوبي (
) ففي خطاب وجهه صلاح الدين إلى الخليفة العباسي سنة 571ﻫ/1175م قال : ومن هؤلاء الجيوش البنادقة والبياشنة والجنويون كل هؤلاء تارة يكونون غزاة لا تطاق ضراوة ضرهم، ولا تطفأ شرارة شرهم، وتارة يكونون سفّار يحتكمون على الإسلام في الأموال المجلوبة، وتقصر عنهم يد الأحكام المرهونة، وما منهم إلا من هو الآن يجلب إلى بلدنا آلة قتاله وجهاده، ويتقرب إلينا بإهداء طرائف أعماله وتلاده، وكلهم قد قررت معهم المواصلة، وانتظمت معهم المسالمة، على ما يزيد ويكرهون، وعلى ما نؤثر وهم لا يؤثرون(
) . وهذه العلاقات بين مصر والمدن الإيطالية لم تكن بالأمر الجديد، بل هي استمراراً لما كانت عليها في العهد الفاطمي (
) ، لكن صلاح الدين نجح في المحافظة عليها وتطويرها.
· تخريب المدن ومما يذكر بصدد خطط صلاح الدين الحربية، إنه لجأ، في سني صراعه الأخيرة مع الصليبيين الذين كان يقودهم ريتشارد قلب الأسد، إلى تخريب مدينة عسقلان التي كانت المفتاح الجنوبي لبيت المقدس وطريق القوافل الذاهبة إلى مصر، وكان المسلمون يطلقون عليها عروس الشام لحسنها (
) ، ولجأ السلطان إلى هذا الإجراء حين عجز جيشه عن الدفاع عنها (
) وخشي أن يستولي عليها الصليبيون وهي عامرة – كما حصل لعكا – فيقطعوا بها طريق مصر (
) . ورأى صلاح الدين إدخار قوة جيشه الدفاعية لخفظ بيت المقدس، واستشار صلاح الدين أخاه الملك العادل وأكابر إمرائه في ذلك فأقروه على رأيه وقال علم الدين سليمان بن جندر، أحد كبار امرائه في ذلك، فأقروه على رأيه وقال علم الدين سليمان بن جندر، أحد كبار مستشاريه : هذه يافا قد نزل العدو بها، وهي مدينة تقع في الوسط بين عسقلات والقدس ولا سبيل إلى حفظ المدينتين معا، فاعمد إلى إشرافها وحصنها وهكذا تقرر تخريب عسقلان (
) والواقع أن هذه المدينة لم تكن الوحيدة التي تعرضت لهذا المصير بل تقرر تخريب حصن الرملة كذلك (
) ، وحصن النطرون الذي كان من أملاك الداوية (
) ، وجزءاً من سور يافا وغزة واللد والداروم الواقعة في أقصى ساحل الشام الجنوبي وقد خربها صلاح الدين حين ملك الساحل في سنة 584ﻫ وهذا ما حصل لحصن سرمينية أيضاً، فبعد أن فتحه الملك الظاهري غازي في جمادى الآخرة سنة 584ﻫ/1188م أخرج أهله منه ثم هدمه وسواه مع الأرض وعفى أثره (
) وخرب حصن يازور بسواحل الرملة من أعمال فلسطين وخرب معه بلدة "بيت جبرين" قبيل عقـد الصلح مع ريتشارد (
) .
· تأمينه للطريق الموصل بين مصر والشام: ومما يدخل ضمن خطط صلاح الدين الاستراتيجية، تأمينه للطريق الموصل بين مصر والشام والذي تبلغ المسافة بينهما مسيرة حوالي ثلاثين يوماً (
) وشيد صلاح الدين القلاع والمنازل وأقام الحراسة على طول الطريق بين مصر والشام فأعاد الأمن والسلام إلى سيناء وقد اعتاد صلاح الدين وقواده أن يسلكوا هذا الطريق في غدواتهم وروحاتهم إلى الشام (
) .
· تحصين المدن والثغور: واهتم بتحصين مدينتي مصر والقاهرة وثغور الديار المصرية ومداخلها وأهمها في عهد صلاح الدين، الإسكندرية ودمياط ورشيد وعيذاب وتيس وأدرك صلاح الدين مدى الخطر الذي قد يلحق بمصر من ناحية الشمال من جانب الصليبيين، وكان ما حصل في دمياط حين حاصرها أموري براً وبحراً سنة 565ﻫ/1169م جعله يولي هذا الثغر قدراً كبيراً من اهتمامه، فكان حريصاً على تحصينه وكذلك اهتم بتحصين سواحل البحر الأحمر وأما داخل مصر فأهم التحصينات التي أقامها كانت في مدينة القاهرة، فقد شرع السلطان في عمارة سور القاهرة لأنه كان قد تهدم أكثره وصار طريقاً لا يرد داخلاً ولا خارجاً وولاه لقراقوش الخادم (
) .
9- موسم القتال: كانت الاستعدادات للقتال تبدأ بانتهاء موسم الشتاء وإرتفاع درجات الحرارة مع قدوم الربيع، أما ما كان يجري في الشتاء بين الجانبين فلم تكن تتعدى المناوشات القصيرة، ووضع الكمائن وإرسال فرق الاستطلاع لمعرفة أحوال العدو وإذا نظرنا إلى فترات المعارك نلاحظ أنها تقع خلال الثمانية أو التسعة أشهر التي تبدأ مع انتهاء حدة البرد وتنتهي مع قدوم الشتاء (
)  وإذا تابعنا اليوميات الخاصة بتحركات صلاح الدين التي دونها كل من العماد الكاتب وابن شداد وغيرهما من المؤرخين المعاصرين واللاحقين، نرى أن القتال ووصول جيوش الأطراف إلى الميدان يتوقف في فصل الشتاء، ولكن ما أن ينتهي هذا الفصل القارص والموحل – لاسيما في بلاد الشام – حتى يدب النشـاط في الجيش، فيبدأ بالاستعداد لمجابهة عدوه، وتصل إلى ميدان القتال قوات الأطراف (
) وأما بعد أن ينتهي موسم القتال فتعود العساكر إلى بلدانها. يقول العماد أنه حين هجم : الشتاء العنيف، وانحرف خريف الخريف، واشتعلت رؤوس الجبال شيباً للثلج، وحل الوحل المخيم. طلب الأمراء من صلاح الدين الأذن بالعودة إلى بلادهم للراحة والاستجمام، فسار صاحب سنجار، وتلاه صاحب جزيرة ابن عمر، وبعده ابن صاحب الموصل (
) ، ويذكر ابن شداد بهذا الصدد تحت عنوان (عود العساكر من الجهاد) أنه: لما هجم الشتاء وهاج البحر وأمن العدو أن يضرب مصافاً، وأن يبالغ في طلب البلد وحصاره من شدة الأمطار وتواثرها، أذن السلطان للعساكر الإسلامية في العود إلى بلادها، لتأخذ نصيباً من الراحة، وتجم خيولها إلى وقت العمل (
) . وقد تكررت حوادث قدوم العساكر إلى ساحة المعركة لانجاد الجيش الصلاحي المركزي، بعد انتهاء فصل الشتاء، ثم العودة إلى أوطانها بمجيء هذا الفصل (
) ، وضمن أيام القتال كان صلاح الدين يستبشر بيوم الجمعة نظراً لمكانة هذا اليوم، وقدسيته لدى المسلمين، وهذا لا يعني أنه كان يتوقف عن القتال في أيام الأسبوع الأخرى في انتظار يوم الجمعة، لكنه كان يتفاءل من نتيجة القتال إذا صادف وكان اليوم هو يوم جمعة، ففي وقعة حطين يسير عساكره وسط نهار الجمعة من ربيع الآخر من سنة 583ﻫ تبركاً بدعاء الخطباء على المنابر، فربما كانت أقرب إلى الإجابة (
) ، ودخل جيش صلاح الدين عكا يوم الجمعة (
) وفي فتوح قلاع الساحل الشمالي لبلاد الشام، أي القلاع المحيطة بأنطاكية، اتفقت أن جميعها فتحت في أيام الجمعة، وهي علامة قبول دعاء الخطباء المسلمين وسعادة السلطان حيث يسر له الفتوح في اليوم الذي تضاعف فيه ثواب الحسنات (
) ، ولعل مجلس حرب صلاح الدين كان يخطط لجعل القتال يقع في يوم الجمعة وهذا يعني أن هذا اليوم كان له تأثيره الطيب على نفوس المقاتلين المسلمين واندفاعهم البطولي في القتال (
) ونرى أن النصر والهزيمة لا علاقة لهما بيوم محدد وتأثير يوم الجمعة بالنسبة لجيش صلاح الدين كان نفسياً والانتصارات كانت تحصل حتى في غير أيام الجمعة ثم أن انتصاراته لم تقتصر على هذا اليوم إضافة إلى أنه لم يخلُ من هزائم الحقت بجيشه (
) .
10- معاملة الأسرى: لم يكن صلاح الدين يميل إلى سفك الدماء والانتقام من الأسرى الصليبيين على الرغم من أنهم جاؤوا في الأساس غزاة محتلين لبلاد المسلمين، فيما يروى عنه في هذا الصدد أنه منع أولاده من قتل الأسرى، لكيلا تنموا في نفوسهم غريزة سفك الدم، فلربما إذا اعتادوا على قتل أسراهم، وهم صغار، فسيفعلون ذلك دون تفريق بين المسلم والكافر (
) ، بل إنه حذر ولده الملك الظاهر – وهو ابن العشرين سنة – من إراقة الدم في آخر وصية له أثناء مرضه الأخير (
) وبصورة عامة نجد أن معاملتهم كانت تتابين بين تشغيلهم في أعمال السخرة وحجزهم في دمشق، وعرضهم للبيع أو قتلهم. ولعل من الصواب أن نقول : أن صلاح الدين لم يشذ عن القادة أو الحكام السابقين في طريقة تعامله للأسرى كنور الدين محمود الذي سار صلاح الدين على نهجه في طريقة حكمه وكان يجهز على الأسرى في بعض المناسبات، كما حدث في سنة 552ﻫ/1157م حين جلب له الأسرى، فأمر بضرب أعناقهم وكذلك نور الدين محمود يسجنهم في أكثر الأحيان، لاسيما القادة الكبار منهم كما حدث لأرناط "رينودي شاتيون" صاحب أنطاكية ثم "الكرك" الذي حبسه خمس عشرة سنة، ثم أطلق الأمير كمشتكين، أحد إمراء نور الدين، سراحه بعد وفاته نكاية بصلاح الدين وكان القصد من الإبقاء على حياة الأسرى – لاسيما الأمراء منهم – هو الاستفادة منهم في إجراء عملية التبادل مع الأسرى المسلمين. إذ أن المعروف عن نور الدين محمود حرصه الشديد على فكاك أسرى المسلمين، سواء بالتبادل أو بالفداء، ولاسيما الأسرى المغاربة منهم، لأنهم غرباء عن الشام، ولا أهل لهم فيها، فمما يذكره ابن جبير بهذا الصدد أن من جميل صنع الله تعالى لأسرى المغاربة في الشام، أن الملوك والأغنياء كانوا يخرجون مبلغاً من مالهم يخصصونه لافتكاك الأسرى المغاربة (
) ، وحرص صلاح الدين على الاقتداء بنور الدين محمود والسير على منواله في هذا، بل إنه ما برح يطلق سراح الأسرى الصليبيين الفقراء دون مقابل، كما حدث لدى فتحه، بيت المقدس، إضافة إلى قيامه بإفتكاك الأسرى المسلمين وقد تحتم ذلك عليه بوصفه المسؤول عن حياة المحاربين، ولأن بتحريرهم من الأسر يطلق قوة إسلامية حبيسة في معسكر العدو، ومن ثم فإن ذلك عمل من أعمال البر والتقوى، وسار على هذا النهج بعض امرائه، فمما يذكر عن مظفر الدين كركبري صاحب أربيل، صهر صلاح الدين، أنه كان يبعث برسله مرتين في كل سنة إلى بلاد الساحل "الشام" ومعهم المال الكثير لتحرير الأسرى المسلمين من أيدي الصليبيين (
) ، حتى أن سبط ابن الجوزي يقول إن أموال إمارته قد استنفذتها الصدقات وقدر هذا المؤرخ عدد أسرى المسلمين الذين حررهم هذا الأمير بنحو ستين ألف أسير، ما بين رجل وإمرأة (
) ومن وقائع حسن معاملة الأسرى ما حصل سنة587ﻫ/1191م حين أحضروا إليه خمسين وأربعين نفراً صليبياً من بيروت، وكان بينهم شيخ طاعن في السن، لم يبق في فمه ضرس، ولدى إحضاره أمام صلاح الدين طلب من الترجمان أن يسأله عن السبب الذي حمله على القدوم في الشرق وهو في هذا العمر، وغيرها من الأسئلة، فأجاب الصليبي الهرم على أسئلة السلطان، فرق له السلطان، ومنّ عليه وأطلقه وأعاده راكباً على فرس إلى معسكر العدو (
) . في حين كان صلاح الدين ينتقم من بعض الأسرى شر انتقام، لأنهم ارتكبوا جرائم شنيعة لا تغفر إلا بسفك دمهم، بل والتشهير بهم قبل الشروع بقتلهم (
) ، كما سيأتي بيانه في محله بإذن الله ونجد أن صلاح الدين كان يرى أن من الأفضل الإبقاء على حياة الأسرى للاستفادة من طاقتهم في بعض الأعمال، فحين شرع ببناء حصن القاهرة "قلعة صلاح الدين" سخر هؤلاء الأسرى في القيام بالأعمال الشاقة، كنشر الرخام ونحت الصخور العظام، وحفر الخندق المحدق بسور الحصن، وكان خندقاً ينقر بالمعاول نقراً في الصخر عجباً من العجائب ولا سبيل – كما يقول ابن جبير – أن يمتهن في ذلك البنيان سوى العلوج الأسارى من الروم (
) ، وذكر مؤرخ مصري متأخر: أن قراقوش كان يستعمل في بناء القلعة والسور خمسين ألف أسير صليبي (
).
11- المعاهدات بين صلاح الدين والصليبيين: كان أول المعاهدات بين صلاح الدين والصليبيين في مستهل سنة 571ﻫ/صيف 1175م، أي في بداية استقرار صلاح الدين في بلاد الشام، ولا ريب أن ضغط الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، هو الذي دفعه إلى عقد هذه الهدنة مع الصليبيين أيضاً، حاجته إلى وقت إضافي لتصفية حسابه مع الجماعات الإسلامية المناوئة له، وكونه القائد الذي ينبغي قيادة الجبهة الإسلامية ضد الصليبيين، إضافة إلى قطع الطريق على الجماعات الإسلامية التي رغبت في التعاون مع الصليبيين على حساب صلاح الدين، لاسيما أتابكة الموصل وحلب (
) وهذه الأسباب جميعاً دفعت السلطان والصليبيين إلى إيقاف القتال وقيام فترة سلم بينهما، وحين تم عقد الهدنة، أمر السلطان العساكر المصرية بالعودة إلى مصر، نظراً لانتفاء الحاجة إلى وجوده في الشام بالإضافة إلى صعوبة الوضع الاقتصادي في الشام – كما قلنا – وكذلك حاجة مصر إلى جندها في موسم الحصاد، فيذكر العماد أن السلطان أذن لعسكر مصر بالانصراف والإقامة في مصر " ريثما يستوعب المغل " (
) ، والواقع أن صلاح الدين لم يعقد هذه الهدنة أو غيرها إلا وهو حذر من الصليبيين مخافة أن ينقضوها، كما حدث فعلاً، فكان يتخذ لنفسه الحيطة من الشروط والبنود التي تقيد العدو، وتمنعه من القيام بالعدوان وكذلك لم يكن يلقى السلاح، ويركن إلى السلم مع عدو محتل، بل إنه كان يضع جيشه في حالة استعداد وترقب دائمين، ولا ينقطع عن القيام بمناوشته خشية غدره وكذا كان صلاح الدين يستشير مجلس حربه حين يعزم على الاتفاق مع العدو لايقاف القتال (
).
عاشراً: أسلحة الجيش الأيوبي: إن استمرار حالة الحرب مع الغزاة الصليبيين التي عاشتها المنطقة، لاسيما بلاد الشام، أدى إلى قيام صناعات حربية نشطة خاصة وأن هذه المنطقة تتوافر فيها بعض موادها الأولية إلى جانب فئة من الصناعيين المهرة، فبلاد الشام عرفت بتوفر مادة الخشب فيها من غابات الجبال الكثيفة، لاسيما أشجار الصنوبر والسنديان والبلوط والزان وغيرها، إلا أن المنطقة عرفت بقلة وجود الحديد فيها، وقد عوض المسؤولون – لاسيما صلاح الدين – عن هذا النقص باستيراد الحديد من إيطاليا وغيرها واقتصر وجوده على بعض أجزاء الشام والموصل ومن الراجح أن هذا الحديد ظل يستخرج من مناجمه في عهد الحروب الصليبية، سواء من قبل المسلمين أو من قبل الصليبيين حين احتلوا هذا الجزء. هذا إضافة إلى غنى منطقة الموصل بالحديد والقير والنفط الأبيض الضروري لقاذفات النار (
) وكانت الموصل تمد صلاح الدين بين فترة وأخرى، بما تجود به أرضها وأيدي صناعها، فكانت ترسل إليه " أحمالاً من النفط الأبيض ومن التراس والرماح ومن كل جنس أحكمـه وأقومه وأجوده (
) وأما مصر فقد كانت غنية بأنواع الخشب التي استخدمت في صناعة السفن (
) ، وأما أنواع الأسلحة فهي .
1- الأسلحة الفردية: أ- السيف.  ب- الخنجر. ج- الرمح. ح- الفأس. خ- العمود والدبوس.  د- القوس. ذ- المقاليع (
) .
2- الأسلحة الثقيلة: أ- النفط وقاذفات النار.  ب- الآلآت الجماعية، كالمنجنيق والدبابة وملحقاتها.
3- أسلحة الجسم: المغفرة والبيضة، والجوشن والتجفاف؛ أي حارس البدن وكان لباس يرتديه الفارس ويلبسه حصانه كذلك، للوقاية من الإصابة بالنار (
) والمثلثات؛ آلة صغيرة تضع من الحديد أو الخشب، ذات أطراف شوكية على هيئة مثلث مستدق الأطراف (
)  وغيرها.
الحادي عشر: البحرية الأيوبية: تغيرت استراتيجية صلاح الدين بعد انتقاله من الشام إلى مصر حين وجد في الأخيرة نقاط ضعف فشرع في تحصين مدنها وقلاعها وتنظيم الجيش لصد احتمال هجمات عليها وركز صلاح الدين على بناء قوات بحرية لأنه أدرك أن قوة الفرنج في البحر وضعفهم في البر، وأنه لابد من بناء أسطول حربي لمنع القوافل الفرنجية البحرية التي كانت تعزز الممالك الصليبية في ساحل الشام بالمؤن والسلاح والرجال كلما اشتد عليها الضغط البري وإلى ذلك اكتشف صلاح الدين أن بنية الدولة في مصر ضعيفة ومخلّعة وكان لابد له من إعادة تنظيم أمورها الإدارية والشرعية قبل المباشرة في مواجهة الفرنج، وهنا لابد من الانتباه إلى مسألتين أقدم عليهما صلاح الدين، إضافة إلى بناء أسطول حربي وتحصين الأسوار القلاع، وهما الأولى خطورة اتصال خطوط التجارة والمواصلات بين البحرين المتوسط والأحمر واختلاف مصالح تجار مدن أوروبا المتوسطية عن طموحات أمراء الممالك اللاتينية في وسط أوروبا وغربها وشمالها فأقدم على توقيع اتفاقات تجارية معهم مقابل فك ارتباطهم مع ساحل الشام وفلسطين إلى البحر الأحمر واحتمال تهديد قوافل التجارة من الخلف إلى تعريض قوافل الحجاج المسلمين إلى الحجاز فأمر بإرسال جيشه إلى اليمن لتأمين خطوط التجارة البحرية وقطع الطريق على أعمال القرصنة والاعتداءات ضد قوافل الحجاج (
) .
1- نشاط البحرية الأيوبية: بوسع الباحث أن يلاحظ ثلاث مراحل مرت بها البحرية الأيوبية : 
أ- مرحلة التمهيد: في هذه المرحلة، التي يمكن أن نطلق عليها مرحلة الإعداد ووضع الأساس لقيام أسطول أيوبي في مصر، قام صلاح الدين بجملة إصلاحات، فأعاد تنظيم الأسطول جاعلاً إياه ديواناً مستقلاً تحت إمرة أخيه ومنحه السلطة لأخذ ما يحتاج إليه من المواد وتجنيد كل الرجال الذي يحتاجهم فصار للدولة الفتية أسطول استطاع الدفاع – بدعم من قواته البرية – عن ثغور مصر اعتباراً من سنة 565ﻫ/1168 – 1169م واستمر الأسطول ينمو نمواً مطرداً، فما إن حل عام 575ﻫ/1179م إلا وتضاعفت عدته حتى : بلغت ستين شينياً وعشرين طريدة، فسارت الشواني خاصة، قد خلت البلاد الرومية ودوخت السواحل الفرنجية، وأسرت ألف علج أحضرتهم أسرى في قيد الأسار، وقتلت الرفاق الكبار (
) .
ب- مرحلة قوة الأسطول الأيوبي في مصر: تمتد هذه المرحلة من سنة 575ﻫ/1180م وتنتهي مع بداية سنة 579ﻫ/1183م أي دامت حوالي أربع سنوات، استطاع الأسطول الأيوبي خلالها أن يقوم بجملة أعمال حربية هجومية ضد الأسطول البحري الصليبي، والرد على الأعمال العدوانية التي قام بها العدو بعد أن تضاعفت عدة الأسطول وقويت واستفرغت فيها عزائم الجهاد (
) ، وأول فعالية حربية قام بها الأسطول الأيوبي هي صدامه مع العدو في معركة بحرية في سنة 575ﻫ/1180م وأحراز النصر عليه واستطاع أن يظفر ببطسة صليبية "مستصحباً فيها ألف رأس من السبي " ورافق هذا الانتصار البحري احراز الجيش الأيوبي النصر في موقعة "بيت الأحزان" فعم النصر وتساوى فيها البر والبحر (
)  ولم يكن من قبيل الصدفة أن يحرز الجيش الأيوبي هذين الانتصارين في وقت واحد، إذ أخذ صلاح الدين يتابع انتصاراته في سرعة بحيث لم يستطع الصليبيون معها ملاحقته، حتى إنه لم يكتف بالانتصار على العدو وتدمير بيت الأحزان، والإغارة على صور وصيدا وبيروت، بل إنه أمر الأسطول بالخروج ثانية من ثغور مصر للهجوم على عكا " قسطنطينية الشام" حسب تعبير القاضي الفاضل واستطاع أسر مراكب صليبية عديدة، فنزل عليها "تحطيما وتكسيراً ونطاحاً" وهذا مما لم يعهد من الأسطول الإسلامي مثله في سالف الدهر، لا في حالة قوة إسلام ولا ضعف كفر (
) .
ولعل الانتصار الأكبر والأكثر صـدى هـو الـذي أحرزه أسطول صلاح الدين في البحر الأحمر (بحر القلزم) ففي شعبان 578ﻫ/خريف 1182م استغل الأمير الصليبي المعروف أرناط "رينودي شاتيون" انشغال صلاح الدين بحصار الموصل، فأعد مشروعاً ضخماً وخطيراً قصد منه الوصول إلى أهداف عديدة منها: 
· السيطرة على البحر الأحمر، باحتلاله ايلة على خليج العقبة، وعيذاب على الساحل المصري الجنوبي الذي يشرف على هذا البحر (
) ، وكذلك احتلال جدة ورابغ على ساحل الجزيرة العربية ثم احتلال عدن، وبذلك تكون مياه هذا البحر تحت رحمة الصليبيين، ويسيطرون على طريقها على منافذ التجارة، ثم يصلون إلى مياه المحيط الهندي.
· محاولة قطع الصلة بين الحرمين: قلبي العالم الإسلامي، وبين بقية أجزاء هذا العالم، سواء في الاتصال البري أو البحري، وهذه المحاولة قصد بها استفزاز مشاعر كافة المسلمين وبعث موجة من الذعر والرعب فيهم، بل إن الصليبيين عزموا على دخول المدينة المنورة وإخراج رفات الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من ضريحه (
) .
· إقناع مملكة الحبشة المسيحية بالعمل على المشاركة في الحروب الصليبية، وقد استعد أرناط لتنفيذ مشروعه البحري من كل الجوانب، فأمر بقطع غابات المناطق الخاضعة له، وقطع نخيل منطقة العريش، فصنع هياكل سفن من أخشابها، وقام بتجربتها في مياه البحر الميت (
) ، كما عهد إلى صليبي عسقلان بصنع مراكب أخرى، حتى صار لديه أسطول مكون من خمس سفن حربية كبيرة وعدد كبير من المراكب المتوسطة والصغيرة قام رجاله بنقل أجزائها مفككة إلى ساحل خليج العقبة على ظهر جمال مؤجرة يمتلكها بدو المنطقة بعد أن أغراهم بالمال (
) ، ثم أحضر أرناط جيشاً برياً وسيره إلى بلاد تبوك للحيلولة دون وصول أي مدد عسكري قد يطلبه نائب ايلة من الشام أو مصر، واتخذ أرناط سبيله في الحبر وتوجه نحو ايلة التي سقطت في يده بعد مقاومة قليلة، إلا أن قواته عجزت عن احتلال جزيرة القلعة "جزيرة فرعون" ولمنع أهلها من الحصول على الماء "فنالوا شدة شديدة وضيق عظيم (
) ، على حد قول ابن الأثير. بينما انطلقت بقية سفن الأسطول للإغارة على الساحل الإفريقي وأخذو يغيرون على كل ما صادفهم في طريقهم حتى وصلوا إلى عيذاب واستولوا فيها على سفن تجارية زاخرة بالسلع قدمت من اليمن والجهات الأخرى كالهند وعدن وقد فرغ المسلمون حين شاهدوا مراكب الصليبيين تجوب عباب البحر الأحمر لأنهم : لم يعهدوا بهذا البحر فرنجياً قط لا تاجراً ولا محارباً (
). وأحدث الصليبيون حوادث شنيعة فأحرقوا نحو ستة عشر مركباً للمسلمين، وأخذوا مركباً يحمل حجاجاً، وأحرقوا مواد غذائية كانت معدة لميرة مكة والمدينة، هذا فضلاً عن حوادث القتل والأسر والتنكيل التي ارتكبـوها في البر والبحر (
) ، ومن عيذاب توجه الصليبيون إلى ساحل البحر الأحمر الشرقي (أرض الحجاز) فأشعلوا الحرائق في السفن الراسية "الحوراء وينبع " مينائي المدينة المنورة، ثم توغلوا إلى الجنوب حتى بلغوا "رابغ" من موانيء مكة وأغرقوا بالقرب منها سفينة كان يستقبلها الحجاج وتتجه نحو جدة (
) . وصلت هذا الأخبار في رسالة بعث بها مستحفظ قلعة ايلة إلى صلاح الدين وكان نازلاً على الموصل، فبعث السلطان إلى أخيه ونائبه على مصر الملك العادل أبي بكر، يحثه على اتخاذ ما يلزم للرد على المعتدين بالسرعة الممكنة، ويبدو أن الملك العادل استعد لتلك المهمة قبل أن يصله طلب أخيه السلطان (
) . فأوعز إلى قائد الأسطول الحاجب حسام الدين لؤلؤ بالاستعداد للعملية العسكرية وعمّر أسطولاً من السفن في مدينة مصر والإسكندرية ثم فك أجزاءها وحملها على الجمال إلى ساحل خليج السويس فوصلت الأجزاء بصحبة محاربين مغاربة، قاموا بتركيب تلك الأجزاء. قسم الحاجب حسام الدين لؤلؤ سفن أسطوله إلى جماعتين، فسارت الأولى إلى قلعة ايلة واستولت على مراكب العدو برمتها، وقتلت أكثر من بها، إلا أن قسما منهم استطاعوا الهرب والاختفاء في شعاب ووديان المنطقة فسلط عليهم الحاجب رجاله فعثروا عليهم، وانقضوا عليهم انقضاض العقاب على صيدها (
) وأما الجماعة الثانية فوجههم نحو عيذاب ولم يجدوا فيها أحداً منهم فقاموا بتعقيب أسطول العدو فوجدوا قطعة راسية قبالة الحوراء، فنزلوا من المراكب وبدأوا بمقاتلتهم ومطاردة الفارين منهم وألقوا القبض عليهم وبلغ عدد من تم أسرهم (170) مائة وسبعين أسيراً وحرروا الأسرى المسلمين، ثم استولوا على مراكبهم وما فيها من بضائع (
)، عاد الحاجب بأسطوله المنتصر إلى مصر ومعه الأسرى وفي أرجلهم القيود وكان دخولهم الإسكندرية في 1 ذي الحجة 578ﻫ/1183م يوماً مشهوداً وصادف ذلك اليوم وصول الرحالة الشهير ابن جبير إلى هذه المدينة، فشاهد مجتمعاً من الناس عظيماً لمعاينة الأسرى من الروم ادخلوا البلد راكبين على الجمال ووجوههم إلى أذنابهم وحولهم الطبول والأبواق (
) وأمر الملك العادل : بضرب رقابهم وقطع أسبابهم بحيث لا يبقى منهم عين تطرف ولا أحد يخبر طريق ذلك البحر أو يعرف (
) ، وتولى ذبحهم رجال الصوفية والفقهاء وأرباب الديانة (
)  وكما جاء في رسالة القاضي الفاضل إلى الديوان الخليفي ببغداد : لم يكن في مقتل هؤلاء الكفار مراجعة، ولا للشرع في إبقائه فسحة، ولا في استبقاء واحد منهم مصلحة.. فليمض العزم في قتلهم ليتناهي أمثالهم عن فعلهم وقد كانت عظيمة ما طرق الإسلام بمثلها (
) . وتصادف أن كان الموسم موسم الحج فساق المسلمون معهم البعض من الأسرى إلى منى، لذبحهم كما تنحر البدن – الذبائح (
)  وصادر نجاح أسطول صلاح الدين في الرد على عملية الإنزال الصليبي تجربة قاسية للمغيرين، وأسهم أكثر من أي حادث آخر في تعزيز شهرة صلاح الدين، وتقوية مركزه بين كافة المسلمين، وعزز أيضاً شهرة قائد أسطوله الحاجب حسام الدين لؤلؤ (
) . وأما مدبر الحملة الصليبية الأمير أرنـاط فقـد استطاع الإفلات من الأسر والعودة إلى حصنه بالكرك كذئب كسيح يلعق جروحه (
)، ليواصل خططه ومشاريعه العدوانية ضد المسلمين إلا أن صلاح الدين أعلن بأنه لن يغفر له محاولته في انتهاك الحرمين، ونذر نفسه للانتقام منه (
) . ولم يستطيع هذا الأمير الصليبي ولا غيره من القادة الصليبيين، أن يعيد التجربة المريرة في البحر الأحمر الذي ظل بحراً إسلامياً ولعل آخر نشاط قامت به بحرية صلاح الدين في هذه الفترة، خروجها في بداية سنة 579ﻫ/1183م إلى غياب البحر المتوسط للبحث عن سفن صليبية، فعثرت على بطسة عليها ثلاثمائة وخمسة وسبعون (375) مقاتلاً مع أسلحتهم (
) وعليها أموال وأسلحة يسيرون بها إلى الساحل الشامي المحتل، فقاتلهم المسلمون، وصبر الفريقان، ثم ظفر المسلمون، فأخذوا أفراد البطسة الباقين أسرى وعادوا بهم وبالغنائم إلى مصر (
) .
· مرحلة ما بعد حطين إلى صلح الرملة 583ﻫ - 588ﻫ : واصل جيش صلاح الدين انتصاراته بعد انتصار حطين الحاسم في جبهات القتال المختلفة، سواء في فتح ثغور وحصون شمالي الشام أو فلسطين وغور نهر الأردن، إلا أن نشاط الأسطول ظل دون المستوى المطلوب في العمل العسكري وظل دوره في التخفيف عن الأعباء القتالية الثقيلة الملقاة على عاتق الجيش البري في فتح الساحلية محدوداً، وهذا الوضع لم يكن ناجماً عن ضعف البحرية الأيوبية بقدر ما كان راجعاً إلى قوة البحرية الصليبية وكان صلاح الدين على علم بهذا الفرق، فلم يشأ أن يشترك أسطوله مشاركة جادة، ولخشيته من هجوم قد يقوم به العدو على الساحل المصري، إذا حشد كل قواته البحرية في الساحل الشامي، ولهذا نرى أن الجيش البري لم يقم بفتح القلاع والحصون الداخلية فقط، بل قام بفتح المدن البحرية كذلك كعكا وبيروت وعسقلان واللاذقية وغيرها.
إلا أن هذا لم يمنع أسطوله أن يضطلع ببعض المهام لمعاونة جيشه ففي صور ضاقت الحيل بجيش صلاح الدين وصار عليه أن يحارب في ثلاث جبهات، جبهة المدينة المحاصرة بسورها المتين، وفي الجبهة الشمالية، وكذلك الجنوبية المحيطة بالمدينة، حيث تلقفهم الصليبيون بالرمي من سفنهم الراسية في : جانبي الموضع الذي يقاتل المسلمون منه أهل البلد، فيرمون المسلمين من جانبهم بالجروح، فكانت سهامهم تنفذ من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر لضيق الموضع فكثر القتل والجراحات في المسلمين، ولم يتمكنوا من الدنو إلى البلد (
)، فما كان من صلاح الدين إلا وأرسل في إثر الشواني المصرية الراسية في مياه عكا التي تم فتحها حديثاً فوصلت هذه السفن في الوقت المناسب، فاستطاع المسلمون الاقتراب من سور البلد، فقاتلوه براً وبحراً وضايقوه، وكان من المتوقع أن تسقط هذه المدينة بعد هذا . وفي ضوء هذه الاعتبارات صار للعمل الذي كلف به الأسطول أهمية خاصة وثقيلة، فمن واجبه أن يحاصر الميناء وأن يحول دون قدوم مساعدة بحرية للصليبيين إلى صور ولم يكن في استطاعة الحامية بسبب هذه الأحوال أن تصمد طويلاً (
). إلا أن المسلمون تماهلوا في واجبهم والقيام بمهمة الحراسة للحيلولة دون اقتراب سفن الأسطول الصليبي من صور، فأثناء ما كانت خمس قطع من الأسطول الأيوبي تقوم بالحراسة ليمنعوا الصليبيين من الخروج من صور والدخول إليها تصوروا أنهم قد سيطروا على الوضع فأمن الحراس وناموا وقت السحر، فاستغل رجال البحرية الصليبية الفرصة للإيقاع بهم: فقتلوا من أرادوا قتله وأخذوا الباقين بمراكبهم، وأدخلوهم إلى ميناء صور، وأفراد جيش صلاح الدين في البر ينظرون إليهم. وكان قائد الأسطول الإسلامي هو عبد السلام المغربي الذي يصفه ابن الأثير بالحذق في صناعته وشجاعته (
) ، ومعه بدران الفارسي (
) ، وقد استطاع بعض رجال الأسطول الذين أسروا في شوانيهم أثناء نومهم رمى أنفسهم من البحر، فمنهم من سبح ونجا، ومنهم من غرق أما الشواني الخمس الباقية فقد طلب السلطان من متوليها أن يتجهوا بها نحو بيروت "لعدم انتفاعه بها لقلتها" فسارت، لكن السفينة الصليبية تبعتها، فما كان من البحارة والمقاتلين المسلمين فيها، إلا وألقوا أنفسهم من شوانيهم إلى البر، فنجوا بأنفسهم تاركين شوانيهم، لكن صلاح الدين لم يدع هذه السفن تقع في أيدي الصليبيين فأوعز إلى جماعة من رجاله بالوصول إليها ونقبها ثم " عاد إلى مقاتلة صور في البر" (
) وكما هو متوقع فقد : اغتم السلطان بسبب هذه النكبة، وفرح الكفار بتلك الضربة (
) ، هكذا أخفق الأسطول الأيوبي في المشاركة في معارك إحدى المدن الساحلية التي كانت بيد الصليبيين وكانت هذه العملية هي الوحيدة التي قام بها هذا الأسطول في هذا المجال، ولم يكررها في فتح المدن الأخرى ولكن يلاحظ أن الأسطول عاد إلى نشاطه ثانية أيام الحصار الصليبي الطويل لمدينة عكا، لإنجاح هذه المدنية وتزويدها بما تحتاج إليه من عتاد وذخيرة ومقاتلين (
) .
2- أهم إصلاحات صلاح الدين البحرية: من أجل إحياء البحرية في مصر قام صلاح الدين بجملة من الإصلاحات وهي: 
أ- جعل غابات مصر ملكاً للدولة : ولاسيما غابات مناطق "بهنسا وسفط وأشمونين وأسيوط وأخميم وقوص" وكانت قيمة العود الواحد تبلغ مائة دينار حسب قول المقريزي (
) ، ولم يسمح بموجب هذا القرار لأحد بالتصرف بالأشجار، وذلك للانتفاع بأخشابها وقد ظل هذا المبدأ معمولاً به إلى أواخر الدولة الأيوبية في مصر، على الرغم مما أصاب الأسطول من إهمال. وبهذا الصدد ذكر عثمان إبراهيم النابلسي المعاصر للدولة الأيوبية في مصر: أن الحراج – الغابات – حكمها حكم المعادن وهي لبيت مال المسلمين، مالأحد فيها ملك ولا اختصاص (
) وصار مفعول هذا القانون يسري على المواد الضرورية التي تستوردها الدولة من الخارج أيضاً، لاسيما الحديد والخشب الضروريات لقيام صناعة السفن، فمما يذكر أن الدولة الأيوبية كانت لها صلات ومعاهدات تجارية مع جمهوريات المدن الإيطالية، حصلت بموجبها على حاجتها من هاتين المادتين (
) . ومما يؤكد سريان القانون المذكور على هذه المواد، ما يقوله المؤرخ النابلسي المصري المذكور في أن كل خشب وحديد ورصاص .. وغير ذلك من الأصناف التي ترد إلى الديار المصرية عن طريق البحر وإنما يبتاعه الديوان بكسب يسير، وذلك لصنع الشواني "سفن" وغيرها من المراكب والعمارات وخزائن السلاح (
) وكان في الإسكندرية ديوان سمي بالمتجر السلطاني عمله شراء البضائع المستوردة التي تحتاجها الدولة للأغراض العسكرية، لاسيما في بناء السفن، وكان المشرفون على المتجر يشترون هذه البضائع بأموال الخمس التي تفرض على التجار وقد استفاد صلاح الدين في بناء أسطوله، إضافة إلى ما ذكرناه، من أخشاب الصنوبر والأرز التي تنبت في غابات لبنان، وكذلك من معدن الحديد الذي كان يستخرج من جبال لبنان بالقرب من بيروت (
) ، وإذا صح هذا، فإن ذلك حصل بعد أن عادت تلك المناطق إلى المسلمين، أي بعد سنة 583ﻫ/1187م.
ب- أفرد صلاح الدين ديواناً خاصاً للأسطول: عرف بديوان الأسطول وخصص للصرف عليه خراج الفيوم وأعمالها وخراج البرين الشرقي والغربي، ويضم البر الشرقي نواحي بهتين والأميرية والمنيا، والبر الغربي يضم ناحية سفط ونهيا ووسيم والبساتين خارج القاهرة، وكذلك خصيص حصيلة النطرون التي بلغ مقدار ضمانها يؤمئذ ثمانية الآف دينار في السنة مضافاً إلى ذلك ما يحصل عليه من مال الزكاة في مصر، والذي بلغ أكثر من خمسين ألف دينار، إلى جانب أجرة المراكب الديوانية "الحكومية" (
) .
ج- اهتم صلاح الدين برفع المستوى المعاشي لرجال البحرية والعاملين في صناعة السفن وملحقاتها لتحسين أوضاعهم وتشجيع الناس على الالتحاق بصفوف البحرية والعمل في الأسطول، وتقرر أن يكون دينار الأسطول نصف وربع الدينار (3/4 الدينار) بعد أن كان نصف وثمن الدينار (5/8) أي بزيادة (17.5%) من قيمة الدينار السابق (
) .
س-  عين صلاح الدين شخصيات عسكرية هامة على رأس الأسطول فعلى الرغم من أن المصادر لا تشير إلى أسماء الذين عملوا في إدارة شؤون البحرية الأيوبية في السنوات الأولى من تاريخ الدولة الأيوبية، سوى اسم القائد البارز حسام الدين لؤلؤ الذي اشتهر في حادث الرد على عدوان أرناط، الذي تحدثنا عنه وكذلك أسماء قادة السفن من أمثال يعقوب الحلبي وجمال الدين محمد بن أرككز، وبدران الفارسي، ومحمد بن إسحاق وعبد السلام المغربي وغيرهم، إلا أن تعيين أخيه الملك العادل مسؤولاً عاماً لمؤسسة البحرية في السنوات المتأخرة، ليدل دلالة قاطعة على مدى اهتمام صلاح الدين بديوان الأسطول، وحين تسلم الملك العادل عمله : أقام في مباشرته وعمالته صفي الدين عبد الله بن علي بن شكر (
) . أي أن العادل عين صفي الدين ليكون نائبه في الإشراف على إدارة الأسطول وقد منح صلاح الدين صاحب الأسطول صلاحيات واسعة لتنفيذ المهمات الخاصة بالبحرية، فبعد أن أتم صلاح الدين إعداد الأسطول سنة 572ﻫ/1176م كتب إلى سائر البلاد يقول : القول قول صاحب الأسطول، وأن لا يمنع من أخذه رجاله وما يحتاج إليه، وأمر صاحب الأسطول ألا يبارح البحر (
) .
ش- اهتم صلاح الدين كثيراً بتحصين ثغور مصر، وقرر القيام بعمليات واسعة في أوقات مختلفة لتعمير أبراجها وأسوارها، وحفر الخنادق حولها، وخصص لهذه المهمة مبالغ طائلة وعين عليها رجالاً أكفاء لتنفيذها مثل بهاء الدين قراقوش، الذي أوكلت إليه مهمة تجديد وبناء الكثير من المباني العسكرية وغيرها (
) وكان صلاح الدين يقوم بزيارات تفقديه للإشراف على عمليات التحصين والبناء الجارية في الثغور المطلة على البحر المتوسط لاسيما الإسكندرية ودمياط وكذلك تنيس، فإثر عودته من رحلته الأولى إلى بلاد الشام خرج في شعبان 572ﻫ/1176م ولداه الملك الأفضل علي والملك العزيز عثمان ومعهم العماد الكاتب المؤرخ المعروف وجعل طريقه على دمياط، ورأى في الحضور بالثغر ومشاهداته الاحتياط (
) ، وفي سنة 577ﻫ/1181م رتب صلاح الدين المقاتلة على البرجين الواقعين على طرفي المدينة من جانب البحر، وأمر بشد المراكب إلى السلسلة ليقاتل عليها المدافعون عنها، إذا استطاع العدو من الدخول بين البرجين وكذلك أمر في نفس السنة بترميم سور دمياط وسد الثلمات فيه، وفي وقت لاحق أمر صلاح الدين بحفر خندق دمياط، وعمل جسر عند سلسلة البرج بها (
) ثم غادر دمياط إلى ثغر الإسكندرية "وشاهدنا كما يقول المؤرخ – ما استجده السلطان من السور الدائر، وما أبقاه من حسن الآثار والمآثر، وما انصرف حتى أمر بإتمام الثغور وتعمير الأسطول (
) ، وكانت هذه هي الزيارة التفقدية الثانية التي قام بها إلى الإسكندرية وقام بزيارة ثالثة وأخيرة للإسكندرية في سنة 577ﻫ/1181م لمشاهدة الأسوار التي جددها والعمارات التي مهدها وأمر بالاتمام والاهتمام (
) ، ومن التحصينات التي تخذها صلاح الدين في الإسكندرية خلال هذه الزيارة أنه أمر فخر الدين قراجا بكسر أربعمائة عمود روماني كانت تحيط بعمود السواري، والقائها عند شاطئ البحر لمنع مراكب العدو من الوصول إلى مرساها، أو لكسر حدة الأمواج على سور الإسكندرية (
) .
د- قام صلاح الدين بتشجيع الناس على الالتحاق بصفوف: البحرية واستقدام العناصر الكفؤة من خارج مصر، وقد نجحت محاولته بسبب المغريات التي صار ديوان البحرية يوفرها لهم، أو يبث روح الجهاد في نفوس المسلمين وحثهم على التطوع وللعمل في الأسطول، حتى صار "خدام الأسطول يقال لهم المجاهدون في سبيل الله والغزاة في أعداء الله ويتبرك بدعائهم الناس (
) . وقد ضرب صلاح الدين نفسه مثلاً رائعاً في الجهاد فقد ذكر مؤرخه ابن شداد الذي شاهد الكثير من أهوال البحر أن صلاح الدين التفت إليه ذات يوم في نهاية حوار دار بينهما وقال له : في نفسي أنه متى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل قسمت البلاد وأوصيت وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائرهم اتتبعهم فيها حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت (
) .
3- دور المغاربة في الأسطول الصلاحي: كان المغاربة أكثر من لبى نداء صلاح الدين للعمل في مجال البحرية وهم الذين عول عليهم في إعداد الأسطول المصري، حتى أصبح ذلك وقفاً عليهم على حد قول المقريزي، لمعرفتهم الجيدة بشؤون البحر (
) ، ومعروف أن شهرة المغاربة في المشرق قد ذاعت بصفة خاصة في الجهاد البحري لمهارتهم في قيادة السفن والملاحة، وفي فنون القتال البحري، ولهذا عرفوا بفرسان البحر منذ وقت مبكر، واستعان بهم الفاطميون، والأيوبيون والمماليك والعثمانيون في إدارة أساطيلهم البحرية، فالرحالة ابن جبير ينص على أن الحملات البحرية التي قادها حسام الدين لؤلؤ ضد الصليبيين في البحر الأحمر على عهد صلاح الدين كانت تضم عدداً كبيرا من إنجاد المغاربة البحريين (
) ولعل أكبر دليل على اختصاص المغاربة بالأساطيل البحرية في ذلك الوقت هو ما ترويه المصادر من أن صلاح الدين أرسل سفيره عبدالرحمن بن منقذ إلى عاهل المغرب يعقوب المنصور الموحدي يطلب منه مساعدة بحرية لمنازلة ثغور الصليبيين بالشام. وعلى الرغم مما قيل من أن المنصور رفض طلب صلاح الدين لأنه لم يلقبه في رسالته بأمير المؤمنين أي لم يعترف بخلافة الموحدين، فقد ذهب المؤرخ المغربي السلاوي الناصري إلى أن المنصور أرسل إلى صلاح الدين مائة وثمانين سفينة حربية لمنع سفن الصليبيين من سواحل الشام (
) وكانت مشاركة المغاربة في جهاد الصليبيين في مصر أو الشام في المجالين البري والبحري ونجد في هذا الصدد مادة خصبة في كتب التراجم والرحلات التي تصف أعمالهم وبطولاتهم وتذكر أسماء من استشهد منهم ودفن هناك في فلسطين وحسبنا أن نشير بصفة خاصة إلى الرحالة الأندلسي ابن جبير الذي زار مصر والشام، فإن هذا الرحالة المغربي أعطانا معلومات قيمة عن نشاط المجاهدين المغاربة في الحروب الصليبية، فيشير مثلاً إلى الضريبة الإضافية التي فرضها الصليبيون في الشام على التجار المغاربة فقط دون سائر تجار المسلمين، والسبب في ذلك يرجع إلى أن طائفة من إنجاد المغاربة حاربوا مع السلطان نور الدين محمود زنكي، واستولوا على أحد الحصون الصليبية بعد أن أبدوا شجاعة نادرة كانت مضرب للأمثال فجازاهم الإفرنج على ذلك بأن فرضوا على كل تاجر مغربي يمر بمستعمراتهم في الشام ديناراً إضافياً عن سائر تجار المسلمين كعقاب لهم على شجاعتهم، وكذلك يشير ابن جبير إلى اهتمام ملوك المسلمين وأهل اليسار والخواتين من النساء في الشرق بفداء الأسرى من المغاربة لبعدهم عن بلادهم. هذا إلى جانب الأوقاف الكثيرة التي خصصت للمقيمين من المغاربة في الشام (
) . ودور المغاربة الجهادي مشرف، فقد كانوا دائماً متواصلين مع إخوانهم في المشرق في السراء والضراء في ميادين العلم وفي ساحات الجهاد وقد قدموا خبراتهم القتالية لإخوانهم المشارقة في عهد الزنكيين والأيوبيين ولم يبخلوا بقدراتهم العسكرية على الأيوبيين بل وظفوها من أجل التصدي للأساطيل الصليبية وهذا يبين لنا أن الشعوب الإسلامية دائماً تتفاعل مع بعضها وتنضوي تحت رأية الإسلام الجهادية عندما تتعرض الأمة للخطر ومن الدروس المهمة أن المسلمين تغلبوا بعقيدتهم ودينهم على دعاوى الوطنية الضيقة والقوميات فنور الدين تركي، وصلاح الدين كردي ويوسف بن تاشفين بربري والخليفة العباسي عربي وكلهم كانوا في جبهة واحدة تحت راية أهل السنة والجماعة.
ويعتبر حماية الأماكن المقدسة من الاعتداءات الصليبية أهم ما قام به الأيوبيون خلال حكمهم (
) ونستطيع أن نقول بأن صلاح الدين استطاع تكوين جيش بري وأسطول بحري مزود بكل متطلبات القتال من سلاح وعتاد ومؤن، بفضل تلك السياسة الحكيمة التي اتبعها لتنظيم جيشه، والتي قامت على بعث روح الجهاد الإسلامي في نفوسهم وتطبيق نظام الإقطاع الحربي في دولته ذلك النظام الذي تمكن بواسطته من ضمان الحصول على جيش منظم مزود بكل مستلزمات القتال، وقد ساهم هذا الجيش في تحقيق توحيد الجبهة الإسلامية، تمهيداً لبدء مشروع الجهاد الإسلامي لتصفية الوجود الصليبي من بلاد الشام، ولم يعد أمام صلاح الدين أية مشكلات تعيقه عن التفرغ لجهاد الصليبيين واسترداد بيت المقدس (
) ، إلا توحيد الجبهة الداخلية وهذا ما سنعرفه في المبحث القادم بإذن الله.

المبحث السابع: جهود صلاح الدين الأيوبي في توحيد الجبهة الإسلامية: 
كانت وفاة نور الدين مفاجأة لم يكن أحد ينتظرها، فبينما دمشق تحتفل معه بختان ولده في عيد الفطر سنة 569ﻫ؛ إذ بالبلاد الإسلامية كلها تفتقده بعد أسبوعين مرة واحدة، وما عرف الخبر حتى انطلقت من عقالها كل الأطماع لا في أسرة نور الدين الأقربين فقط، ولكن في أمرائه وقادته العسكريين أيضاً، وفي الفرنج المحتلين على السواء، كُلُّ سعى ليستفيد أقصى الفائدة من غياب الرجل الذي كان يمسك حتى وفاته بمصير المنطقة والفرنج جميعاً بين يديه بمهابة وشجاعة وبتقى وبُعد نظر، ترك نور الدين دولة مترامية الأطراف تمتد من برقة واليمن إلى الشام والجزيرة والموصل، وإذا استعرضنا شريط الأحداث عقب وفاته مباشرة؛ وجدنا أن الصراع بين القوى قد بدأ، وأن مجموعات القوى تصرَّفت كل منها حسب قوتها (
) .
· فالأسرة الزنكية في الموصل: كان ممثلها ونائب نور الدين فيها سيف الدين غازي – وهو ابن أخيه – وكان قد جمع جيشه لمعاونته في حرب الفرنج، فإذا به يتجَّه إلى "نصيبين" فملكها، ويرسل الشحن إلى "الخابور" فيملكه ويقطعه، ثم يسير إلى "حران" فيحاصرها أياماً، ويملكها بعد أن استسلم حاكمها "قايماز الحراني" مملوك نور الدين، ثم يحاصر "الرها" ويملكها من الخصي خادم نورد الدين، ثم يرسل إلى الرقة من يتسلمها على الفرات، وإلى "سروج". وهكذا أضحت مدن الجزيرة بيده، عدا "قلعة جعبر"، فقد أعاد المكوس وتسامح في أمور اللهواء والشراب (
).
· والأمراء في دمشق تمسَّكوا بالطفل الملك الصالح الذي خلفه صلاح الدين وعمره 11سنة واتفقوا أن يكونوا يداً واحدة، وجعلوا الأمير ابن المقدم كالرئيس على جماعتهم حين أعطوه أتابكية الطفل، أي الإشراف على تربيته (
) .
· والأمير شمس الدين ابن الداية مع أخويه كان يحكم حلب، فبقي مقطوعاص ما بين الزنكيين في شرقه ومجموعة دمشق. وإن كان صديقاً لصلاح الدين وميله معه (
) .
· وأما الفرنج فانتهزوا الفرصة فوراً، وهاجموا حصن بانياس عند مدخل الجولان الجنوبي "آخر شوال سنة 569ﻫ/مايو 1174م" وأرسلت أرملة نور الدين – بشجاعة تفوق شجاعة معظم النساء – على قول وليام الصوري – تطلب رفع الحصار، ومنح البلد هدنة مؤقتة ودفع مبلغ كبير من المال، ورفض الملك واستمر يحاصر بانياس أسبوعين، ودمَّر فيها آلاته، وأخيراً قبل المال مع إطلاق سراح الفرسان الصليبيين الأسرى وعاد ليموت بعد ذلك ويتولى بدلاً منه ابنه المجذوم الفتى بغدويه الرابع (
) . وهذه هي رواية الفرنج. أما المصادر العربية فتذكر أن ابن المقدم خرج إليهم بوصفه الأتابك وهادنهم على أن يؤدي مبلغاً ضخماً من المال، ويطلق الأسرى الفرنج ويهادنوه، ويبدو بوضوح أن زوجة نور الدين، وهي أبنة الأتابك أنر، كانت ذات نفوذ في دمشق وبمكان رئاسة بوصفها أم الملك، ولهذا كانت الرسالة باسمها والأتابك ابن المقدم هو قائد الجيش والمَّدبر لأمور الدولة، وقد اتفَّق مع الفرنج على : الهدنة وقطع مواد الحرب والفتنة (
).
· وأما صلاح الدين في مصر، فقد وصله الخبر عن طريق الفرنج، فلم يصدقه، وكتب إلى نور الدين يقول ورد خبر من جانب العدو اللعين عن المولى نور الدين أعاذ الله تعالى فيه من سماع المكروه، ونّور بعافيته القلوب والوجوه، فاشتد به الأمر وضاق الصدر .. فإن كان العياذ بالله قد تم .. فما رتب الملوك ممالكها إلا لأولادها. فالله الله أن تختلف القلوب والأيدي فتبلغ الأعداء مرادها، ولا تنازعوا فتفشلوا فالعداوة محدقة بكم من كل مكان، ولهذا البيت منَّا ناصر لا نخذله، وقد كانت وصيته إلينا سبقت بأن ولده القائم بالأمر وسعد الدين كمشتكين بين يديه فإن كانت الوصية ظهرت وقبُلت وإلا فنحن لهذا الولد يد على من عاداه، وإن أسفر الخبر عن معافاة الغرض المطلوب (
) فورد عليه الكتاب من أمراء دمشق بتوقيع الملك الصالح يقول: أطال الله بقاء سيدنا الملك الناصر السيد الأجل وعظَّم الله أجرنا وأجره في والدنا، السيد العادل، وقد اجتمع أمراء الحضرة على البيعة المؤكدة والإيمان المغلظة للملك الصالح وما ها هنا ما يشغل السر غير شغل الفرنج خذلهم الله، فما كان اعتماد مولانا السيد الملك العادل رضي الله عنه إلا عليه (أي صلاح الدين) وسكونه  إلا لمثل هذا الحادث الكارث، وقد أمَّله ليومه وغده ورجاه لنفسه وولده (
) ... وهل سوى السيد الأجل الناصر من ناصر (
) . وكان أمراء دمشق يريدون تطمين صلاح الدين من جهة ليبقي بعيداً وتحديد عمله بقتال الفرنج فقط من جهة أخرى، لأن نور الدين كلفَّه ذلك وكانوا يعرفون قوته ويخشون تدخله. أما صلاح الدين فجلس للعزاء ثلاثة أيام، وكتب للملك الصالح يعزَّيه وجاء في آخر الكتاب : وأما العدو خذله الله تعالى فوراءه من الخادم من يطلبه ليل نهار إلى أن يزعجه في مجاثمه، وذلك من أقل فروض البيت الكريم أُصدر هذه الخدمة يوم الجمعة رابع ذي القعدة وهو اليوم الذي أقيمت فيه الخطبة بالاسم الكريم ... وأشبه يوم الخادم أمسه في الخدمة ووفي مالزمه من حقوق النعمة، وجمع كلمة الإسلام وجمع كلمة الإسلام والله تعالى يخلد المولى الملك الصالح ويصلح به وعلى يديه ويوفق الخادم لما ينويه من توثيق سلطانه ومضـاعفة ملكه (
). وقد جاء في كتاب آخر بعد ذلك : الخادم مستمر على ما بدأته من الاستشراف لأوامرها والرفع لكلمتها، والإيالة لعسكرها والتحقق بخدمتها، والترقب لأن يؤمر فيمتثل ويكلف فيحتمل، وأن يُرمى به في نحر عدوه فيتسدد، ويوفي أيام الدولة العالية يوما يكشف الله فيه للمولى ضمير عبده (
).وضرب السكة باسم الملك الصالح، وأرسل له منها وخطب باسمه على المنابر (
).
· مراقبة صلاح الدين للأحداث في الشام والعراق: بقي صلاح الدين يراقب الأحوال في الشام والعراق، وحين سمع أخبارها وهو في مصر صار يكتب محتجاً تارة وناصحاً أو مشيراً تارة أخرى: 
· سمع بما اقتطعه سيف الدين غازي من مملكة عمه، فأرسل إلى الملك الصالح يعاتبه، إذ لم يُعلمه بذلك ليحضر في في خدمته ويرد سيف الدين عن مقصده (
).
· وسمع بهجوم الفرنج على بايناس والهدنة التي اشتراها ابن المقَّدم منهم بالمال الكثير؛ فاستنكر المعاهدة وكتب إلى جماعة من الأعيان وإلى ابن المقدم وإلى القاضي ابن أبي عصرون في دمشق : يقول : لما بلغني وفاة المرحوم خرجت من مصر لقصد الجهاد وتطهير البلاد من أهل الكفر، فبلغني حادث الهدنة المؤذنة ببذل الإسلام .. وسيدنا الشيخ أولى من جرَّد لسانه في إنكار هذا الأمر، فإنه بلسانه تُغمد السيوف وتتجرَّد الحقوق (
) . وأدرك صلاح من هذا مبلغ ضعف أمراء دمشق .
· وسمع بالخلاف ما بين أمراء دمشق وابن الداية في حلب، ثم تمكَّن القائد (شاد بخت) – قائد قلعة حلب – من التآمر مع ابن المقَّدم، ونقل الملك الصالح إلى حلب، وتدبير مؤامرة قبضوا بها على ابن الداية غدراً – بعد أن وعدوه بأتابكية الدولة – وعلى أخويه وأودعوهم السجن بعد ضربه بالأيدي والأرجل، ثم غضب ابن المقدم أخيراً وهو بدمشق، فكتب إلى صلاح الدين يستدعيه للتدخل ومكث صلاح الدين ثلاثة أشهر ونصف الشهر في مصر بتربَّص 15/شوال حتى مطلع صفر سنة 571ﻫ، ولم يكن يكلَّ من المكاتبة، وهو مشغول بأمرين : حركة كنز الدولة في الداخل، والهجوم النورماندي الصقلي على الإسكندرية وكلاهما خطر كبير، وحين انتهى وجد أن حادثة القبض على ابن الداية دليل أخير على أن الأمراء في الشام سائرون مع أنانياتهم ومصالحهم وتنافساتهم ولم يرعوا رغبات نور الدين نفسه: وكان صلاح الدين يعتقد بأن ولد نور الدين يتولاه بعد أبيه مجد الدين ابن الدابة، وإخوته في حلب وهم أصدقاؤه وحلفاؤه (
) ويطمئن إليهم ولكنَّ ضربهم واعتقالهم غدراً جعله يقول : أنا أحق برعي العهود والسعي المحمود، فإنه إن استمرت ولاية هؤلاء تفرَّقت الكلمة المجتمعة، وانفردت مصر عن الشام وطمع أهل الكفر في بلاد الإسلام وكتب إلى ابن المقدم وهو صاحب دمشق ينكر ما أقدموا عليه من تفريق الكلمة وكيف اجترؤوا على أعضاء الدولة، وأركانها، وأنه يلزمه أمرهم وأمرها ويضُّره ضرُّهم وضُّرها، فكتب إليه ابن المقَّدم يردعه عن هذه العزيمة ويقبح له (التفكير بذلك) ويقول: لا يقال عنك إنك طمعت في بيت غرسك ورَّباك وأسسَّك، وأصفى مشربك وأجلى سكونك لملك مصر، وفي دسته أجلسك فيما يليق بما لك ومحاسن أخلاقك وخلاَّنك غير فضلك وأفضالك (
) . ووقع صلاح الدين في حيرة بين الاستجابة لواجب الوفاء لبيت نور الدين وبين نار الاتهام بالطمع فيه، ويبدو أن كثرة المكاتبات التي وصلته من أكابر الشام ووجوهه من دمشق وشيوخها حسمت حيرته وقرر التدخُّل، ولو لم يفعل والناس قد نقلوا آمالهم من نور الدين بعد وفاته إليه، وعلقَّوا عليه الآمال، لم يكن صلاح الدين اليوم شيئاً مذكوراً، وكان اسماً من أسماء الأمراء العابرين في عصره (
) .

لم يكن صلاح الدين منذ أواخر عهد نور الدين مجرَّد قائد بارز بين أمرائه، ولكنه أضحى مؤسسة عسكرية تابعة له، وأسرة متعاونة من القادة؛ كان فيها أولاً شيركوه ونجم الدين أيوب، ثم صلاح الدين وخاله شهاب الدين الحارمي، ثم إخوته، وبرز منهم توران شاه وطغتكين وأبو بكر – العادل – وبوري، وبعض أبناء أخي صلاح الدين، ابن عمه، بالإضافة إلى بعض أولاد صلاح الدين: الأفضل علي والظاهر غازي والعزيز عثمان، فهم ثلاثة أجيال من القادة وصنعوا أنفسهم في خدمة نور الدين وحملوا لواءه وقد جمعهم نور الدين بنفسه بعضهم مع بعض ليتعارفوا بسبب رابطة القربى بينهم وكان نور الدين واثقاً من صلاح الدين ومن تعاونهم معه وسيطرته عليهم كمجموعة في مصر، وواثقاً أيضاً من حسن تأتَّيه للأمور (
) .
ولم تكن قوة صلاح الدين في هذا وحده، ولكنها كانت أيضاً في غنى مصر ومواردها من الاقتصاد ومن الشر وكانت الأرض التي صارت إقطاعه أوسع وأكبر في المدى والغنى من مملكة نور الدين الأصلية نفسها في الشام والجزيرة كانت إمارته وحدها ولها من برقة إلى النوبة إلى اليمن، وهكذا كان وضع صلاح الدين لا يشبه وضع القادة الآخرين لنور الدين، ويفوقهم قوة وغنى ومكانة وأولاد الداية الثلاثة لم يبرز منهم غير واحد، ولم تتح له الفرصة التي أتيحت لصلاح الدين؛ الذي كانت مصر بمثابة المجمع أو المختبر الذي برزت فيه قدرات الأسرة الأيوبية وكان صلاح الدين يدرك هذا جيداً كما يدركه الأمراء الآخرون (
) .
وحين اجتمع أمراء دمشق على التعاون يداً واحدة ومنابذة صلاح الدين : الشيخ إسماعيل خازن المال، والحسين الجراحي، وشهاب الدين العجمي والطواشي حسام الدين ريحان، وعلى رأسهم ابن المقدم بحضور القاضي كمال الدين الشهرزوري، وقال القاضي: قد علمتم أن صلاح الدين صاحب مصر من هو مماليك نور الدين ونوابه والمصلحة أن يشاور في الذي نفعله ولا نخرجه من بيننا فيخرج عن طاعتنا ويجعل ذلك حجة علينا، وهو أقوى منا لانفراده بملك مصر .. أخرجنا وتولَّى هو خدمة الملك الصـالح .. فلم يوافق أغراضهم هذا القول، وخافوا أن يدخل صلاح الدين ويخرجوا (
) ... وظنُّوا أنه إذا دخل البلاد أخرجهم منها (
) وتفرّغ صلاح الدين من مهامه في مصر بعد أن أساءه وأغضبه ما كان يجري، وبخاصة ما جرى بحلب من شقاق سنَّي – شيعي، وغدرهم بصديقه ابن الداية وكان قد كتب إلى ابن المقدم في دمشق وإلى الأمراء : لو أن نور الدين يعلم أن فيكم من يقوم مقامي به مثل ثقته بي لسلَّم إليه مصر التي هي أعظم ممالكه وولاياته ولو لم يعجل عليه الموت لم يعهد إلى أحد بتربية ولده والقيام بخدمته غيري، وأراكم قد تفرَّدتم بمولاي وابن مولاي دوني وسوف أصل إلى خدمته وأُجازي أنعام والده بخدمة يظهر أثرها، وأجازي كلاًّ منكم على سـوء صنيعه في ترك الذب عن بلاده (
) . وهكذا اعتبر نفسه مسؤولاً عن دولة الملك الصالح وحسن حمايته وحمايتها (
) ، وكتب إلى الأمراء بحلب ينذرهم بقدومه إلى الشام، فكتبوا إليه يسيئون الأدب (
) ، ويبدو أنهم ظنُّوا أنه يغادر مصر. وكتبوا إلى صاحب الموصل يطلبون إليه الحضور إلى دمشق ليملكها قبل صلاح الدين، فظَّن ذلك مكيدة منهم ولم يلبَّ طلبهم وألحَّ أهل دمشق على ابن المقدم – الذي عاد إليهم – بدعوة صلاح الدين لئلا يستولي كـ (مشتكين) الذي استأثر بحلب على دمشق أيضاً، وكثرت المكاتبات التي وصلته للحضور إلى الشام، فقّرر صلاح الدين ذلك (
) .
أولاً : ضم دمشق : بعد أن استتَّب الوضع الداخلي في مصر، تجهز صلاح الدين للزحف نحو بلاد الشام بعد خمسة أشهر من وفاة نور الدين محمود وقد خرج من القاهرة في " شهر صفر عام 570ﻫ" شهر أيلول عام 1174م على رأس سبعمائة جندي، ورافقه سيف الدين طغتكين وتقي الدين عمر، وعز الدين فروخشاه، وعهد إلى أخيه العادل بإدارة شؤون مصر أثناء غيابه، كما احتاط للمحافظة عليها، فوزَّع بعض عساكره على ثغورها ومداخلها (
) وقطع الطريق متمهلاً جداً في ثلاثة أشهر بين أول صفر ونهاية ربيع الثاني سنة 571ﻫ وتوقف على الطريق في بلبيس وتفقد حصن أيلة ربيع الثاني سنة 571ﻫ وتوقف على الطريق في بلبيس وتفقَّد حصن أيلة (العقبة)، هل كان يفكر في ما سوف يشيعه الأمراء والزنكيون في اتهامه بالعقوق وبالطمع الشخصي ؟ أم كان يتأنى وهو يرسم الخطة لكسب أمراء نور الدين دون حرب أو نزاع ؟ أم كان يقيس مدى شعبيته لدى الناس بهذا الجيش القليل، فيأتي الشام، كالأعزل وجيشه في مصر؟ أم كان يتحَّدى الذين يريدون عزله في مصر والإنفراد بإرث نور الدين وولده ؟ أم كان يمهَّد بهدوء لدخول البلاد سلماً بالاستناد إلى محبته الشعبية (
) أفكار كثيرة يمكن أن ترد إلى خاطره، ولعلَّ أشدَّها أن أعداءه سيظنون به الظنون ويركبونها، ويشنعون عليه، بالمطامع الشخصية، فقد كتب كتاباً بالإنشاء الفاضلي قال فيه : إن الوفاء إنما يكون بعد الوفاة والمحبة تظهر آثارها عند تكاثر العداة وبالجملة فأنا في واد والظانون بي ظن السوء في واد ولنا من الصلاح مراد لن يبعدنا عنه مراد، ولا يقال لمن طلب الصلاح إنك قادح، ولا لمن ألقى السلاح إنك جارح وما مرادنا إلا مصلحة تؤثر لافتنة تثار، فلو زدنا على غير هذا السبيل لما سلكنا مراجعة الخطاب ومطالعة الكتاب، فلا يحمل أمرنا إلا على أحسنه ولا يظن بنا إلا الخير الذي طَبْعنا أخص بوجوده من معدنه (
)  وقد أرسل صلاح الدين رسالة إلى الخليفة المستضيء يوضح فيها سبب زحفه على بلاد الشام وكان الهدف من الرسالة إضفاء الصفة الشرعية للعمل الذي يقوم به وكذلك لإشعار الخلافة العباسية بولائه لها (
) فذكر : 
1- خطاب صلاح الدين الموجه للخليفة العباسي:  أرسل السلطان صلاح الدين الخطيب شمس الدين بن الوزير أبي المضاء إلى الديوان العزيز برسالة ضمنها القاضي الفاضل كتاباً طويلاً رائقاً فائقاً، يشتمل على تعداد ما للسُّلطان من الأيادي من جهاد الإفرنج في حياة نور الدين، ثم فتح مصر واليمن، وبلاد جمَّة من أطراف المغرب، وإقامة الخُطبة العباسية بها يقول في أوله للرسول : فإذا قضي التسليم حقَّ اللقاء، واستدعى الإخلاص جهد الدُّعاء، فليعُد حوادث ما كانت حديثاً يفترى وجواري أمور إن قال فيها كثيراً فأكثر منه ما قد جرى، وليشرح صدراً منها لعَّله يشرح منا صدراً وليوضح الأحوال المستسَّرة فإن الله لا يُعبد سِراً.
	ومن الغرائب أن تسير غرائبٌ

	

	
	في الأرض لم يعلم بها المأمول


	كالعيسىِ أقتل ما يكون لها الصَّدى

	

	
	والماء فوق ظهورها محمول



فإنا كنا نقتبس النار بأكفنا وغيرنا يستنير، ونستنبط الماء بأيدينا وسوانا يستمير، ونَلْقى السَّهام بنحورنا وغيرنا يعتمد التصوير، ونصافح الصَّفاح بصدورنا وغيرنا يَّدعى التصَّدير. ولابد أن نستردَّ بضاعتنا بموقف العدل الذي تُرد به الغُصوب، وتظهر طاعتنا فنأخذ بحظ القلوب. وما كان العائق إلا كُنَّا ننتظر ابتداءاً من الجانب الشريف بالنعمة يضاهي ابتداءنا بالخدمة، وإيجاباً للحق يشاكل إيجابنا للسَّبْق وكان أول أمرنا أنا كنا في الشام نفتتح الفتوح مباشرين بأنفسنا ونجاهد الكُفّار ... متقدمين لعساكرنا، نحن ووالدنا وعمنا، فأي مدينة فُتحت أو مَعْقِل مُلك أو عسكر للعدوَّ كًسَر أو مصاف للإسلام معه طُرب لم نكن فيه.فما يجهُلَ أحدٌ صنُعا ولا يجحد عدونا أنَّا نعطي الجمرة، ونملك الكَرَّة ونتقدم الجماعة ونُرتَّب المقاتلة، وندبر التَّعبئة، إلى أن ظهرت في الشام الآثار التي لنا أجرها، ولا يضرنا أن يكون لغيرنا ذكرُها وكانت أخبار مصر تتصل بنا بما الأحوال عليه فيها من سوء تدبير وبما دَوْلتها عليه من غلبة صغير على كبير، وأن النظام بها قد فَسَد والإسلام بها قد ضَعُفَ عن إقامته كلُّ من قام وقَعَد والفرنج قد احتاج من يدبرها إلى أن يقاطعهم بأموال كثيرة، لها مقادير خطيرة، وأنَّ كلمة السنَُّة بها وإن كانت مجموعة فإنها مقموعة، وأحكام الشريعة، وإن كان مسماة فإنها متحاماة، وتلك البدع بها على ما يُعلم، وتلك الضَّلالات فيها على ما يفتى فيه بفراق الإسلام ويحكم، وذلك المذهب قد خالط من أهله اللَّحم والدم، وتلك الأنصاب قد نصبت آلهة تُعْبَدُ من دون الله وتعظمّ وتضخم، فتعالى عن شبه العباد، وويلٌ غَرَّة تقلُّبُ الذين كفروا في البلاد. فسمت همَّتنُا دون همم أهل الأرض إلى أن نستفتح مُقَفلها، ونسترجع للإسلام شاردها، ونعيد على الدين ضالته منها، فسرنا إليها في عساكر ضخمة وجموع جمة وبأموال انتهكت الموجود، وبلغت منا المجهود، أنفقناها من حاصل ذممنا وكسب أيدينا وثمن أسارى الفرنج الواقعين في قبضتنا فعرضت عوارض منعت، وتوجًّهت للمصريين رُسُل باستنجاد الفرنج قطعت "و لكل أجل كتاب" ولكلَّ أمل باب. وكان في تقدير الله أنّا نملكها على الوجه الأحسن، وتأخذها بالحكم الأقوى الأمكن، فَغَدرَ الفرنج بالمصريين غدرة في هدنة عَظُمَ خَطْبُها وخبطها، وعُلم أن استئصال كلمة الإسلام محطُّها فكاتبنا المسلمون من مصر في ذلك الزمان، كما كاتبنا المسلمون من الشاَّم في هذا الأوان بأنَّا إن لم ندرك الأمر وإلا خرج عن اليد، وإن لم ندفع غريم اليوم لم نمهل إلى الغد، فيسرنا بالعساكر المجموعة وأمراء الأهل المعروفة، إلى بلاد قد تمهَّد لنا بها أمران وتقَّرر لنا في القلوب وُدَّان : الأول ما علموه من إيثارنا للمذهب الأقوم وإحياء الحق الأقدم، والآخر ما يرجونه من فكَ إسارهم، وإقالة عِثارهم (
) ، ففعل الله ما هو أهله وجاء الخير إلى العدو فانقطع جَبْلهُ وضاقت به سُبله وأفرج عن الديار بعد ان كانت ضياعها ورساتيقها وبلادها وأقاليمها، قد نفذت فيها أوامره، وخفقت عليها صُلْبانه، ونصبت بها أوثانه، وأيس من أن يسُترجع ما كان بأيديهم حاصلاً، وأن يسُنقد ما صار في ملكهم داخلاً ووصلنا البلاد وبها أجناد عددهم كثير، وسوادهم كبير، وأموالهم واسعة، وكلماتهم جامعة، وهم على حرب الإسلام أقدر منهم على حرب الكفر، والحيلة في السَّرَّ فيهم من العزيمة في الجهر وبها راجل من السُّودان يزيد على مئة ألف، كلهم أغتام (
) أعجام "إن هم إلاَّ كالأنعام" لا يعرفون ربَّا إلا ساكن قصره، ولا قبلة إلاَّ ما يتوجهون إليه من ركنه، وامتثال أمره، وبها عسكر من الأرمن باقون على النصَّرانية موضوعة عنهم الجزية، كانت لهم شوكة وشِكَّة، وحُمة وحَمِيَّة ولهم حواش لقصورهم من بين داع تلطَّف في الضَلال مداخلُه، وتصيب القلوبَ مخاتله، ومن بين كُتَّاب تفعل أقلامهم أفعال الأشل وخُدَّام يجمعون إلى سواد الوجوه سواد النَّحل، ودوله قد كبر نملها الصَّغير، ولم يعرف غيرها الكبير، ومهابة تمنع من خَطرَات الضَّمير، فكيف بخطوات التدبير، هذا إلى استباحة للمحارم ظاهرة، وتعطيل الفرائض على عادة جائرة، وتحريف للشريعة بالتأويل، وعدول إلى غير مراد الله بالتنزيل، وكُفْر سُمي بغير اسمه وشرع يُتستَّر به ويُحكم بغير حكمه، فما زلنا نسحتهم سحت المبادر للشّفار، ونتحيَّفهم تحيُّف الليل والنهار للأعمار، بعجائب تدبير لا تحتملها المساطير، وغرائب تقدير لا تحملها الأساطير، ولطيف توصُّلِ ما كان من حيلة البشر ولا قدُرتهم لولا إعانة المقادير، وفي أثناء ذلك استنجدوا علينا الفرنج، دفعة إلى بلبْيس ودفعة إلى دمياط، وفي كل دفعة منهما وصلوا بالعدو المجهر (
) والحشد الأوفر، وخصوصاً في نوبة دمياط، فإنهم نازلوها بحراً في ألف مركب، مقاتل وحامل، برّاً في مئتي ألف فارس وراجل، وحصروها شهرين يباكرونها ويراوحونها، ويماسونها ويصابحونها القتال الذي يصلَّبه الصليب، والقراع الذي ينادي به الموت من كل مكان قريب، ونحن نقاتل العدوَّين الباطن والظاَّهر، ونصابر الضَّدَّين المنافق والكافر، حتى أتى الله بأمره وأيدنا بنصره وخابت المطامع من المصريين والفرنج، وشرعنا في تلك الطوائف من الأرمن والسُّودان والأجناد، فأخرجناهم من القاهرة، بالأوامر المرهقة لهم، وبالأمور الفاضحة منهم، وبالسيوف المجرَّدة وبالنار المحرقة، حتى بقي القصُر ومن به من خدم ومن ذُرَّية قد تفرقت شِيُعه وتمزقت بدعه وخفتت دعوته، وخفيت ضلالته، فهناك تمّ لنا إقامة الكلمة، والجهر بالخطبة والرفع للواء الأسود المعظم، وعاجل الله الطاغية الأكبر لهلاكه وفنائه، وبرأنا من عُهدة يمين ثم يمين كان إثم حِنثها أيسر من إثم إبقائه لأنه عوجل لفرط روعته، ووافق هلاك شخصه هلاك دولته ولما خلا ذرعنا، ورَحُب وسعنا نظرنا في الغزوات إلى بلاد الكُفَّار فلم تخرج سَنَة إلا عن سُنَّة أقيمت فيها براً وبحراً، مركبا وظهراً، إلى أن أو سعناهم قتلاً وأسراً وملكنا رقابهم قهراً وقسراً (
) ، وفتحنا لهم معاقل ما خطر أهل الإسلام فيها مُذ أُخذت من أيديهم ولا أُوجفت عليها خيلهم ولا ركابهم مُذ ملكها أعاد بهم فمنها ما حُكَّمت فيه يَدُ الخراب، ومنها ما استولت عليه يد الاكتساب، ومنها قلعة بثغر أيلة كان العدوُّ قد بناها في بحر الهند، وهو المسلوك منه إلى الحرمين واليمن، وغزا ساحل الحَرَم فسبى منه خَلْقاً، وخرق الكفر في هذا الجانب خرقاً، فكادت القبلة أن يستولى على أصلها ومشاعر الله أن يسكنها غيُر أهلها، ومقام الخليل عليه السَّلام، أن يقوم به من نَارُه غيرُ برد وسلام، ومضجع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتطرَّقه من لا يدين بما جاء به من الإسلام، ففتح الله هذه القَلعة وصارت مَعْقلاً للجهاد، وموئلاً لسُفَّار البلاد وغيرهم من عُبَّاد العباد. ثم قال : وكان باليمن ما عُلِم من ابن مهدي الضَّال الملحد المبدع المتمَّرد، وله آثار في الإسلام، وثأر طالبُهُ النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سبى الشرائف الصالحات وباعهن بالثمن البَخْس، واستباح منهن كل مالا يقر المسلم عليه نفس، ودان ببدعة، ودعا إلى قبر أبيه وسمَّاه كعبة وأخذ أموال الرَّعايا المعصومة وأجاحها (
) ، وأحلَّ الفروج المحَّرمة وأباحها فانهضنا إليه أخانا بعسكرنا بعد أن تكلفنا له نفقات واسعة وأسلحة رائعة، وسار فأخذناه ولله الحمد، وأنجح الله فيه القصد، والكلمة هنالك بمشيئة الله إلى الهند سامية وإلى ما يقتضيُّ الإسلام عُذرته متمادية. ولنا في الغرب أثرٌ أغرب، وفي أعماله أعمال دون مطلبها مهالك كما يكون المهلك دون المطلب؛ وذلك أن بني عبدالمؤمن قد أشتهر أن أمَرْهَم قد أمر (
) وملكهم قد عُمر، وجيوشهم لا تطاق وأمرهم لا يشاق، ونحن بحمد الله قد تملكنا مما يجاورنا منه بلاداً تزيد مسافتها على شهر، وسَيَّرنا إليها عسكراً بعد عَسكر، فرجع بنصر بعد نصر، ومن البلاد المشاهير والأقاليم الجماهير : برقة، قَفصة، قسطيلية، تَوْزَر، كلُّ هذه تقام فيها الخطبة لمولانا المستضيء بأمر الله – أمير المؤمنين سلام الله عليه – ولا عهد للإسلام بإقامتها وينفَّذ فيها الأحكام بعلمها المنصور وعلامتها. وفي هذه السنة كان عندنا وَفدٌ قد شاهده وفود الأمصار ورموه بأسماع وأبصار، مقداره سبعون راكبا كلهم يطلب لسلطان بلده تقليداً، ويرجو منا وعداً ويخاف وعيداً وقد صدرت عنا بحمد الله تقاليدها، وألقيت إلينا مقاليدها، وسَيَّرنا الخِلعَ والمناشير والألوية، بما فيها من الأوامر والأقضية، فأمّا الأعداء المحدقون بهذه البلاد والكُفَّار الذين يقاتلوننا بالممالك العظام والعزائم الشَّداد، فمنهم صاحب قسطنطينية وهو الطّاغية الأكبر، والجالوت الأكفر، وصاحب المملكة التي أكلت على الدّهر وشربت، وقائم النصرانية التي حكمت دولته على ممالكها وغَلَبتَ، جرت لنا معه غزوات بحرية، ومناقلات (
) ظاهرة وسِرَّية ولم نخرج من مصر إلى وصلتنا رُسله في جمعة واحدة نوبتين، بكتابين، كل واحد منهما يظهر فيه خفض الجناح وإلقاء السَّلاح والانتقال من معاداة إلى مُهاداة، ومن مفاضحة إلى مناصحة، حتى إنه أنذر بصاحب صقلية وأساطيله التي ترَّد ذكرها وعساكره التي لم يخف أمرها. ومن هؤلاء الكُفَّار هذا صاحب صقلّية، كان حين علم بأن صاحب الشَّام وصاحب قسطنطينية قد اجتمعا في نوبة دمياط فغُلبا وقسراً وهُزما وكُسرا، أراد أن يظُهر قَوَّته المستقلَّة فعمَّر أسطولا استوعب فيه ماله وزمانه، فله، الآن خمس سنين يكثُر عِدَّته، وينتخب عُدَّته، إلى أن وصل منها في السنة الخالية إلى الإسكندرية أمر رائع وخَطْبٌ هائل، ما أثقل ظهر الحبر مِثلُ حمله، ولاملاء مدره مثل خيله ورَجْله، وما هو إلا أقليم بل أقاليم نَقلَه، وجيش ما احتفل ملك قط بنظيره لولا أن الله خذله ومن هؤلاء الجيوش البنادقة، والبياشنة والجنوبية كلّ هؤلاء تارة يكونون غزاة لا تُطاق ضراوة ضَرَّهم، ولا تطقأ شرارة شَرَّهم، وتارة يكونون سُفّاراً يحتكمون على الإسلام في الأموال المجلوبة، وتقصُر عنهم، ويُد الأحكام المرهوبة، وما منهم إلا من هو الآن يجلب إلى بلدنا آلة قتاله وجهاده، ويتقرَّب إلينا بإهداء طرائف أعماله وتلاده وكلهم قد قُرَّرت معهم المواصلة، وانتظمت معهم المسُالمة، على ما نريد ويكرهون وعلى ما نؤثرُ وَهُم لا يؤثرون ولما قضى الله سبحانه بالوفاة النورية وكنا في تلك السنة على نِيَّة الغزاة والعساكر قد تجهَّزت والمضارب قد برّزت ونزل الفرنج بانياس وأشرفوا على اجتيازها ورأوها فُرصة مدُّوا يَدَ انتهازها، استصرخ بنا صاحبها، فسرنا مراحل اتصل بالعدوَّ أمرها، وعوجل بالهُدْنة الدمشقية التي لولا مسيرنا ما انتظم حكمها ثم عدنا إلى البلاد وتوافق إلينا الأخبار بما المملكة النورية عليه من تشعُّب الآراء وتوزُّعها، وتشتُّت الأمور وتقطعها، وأن كل قلعة قد حصل فيها صاحب وكل جانب قد طمع إليه طالب، والفرنج قد بنوا قلاعاً يتحيّفون بها الأطراف الإسلامية، ويضايقون بها البلاد الشامية وأمراء الدولة النًّورية قد سجن كبارُهم، وعوقبوا وصودروا، والمماليك الأغمار الذين خُلقوا للأطراف لا للصُّدور، وجعلوا للقيام لا للقعود في المجلس المحضور، قد مدُّوا الأيدي والأعين والسيوف، وساءت سيرتهم في الأمر بالمنكـر والنَّهـي عن المعروف (
)، وكل واحد يتخذ عند الفرنج يداً، ويجعلهم لظهره سنداً، وعلمنا أن البيت المقَّدس إن لم تتيسَّر الأسباب لفتحه، وأمر الكفُر إن لم يجرد العزم في قَلعْه وإلا نبتت عروقه وأتَّسعت على أهل الدين خُروقه، وكانت الحجة لله قائمة، وهمم القادرين بالقعود آثمة. وإنَّا لا نتمكن بمصر منه مع بُعد المسافة، وإنقطاع العمارة، وكلال الدَّواب التي بها على الجهاد القّوة وإذا جاورناه كانت المصلحة بادية، والمنفعة جامعة واليد قادرة، والبلاد قريبة والغزوة ممكنة والميرة متسعة، والخيل مستريحه، والعساكر كثيرة الجموع، والأوقات مساعدة. وأطحنا ما في الشام من عقائد مَعتَّلة، وأمور مختَلَّة وأراء فاسدة، وأمراء متحاسدة وأطماع غالبة، وعقول غائبة، وحفظنا الولد القائم بعد أبيه فإنّا به أولى من قوم يأكلون الدّنيا باسمه ويُظهرون الوفاء في خدمته وهم عاملون بظلمه. والمراد الآن هو كل ما يقوي الدولة، ويؤكد الدعوة ويجمع الأمة ويحفظ الألفة ويضمن الرأفة ويفتح بقية البلاد وأن يطبَّق بالإسم العباسي كل ما تطبقه المهاد، وهو تقليد جامع بمصر، واليمن والمغرب والشام، وكل ما تشتمل عليه الولاية النورية، وكل ما يفتحه الله تعالى للدولة العباسية بسيوفنا وسيوف عساكرنا، ولمن نقيمه من أخٍ أو ولدٍ من بعدنا تقليداً يضمن للنعمة تخليداً، وللدعوة تجديداً، مع ما ينعم من السمات التي فيها الملك. وبالجملة فالشام لا تنتظم أموره بمن فيه والبيت المقَّدس ليس له قرْن يقوم به ويكفيه، والفرنج فهم يعرفون منا خَصماً لا يَمَلُّ الشر حتى يملوا، وقرْنا لا يزال محرم السيف حتى يجلوا، وإذا شَدَّ رأيناَ حُسْن الرأي ضربنا بسيف يقطع في غمده، وبلغنا المنى بمشيئة الله تعالى ويَدُ كل مؤمن تحت بُرْده واستنقذنا أسيراً من المسجد الذي أسرى الله إليه بعبده (
) ومن كتاب آخر فاضلي جاء فيه: لم يكن سببُ خروج المملوك من بيته إلا وعدٌ كان انعقد بينه وبين نور الدين رحمه الله تعالى في أن يتجاذبا طرفي الغزاة من مصر والشام؛ المملوك بعسكري بَرَّه وبحره، ونور الدين من جانب سهل الشَّام وَوَعْره، فلما قضى الله بالمحتوم على أحدهما وحدثت بعد الأمور أمور، واشتهرت للمسلمين عورات وضاعت ثغور، وتحكمّت الآراء الفاسدة وفُورقت المحاجُّ القاصدة، وصارت الباطنية بطانة من دون المؤمنين والكُفَّار محمولة إليها جِزَى المسلمين والأمراء الذين كانوا للإسلام قواعد، وكانت سيوفهم للنّصر موارد، يشكون ضيق حلقات الإسار، وتطرُّق الكفار بالبناء في الحدود الإسلامية، ولا خفاء أنَّ الفرنج بعد حلولنا بهذه الخطة قاموا وقعدوا، واستنجدوا علينا أنصار النصرانية في الأقطار، وسيرَّوا الصَّليب ومن كُسى مذابحهم بقمامة وهدَّدوا طاغية كفرهم بأشراط القيامة ونفذّوا البطارقة، والقسَّيسين، برسائل صُوَرِ من يصورونه ممن يسمُّونهم القِدَّسين، وقالوا: إن الغفلة إن وقعت أوقعت فيما لا يُستدرك فارطه وإن كلاً من صاحب قُسطنطينية، وصاحب صِقِليَّه، وملك الألمان وملوك ما وراء البحر، وأصحاب الجزائر، كالبندقية والبيشانية والجَنوية، وغيرهم، قد تأهبوا بالعمائر البحرية والأساطيل القوية، والإسلام يا أمير المؤمنين أعزُّ ناصراً، لاسيما وهم ينصرون باطلاً وهو ينصر حقاً وهو يعبد خالقاً وهم يعبدون خلْقا (
)  وقد استجاب الخليفة لمطالب صلاح الدين وأنعم عليه بحكم مصر والشام وأرسل إليه رسل دار الخلافة عندما كان يحاصر حماة في عام (570ﻫ/1174م) تحمل التشريفات والتقليد والتمليك، والتفويض (
) وهذا دليل على رغبة الخلافة العباسية في التعامل الصادق مع صلاح الدين الذي رأت فيه الشخصية التي سوف تملأ الفراغ الذي تركه نور الدين محمود، واعتراف له بالسلطنة، وأنه أصبح الشخصية المؤهلة للدفاع عن المسلمين وقد أضفى هذا التقليد عليه، المهابة أمام الأمراء المسلمين بعامة، والصليبيين بخاصة والواقع أن صلاح الدين، على الرغم مما توافر له من القوة، كان بحاجة إلى مساندة الخلافة في صراعه مع الأمراء المسلمين المناوئين وبخاصة الزنكيين، لذلك كان يُطلعُ هذه الخلافة على تحركاته، ومنجزاته ليكسب تأييدها (
) .
2- دخوله دمشق: وصل صلاح الدين بجيشه إلى دمشق واستقبل استقبالاً طيباً وفتح له ابن المقدم في اليوم التالي، أبواب المدينة وسلّمها له، وامتنعت عليه القلعة وكانت بيد خادم اسمه جمال الدين ريحان، فاستماله صلاح الدين وأقنعه بتسليمها له، وهكذا ضّم صلاح الدين دمشق وقلعتها بحجة حماية الصالح إسماعيل من خطر الصليبيين، والأمراء الطامعين واسترَّد الأملاك التي استولى عليها سيف الدين غازي أمير الموصل والجزيرة (
) واعتمد صلاح الدين في دمشق سياسة تأييد الناس له فأمر بإنفاق الأموال على الناس وإبطال الضرائب وإزالة المكوس وإطابة النفوس وأكرم العلماء لما كان لهم من تأثير كبير على العـامة حيث زار دار القـاضي كمال الدين الشهرزوري وأزال سوء التفاهم بينهم (
) ، وأجابه القاضي الشهرزوري بقوله: طب نفساً فالأمر أمرك والبلد بلدك (
) ، فكانت كلمات القاضي إعلاناً للدمشقيين بالتسليم المطلق لصلاح الدين والانقياد له، فأعلنوا فرحتهم وسـرورهم (
) ، وسـلموا مقاليدهم إلى صلاح الدين، وقابلهم بالإكرام والترحيب وإظهر السرور بهم (
) وألقى صلاح الدين كلمة في أهل دمشق قال فيها: إن الله ملكنا دمشق عناية لاعنوة، ولم يكتب فيها بحمد الله إلى خطيئة خطوة ولا حدثت عثرة فيقال في أمرها لعله يقال، ولا استعبدت حقه في ذكرها لعله يقال : .. فعلموا أن الهيثم تذره الرياح والصريم يمحوه الصباح والسيف أصدق أنباء والحق أعز بناء والباطل يضمحل عناء، والزبد يذهب جفاء، إلا وأنا رأينا العفو أقرب للتقوى وأمثل في سلوك الطريقة المثلى فحفظنا الدماء في أهبتها وأرحنا القلوب من نصبها وأبقينا السلطنة في منصبها، ورددنا السيف عن قرب نقيضها في قربها وتركنا الرياح وأطرافها تضطرم وستضطرب وقدا، وقلنا لنار الغيظ يا نار كوني برداً، ونظرنا في أحوال البيت النوري أعلاه الله فإذا قد أطفأت مصابيح نوره، وكاد ذكره في الذهاب يلحق بمذكوره (
) . وبعد ضم دمشق أخذ صلاح الدين ينفَّذ سياسته في إعادة بناء الجبهة الإسلامية المتحدة، بحيث تمتد من شمالي العراق إلى بلاد الشام، فمصر، ليتمكن، بعد ذلك، من البدء في حركة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين، والمسلمون أشد ما يكونون قوة وتماسكاً (
) . ولما حصل على دمشق وقلعتها واستوطن بُقعتها، نشر عَلَم العدل والإحسان وعفَّى آثار الظلم والعدوان وأبطل ما كان الولاة استجدوه بعد موت نور الدين من القبائح والمنكرات والمؤن والضرائب والمحرمات (
) . ثم تابع تقدمه باتجاه الشمال لمناوأة كمشتكين في حلب، بعد أن عيَّن أخاه طغتكين والياً على دمشق، فضَّم حمص وتقدم باتجاه حلب، بعد أن استعصت عليه (
) القلعة.
3- مهاجمة حلب: تولى الملك الصالح إسماعيل الحكم بعد وفاة والده ولما كان صغيراً لا يفقه تدبير شؤون الحكم، لذلك كان وجوده على رأس السلطة اسمياً فقط، بينما تمكن أعوانه من التلاعب بمقدرات الدولة ونقلوا مركز الحكم من دمشق إلى حلب (
) ومن حلب، بدأ كمشتكين، الوصي على الملك الصالح والمتفرد بحكم المدينة تنفيذ سياسية خاصة تقضي بتثبيت نفوذه، فاعتقل ابن الدايه وراح يخطط لإبعاد صلاح الدين عن حلب بكل الوسائل فعندما تقدم صلاح الدين إلى حلب، بعث إليه كمشتكين كتـاباً، اتهمه فيه بحبه للغزو والسيطرة على أملاك سيده نور الدين محمود وابنه الملك الصالح (
) . والواقع أن صلاح الدين وقف على نوايا كمشتكين وغاياته، فكان يراسل الملك الصالح لتوضيح الأمر له وإبداء النصح منعاً لتردي العلاقات بينهما (
) ، ويبدو أن الملك الصالح لم يكن راضياً عن تصرفات أمرائه إلا أنه كان ضعيفاً لا يستطيع إبعادهم من حوله، كما كان سريع التأثر بهم نظراً لصغر سنه، وليس أدل على ضعف الملك الصالح وتلاعب كمشتكين بمقدراته أنه على الرغم من معارضته لاعتقال عز الدين جورديك، أمير حماة ورسول صلاح الدين إليه لعقد صلح بين الطرفين، إلا أن كمشتكين لم يأبه لهذه المعارضة، فقبض على جورديك وأثقله بالحديد وعذّبه ووضعه في الجب الذي وضع فيه أولاد ابن الداية (
) ، ولذلك كان من الطبيعي أن يتوجه صلاح الدين إلى حلب لإنقاذ رسوله والملك الصالح من قبضة كمشتكين وضَّم حلب إلى أملاكه، ونظراً لأهميتها في مخططه القاضي بتوحيد القوى الإسلامية أغلق كمشتكين أبواب حلب في وجه صلاح الدين الذي شرع في 3 جمادي الآخرة عام 570ﻫ/30كانون الأول عام 1174م في حصارها (
) . وكان أهلها يميلون إلى الإذعان له باستثناء الشيعة فيها. وناشدهم الملك الصالح أن يحافظوا عليه من رجل يريد أن يسلبه إرثه، فاشترطو لمؤازرته أن : 
· يخَّصص الجانب الشرقي من الجامع لهم.
· يُعاد الأذان بـ "حي على خير العمل" وأن يُذكر ذلك في الأسواق.
· يُذكر أسماء الأئمة الاثني عشر بين يدي الجنائز.
· يكبَّر على الجنازة خمساً.
· تكون عقود نكاحهم إلى أبي طاهر الحسيني .
وافق الصالح إسماعيل على طلبهم بتأثير من كمشتكين (
) حدث هذا في الوقت الذي لجأ فيه كمشتكين إلى الاستعانة بالحشيشة والصليبيين، لإبعاد صلاح الدين عن أسوار حلب استجاب سنان زعيم الشيعة الباطنية الإسماعيلية وبعث بجماعة من الفدائيين في جمادي الآخرة 570ﻫ/كانون الثاني 1175م لقتل صلاح الدين متنكرين بزي الجند، فتمكن بعضهم من التسلل إلى خيمته وأوشكوا على تنفيذ مؤامرتهم ولكن انكشف أمرهم ونجا صلاح الدين من محاولة الاغتيال (
) وبعد أن فشل الشيعة الإسماعيلية في اغتيال صلاح الدين أرسل كمشتكين إلى ريموند الثالث أمير طرابلس، والوصي على عرش مملكة بيت المقدس، أن يحدَّ من تعاضم قوة صلاح الدين، إذ لم يكن يوسع الصليبيين أن يمنعوا وحدة دمشق والقاهرة، غير أن حلب ما زالت على الأقل خارجة عن الاتحاد وهكذا أدرك الصليبيون أن استقلال حلب وبقاءها في يد البيت الزنكي هو الضمان الوحيد لمنع قيام وحدة إسلامية تمتد من النيل إلى الفرات، وقد توافقت مصالحهم مع مصالح الزنكيين في هذا الشأن (
) وحاول ريموند الثالث الالتجاء إلى الوسائل السياسية فأرسل إلى صلاح الدين يرغبَّه في الصلح ويلَّوح له بأن : الفرنج قد تعاضدوا وصاروا يداً واحدة. ولكن صلاح الدين لم يخشَ التهديد، وردَّ على ريموند الثالث بالإغارة على أعمال أنطاكية (
) . عندئذ لم يجد الحاكم الصليبي وسيلة لإبعاد صلاح الدين عن حلب سوى مهاجمة حمص، فظهر أمامها وشرع يهاجم أسوارها، تسانده الحامية، المرابطة في القلعة التي ظلت على وفائها للزنكيين وفعلاً اضطر صلاح الدين إلى رفع الحصار عن حلب وارتحل عن أسوارها لإنقاذ حمـص غير أن ريموند الثالث لم يمكث ليلتقي به فعاد إلى حصن الأكراد بعد أن تأكد من تحقيق غرضه (
) .
ولما أطمأن صلاح الدين على سلامة حمص، غادرها متوجهاً إلى بعلبك وضمَّها إلى أملاكه في (4رمضان 570ﻫ/30 آذار 1175م (
) . كان أمراء حلب يعرفون أن صلاح الدين أقوى منهم مادياً ومعنوياً، فقد أخطؤوا بالتخطيط للتعامل معه، واعتمدوا على إمكان إثارة ثلاث قوى معهم ضده: الموصل، والفرنج، والإسماعيلية؛ ولذلك أرسلوا رسولاً هو قطب الدين ينال بن حسان المنجي برسالة تبرق وترعد، ومع أن صلاح الدين استقبل الرسول بنفسه بالترحاب ثلاثة أيام؛ إلا أنه أدَّى الرسالة في النهاية قائلاً: إن السيوف التي ملكَّتك مصر ما تزال في أيدينا والرماح التي حويت بها قصور الفاطميين على أكتافنا والرجال التي ردّت عنك تلك العساكر؛ هي تردًُّك، وعمّا تصديت له تصَّدك فقد تعديت طورك وجاوزت حدك، وأنت أحد غلمان نور الدين، وممن يجب عليه حفظه في ولده (
) ولم يُجبْه صلاح الدين على هذا كله، بل ضرب عنه صفحاً وَتغاضياً، وخاطبه بكلام رقيق؛ وقال: يا هذا أعلم أني وصلت إلى الشام لجمع كلمة الإسلام وحياطة الجمهور، وسد الثغور، وتربية ولد نور الدين، وكف عادية المعتدين؛ فقال ابن حسان : إنك إنما وردت لأخد الملك لنفسك، ونحن لا نطاوعك على ذلك. ودون ما ترومه خرط القتاد، وإيتام الأولاد؛ فتبسم صلاح الدين وأوما لرجال بإقامته من بين يديه، وتماسك بعد أن كان يسطو عليه؛ وقال له: والله ما جئت إلا لأستنقذ هذا الملك الصالح من يد أمثالك، فأنتم سبب زوال دولته عليه (
).
لقد رفض كمشتكين الإنقياد لصلاح الدين وبذل ما في وسعه للتصدي له ومن العمليات الذكية التي استخدمها كمشتكين ضد صلاح الدين : 
· لعب على الخلاف الطائفي وفاوض الفريق الشيعي في البلد، وتملقَّهم، فانشترطوا عليه أمور تّم ذكرها مما كان نور الدين قد منعه من قبل فسمح لهم بكل ذلك ليدافعوا عنه (
) .
· لعب بعواطف الجمهور، فجمع الناس وكان فيهم الشيعة بالطبع وأخرج إليهم الملك الصالح الصبي، فخطب فيهم بما وضعه كمشتكين على لسانه : يا أهل حلب أنا ربيبكم ونزيلكم واللاجئ إليكم، كبيركم عندي بمنزلة الأب وشابُّكم عندي بمنزلة الأخ، وصغيركم عندي يحل محل الولد... ثم خنقته العبرة وعلا نشيجه، فافتتن الناس وصاحوا صيحة واحدة، ورموا بعمائمهم وضجُّوا بالبكاء والعويل؛ وقالوا: نحن عبيدك وعبيد أبيك، نقاتل بين يديك ونبذل أموالنا وأنفسنا لك وأقبلوا على الدعاء له والترحم على أبيه (
) . ولم يستطع الحلف الحلبي، والموصلي والإسماعيلي والفرنجي التصدي لمشروع صلاح الدين التوحيدي ولم يحل شهر نيسان حتى أضحى صلاح الدين يبسط سلطانه على كامل بلاد الشام حتى حماة شمالاً، فانصرف بعد ذلك على العمل على إضفاء الشرعية على وضعه أمام المسلمين وقد بينّا خطابه إلى الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله ورسالته الطويلة بقلم القاضي الفاضل والتي عدد فيها فتوحاته وجهاده ضد الصليبيين لخدمة الخلافة العباسية وبخاصة إعادته الخطبة إلى العباسيين في مصر، وتأمين الطريق إلى الحجاز واليمن، ثم أشار في رسالته، بأنه قدم إلى بلاد الشام لإصلاح الأمور، وحفظ الثغور وخدمة ابن نور الدين محمود، وطلب في ختامها تقليداً بمصر واليمن والمغـرب وبلاد الشام، وجميع ما اشتملت عليه دولة نور الدين محمود، وكل ما يفتحه بسيفه (
).
4- معركة قرون حماة: كان سيف الدين غازي الثاني، صاحب الموصل، يراقب توسعات صلاح الدين في بلاد الشام، وضايقه انتزاعه دمشق وحمص وحماة وبعلبك وأثار غضبه حصاره لحلب في محاولة لضمَّها إلى أملاكه، ثم بدت له الصورة واضحة، فيما إذا استمر صلاح الدين في تقدمه ونجح في ضَّم حلب، فإن ذلك يشكل تهديداً خطيراً للموصل التي تصبح، بعد ذلك، هدفاً سهلاً له. من هنا أدرك سيف الدين غازي الثاني ضرورة الارتباط مع حلب في حلف دفاعي ضده (
) ، وحدث آنذاكْ أن تعرَّض الصالح إسماعيل لضغط صلاح الدين، فاستنجد بابن عمه صاحب الموصل وطلب منه إمداده بالجند، وتمكَّن وفده من إقناعه بضرورة تقديم المساعدة للوقوف في وجه صلاح الدين لأنه متى ملك حلب لم يكن له قصد إلا الموصل (
) . ولم يكن سيف الدين غازي الثاني بحاجة إلى من يستحثه لمواجهة صلاح الدين فقد أدرك أنه متى غفل عنه استملك البلاد، واستقر قدمه في الملك، وتعَّدى الأمر إليه، فبادر إلى جمع العساكر من الموصل والجزيرة وأعدَّ العدة لعبور الفرات إلى حلب، وأرسل إلى أخيه عماد الدين زنكي الثاني، صاحب سنجار، يطلب منه موافاته بعساكره، لكن هذا الأخير امتنع عن تلبية طلبه بعد أن استقطبه صلاح الدين، ونفخ في روعه أنه أحق من أخيه بالملك لأنه كبير البيت الزنكي، فاضطر صاحب الموصل أن يُخضع أخاه ويوجَّه، في الوقت نفسه قوة عسكرية إلى حلب عهد بقيادتها إلى أخيه عز الدين مسعود (
) عبر عز الدين مسعود الفرات متوجهاً إلى حلب، ولما وصل إليها انضم إليه من كان بها من العسكر، وسار إلى حماة وحاصرها وبعد تداول الأمور رأى الجانبان الأيوبي والزنكي أن المصلحة العامة تقتضي بضرورة التفاهم وحقن دماء المسلمين، فجرت مفاوضات بينهما تقرر بنهايتها: 
· الإغضاء عن حركة الموصل المعادية لصلاح الدين.
· يتنازل صلاح الدين للصالح إسماعيل عن المدن والقلاع التي انتزعها في بلاد الشام لاسيما حمص وحماة مكتفياً بدمشق، على أن يكون فيها نائباً عنه، منتمياً إليه، والخطبة والسكة له.
· يعيد صلاح الدين كل ما أخذه من الخزانة (
) .
أتاح هذه الاتفاق فرصة طيبة للزنكيين لاستعادة نفوذهم في بلاد الشام، وحِفظ هيبة البيت الزنكي. ثم إن قبول صلاح الدين لمبدأ التفاهم كان بهدف حفظ البلاد من التفكُّك والانقسام بعيداً عن المطامع الشخصية، لكن الزنكيين الذين اعتزُّوا بقوتهم وطمعوا في الحصول على مزيد من الامتيازات بعد ان عملوا بقلَّة عدد أفراد جيشه، طالبوه بالرحبة وأعمالها، فاعتذر عن إجابتهم بحجة أنها في يد ابن عمه ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه، ولا سبيل إليها (
) ، وبذلك لم يسمح صلاح الدين لأي انشقاق يحدث داخل صفوفه، وربما اكتشف بأن الزنكيين أرادوا ضرب قوته من الداخل، ففضَّل الحفاظ على وحدة صفَّه. ونتيجة لهذا الرفض قرَّر الزنكيون استئناف العمليات العسكرية، على أن صلاح الدين هزم الجيش الزنكي في مكان يقع عند حدود حماة في وادي نهر العاصي يُعرف بـ (قرون حماة) إلى الشمال من المدينة وذلك في 19 رمضان عام 570ﻫ/23 نيسان عام 1175م، وأسر جماعة من أمرائه ثم أطلقهم، وطارد خصومه حتى أبواب حلب، وحاصر المدينة للمرة الثانية، وأمر بقطع الخطبة للملك الصالح، وأزال اسمه من السكة في المناطق الواقعة تحت حكمه (
) ، ومع ذلك، لم يشعر أن له من القوة ما يكفي لمواصلة القتال، ومن جهتهم فإن الحلبيين مالوا إلى الصلح (
) ، ونتيجة للمباحثات التي جرت بني الطرفين تقررت الهدنة التي قضت بأن يكون لصلاح الدين ما بيده من بلاد الشام وللحلفاء الزنكيين ما بأيديهم، وأن تضاف إلى أملاكه بعض الأراضي الواقعة شمال حماة مثل المعرة (
) . وكفر طاب (
) ، وبعد توقيع الاتفاق رحل صلاح الدين عن حلب (
)  . وقد ساعد الانتصار الذي حققَّه صلاح الدين في "قرون حماة" على تثبيت مركزه تماماً في بلاد الشام، كما أضعف مركز مناوئيه تماماً في بلاد الشام، كما أضعف مركـز منـاوئيه ودفعـه إلى أن يتلقَّب "ملك مصر والشام" ودُعي له على منابرها، كما سكَّ نقوداً دهبية باسمه (
) .
والواقع أن صلاح الدين كان صادق النية في التعامل الإيجابي مع الملك الصالح إسماعيل، وحاول إقناعه بأنه على استعداد لخدمته بإخلاص، مع أنه كان واضحاً أنه لن يسمح لخصومه بالتقُّرب منه، وعدَّ الصالح من جهته هذه الخدمة بأنها حقيقة السيادة وهي واجبة عليه، وبهذا الرفض الإيجابي لكل محاولة للتفاهم لم يكن أمام صلاح الدين إلا أن يتحلَّل من هذا الولاء وفي هذه الظروف، لم يجد مبرراً لعدم الإقدام على أن يتلَّقب بلقب ملك (
).
كانت أصداء معركة القرون خطيرة بقدر ما كانت نتائجها خطيرة، فإن السلطان ما وصل حماة في طريق العودة حتى وصلته رسل الخليفة المستضيء ومعهم التشريفات الجليلة والأعلام السود وتوقيع من الديوان بالسلطنة على بلاد مصر والشام عدا حلب؛ فأصبح السلطان الشرعي والأكبر والأقوى في المنطقة كلها، والوارث الحقيقي لنور الدين في مبادئه؛ وهذا ما أحفظ عليه الزنكيين المهزومين، وزارد في حقـد الحلبيين والفرنج معاً ودفع ذلك كله إلى تجدد القتال وكأنَّ الصلح مع حلب والأيمان كان لغوا (
) .
5- معركة تل السلطان: والمحاولة الأخيرة لطرد صلاح الدين والواقع أن الخلاف بين الأيوبيين والزنكيين لم ينته بانتصار صلاح الدين في "قرون حماة". ذلك أن سيف الدين غازي الثاني لم ييأس عندما تناهى إلى أسماعه أخبار الهزيمة، وأثاره حصول صلاح الدين على تقليد من الخليفة بحكم مصر وبلاد الشام بالإضافة إلى سك النقود باسمه مما دفعه إلى التفكير بالانتقام ووضع خطة عسكرية تتيح له تطويقه، وتضمن له الفوز، وتصرف على أربعة محاور: 
· أرسل إلى أمراء حلب يعتب عليهم، ويلومهم على تسرعهم في إبرام الصلح ويحرَّضهم على نقضه والتعاون معه في خوض المعركة المقبلة (
) .
· أرسل سفارة إلى ريموند الثالث صاحب طرابلس والوصي على عرض مملكة بيت المقدس، يطلب منه أن يتحالف معه، ويسانده ضد صلاح الدين (
) .
· حاول الوقوف على نوايا صلاح الدين، فأرسل إليه رسولا بحجة طلب الموادعة وأخذ العهد له، أما المهمة الحقيقية فهي التضليل وكشف ما عنده من نوايا، لكن الرسول أخطأ حين أخرج كتاب سيف الدين غازي الثاني إلى أمراء حلب، فقرأه صلاح الدين، وعرف ما يُبيَّته آل زنكي، مدركاً، في الوقت نفسه، أن أمراء حلب قد نقضوا العهد الذي ارتبطوا به معه وأنهم يستعدون لاستئناف القتال (
) .
· استقطب كل من صاحب حصن كيفا (
) ، وصاحب ماردين وغيرهما من الأمراء التركمان، كما أبدى أخوه عماد الدين زنكي الثاني صاحب سنجار استعداده للتعاون معه(
) .
والواضح أن صلاح الدين لم يكن بعيداً عن هذا المناخ العدائي وحتى يقطع الطريق على تعاون سيف الدين غازي الثاني، وصاحب طرابلس ، عرض على هذا الأخير سلمه وصداقته، إذا وقف على الحياد، وأطلق سراح ما عنده من أسرى الصليبيين كدليل على حسن النية (
). حشد سيف الدين غازي الثاني أعداداً كثيرة من الجند سار بهم إلى نصيبين (
) في شهر ربيع الأول عام 571ﻫ/شهر أيلول عام 1175م، وأقام فيها حتى نهاية فصل الشتاء ثم عبر الفرات من البيرة (
) ، وكتب إلى سعد الدين كمشتكين، والملك الصالح إسماعيل، لمساندته. وفعلاً تّم الاتفاق على أن يتقدم صاحب الموصل نحو حلب، ويجتمع بابن أخيـه ليقـررا معاً الخطوة التالية (
) ، واجتمع الطرفان في مكان يعرف بـ "عين المباركة" وتقَّرر انضمام جيش حلب إلى جيش الموصل، فبلغ عدد أفراد الجيشين عشرين ألف مقاتل، تحَّرك هذا الجيش الضخم باتجاه دمشق في شهر رمضان عام 571ﻫ/شهر آذار عام 1176م وتوقف في تل السلطان على مسافة عشرين ميلاً إلى الجنوب من حلب (
) وقرَّر كمشتكين، في هذا الوقت، التعاون مع الصليبيين لإجبار صلاح الدين على القتال على جبهتين حتى يُضعف قوته لذلك أطلق سراح الأسرى الصليبيين في حلب؛ وبخاصة رينولد شاتيون صاحب الكرك، وجوسلين صاحب الرها كبادرة، حسن نية (
) ، وتحَّرك صلاح باتجاه خصومه، بعد أن تلقى إمدادات من مصر، فعبر العاصي عند شيزر (
) في (شهر شوال/شهر نيسان) ومّر بقرون حماة حتى وصل إلى تل السلطان، ولم تمض عشرة أيام حتى فأجاه سيف الدين غازي الثاني بعساكره وقد تفَّرق عسكره وهم يوردون أفراسهم الماء، حين تردَّد حاكم الموصل في الهجوم، وقَّرر تأجيل اللقاء إلى اليوم التالي (
) . ولما عبَّأ عساكره في صبيحة اليوم التالي في (10شوال/12نيسان) لشن هجوم على معسكر صلاح الدين كان الوقت قد فات (
) . واشتبك الطرفان في رحى معركة شديدة، وكاد أول هجوم للقوات الزنكية أن يتكلَّل بالنجاح، غير أن صلاح الدين قاد ما لديه من قوات احتياطية لرد الهجوم فحطم خطوط خصومه، ولم يحل المساء حتى أضحى سيد الموقف، ومُني الزنكيون بخسارة فادحة، ووقع بعض قادتهم في الأسر، ولكن صلاح الدين منَّ عليهم، وأطلقهم (
) ، مظهراً مرونة في التفكير السياسي، ويبدو أنه هدف إلى استقطاب هؤلاء وبخاصة أنه كان من بينهم أصحاب مراكز وتأثير، قنع سيف الدين غازي الثاني بهذه الهزيمة وقَّرر العودة إلى بلاده (
) ، ولم يكسب سوى عداء صلاح الدين، وما خلفَّه من أموال في معسكره عند انسحابه بذلها صلاح الدين لرجاله على سبيل المكافأة، وبهذا الانتصار الحاسم تمهَّد السبيل أمام صلاح الدين لضَّم حلب ونواحيها إلا أنه لم يشأ في هذه الآونة أن يلاحق فلول العساكر الزنكية، ويحاصر حلب، واكتفى بالقيام بشنَّ غارات على أملاك خصومه في المنطقة، بعد أن سيطرت عساكره على الحصون المحيطة بحلب شمالاً وجنوباً نتيجة لهذا التشتُّت في الصف الإسلامي، رأى الطرفان ضرورة الدخول في مفاوضات من أجل إحلال السلام، لقطع الطريق على الصليبيين من الاستفادة من هذا الوضع، وخدمة لمصلحة المسلمين العامة، ولذلك قدَّم كل طرف بعض التنازلات، واستقر الرأي على الصيغة التالية: 
· أن يكون الجميع يداً واحدة ضد الصليبيين.
· لا يجوز لأحد الأطراف نقض العهد.
· إذا نقض أحد الأطراف العهد أو خالفه، فالباقون يداً واحدة عليه حتى يرجع إلى الوفاق.
· يتنازل صلاح الدين عن قلعة عزاز (
) للملك الصالح.
· وعُقدت الهدنة في شهر محرم عام 572ﻫ/شهر تموز عام 1176م (
).
6- وفاة سيف الدين غازي الثاني وتولية عز الدين مسعود الأول:
ويبدو أن تطورات الأحداث في الموصل، واتخذت مساراً شدَّ، مجدداً، اهتمام صلاح الدين، ذلك أن سيف الدين غازي الثاني توفي في شهر صفر عام 576ﻫ/شهر تموز عام 1180م (
) وقد حدث في عهده شيء عجيب وهو أن الناس خرجوا يستسقون بالموصل سنة خمس وسبعين للغلاء الحادث في البلاد خرج سيف الدين في موكبه، فثار الناس وقصدوه مستغيثين به، وطلبوا منه أن يأمر بالمنع من بيع الخمر، فأجابهم إلى ذلك، فدخلوا البلد وقصدوا مساكن الخمَّارين، وخرَّبوا أبوابها ونهبوها وأراقوا الخمور، وكسروا الأواني، وعملوا ما لا يحِلُّ، فاستغاث أصحاب الدور إلى نُوَّاب السلطان، وخصُّوا بالشكوى رجلاً من الصالحين يقال له أبو الفرج الدَّقَّاق، ولم يكن له من الذي فَعَله الناس من النَّهب فعلٌ إنما هو أراق الخمور، ولما رأى فعل العامَّة نهاهم فلم يسمعوا منه، فلما شُكي أحضر بالقلعة وضُرب على رأسه، فسقطت عِمامتُه، فلما أطلق لينزل من القلعة نزل مكشوف الرأس، فأرادوا تغطيته بعمامته، فلم يفعل وقال : والله لا غطيته حتى ينتقم الله لي ممن ظلمني، فلم يمض غير قليل حتى توفي الدُّزدار المباشر لأذاه، ثم أعقبه مَرض سيف الدين، ودام مرضه إلى أن توفي، وكان عمره نحو ثلاثين سنة، وكانت ولايته عشر سنين وشهوراً وكان من أحس الناس صورة تام القامة، مليح الشمائل، أبيض اللَّون، مستدير اللحية، متوسط البدن بين السَّمين والدقيق، وكان عاقلاً وقوراً، قليل الالتفاف إذا ركب وإذا جلس، عفيفاً، لم يُذكر عنه شيء من الأسباب التي تنافي العِفَّة وكان غيوراً شديد الغيرة، لم يترك أحداً من الخدم يدخل دور نسائه إذا كبر، إنما يدخل عليهن الخدم الصَّغار وكان لا يحبَّ سفك الدماء ولا أخذ الأموال مع شّحَّ فيه (
) وبعد وفاته دخلت الموصل في دوامة صراع على البديل، فقد رأى سيف الدين غازي الثاني أن يعهد بالملك لولده معز الدين سنجر وكان عمره آنذاك اثنتا عشرة سنة، إلا أنه خشي على الدولة من بعده من طموحات صلاح الدين بفعل صغر سن ابنه كما أن أخاه عز الدين مسعود، عارض هذا التوجه، بحجة أنه أحق بالسلطة وأيَّده أمراء الموصل، وأوضح الأمير مجاهد الدين قايماز لسيف الدين غازي الثاني المخاطر التي ستواجهها الدولة الأتابكية من جراء توليه ولد صغير، في الوقت الذي تزداد فيه قوة صلاح الدين في بلاد الشام، ويبدو أن سيف الدين غازي الثاني اقتنع برأي أمرائه فعيَّن أخاه عز الدين مسعود خَلفَاً له (
).
7- وفاة الملك الصالح إسماعيل ابن نور الدين محمود: 
كانت وفاته في الخامس والعشرين من رجب من سنة 577ﻫ بقلعة حلب ودفن بها وكان سبب وفاته فيما قيل – أن الأمير علم الدين سليمان بن جندر سقاه سُمَّا في عنقود عِنب في الصَّيْدِ وقيل : بل سقاه ياقوت الأسدي في شراب وقيل: في خشكنانجة، فاعتراه قولنج، فما زال كذلك حتى مات رحمه الله، وهو شاب حسن الصورة، بهيُّ المنظر، ولم يبلغ عشرين سنة وكان من أعف الملوك ومن أشبه أباه فما ظلم، وصف له الأطباء في مرضه شُرب الخمر فاستفتى بعض الفقهاء في شُربها تداوياً فأفتاه بذلك، فقال له أيزيد شُربها في أجلي، أو ينقص منه شيئاً ؟ قال لا. قال: فوالله لا أشربها فألقى الله وقد شربت ما حّرمه عليَّ ولما يئس من نفسه استدعى الأمراء فحلَّفهم لابن عَّمه عز الدين مسعود صاحب الموصل؛ لقوة سلطانه وتمكنه ليمنعها من صلاح الدين، وخشي أن يبايع لابن عَّمه الآخر عماد الدين زنكي صاحب سنجار، وهو زوج أخته وتربية والده فلا يمكنه حِفظها من صلاح الدين، فلمّا مات استدعى الحلبيون عز الدين مسعود بن قطب الدين، صاحب الموصل، فجاء إليهم فدخل حَلَب في أبهة عظيمة وكان يوماً مشهوداً، وذلك في العشرين من شعبان، فتسلمَّ خزائنها وحواصلها، وما فيها من السلاح وكان تقي الدين عمر بمدينة منبج، فهرب إلى حماة، فوجد أهلها قد نادوا بشعار عز الدين صاحب الموصل، وأطمع الحلبيون عز الدين مسعود في أخذ دمشق؛ لغيبة صلاح الدين بالديار المصرية وأعلموه محبة أهل الشام لهذا البيت الأتابكي فقال : بيْننا وبينه أيمان وعهود، وأنا أغدر به، فأقام بحلب شهوراً، وسار إلى الرّقة فنزلها وجاءته رسل أخيه عماد الدين زنكي يطلب منه أن يقايضه من حلب إلى سنجار وألحَّ في ذلك وتمنع أخوه ثم فعل ذلك على كره منه، فسلَّم إليه حلب، وسلمَّه عماد الدين سنجار والخابور والرّقة، ونصيبين وسروج وغير ذلك من البلاد، ولّما سمع الملك صلاح الدين بهذه الأمور ركب من الديار المصرية في عساكره، فسار حتى أتى الفُرات فعبرها وحاصر إليه بعض أمراء صاحب الموصل، فتقهقر عن لقائه، فاستحوذ صلاح الدين على بلاد الجزيرة بكمالها وهّم بمحاصرة الموصل فلم يتفق ذلك، ثم جاء إلى حلب فتسلمها من عماد الدين زنكي (
) .
8- الحصار الأول للموصل: دفعت التطورات السياسية التي شهدتها بلاد الشام والجزيرة والموصل بعد وفاة الصالح إسماعيل صلاح الدين، إلى مغادرة مصر، والتوجه إلى الشرق ليكون على مقربة من الأحداث الجارية هناك، ويتدخل عندما تقضي الظروف ذلك، وعّد تصرف عز الدين مسعود الأول فيما يتعلق بسياسته في حلب، نقضاً للمعاهدة المبُرمة بين الطرفين الأيوبي والزنكي، لأن هذه المدينة وما جاورها من قلاع، تابعة له بحكم تفويض الخليفة، مما يؤدي إلى القضاء على مشروع الوحدة الإسلامية الذي يسعى لتحقيقه، لذلك اتخذ عدة إجراءات وهو في طريقه إلى الشرق، لفك ارتباط حلب يما حولها: 
أ- طلب من ابن أخيه تقي الدين عمر، صاحب حماة، وفروخ شاه، حاكم دمشق، وغيرهما من الأمراء بمهاجمة مناطق غرب الجزيرة، وضمَّها إلى الأملاك الأيوبية ومنع عبور جيش الموصل، نهر الفرات لكن تقي الدين عمر، عجز عن منع عز الدين مسعود الأول من دخول حلب، كما كان فروخ شاه منهمكاً في التصدي لمحاولات رينولد شاتيون لاجتياح الجزيرة العربية انطلاقاً من حصن الكرك(
).
ب- كتب رسالة إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله (575ﻫ - 622ﻫ)(1180م – 1225م) يشرح فيها بلاءه في الإسلام وجهاده، وما قدّمه من أعمال جليلة للخلافة العباسية، وأوضح دوره في إسقاط الخلافة الفاطمية، وإعادة النفوذ العباسي، إلى مصر، موضحاً له سوء الأوضاع في بلاد الشام، وتعرُّض حارم (
) ، لهجوم الصليبيين وغدر صاحب الموصل، واعتداء عسكر حلب على أملاكه، واستنجادهم بالصليبيين، ومراسلتهم بالحشيشية بهدف التعاون معهم ضد مشروع الوحدة الإسلامية الذي يسعى جاهداً لتحقيقه، وذكّره بأن الخليفة المستضيء بأمر الله قلَّده حلب وأعمالها، وأنه لم يتركها إلا من أجل ابن نور الدين محمود، ولا يسعه الآن إلا أن يطالب بحقه؛ وعبَّر عن ذلك بقوله: والآن فليرجع كلّ ذي حق إلى حقه، ليقنع برزقه (
)  ومن جهته، تحرك عز الدين مسعود الأول باتجاه الصليبيين لاستقطابهم وحثهم على مهاجمة الثغور الإسلامية، ليشغل صلاح الدين عن قصد بلاده، فأبقى هذا الأخير من غدر صاحب الموصل، فقَّرر أن يولي اهتمامه لمناطق شمال الشام والجزيرة، ويمَّم وجهه صوب حلب والموصل، وانضم إليه أثناء زحفه على حلب مظفر الدين كوكبوري صاحب حّران، وأشار عليه بعبور الفرات والاستيلاء على البلاد الواقعة في شرقه قبل التوجه إلى حلب حتى لا تشغله عن غيرها، ووعده بالمساعدة (
) . والجدير بالذكر أن كوكبوري كان على خلاف مع صاحب الموصل ونائبه قايماز الذي كان قد أقصاه عن ولاية إربل (
) واتجه صلاح الدين نحو حلب، متحصناً ببراءة الخليفة، وحاصرها مدة ثلاثة أيام في شهر "جمادي الأولى/أيلوك"، رحل بعدها إلى الموصل لا نتزاعها من آل زنكي مفضلاً ضمّ الجزيرة والحصون التابعة لها أولاً. فعبر الفرات عند البيرة، وكان صاحبها شهاب الدين محمد بن إلياس الأرتقي يدين بالطاعة، ودخل الأراتقة في حصن كيفا وماردين في طاعته، وانضموا إلى جيشه فهو أمامه مدن الجزيرة، الرها وسروح (
) ، نصيبين، الرقة، والخابور وغيرها، فأقطع كوكبوري الرها، ووليَّ حسام الدين أبا الهيجاء السمين نصيبين، ومنح جمال الدين خوشترين الخابور (
) . وبذلك يكون صلاح الدين قد نجح في السيطرة على ديار مضر كلها، وتكوين حلف مناهض لإمارة الموصل، ولم يبق أمامه سوى التوجه إلى الموصل لإخضاعها والواقع أن الموصل شّكلت مصدر قلق له، وحجر عثرة أمام تحقيق أهدافه فرأى أنه لابد من إخضاعها أو على الأقل ضمان تأييدها له وتحالفها معه، وأدرك أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بضم الموصل وسنجار وجزيرة ابن عمر (
) . وصل صلاح الدين إلى الموصل في شهر رجب عام 578ﻫ/شهر كانون الأول عام 1182م وضرب عليها حصاراً مركزاً، ثم ما لبث أن هاجمها، لكنه لم ينل منها، واستعصت عليه بسبب مناعتها، ومتانة أسوارها وبفضل الاستعدادات الضخمة، التي نفَّذها عز الدين مسعود الأول ونائبه قايماز، حيث حشدا العساكر الكثيرة للدفاع عنها: وأظهرا من السلاح، والآت الحصار ما حارت له الأبصار (
) ، وقام صلاح الدين أثناء الحصار بجولة استطلاعية حول المدينة، تأكد له استحالة اقتحامها (
) ، وتحرك صاحب الموصل في غضون ذلك، يلتمس الحلفاء من كل جانب، فأرسل القاضي بهاء الدين بن شداد إلى بغداد، مستنجداً بالخليفة العباسي لرد صلاح الدين عن بلاده، فكتب الخليفة إلى صدر الدين شيخ الشيوخ، وكان بصحبة صلاح الدين، يأمره بالتوسط في الصلح بين الطرفين (
) . والتمس مساعدة كل من قزل أرسلان صاحب أذربيجان (
) ، وبهلوان بن إيلدكز أتابك همذان (
) ، وبكتمر سقمان صاحب خلاط (
) ، فلم ينجده سوى بكتمر الذ أرسل إلى صلاح الدين يطلب منه الشفاعة والكف عن الموصل(
) ، وعلى الرغم من أن صلاح الدين ردَّ رسل بكتمر، إلا أن كل هذه العوامل، دفعته إلى إعادة النظر بخططه لضَّم الموصل بالقوة المسلحة، ومال إلى استعمال الأسلوب السياسي، ويبدو أنه وجد نفسه في موقف حرج، وخشي أن يفقد مكانته، كمجاهد في سبيل الإسلام، بسبب ظهوره بمظهر القامع في دولة الموصل، لذلك عرض على عز الدين مسعود الأول الصلح، فطلب هذا إعادة البلاد التي أخُذت منهم، فأجابه صلاح الدين إلى ذلك بشرط عدم اعتراضه على ضّم حلب، فرفض الموصل خيانة أخيه وحرص على التمسك بسيادته على حلب، وأعلن عن استعداده لمساعدته إذا تعرَّض للخطر (
).
· ضمًّ سنجار: نتيجة لفشل المفاوضات بين الطرفين، رأى صلاح الدين أن يضيَّق الخناق على الموصل وعَزْلها على حلب، وكانت سنجار هي المدينة التي توفر له هذه السياسة لذلك فكَّ الحصار عن الموصل وتوجه إلى سنجار في 16شعبان عام 578ﻫ/15 كانون الأول عام 1182م، أخطر الخليفة بما استقر عليه رأيه، فحاصرها مدة خمسة عشر يوماً حتى سقطت في يده (
) 
· ذيول ضَّم سنجار: أثار ضمَّ سنجار حفيظة أمراء الجزيرة ، فتنادوا إلى عقد حلف دفاعي موجَّه ضد سياسة صلاح الدين، وقد أزعجهم توغله في إقليم الجزيرة، وضمُّ سنجار، مما يهدَّد أمنهم، وتألف الحلف من شاه أرمن سقمان، صاحب خلاط، وقطب الدين بن نجم الدين ألبي صاحب ماردين، ودولة شاه صاحب بدليس (
) ، وأرزن (
) ، بالإضافة إلى عز الدين مسعود الأول (
) ، وخرج الخلفاء للتصدي له، مستغلين تفرق جيشه في أنحاء الجزيرة وعسكروا في حرزم من أعمال ماردين، ولما علم بمسيرهم جمع جيشه وسار إلى رأس العين (
) ، لملاقاتهم، ويبدوا أنهم خشوا الدخول في معركة، فتفرقوا عائدين إلى بلادهم (
) ، وبذلك أخفق عز الدين مسعود الأول في مسعاه لإخراج صلاح الدين من منطقة الجزيرة على الرغم من تأييد بعض أمرائها له ولم يعْد له من القوة ما يكفي لعرقلة مشاريعه في المنطقة (
).
· ضم آمد: استغل صلاح الدين تفُّرق خصومه، وضعفهم، فتقدم إلى آمد، بعد أن أستأذن الخليفة الناصر لدين الله بمهاجمتها، فأذن له. وكان نور الدين محمد صاحب حصن كيفا يلح عليه بمهاجمتها والاستيلاء عليها وتسليمها إليه، وفقاً للاتفاق الذي تّم بينهما (
) وصل صلاح الدين إلى آمد في 17 ذي الحجة عام 578ﻫ/15 نيسان عام 1183م وضرب الحصار عليها وكان حاكمها محمد بن إيلدكز ضعيفاً لا يملك من السلطة إلا اسمها. أما حاكمها الفعلي فكان بهاء الدين بن نيسان، الذي اتصف بالشح وسوء السيرة، فمنع الذخائر والأموال عن أهل البلد، وأرسل صلاح الدين في غضون ذلك الرسائل إلى كبار أمراء آمد يعدهم ويمنيهم ويتهددهم إن هم أصّروا على القتال (
) ، أذّن هذه الظروف التي أحاطت بالسكان إلى التخاذل والتهاون في الدفاع فاضطر ابن نيسان إلى طلب الأمان له ولأهله وأن يمنحه صلاح الدين ثلاثة أيام لنقل أمواله وذخائره، وبعد انقضاء هذه المدة تسلمها صلاح الدين في 10محرم 579ﻫ/16 أيار 1183م، وسلّمها وأعمالها إلى نور الدين محمد، وأمره بإقامة العدل، وقمع الجور، وأن يكون سامعاً مطيعاً للسلطان من معاداة الأعداء ومصافاة الخلاّن في كل وقت، وأنه متى استمد من آمد لقتال الفرنج وجده لذلك يقظان (
) .
ثانياً ضُّم حلب: أضحى صلاح الدين بعد سيطرته على مناطق الجزيرة مجاوراً لإمارة حلب فقَّرر أن يضمها إلى أملاكه قبل إخضاع الموصل، فعبر الفرات ونزل على تل خالد من أعمال حلب، وحاصرها حتى استسلمت في شهر محرم عام 579ﻫ/شهر أيار عام 1183م، ثم سار منها إلى عينتاب (
) فقّدم صاحبها ناصر الدين محمد بن خمارتكين الولاء له، وطلب منه أن يبقيه على إمارتها، فوافق صلاح الدين، وتقدّم من عينتاب إلى حلب ونزل عليها في 26 محرم/21 أيار، إلا إنه لم يباشر بقتالها بل نزل بالميدان الأخضر ثم انتقل بعد عدة أيام إلى جبل جوشن، وأوهم عماد الدين زنكي الثاني بأنه يبني المساكن له ولجنده حتى يدفعه إلى الاستسلام تجنباً لإراقة الدماء (
) واضطر عماد الدين زنكي الثاني إلى فتح المفاوضات مع صلاح الدين لتسليمه المدينة، وتولى الأمير حسام الدين طومان الوساطة بينهما وانتهت المفاوضات على الأسس التالية: -
· يتنازل عماد الدين زنكي الثاني عن حلب لصلاح الدين.
· يمنح صلاح الدين عماد الدين زنكي الثاني، سنجار والخابور، ونصيبين وسروج.
· يمنح حسام الدين طومان والرقة.
· يضع عماد الدين زنكي الثاني قواته العسكرية، بتصرف صلاح الدين متى طلب منه ذلك.
· دخل صلاح الدين مدينة حلب بعد إبرام الصلح في 17 صفر عام 579ﻫ/18 حزيران عام 1183م وسط ترحيب السكان (
).
1- نتائج ضَّم حلب: ترتب على ضّم حلب من قبل صلاح الدين أن قوي مركزه، وازدادت الجبهة الإسلامية تماسكاً، وأضحى من القوة ما حمله على التفرغ لقتال الصليبيين، فاشتدت مخاوف هؤلاء، وعُّدوا هذا الحدث أعظم نكبة حلَّت بهم، بالإضافة إلى أنها أكَّدت الروابط السياسية والعسكرية بين مصر وبلاد الشام، وغدت ممتلكاتهم في بلاد الشام محصورة داخل هذا المحور. فالتمس بوهيموند الثالث صاحب أنطاكية منه الأمان فوافق صلاح الدين على منحه هدنة ريثما يفرغ من استكمال خططه بتوحيد العالم الإسلامي في الشرق الأدنى (
) .
2- الحصار الثاني للموصل: ما لبثت الأحداث التي استجدت في الموصل أن فرضت على صلاح الدين التدخل مرة أخرى في شؤونها، ففي شهر جمادي الأولى عام 579ﻫ/شهر أيلول عام 1183م استمع عز الدين مسعود الأول إلى وشاية بعض كبار أمرائه ضد نائبه مجاهد الدين قايماز ممن تربطهم به عداوة مستحكمة، فقبض عليه، وسجنه وصادر أمواله، وكانت إربل، وجزيرة ابن عمر وشهرزور (
)  ، ودقوقاً (
) ، وقلعة عقر الحميدية، تحت حكم قايماز، وبها نواب يحكمون باسمه فلما قُبض عليه، وشقَّ هؤلاء الأمراء عصا الطاعة، وأرسل كل من زين الدين يوسف، صاحب إربل ومعز الدين سنجر شاه، صاحب جزيرة ابن عمر، رسالة ولاء إلى صلاح الدين، وأضحت هاتان المدينتان تابعتين له. وبهذا التصرف اللا مسؤول، ساهم عز الدين مسعود الأول في إضعاف موقفه، أمام صلاح الدين، فمال إلى السياسة فأرسل القاضي بهاء الدين بن شداد إلى الخليفة العباسي في شهر شوال 579ﻫ/شهر كانون الثاني 1184م، يطلب منه التوسط من جديد في الصلح بينه وبين صلاح الدين استجاب الخليفة إلى طلبه، وأرسل شيخ الشيوخ، وبشير الخادم إلى دمشق للتفاوض مع صلاح الدين لحل المشاكل القائمة بينه وبين صاحب الموصل، وانضم إليهما محي الدين الشهرزوري ممثلاً عن صاحب الموصل ومعه القاضي ابن شداد (
) تعثَّرت المفاوضات ثم توقفت، لأن صلاح الدين اشترط أن يكون لأميري إربل وجزيرة ابن عمر، حرية الاختيار في الانضمام إليه أو إلى صاحب الموصل وهذا ما رفضه ممثل عز الدين مسعود الأول الذي تمسك بتبعيتهما لصاحب الموصل، وأصَّر على ذكر اسميهما في نسخة الصلح: ورجعت الرسل بغير ظفر بطائل (
) ، أدرك عز الدين مسعود الأول، الذي أوقع نفسه في هذا المأزق، بحرج موقفه وندم على ما بدر منه بحق نائبه، فتدارك الأمر، وأخرجه من السجن، وأعاده إليه نفوذه السابق (
) . خرج مجاهد الدين قايماز من السجن في الوقت الذي شهدت فيه الموصل تراجعاً في قوتها، وانهياراً في معنويات حكامها، فعمل على إعادة القوة إلى أجهزة الدولة بما فيها الجيش، وطلب مساعدة من القوى المجاورة، ونجحت مساعيه في استقطاب قزل، صاحب أذربيجان، فأمده بثلاثة آلاف جندي (
) ، وبعد أن وثق بقدرته على التحرك، قّرر إعادة المدن التي خسرتها الأتابكية، فهاجم إربل، لكنه فشل في اقتحامها (
) ولم يكن صلاح الدين بغافل عما يجري من أحداث، فعزم على التدخل لصالح حليفه زين الدين يوسف، صاحب إربل، والتوجه بعد ذلك إلى الموصل لانتزاعها من يد عز الدين مسعود الأول، الهدنة التي عقدها مع ريموند صاحب أنطاكية لمدة أربع سنوات، فكفل بذلك تأمين مؤخرة جيشه (
) . ولم يلبث أن حشد قواته، وخرج على رأسها إلى حّران في شهر صفر عام 581ﻫ/شهر أيار عام 1185م ونزل برأس العين، ثم رحل إلى دنيسر (
) ، حيث انضم إليه عماد الدين بن قرا أرسلان الأرتقي ومع عساكر أخيه نور الدين محمد، صاحب حصن كيفا وآمد وساروا جميعاً إلى نصيبين حيث وافاهم فيها معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي الأول صاحب جزيرة ابن عمر (
) وتابع صلاح الدين زحفه باتجاه الموصل، ونزل بالإسماعيليات الواقعة بالقرب منها، في شهر ربيع الأول 581ﻫ/شهر حزيران 1185م .
وتدعيمها لمواقفه أرسل رسالة إلى الخليفة العباسي يخبره بعزمه على تصفية أموره في الموصل، وأشار إلى أن أهلها يخطبون باسم طغرل السلجوقي سلطان العجم، المعادي للخليفة، ويضربون السكة باسمه، كما أنهم يراسلون الصليبيين، ويحَّرضونهم على مهاجمة بلاد المسلمين وأنه لم يأت رغبة في توسيع ملكه أو التخلص من البيت الزنكي، وإنما قصد أن يردهم إلى طاعة الخليفة، ونصرة الإسلام ومنعهم من ارتكاب الظلم واتتهاك الحرمات، وقطع صلتهم بسلاجقة العجم، وإلزامهم بما يجب عليهم من حفظ الجار وصلة الرحم (
). كان الضغط شديداً على عز الدين مسعود الأول، الذي أسقط في يده، فمال إلى المهادنة وأرسل إليه وفداً ضَّم دولته وإبنة عمه نور الدين الدين محمود وغيرهما من النساء، وجماعة من أعيان الدولة لطلب الصلح والكفَّ عن حصار الموصل وكان رأي صلاح الدين قبول الصلح لولا اعتراض الفقيه عيسى الهكاري والأمير على بن أحمد المشطوب، اللذين حذّراه من الإقدام على قبول الصلح وقالاً له : مثل الموصل لا يترك لإمرأة، فإن عز الدين مسعود ما أرسلهن إلا وقد عجز عن حفظ البلد (
) ، فاقتنع برايهما، واعتذر لوفد الموصل، ومضى يحاصر المدينة لكن اعتراضته عدة صعوبات، اضطرته إلى فكَّ الحصار عن الموصل لعل أهمها :- 
· كان أهل الموصل يخرجون من الجانب الشرقي، وفيقاتلون القوات الأيوبية ويعودون إلى داخل المدينة، مما ضايق صلاح الدين. 
· لقد حصَّن قايماز البلد بالاستحكامات، وأصلح أوضاع الجيش، ليتمكّن من التصدي للهجمات الأيوبية، فاستبسل أفراده في الدفاع.
· حدث حصار الموصل في فصل الصيف حيث درجة الحرارة مرتفعة والحر شديد، فأمر صلاح الدين بوقف المناوشات العسكرية إلى أن يزول الحر.
· وصادف آنذاك أن خفت مياه نهر دجلة، فأشار المهندسون على صلاح الدين بتحويل مجرى النهر بعيداً عن الموصل، لقطع الماء عن أهلها فيصيبهم العطش ويضطرون إلى الاستسلام. لكن صلاح الدين رأى أن هذا المشروع قد يستغرق وقتاً طويلاً لا يتوفر له، ويأخذ مجهوداً شاقاً قد ينُهك الجيش.
· حدث أثناء الحصار، أن توفي كل من شاه أرمن، صاحب خلاط دون أن يترك ولداً يخلفه في الحكم، ونور الدين محمد، صاحب آمد وحصن كيفا (
) ، فأراد صلاح الدين أن يرتَّب أوضاع الإمارات الأرتقية بشكل يخدم أهدافه (
) .
(3) محاولة ضَّم خلاط: استولى أحد مماليك شاه أرمن ويدعى سيف الدين بكتمر على الحكم في خلاط، بعد وفاة صاحبها، فتطلع صلاح الدين إليها لضمَّها واستشار أركان حربه في ذلك، فأشار بعضهم إلى مواصلة حصار الموصل في حين نصحه البعض الآخر بالرحيل إلى خلاط للسيطرة عليها بحجة أنها تشكل خطوة تمهيدية للسيطرة على باقي القلاع في المنطقة، نتيجة لهذا الاختلاف في وجهات النظر تردَّد صلاح الدين في اتخاذ قرار ما ولم يتحدد موقفه إلا بعد أن جاءته الكتب من أهل خلاط يستدعونه ليسلموا البلاد إليه (
) . والواقع أن شمس الدين بهلوان بن إيلدكز، صاحب أذربيجان وهمذان، طمع في تملك خلاط عندما علم بوفاة شاه أرمن، فخشي بكتمر أن يفقد منصبه، كما رفض أهل خلاط الخضوع له، وحتى يصدُّه عنها اتفق بكتمر مع أعيان البلد على مراسلة صلاح الدين والدخول في طاعته وفي نيتهم ضرب الطرفين بعضهما ببعض حتى تبقى البلد بأيديهم وسار صلاح الدين باتجاه خلاط دون أن يعلم بنوايا بكتمر وعلى مقدمته ابن عمه ناصر الدين محمد بن شيركوه، ومظفر الدين بن صاحب حّران وغيرهما، ونزلوا بطوانة بالقرب من خلاط، وأرسل الفقيه عيسى الهكاري، وغرس الدين قلج أرسلان إلى خلاط لتقرير قواعد التسليم، وتوجه هو إلى ميا فارقين لضَّمها وأما البهلوان فقد تقدم نحو خلاط ونزل قريباً منها، ثم تردَّدت رسل بكتمر بين الطرفين، الذين هدَّدوا  البهلوان، من أنه إذا هاجم خلاط، فإن بكتمر سوف يسلَّم البلد إلى صلاح الدين، ولكن البهلوان تمكَّن من استمالة بكتمر وزوّجه ابنته واعتذر هذا الأخير لرسل صلاح الدين الذين عادوا دون أن يحققَّوا الهدف، وهكذا فشلت جهود صلاح الدين في تملك خَلاط (
) ، ومن جهته فقد اعترف قطب الدين سقمان الذي خلف أباه في حكم آمد وحصن كيفا بالطاعة والولاء بعد أن خشي أن يسترد منه آمد (
) .
(4) ضُّم ميافارقين (
) : كانت ميافارقين تحت حكام حسام الدين يولق بن قطب الدين إيلغازي صاحب ماردين وله من العمر عشر سنوات، وفيها حامية لشاه أرمن صاحب خلاط وعلى رأس أجنادها أسد الدين يرنقش، وقد رفض الانضواء تحت راية صلاح الدين وأعلن عصيانه، فاضطر صلاح الدين إلى حصار المدينة إلا أنه لم يتمكَّن من اقتحامها، فمال إلى استعمال أسلوب الدهاء السياسي، فاتصل بزوجة قطب الدين المقيمة فيها وأوهمها أن يرنقش اتفق معه على تسليم البلد، كما أرسل إلى هذا الأخير يخبره بميل الخاتون إليه، وبهذا الأسلوب السياسي ضَّم البلد إلى أملاكه في 29/جمادى الأولى عام 581ﻫ/28 آب عام 1185 (
) . ووصل إلى صلاح الدين آنذاك كتاب من الخليفة العباسي بتقليده النظر في أمر ديار بكر، ومصالح أيتام ملوكها، فخطب له في الولايات الأرتقية وضُربت النقود باسمه.
ثالثاً: حصار الموصل الثالث ودخولها في طاعة صلاح الدين : 

عندما انتهى صلاح الدين من أمر ميافارقين عاد إلى الموصل ليحاصرها للمرة الثالثة وجعل طريقه على نصيبين ووصل إلى كفر زحار في شعبان من سنة 581ﻫ وأقام فيها لحين انتهاء فصل الشتاء، ثم جاء رسول عز الدين مسعود صاحب الموصل يطلب الصلح (
) ، ومرض صلاح الدين في ذلك الوقت، فرحل إلى حّران، فاغتنم عز الدين مسعود الأول هذه الفرصة، وحدَّد محاولاته لتحقيق التفاهم معه، بعد أن يئس من مساندة الخليفة له، ووقوف سلطان العجم إلى جانبه، فأرسل بهاء الدين بن شداد وفَّوضه بالتوقيع على الصلح (
) ، وكانت اتفاقية الصلح بين الطرفين تنص على ما يأتي : 
1- يسلم عز الدين مسعود أتابك الموصل إلى صلاح الدين شهرزور وأعمالها، وولاية القرابي، وجميع ما وراء الزاب من أعمال مع ولاية بني قفحاق (
) .
2- يتخلى صلاح الدين عن الموصل وأعمالها إلى عز الدين مسعود زنكي وتكون إدارتها لها على أن تكون تابعاً إلى صلاح الدين "حكماً ذاتيا" في ضمن إطار الدول الأيوبية.
3- يجب على عز الدين أن يخطب باسم صلاح الدين على المنابر والبلاد التابعة له، وأن تقطع الخطبة السلجوقية عن تلك البلاد، كما وافق عز الدين مسعود على سك النقود باسم صلاح الدين في تلك البلاد.
4- على عز الدين مسعود الالتزام بالحضور مع عساكره في خدمة صلاح الدين متى استدعاه، وأن يشترك الطرفان في مجاهدة الصليبيين، واسترجاع فلسطين.
5- يتعهد الطرفان بالحفاظ على المعاهدة السابقة، ووضعت بنودها بالقول في ذي الحجة سنة 581ﻫ/3 آذار 1186م واستمر العمل بهذه المعاهدة وصلاح الدين على ذلك الصلح لم يتغير حتى وفاته (
) .
وبهذا الاتفاق استطاع صلاح الدين توحيد الجبهة الإسلامية تحت زعامته وأصبح أقوى حاكم مسلم في المنطقة وبهذا الإنجاز أصبح أمامه السعي لتحقيق الهدف الكبير وهو تحرير القدس وبقية الأرض الإسلامية من الغزاة الصليبيين (
) .
5- تعقيب على علاقة صلاح الدين مع الأسرة الزنكية: في الوقت الذي جرى فيه إبداء التشكيك في حقيقة دوافع صلاح الدين، وعلاقته بالأسرة الزنكية، من جانب بعض المؤرخين المعاصرين له، وبعض الباحثين المحدثين، فإن هذا الإرتياب يفقد أهميته، ولا يستند إلى أي أساس صحيح بدليل : 
· كان صلاح الدين حريصاً، بدقة شديدة، على أن يعرض على الخليفة دوافع عمله في مراسلاته معه.
· إن الدوافع التي برَّر من خلالها أعماله، ترجع دائماً إلى جهاد الصليبيين وتحرير بيت المقدس، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لتوحيد الصف الإسلامي، من أجل تطوير متابعة الجهاد بنجاح.
· اتصف صلاح الدين، أثناء تعامله مع الزنكيين بالكرم، بصورة دائمة بعد هزيمته لهم في المعركة، وفي أساليب فرض الحصار عليهم.
· بعد تحقيق وحدة مصر وبلاد الشام، وضمان تأييد الموصل، شرع صلاح الدين فوراً في تحقيق الهدف الثاني الذي يمثل اهتمامه الأساسي، وهو تدمير الجيش الميداني للمملكة اللاتينية، وفتح بيت المقدس، وسنرى أن الأمر الأول تحقق في معركة حطين التي تأثرت نتيجتها بقدرته على نشر قوة إسلامية كبيرة وموحَّدة في الوقت الصحيح، وفي المكان الصحيح، في حين تحققَّ الأمر الثاني بعد معركة حطين وجاء نتيجة للانتصار في هذه المعركة (
) .
ومن الأخلاق التي تميز بها صلاح الدين في صلح الموصل أنه لم يغادر منطقة الموصل حتى أهدى صاحبها ووالدته وزوجته وابنة نور الدين وعدداً آخر من رجال الدولة هدايا عظيمة بما يزيد على عشرة آلاف دينار سوى الخيل والطيب والتحف الغربية والثياب وتوجه بعد أن زال عنه المرض مع أخيه العادل أوائل سنة 582ﻫ إلى حلب ثم دمشق وكتب إلى جميع عماله بالأقطار بإخراج الصدقات وقد تصدق في دمشق وحدها بخمسة آلاف دينار مصرية (
) .

رابعاً: محاولات الشيعة الإسماعيلية للقضاء على صلاح الدين :  انقسمت الطائفة الإسماعيلية بعد وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر في عام 487ﻫ/1094م إلى فرقين : النزارية التي اعتقد أتباعها بأحقية ابنه الأكبر نزار بالخلافة وقد فروا إلى الشرق بعد أن تعرضوا لحملة اضطهاد في مصر وكان على رأسهم الحسن بن الصبّاح الذي أسس في بلاد فارس ما يُعرف بالفرقة النزارية وغلب على اتباعه اسم الحشيشية، أو الباطنية والفرقة الثانية هي المستعلية، أتباع المستعلي، الابن الثاني للمستنصر وتعمق الحسن بن الصباح في دراسة العقيدة الإسماعيلية (
).
وكان الحسن بن الصباح الحميري قد نشأ بالري في بلاد فارس وتأثر في شبابه بالدعوة الإسماعيلية وزار مصر والتقي بالمستنصر (
) وظل الحسن بن الصباح مقيماً في مصر زهاء ثمانية عشرة شهراً كان خلالها موضع حفاوة المستنصر، فأمده بالأموال وأمره بأن يدعو الناس على إمامته في بلاد العجم (
) . وكان الحسن ابن الصباح يرى أن تولية نزار تتفق مع التعاليم الإسماعيلية التي تشترط في الإمام أن يكون أبناء أبيه (
) ، ولاشك بأن إقامة الحسن بن الصباح في مصر أتاحت له التعُّرف على أحوال الدولة الفاطمية، وما آلت إليه الدعوة الإسماعيلية في ظل سيطرة بدر الجمالي، وقد عزم على إقامة الدعوة للمستنصر في فارس وخراسان، وحرص على تكوين مجتمع إسماعيلي (
) صرف وحين عاد إلى بلاد فارس بدأ بنشر دعوته إلى نزار رافضاً البيعة للمستعلي معتبراً نفسه نائب للإمام مخططاً لإنشاء دولة إسماعيلية جديدة في المشرق الإسلامي (
) بعد أن رجع إلى فارس وبلغ أصفهان سنة 473ﻫ وباشر دعوته السرية، ولما ضيق نظام الملك عليه الخناق رحل إلى قزوين واستولى على قلعة "الموت" الحصينة وجعلها مقراً له ولجماعته (
) ، فتوسعوا وأكثروا الفساد في البلاد (
) ، ولم يكد الحسن الصباح يستولى على قلعة الموت حتى بادر بالاستيلاء على القلاع المجاورة فأطلق دعاته لتحقيق هذا المأرب (
) ، ولم يمض وقت طويل حتى كان الصباح قد استولى على المنطقة الواقعة جنوب قزوين برمتها بعد أن سيطر على القلاع المتناثرة في أرجائها، والتي تبلغ نحو السثين قلعة وكانت هذه القلاع تقع في الغالب وسط وديان صالحة للزراعة وبالقرب من موارد ثابتة للمياه، وكانت القلعة تكون وحدة اقتصادية عسكرية مستقلة بذاتها، يعيش أهلها معتمدين على أنفسهم في زراعة الأرض والدفاع عن القلعة وما حولها في مواجهة أي غزو أو اعتداء (
) واستطاع حسن الصباح في عهد نظام الملك السلجوقي أن يوجه اتباعه الشديدي الولاء له لتحقيق أهداف سياسية مناهضة لخصومه وبخاصة الخلافة العباسية السنية فقد تحدّى شرعيتها بالإضافة إلى بعض الأمراء المسلمين من السلاجقة وأهم ما استخدمه من أسـلحة هو الاغتيال (
) ، وقام اتباعه بسلسلة عمليات اغتيال كان ضحيتها الكثير من رجال الدولة العباسية وأمرائها، فعظم أمرهم، وقويت شوكتهم، وخشيهم الناس، وامتلأوا منهم رعباً وكان الحسن الصباح واتباعه من الإسماعيلية الشيعية شديد البغض لأهل السنة وتوسعت الحركة الإسماعيلية الباطنية الشيعية وامتلكوا عدة حصون هامة في بلاد الشام مثل القدموس والعليقة والكهف ومصياف وغيرها والواضح أنهم ارتاعوا لزوال الخلافة الفاطمية وانتصار المذهب السني في مصر، وشعروا بالخطر يتهددهم في بلاد الشام، وبخاصة أن نور الدين محمود كان قد قيّد توسعهم على الطرق الشرقي، من أجل ذلك أرسلت القيادة في قلعة الموت في عام 558ﻫ/1163م رشيد الدين سنان البصري، المعروف بشيخ الجبل ليتولى إقليم النصيرية في بلاد الشام، فتوجه هذا إلى حلب متنكراً بزي الدراويش وبقي فيها عدة أشهر، ثم تنَّقل بين قلاع الحشيشية حتى استقر في مصياف (
) .
1- محاولة الشيعة الإسماعيلية الأولى لإغتيال صلاح الدين : نقم الشيعة الباطنية (الحشاشون) على صلاح الدين لأنه أسقط الخلافة الفاطمية، وتقدم لبلاد الشام لتوحيده، وضَّمه إلى مصر مما يشكل تهديداً لكيانهم، فتعاون راشد الدين مع كل من الصليبيين والزنكيين للقضاء عليه (
) وراشد الدين، كبير الإسماعيلية وطاغوتهم وهو أبو الحسن سنان بن سلمان بن محمد البصري الباطني، صاحب الدعوة النزارية (
) ، كان ذا أدب وفضيلة، ونظر في الفلسفة وأيام الناس وفيه شهامة ودهاء ومكر وغور (
) . وقال عنه الذهبي : وكان سخطة وبلاء متنسكاً متخشعاً واعظاً وكان يجلس على صخرة لا يتحرك منه سوى لسانه، فربطهم وغلوا فيه، واعتقد منهم فيه الإلهية فتباَّ لهم ولجهلهم، فاستغواهم بسحر وسيمياء، وكانت له كتب كثيرة ومطالعة وطالت أيامه (
) ففي عام 570ﻫ/1174م عندما توجه صلاح الدين الملك الصالح إسماعيل إلى رشيد الدين، يطلب مساعدته وبذل له أموالاً كثيرة، وعدداً من القرى، ثمناً لقتل صلاح الدين والواضح أن مصلحة مشتركة قد جمعت الطرفين هي العداء صلاح الدين، أرسل رشيد الدين سنان جماعة من أتباعه الفدائيين إلى المعسكر الأيوبي فاكتشفهم أمير يدعى خمارتكين، فقتلوه، ووصلوا إلى خيمة صلاح الدين في جوف معسكره، وحمل عليه أحدهم ليقتله، فقتل دونه، واستبسل الباقون في الدفاع عن أنفسهم قبل أن يُقتلوا جميعاً، ومن المستبعد أن يكون تحريض كمشتكين هو الدافع الأساسي والوحيد لرشيد الدين، للقيام بتلك العملية، لأنه كان يعمل لأسباب خاصة به، وهو أن صلاح الدين، منذ أن دخل بلاد الشام، أضحى العدو الرئيسي للحركة، لأنه كان يعمل على توحيد أهل السنة هناك الذي من شأنه أن يهدد كيان حركته (
) .
2- المحاولة الثانية: لم يتوقف رشيد الدين عن محاولات اغتيال صلاح الدين رغم فشل المحاولة الأولى، بل زاد تصميمه فأرسل في ذي القعدة عام 571ﻫ/أيار عام 1176م جماعة من أتباعه يتنكرون في زي الجنود، فدخلوا المعسكر الأيوبي أثناء حصار قلعة عزاز، وباشروا الحرب مع جند صلاح الدين واختلطوا بهم يتحينون الفرصة لقتل صلاح الدين وفيما كان الجند مشغولون بحصار القلعة، مَّر صلاح الدين بخيمة الأمير جادلي الأسدي لتشجيع الجند على مواصلة القتال، فهجم عليه أحد الإسماعيلية وضربه بسكينه على رأسه، إلا أن صلاح الدين كان يلبس خوذته الحديدية فوق رأسه، فعاد الرجل وضربه على خدَّه فجرحه، فأمسكه صلاح الدين بيده وحاول تعطيله وهو مستمر في هجومه وضربه إلى أن أدركه الأمير سيف الدين يازكوج وقتله، ثم هجم فدائي ثاني على صلاح الدين، فتصدى له داوود بن منكلان وقتله، ثم هجم فدائي ثالث لتنفيذ المهمة، فاعترضه الأمير علي أبو الفوارس، وطعنه ناصر الدين محمد بن شيركوه وقتله وخرج رابع من الخيمة هارباً، فطارده الجند وقتلوه (
) . وقد تسبب هذا الحادث المفاجئ في اضطراب صلاح الدين حتى أنه فحص جنوده جميعاً، فمن أنكره أبعده، ومن عرفه أقّره، وحرص حرصاً شديداً واتخذ تدابير احترازية صارمة وبالطبع، فقد كان للحادث أثر في نفوس الجند، حتى أنهم توقفوا عن القتال أمام عزاز، وخاصة عندما أشيع أن صلاح الدين قد قتل، وعلى سبيل الاحتياط الشديد ضرب حول سرادقه برجاً من الخشب. وقد أرسل القاضي الفاضل ليطمئن الملك العادل أخا صلاح الدين فيها على أخيه، ويروي له تفاصيل الحادث الحقيقية (
) .
3- أسلوب صلاح الدين في تأديب الإسماعيلية: أرسل صلاح الدين إلى رشيد الدين سنان يتهدده فرد عليه زعيم الحشاشين بهذه الأبيات: 
	يا للرجال لأمر هالَ مقطعُهُ

	

	
	ما مرَّ قطُّ على سمعي توقُّعُهُ


	فإذا الذي بقراعِ السيف هدَّدنا
س
	

	
	لا قام مصرع جنبي حين تصرعُهُ


	قام الحمَامُ إلى البازي يُهدَّدُهُ

	

	
	واستيقظت لأسود البَرَّ أُصبعه



وقفت على تفصيل كتابكم وجُملهِ، وعلمنا ما هدَّدنا به من قوله وعمله، فبالله العَجَبُ من ذبابة تطنُّ في أذُن فيل، وبعوضة تُعَدُ في التماثيل، ولقد قالها من قبلك قوم فدمّرنا عليهم، وما كان لهم من ناصرين، أَلِلْحَقِ تدحصون وللباطل تنصرون ؟ وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون، ولئن صدر قولك في قطع رأسي، وقلعِكَ لِقِلاعي من الجبال الرواسي، فتلك أمانيُّ كاذبةٌ، وخيالات غير صائبة، فإن الجواهر لا تزول بالأعراض، كما أنَّ أرواح لا تضمحل بالأمراض، وإن عُدْنا إلى الظاهر وعَدَْنا عن الباطن فلنا في رسول الله أسوةٌ حسنة "ما أوذي نبي ما أوذِيْت " (
). وقد علمت ما جرى على عنزته وشيعته، فالحال ما حال والأمر ما زال، وقد علمتم ظاهر حالنا، وكيفيَّة رجالنا، وما يتمنوَّنَهُ من الفوت ويتقربون به من حياض الموت، وفي المثل: أو للبطَّ تُهدَّوُ بالشطَّ ؟ فهيَّئ للبلايا أسباباً، وتدرَّع للرَّزايا جلباباً، فلأظهرن عليك منك، وتكون كالباحث عن حتفه بظلفه، وما ذلك على الله بعزيز، فكن لأمرنا بالمرصاد وإقرأ أوّل النّحل وآخرص (
) .
بعد محاولات الاغتيال الفاشلة أخذ صلاح الدين بالاحتراز الشديد، حتى أنه ضرب حول سرادقه برجاً من الخشب (
) ، وكان للحادث أثر بالغ في نفوس الجند الذين اضطربوا وتوقفوا عن القتال أمام عزاز، واضطرب أمر الناس أيضاً، حين شاع في البلاد أن صلاح الدين قد قُنل، فاضطر صلاح الدين، عندئذ إلى الطواف بين جنده ليشاهده الناس، كما أرسل القاضي الفاضل كتاباً إلى الملك العادل، أخي صلاح الدين، يطمئنه فيه ويروي له حقيقة الحادث (
) وصمم صلاح الدين على أن يضع حداً لهذه الحركة التي وضح خطرها في بلاد الشام وجهز حملة عسكرية في شهر محرم عام 572ﻫ/شهر تموز عام 1176م، فحاصر حصونهم ونصب المجانيق الكبار عليها وأوسعهم قتلاً وأسراً وساق أبقارهم وخَّرب ديارهم، وهدم أعمارهم وهتك أستارهم حتى شفع فيهم خاله شهاب الدين محمود تكشى صاحب حماة، وكانوا قد راسلوه في ذلك لأنهم جيرانه، فرحل عنهم وقد انتقم منهم (
) ، ودمّر قوتهم (
) .
وقد اضطر الحشاشون إلى التفاهم مع صلاح الدين بعد فشل محاولاتهم المتكررة لإغتياله، وعدم قدرتهم على التصدي لقواته، لذلك فضَّلوا وقوفه على الحياد على أن يكون عدواً مباشراً لهم. ومهما يكن من أمر، لم تشر المصادر التاريخية بعد إبرام الصلح، إلى أي احتكاك بين الطرفين وانفرد ابن الأثير برواية تشير إلى تعاونهما عندما طلب صلاح الدين من رشيد الدين سنان قتل ريتشارد قلب الأسد، وكونراد مونتفيرات صاحب صور، ووعده بدفع الأموال مقابل ذلك، لكن سنان خشي أن يتخلص صلاح الديـن من أعدائه فيتفرغ للحشيشة ويقضي عليهم، لذلك اكتفى بقتل كونراد وعدل عن قتل ريتشارد (
) .
خامساً: علاقة صلاح الدين مع سلاجقة الروم : كان عز الدين قلج أرسلان الثاني عام (550ﻫ - 585ﻫ/1155م – 1192م) سلطاناً على سلاجقة الروم، وكان بينه وبين البيزنطيين صراعاً انتهى بانتصاره على البيزنطيين في معركة ميريوكيفالون في عام (571ﻫ/1176م) وكان انتصاره مؤثراً على وجود الدولة البيزنطية حيث أنه تم في هذه المعركة تحطيم القوة الميدانية للجيش البيزنطي نهائياً وذكر المؤرخون أن هذه المعركة، معركة ميريو كيفالون، قررت مصير آسيا الصغرى والشرق بصورة نهائية فلم يعد بوسع البيزنطيين تهديد بلاد الشام بعد ذلك (
) .
1- المواجهة الأولى بين صلاح الدين وقلج أرسلان: فكر قلج أرسلان الثاني في بلاد الشام  وأراد أن يؤمن له طريقاً إلى الفرات فتظاهر بالسياسة والمداهنة وأرسل رسولاً إلى دمشق، اجتمع بصلاح الدين وطلب منه حصن "رُعبان" وحصن "كيسوم" وهما إلى جنوب قلج أرسلان، فرعبان، مدينة بالثغور بين حلب وسميساط قرب الفرات معدودة بالعواصم (
) ، وكيسوم قرية من أعمال سميساط (
) . وجاء رسول قلج أرسلان ليطلب هذا الطلب بحجة أنهما كانا سابقاً من أملاك سلاجقة الروم وضمهما والده مسعود، ثم اضطر يتنازل عنهما لنور الدين محمود وأغضبت هذه الرسالة صلاح الدين، وأثارت غيظه، فأغلظ القول لرسول أرسلان، بل وتوعّد قلج أرسلان الثاني، فعاد الرسول إلى قونية، وأخبر سلطانها بما جرى، فغضب قلج أرسلان وهاجم حصن رعبان في عام 575ﻫ/1179م. وكان يحكم هذا الحصن شمس الدين بن المقدم من قبل صلاح الدين فهاجمه قلج أرسلان بقوة كبيرة تساوي عّدة آلاف وعندما علم صلاح الدين أرسل قوة عسكرية تقدر بألف فارس بقيادة المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه صاحب حماة (
) ، فتقدم بقواته حتى اقترب من المعسكر السلجوقي ودار حوله مستكشفاً، فتبين له أن جيش أرسلان مسترخ غافل، فاغتنم هذه الفرصة، ووزع قسماً من قواته حول المعسكر، ومعهم الآلات الموسيقية، البوقات وغيرها واستعد هو من القسم الآخر للانقضاض على المعسكر وهيأ جوّ المفاجأة وفي الوقت المحدد أعطى إشارة البدء للموسيقيين بإطلاق الموسيقى وإحداث جلبة مصطنعة، فلما سمع الجنود السلاجقة تلك الضجة من أصوات، الموسيقى وجلبة الرجال، واصطكاك الحديد، وشدة وقع حوافر الخيل التي كانت تدور باستمرار حول المعسكر، هالهم ذلك، وتوهموا أنهم مطوقون بأعداد هائلة من الجنود فّدب الذعر بينهم، وغرقوا في بحر من الفوضى ثم لاذوا بالفرار طالبين النجاة، تاركين وراءهم خيامهم وأثقالهم، وانقض عليهم في تلك اللحظة المظفر تقي الدين عمر بفرسانه، وأخذ يعمل فيهم قتلاً وأسراً، وهم هاربون لا يلوون على شيء، وغنم جميع ما تركوه، ثّم منّ على الأسرى، وسرَّحهم وعاد قلج أرسلان الثاني إلى ملطية يجر أذيال الهزيمة والعار، وملطية بلد من بلاد الشام المشهورة، والمتاخمة إلى بلاد الشام (
) .
2- المواجهة الثانية بين صلاح الدين وقلج أرسلان الثاني: وبعد مرور عام على هذه الأحداث، عاد النزاع مرة أخرى بين صلاح الدين وقلج أرسلان وكان سبب هذا النزاع مسألة عائلية، فقد أقام قلج أرسلان الثاني علاقات سياسية مع أصحاب حصن كيفا، ووثق هذه العلاقات بزواج ابنته سلجوقة خاتون بنور الدين الدين محمد بن قرا أرسلان، صاحب الحصن، ومنحه قلج أرسلان الثاني عدداً من الحصون التي تجاور بلاده كمهر وبعد فترة من الزمن، أحبَّ نور الدين محمد مغنية فمال إليها، وتزوجها وأعرض عن زوجته السلجوقية، فكتبت إلى أبيها تشكوه، فبعث إليه، أما أن تحسن عشرتها وإما أن تفارقها، فلم يهتم به، عند ذلك قرر قلج أرسلان الثاني القيام بحملة عسكرية ضد نور الدين محمد لتأديبه والاستيلاء على بلاده، فاستجار هذا الأخير بصلاح الدين، فأرسل صلاح الدين إلى قلج أرسلان يطلب منه أن يتخلى عن محاولته ضد إمارة كيفا، فأجابه بأنه أعطى نور الدين محمد عدة حصون مجاورة لبلاده عندما زوّجه ابنته، وقد سلك سلوكاً سيئاً مع ابنته فقرر استعادة ما أعطاه من الحصون، ومن ثم ترددت الرسل بين الرجلين دون أن تسفر عن نتيجة، فاضطر صلاح الدين إلى التوجه على رأس جيشه إلى بلاد الروم لإيقاف قلج أرسلان الثاني عند حّده والتحق به نور الدين محمد فتقدم إلى تل باشر وهي قلعة حصينة شمال حلب (
) ، ثم عرج على رعبان، فلما علم قلج أرسلان الثاني بتقدم صلاح الدين خشي الهزيمة وأرسل على الفور أحد كبار مساعديه وهو الأمير اختيار بن عفراس، ليشرح له الموقف، وإنه لابد من تأديب نور الدين محمد على تصرفه وأسفرت الاتصالات عن اجتماع الأطراف الثلاثة : نور الدين وقلج أرسلان وصلاح الدين في شهر جمادى الأولى 576ﻫ/تشرين الأول عام 1180م (
) .
وبعد مداولات مستفيضة، تمسك صلاح الدين بوجهة نظره وهدَّد بالزحف على ملطية وبلاد السلاجقة، إن أصَّر قلج أرسلان على تأديب نور الدين محمد وكان الأمير السلجوقي قد شاهد أثناء إقامته في المعسكر الأيوبي، شدة صلاح الدين، وقوته وكثرة سلاحه ودوابه، فهاله الأمر، لذلك بذل جهداً مضنياً في شرح القضية من الوجهة الدينية، فاقتنع صلاح الدين بكلامه وأخيراً تّم الاتفاق على ما يلي: -
· يُطلقَّ نور الدين محمد المغنية بعد سنة.
· إذا لم يفعل ذلك يتعاون صلاح الدين مع قلج أرسلان الثاني على حربه.
· يدخل جميع أمراء الموصل وديار بكر والأرتقة في هذا الصلح.
ويبدو أنه جرى اتفاق ثنائي على هامش المباحثات بين صلاح الدين والأمير السلجوقي بمساعدة الأول للسلاجقة في حربهم ضد الأرمن من كيليكيه الذين كانوا يهاجمون الأراضي السلجوقية بدليل أنه هاجم بلاد الأرمن عقب توقيع الصلح مباشرة وقبل أن يعود إلى بلاد الشام (
) . ومهما يكن من أمر، فقد كان لهذا الاحتكاك الأيوبي السلجوقي، انعكاسات سلبية، إلى حد ما، على العلاقات بين الطرفين في المستقبل، توضَّحت في التحالفات التي قامت بين صلاح الدين والإمبراطور البيزنطي إسحاق أنجليوس من جهة وبين قلج أرسلان الثاني والأمبراطور فريدريك بربروساً من جهة ثانية (
).
سادساً: علاقة صلاح الدين مع الخلافة العباسية : لم تكن علاقات صلاح الدين مع العباسيين في يوم من الأيام سيئة أو لم تصل إلى درجة السوء والعداء، فلربما فترت أحياناً لكنها لم تصل إلى العداء وإذا نظرنا إلى صلاح الدين نجده قد ارتبط بالخلافة العباسية نتيجة ارتباطه بالزنكيين، فزعيم الزنكيين نور الدين محمود كان محباً للخليفة العباسي المستضيء بأمر الله لاقتناعه بعقيدته السنية ولذلك فقد حرص على تأييده واحترامه، وبادله الخليفة مشاعره هذه بإرساله الخلع والتشريفات له، وحضّ أمراء الولايات على مساندته ضد الصليبيين (
) ، من ذلك بدأ صلاح الدين علاقة جيدة مع الخليفة العباسي حينما كان وزيراً للخليفة الفاطمي العاضد عام 567ﻫ/1171م وخطا صلاح الدين خطوة هامة في علاقته بالعباسيين حينما قطع الخطبة للخليفة الفاطمي وأقامها للعباسيين على منابر مصر، معبراً عن طاعته وولائه للخليفة العباسي (
) ، ولما مات نور الدين محمود، واستغل الصليبيون حالة بلاد الشام المضطربة وهاجموها، أرسل صلاح الدين إلى الخليفة العباسي، يصور له الأوضاع في بلاد الشام السياسية، وهجوم الصليبيين على بلاد المسلمين، وبيّن جهوده في إنهاء الخلافة الفاطمية في مصر، وإعادة الخطبة للعباسيين وتصديه للصليبيين عندما هاجموا الإسكندرية في مصر، وأسباب ضمه لليمن وبعد هذه الرسالة المطولة التي عدّد فيها إنجازاته التي تؤكد إخلاصه وولاءَه للخليفة العباسي، طلب منه أن ينعم عليه بتقليد يشمل مصر والمغرب واليمن والشام، وكل ما تشتمل عليه ولاية نور الدين وكل ما يفتحه الله للدولة بسيوفنا، وسيوف عساكرنا ولم نقيمه من أخ وولد من بعدنا، تقليداً يضمن للنعمة تخليداً مع ما ينعم به من السمات التي يقتضيها الملك (
) . كانت هذه الرسالة من صلاح الدين وما نتج عنها نقطة تصب في بناء صرح دولة صلاح الدين، فقد استجاب الخليفة لمطالبه وأنعم عليه بحكم مصر والشام وقد رأى فيه الخليفة العباسي شخصية تملأ فراغ نور الدين محمود بعد وفاته، مما جعله يعترف له بالسلطنة لأنه أصبح في نظره الشخصية الوحيدة التي يمكن أن تدافع عن المسلمين وقد ساهم هذا التقليد وغيره، مثل إرسال دار الخلافة له عندما كان يحاصر حماه في عام 570ﻫ/1174م تحمل إليه التشريفات والتقليد والتمليك والتفويض، ساهم كل هذا في إضفاء المهابة على صلاح الدين أمام أمراء المسلمين وكذلك الصليبيين الذين أقلقهم صعود نجمه وهذه العلاقة الطيبة مع الخلافة العباسية، أفادت صلاح الدين في صراعه مع الأمراء المسلمين المناوئين له والمتطلعين للسلطة وبخاصة الزنكيين لذلك كان دائماً ما يطلع الخلافة على إنجازاته وانتصاراته ويحيلها إلى مفهوم حرصه على الخلافة وولائه وانتمائه لها والمحافظ على وجودها (
) ، وكانت العلاقة في عهد الخليفة المستضيء متميزة.
1- وفاة الخليفة المستضيء بأمر الله: 575ﻫ:  هو الخليفة أبو محمد الحسن ابن المستنجد بالله يوسف ابن المقتفي محمد ابن المستظهر أحمد بن المقتدي الهاشمي العباسي بويع بالخلافة وقت موت أبيه في ربيع الآخر سنة ست وستين وخمس مئة، وقام بأمر البيعة عضُد الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء فاستوزره يومئذ وكان ذا حلم وأناة ورأفة وبر وصدقات وقال ابن الجوزي في المنتظم : بُويع، فنودي برفع المكوس، ورد المظالم، وأظهر من العدل والكرم مالم نَرَهُ من أعمارنا، وفـرق مـالاً عظيماً على الهاشميين (
) وقال ابن الجوزي : .. وفي خلافته زالت دولة العبيدَّية بمصر، وخُطب له بها وجاء الخير فغلقت الأسواق للمسَّرة وعُملت القباب وصنَّفتُ كتاباً سمَّيتهُ "النصَّر على مصر" وعرضته على الإمام المستضيء (
) ، وخُطب له باليمن، وبرقة، وتوزر، وإلى بلاد الترك ودانت له الملوك وكان يطلب ابن الجوزيَّ، ويأمره أن يعظ بحيث يسمع، ويميل إلى مذهب الحنابلة، وضعف بدولته الرّفض ببغداد وبمصر وظهرت السنَّةُ وحصل الأمن (
)  وكان ابتداء مرض المستضيء في أواخر شوَّال من هذه السنة فأرادَت زوجته أن تكتم ذلك فلم يمكنها ووقعت فتنة كبيرة ببغداد ونهبت العوام دوراً كثيرة، وأموالاً جزيلة، فلمَّا كان يوم الجمعة الثاني والعشرين من شوَّال خُطِبَ لوليَّ العهد أبي العباس أحمد بن المستضيء وهو الخليفة الناصر لدين الله وكان يوماً مشهوداً نُثر الذهب فيه على الخُطباء والمؤذَّنيين ومن حضر ذلك عند ذكره على المنبر والتنويه باسمه في العشْرِ، فلمَّا كان يوم السبت سَلخ شوَّال، وله من العمر تِسعٌ وثلاثون سنة وكانت مدَّة خلافته تسع سنين وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوماً وغُسَّل وصُليَّ عليه من الغد، ودفن بدار النَّصر التي بناها وذلك عن وصيتَّه التي أوّصاها وترك من بعده ولدين؛ أحدهما وليُّ عهده وهو عُدَّةُ الدين والدنيا أبو العباس أحمد الناصر لدين الله، والآخر أبو منصور هاشم وقد وزر له جماعة من الرُّوساء، وكان من خيار الخلفاء أمَّاراً بالمعروف نهَّاءً عن المنكر، وضع عن الناس المكُوسات والضرائب، ودرأ عنهم البدع والمصائب، وكان حليماً وقوراً كريماً، فرحمه الله تعالى وبلَّ ثراه وجعل الجنة مأواه وبويع بالخلافة من بعده (
) .
2- علاقة صلاح الدين بالخلافة العباسية بعد المستضيء : توفي الخليفة العباسي المستضيء بالله وخلفه ابنه أبو العباس أحمد، الذي تلقَّب بلقب الناصر لدين، فبايعه صلاح الدين وأرسل رسولاً إلى بغداد للتعزية بوفاة والده والتهنئة له بمناسبة توليه مهام الخلافة (
) . كما توفي، في هذه الأثناء، سيف الدين غازي الأول صاحب الموصل، وخلفه أخوه عز الدين مسعود الأول، فكتب صلاح الدين إلى الخليفة يطلب منه أن يفوَّض إليه الأمور كما كانت أيام والده (
) ، استجاب الناصر لدين الله لمطالب صلاح الدين، وأرسل شيخ الشيوخ صدر الدين أبا القاسم عبد الرحمن، شهاب الدين بشير الخادم، بالتفويض والتشريف الجديد وذلك في (شهر رجب/شهر كانون الأول) ولقَّبه بالألقاب السنية منها: الملك الأجلُّ السيد صلاح الدين، ناصر الإسلام، عماد الدولة، فخر الملة، صفي الخلافة، تاج الملوك والسلاطين، قامع الكفرة والمشركين، قاهر الخوارج والمرتدين عن المجاهدين، ألب غازي يوسف بن أيوب، أدام الله علوَّه، على هذه السجايا مقبلاً (
) . وأمره بتقوى الله والحفاظ على الصلاة، وقصد المساجد الجامعة، ولزوم نزاهة الحرمات واجتناب المحرمات، وإحسان السيرة في الرعايا، وإظهار العدل في الرعية، وحفظ الثغور، ومجاهدة الكفار، والاعتماد في إدارة شؤون البلاد على أصحاب الدين والعفاف، ثم أشـار إليـه بواجب شكر الخلافة على ما أسبغت عليه من التأييد والاحترام (
) . وأطمأن صلاح الدين لمساندة الخليفة له وتقبَّل كتابه بقبول حسن، وكتب إليه يقول : الخادم ولله الحمد بعدَّد سوابق في الإسلام، والدولة العباسية لا يعمرها أولية أبي مسلم لأنه والى ثم وارى، ولا آخرية طغرلبك لأنه نصر ثم حجر، والخادم خلع من كان ينازع الخلافة رداءها ... فكسر الأصنام الباطنية بسيفه الظاهر (
) وكان يخطب له على المنابر في جميع الأراضي التابعة له، ويرتدي الخطباء في كل مناسبة شارات الدولة العباسية، ويرفعون أعلامها السوداء (
) .
وفي المقابل، امتنع الخليفة عن منح الخلع السوداء والعمامة السوداء وفي المقابل امتنع الخليفة عن منح الخلع السوداء، والعماة السوداء، لأحد المقربين أو الأمراء ممن يدخل في حكم صلاح الدين، وذلك احتراماً له وتقديراً لشخصه وتمييزاً له عن غيره، من ذلك، أنه رفض في عام 578ﻫ/1182م منح الأمير جمال الدين خوشترين الذي هرب من الموصل وأراد الالتحاق بصلاح الدين، خلعة سوداء وعمامة سوداء بناء على طلبه (
)، مما يدل على رغبة الخليفة الصادقة في الحفاظ على العلاقات الطيبة مع صلاح الدين (
) ، إلا أن الخليفة العباسي لم يمنحه تقليداً بولاية الموصل، وكان صلاح الدين قد وجّه عدة رسائل إلى بغداد يوضح حاجته في الحصول على تقليد بإمارة الموصل، لكن طلبه لم يتحقق، برغم أنه أعطاه تقليد بإمارة آمد في ديار بكر (
) وتعد الموصل قريبة جداً من حدود الخلافة، مما يثير مخاوف الخليفة ويذكر المؤرخون أن السبب الذي حمل الخليفة الناصر على عدم إعطائه تقليداً بولاية الموصل ربما يكون الخوف من امتداد سلطان صلاح الدين إلى البلاد القريبة من الخلافة كالموصل والجزيرة، وفي خلاف صلاح الدين مع سيف الدين غازي صاحب الموصل استجاب صلاح الدين لرغبة الخليفة وانسحب من سنجار، ولكن صلاح الدين تجاوز هذا الموقف بعتاب رقيق، ولكنه استمر في طاعته، ومراسلة الخليفة، وإطلاعه على إنجازاته وأعماله أولاً بأول وخاصة معركة حطين، وخاطبه قائلاً: الخادم يشرح من نبأ هذا الفتح العظيم، والنصر الكريم، (
) وثق الخليفة بصلاح الدين، وقدّر له هذا الإخلاص، في صور هدايا أرسلها له بعد فتح بيت المقدس، ومن جملة هذه الهدايا لوحاً منقوشاً عليه بعض الآيات والكلمات لتعليقه على باب بيت المقدس قال فيه: أجري هذا الفتح على يد محي دولته وسيف نصرته والقائم بطاعته، المخلص في عبوديته والمجاهد تحت رايته، يوسف بن أيوب، معين أمير المؤمنين (
) . وقد حاول الوشاه الإيقاع بين الخليفة وصلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين (
) ، يأتي الحديث عن ذلك في محله بإذن الله.
سابعاً : علاقة صلاح الدين بالدولة البيزنطية:
كان الإمبراطور مانويل كومنين من أكثر المعادين لصلاح الدين والمسلمين وكان حليفاً للصليبيين، ولكن عندما تولى الإمبراطور اندروس نيقوسى كومنين في عام 578ﻫ/1182م، تغيرت الأحوال وأقام علاقات قوية مع صلاح الدين نظراً لمصلحته المشتركة مع صلاح الدين فقد كان عدوّه الأول السلاجقة الذين دمروا الجيش البيزنطي في معركة " ميربوكيفالون" في أواخر عام 571ﻫ/1176م، كما أن كراهية البيزنطيين للصليبيين اللاتين والإيطاليين لاستيلائهم على مقدرات واقتصاد بيزنطية جعلت اندرو نيقوسى كومنين، يتقارب أكثر من صلاح الدين وكان هذا التقارب يهدف إلى المحافظة على مصالحهما المشتركة "اللاتين" الصليبية بشكل عام والسلاجقة بشكل خاص وقد نظر الغرب الأوروبي إلى هذا التقارب على أنه انتهاك لرابطة الدين من بيزنطة وتحطيماً للتقاليد، لأن الحروب بين الجانبين الإسلامي والبيزنطي كادت تكون مستمرة منذ ظهور الإسلام، ومع ذلك اندرو نيقوسى كومنين وخليفته إسحاق الثاني انجيلوس، بدلاً هذه السياسة، وتقربا من صلاح الدين أكبر عدو للصليبيين، بل أنهما حاولا جاهدين أن يقضيا على الإمارات الصليبية في الشرق (
) ، وسبق ذلك تقارب شخصي عندما نفي اندرو نيقوس كومنين إثر عزله عن إمارة كليكية بعد عام 1116م، فقد لجأ إلى دمشق، فأحسن نور الدين محمود استقباله، وقد وضع اندرو نيقوسى كومنين أساساً لهذه العلاقة عندما أرسل سفيره إلى صلاح الدين في عام 581ﻫ/1185م، يعرض عليه قيام تحالف بينهما على أسس أهمها :- 
· يبذل صلاح الدين الولاء لاندرو نيقوسى كومنين نظراً لأنه إمبراطور.
· يتعاون الطرفان ضد السلاجقة وإذا تم الاستيلاء على آسيا الصغرى من السلاجقة تضاف إلى أملاك الإمبراطورية.
· يتعهد اندرو نيقوسى ببذل المساعدة لصلاح الدين في نضاله ضد الصليبيين في بلاد الشام. ولكن قبل أن يقرر صلاح الدين الرد على هذه الشروط خلع اندرو نيقوسى عن القدس في جمادى الآخـرة عام 581ﻫ/ايلول عام 1185م، ثم قتل، وأصبح إسحاق انجيلوس إمبراطور عام (1185-1195م) (
) .
وقد رغب صلاح الدين في استمرار التقارب مع الإمبراطور إسحاق الثاني استجابة لرغبة الثاني الذي رأى ضرورة الحفاظ على هذه العلاقة ليواجه أعداءه وهم: النورمان في صقلية الذين هددوا العاصمة القسطنطينية، والصليبيين في بلاد الشام والسلاجقة في آسيا الصغرى، فأقر المعاهدة السابقة مع اندرو نيقوسى بعد أن عدّل صلاح الدين في بعض شروطها بما يتفق وقوته ومكانته التي لا تضاهيها قوة البيزنطيين المنهارة (
) ، وقد أغضب هذا الاتفاق الصليبيين في الشرق، فعهد ريمون أمير طرابلس الصليبي، إلى إلقاء القبض على الكسيوس أخي الإمبراطور، وكان في طريقه من دمشق إلى القسطنطينية، حيث كان لا يزال ضيفاً على صلاح الدين، وذلك أثناء مروره بعكا في عام (582ﻫ/1186م) ثم قام بإيداعه السجن، واستنجد الإمبراطور إسحاق بصلاح الدين وحثه على مهاجمة الصليبيين والضغط عليهم لإطلاق سراح أخيه، وهاجم في العام التالي جزيرة قبرص كي يخفف الضغط عن صلاح الدين، غير أن القوات البيزنطية تعرضت للهزيمة، كما جرى تدمير الأسطول البيزنطي، أما صلاح الدين فقد هاجم في تلك الأثناء مملكة بيت المقدس الصليبية مستغلاً الأحداث لتحقيق هدفه الأول وهو ضرب الصليبيين واستطاع صلاح الدين أن يفتح بيت المقدس والمدن الساحلية، وأطلق الكسيوس الذي عاد إلى القسطنطينية وبعد أن انتصر صلاح الدين على الصليبيين، أرسل رسلاً إلى الإمبراطور البيزنطي، تحمل إليه الهدايا، وتخبره بما حققه من انتصارات ونجاحات فاستضاف الإمبراطـور رسـل صلاح الدين في قصر وسط العاصمة، وجَّدد التحالف مع صلاح الدين (
) ، ورد الإمبراطور برسالة ممائلة واستقبل صلاح الدين الرسولين البيزنطيين في ذي القعدة عام 583ﻫ/عام 1188م بعد أيام من رفع الحصار عن صور، بحضور أبنائه وأمرائه وموظفيه، وقد أشاد إسحاق الثاني انجيلوس في رسالته لصلاح الدين بما قام به من جهد في سبيل إطلاق سراح أخيه، أعرب عن إمتنانه، وسأل صلاح الدين الرسولين عن أحوال الإمبراطورية، ولعل أهم خبر حملته البعثة، الإشارة إلى ما حدث في الغرب من الدعوة إلى حملة صليبية جديدة، وقد كان صلاح الدين على علم بهذه الأنباء، فتبين له إخلاص إسحاق الثاني وقد شعر صلاح الدين وإسحاق الثاني بالإنزعاج من هذه الأنباء وقد أراد صلاح الدين ضمان مساعدة إسحاق الثاني انجيلوس أثناء اجتياز الحملة بلاده التي تعد ممراً طبيعياً للحملات البرية، لذلك أرسل مع الرسولين البيزنطيين عند عودتهما، رسلاً من قبله للتفاوض مع الإمبراطور البيزنطي بشأن قيام تحالف عسكري بين الدولتين الأيوبية والبيزنطية للتصدي للغزو الصليبي، وكان من بين الهدايا التي أرسلها صلاح الدين إلى إسحاق الثاني انجليوس منبراً لتنصيبه في مسجد القسطنطينية مع اهتمامه بعمارته، والمحافظة على الشعائر الإسلامية في العاصمة البيزنطية، وأبدى إسحاق الثاني انجيلوس رغبة في مراعاة الشعائر اليونانية في كنائس فلسطين (
) وسيأتي الحديث مفصلاً عن العلاقة الأيوبية البيزنطية في الحملة الصليبية الثالثة لاحقاً بإذن الله.
ثامناً: علاقة صلاح الدين بالصليبيين قبل حطين :
كان صلاح الدين يهدف إلى توحيد مصر وبلاد الشام من أجل تحقيق النصر على الصليبيين وفي نفس الوقت أدرك صلاح الدين أن مقاومة الصليبيين وإشغالهم لا يجوز أن ينتظر تحقيق الوحدة الشاملة ولذلك اعتمد صلاح الدين في استراتيجية العمل على هذين الخطين، خط الوحدة، وخط مقاومة الصليبيين واستغلال كل ظرف يمكن أن يفيد منه في مقاومة الصليبيين ولم يغفل صلاح الدين في خضم ذلك أن يتبع العديد من الإستراتيجيات وكان منها: 
أ- العمل على زيادة تحصين مناطق سيطرته في مصر والشام، سواء أكان ذلك بزيادة قواته العسكرية والاهتمام بقسميها البري والبحري، أو بالعمل على بناء تحصينات وقلاع تؤمن له ولقواته حماية أفضل أو لجعلها مناطق مراقبة لتحصينات الصليبيين، فاهتم بتحصين القاهرة والإسكندرية ودمياط وبنى القلاع في بلاد الشام مثل قلعة عجلون، وفي نفس الإتجاه العمل في سبيل السيطرة على القلاع والحصون الواقعة تحت السيطرة الصليبية أو العمل على منع أو إعاقة العمل الصليبي لبناء قلاع وتحصينات يمكنها أن تهدد المناطق الإسلامية.
ب- العمل على عقد اتفاقيات مع قوى يمكن أن تؤثر على إمداد الصليبيين، كما يمكنها أن تؤثر على الجبهة الإسلامية اقتصادياً وعسكرياً وكان التركيز في هذا المجال على المدن الإيطالية التجارية.
ج- اللجوء إلى عقد هدن مع بعض الأطراف الصليبية بهدف التفرغ لمحاربة طرف صليبي آخر مستغلاً في ذلك أوضاع الصليبيين وخلافاتهم وخاصة ما كان بين مملكة بيت المقدس وإمارة طرابلس، كما كان يستغل هذه الهدن للتفرغ لإتمام تحصينات عسكرية أو للعمل على إتمام الوحدة منطلقاً في ذلك من أن طبيعة الأوضاع لا تتيح له المحاربة على أكثر من جبهة واحدة في نفس الوقت (
).
وقد استفاد صلاح الدين لتحقيق ذلك من ظروف كانت تميل لصالح الجبهة الإسلامية التي تسير إلى طريق الوحدة في حين أن الجبهة الصليبية كانت تسير في خط الإنحدار حسب تعبير المؤرخ روبرت باينه، كما استفاد صلاح الدين من الروح الجهادية التي بدأت معالمها بالوضوح منذ أيام عماد الدين زنكي ومن بعده ابنه نور الدين، وعند الحديث عن المعارك التي خاضها صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين في هذه الفترة علينا أن ندرك بأنها كانت معارك متعددة وفي أكثر من موقع ولكنها لم تكن في هذه المرحلة لتصل إلى مرحلة خوض حرب شاملة مع الصليبيين (
) وأهم تلك المعارك هي: 
1- غارات الصليبيين على أملاك صلاح الدين : 570ﻫ - 572ﻫ : 

كان أول ما التزم به ريموند الثالث من واجبات، بوصفه وصياً على عرش مملكة بيت المقدس، أن يحَّد من نمو قوة صلاح الدين ومنعه من ضَّم حلب، لذلك، لم يتوقف الصليبيون عن شن الغارات على أملاكه، خلال الصدام بينه وبين الزنكيين، وإن كانت هذه الغارات ضعيفة الأثر، محدودة النطاق، بسبب اضطراب أوضاعهم (
) ، ففي شهر محرم عام 571ﻫ/شهر آب عام 1175م انتهز الملك الصليبي بلدوين الرابع فرصة إنشغال صلاح الدين مضطراً لتهدئة الجبهة مع الصليبيين ليتفرغ لقتال سيف الدين غازي أمير الموصل، حتى لا يحارب على جبهتين في وقت واحد، الزنكيين في الشمال والشرق، والصليبيين في الجنوب والغرب، فجدّد الهدنة مع مملكة بيت المقدس (
)  ونقض الصليبيون الهدنة في العام الثاني، في غمرة استمرار النزاع بين صلاح الدين والزنكيين، فهاجموا الأراضي التي يسيطر عليها صلاح الدين، فأغار ريموند الثالث صاحب طرابلس على إقليم البقاع، في حين زحف الجيش الملكي من الجنوب بقيادة الملك وهمفري سيدتبنين، ويبدو أن ريموند الثالث تعَّرض للهزيمة على يد ابن المقدم أمير بعلبك، غير أن الجيشين الصليبيين اجتمعا سوياً، واصطدما بشمس الدولة توران شاه، أخي صلاح الدين ونائبه في دمشق، عند عنجر في البقاع، وكان قد خرج لنجدة بعلبك غير أن اللقاء لم يكن حاسماً، ولم يكد صلاح الدين يُقدم من الشمال حتى انسحب الصليبيون من المنطقة، ولم يشأ أن يتعقبَّهم، وإنما فضَّل العودة إلى مصر تاركاً أخاه توران شاه في دمشق (
) .
2-  الصليبيون يغيرون على حمص وحماة : لاشك بأن الصليبيين أضاعوا من أيديهم فرصة ذهبية، لضرب، صلاح الدين في مصر، في الوقت الذي لم يُثبَّت أقدامه في شمالي بلاد الشام، ذلك أن الظروف كلها كانت مهيأة لهم بعد أن وضع الأمبراطور البيزنطي كل ثقله لنجاح الحملة، وقد أثبتت الأيام أن تلك الفرصة لم تتح للصليببين بعد ذلك (
) ، وإذا كان مشروع الحملة الصليبية – البيزنطية المشتركة على مصر قد باء بالفشل، فإن ذلك لم يمنع الصليبيين من الاستفادة من الحملة الفلمنكية لمهاجمة الأراضي الإسلامية التي يسيطر عليها صلاح الدين في بلاد الشام، ففي 4 ربيع الأول عام 572ﻫ/11أيلول عام 1176م غادر صلاح الدين بلاد الشام إلى مصر، بعد أن عقد الصلح مع الملك الصالح إسماعيل صاحب حلب (
)، فانتهز بلدوين الرابع الفرصة، وكّرر الطلب من فيليب الألزاسي بضرورة القوات الإسلامية المتمركزة على الحدود الشرقية، لإمارتي الرها وطرابلس، فوافق الأخير على طلبه ثم غادر بيت المقدس في شهر ربيع الآخر عام 573ﻫ/نهاية شهر تشرين الأول عام 1177م متوجهاً إلى الشمال لمساعدة كل من ريموند الثالث صاحب طرابلس وبوهيموند الثالث صاحب أنطاكية بناءً على طلبهما، حيث بدا ممكناً إنجاز شيء ما في ظل غياب صلاح الدين، وأمَّده الملك بمائة فارس وألفين من المشاة (
) ، وأغارت كتيبة من الجيش على بلاد حمص، فوقعت في كمين وفقدت كل ما حصلت عليه من غنائم، بينما أغار كل من فيليب وريموند الثالث بقواتهما على حماة، التي كادت أن تسقط لولا صلابة المسلمين في الدفاع عنها، وارتدّا خائبين بعد حصار دام أربعة أيام دون أن يحقَّقا (
) شيئاً، ويبدو أن الجدب الذي عّم المنطقة في تلك السنة كان من بين أسباب هذه الغزوة وفي الكتاب الفاضلي المرسل إلى بغداد بتوقيع صلاح الدين ما يدل على ذلك: خرج الكفار إلى البلاد الشامية، فاسخين لعقد كان مُحْكما، غادرين غدراً صريحاً، مقَّدرين أن يجهزوا على الشام لما كان بالجدب جريحاً، ونزلوا على ظاهرة حماة يوم الانثنين الحادي والعشرين من جمادى الأولى (
) .
3- الإغارة على حارم : كانت حارم مدينة تقع شرقي نهر العاصي على بعد اثني عشرة ميلاً من إنطاكية، وقد طلب أمير إنطاكية بوهيموند الثالث معه فيليب الألزاس أن يشن هجوماً على مدينة حارم ووعده ببذل المساعدة، فتوجه فيليب إليها بصحبة ريموند الثالث، وكانت آنذاك تحت حكم كمشتكين، الأتابك السابق للملك الصالح إسماعيل، وقد سادها الاضراب الداخلي بسبب مساندة أهلها لكمشتكين الذي كان على خلاف مع الملك الصالح إسماعيل (
) حوصرت حارم على يد الصليبيين في أوائل شهر جمادي الآخرة شهر تشرين الثاني فتناسى أهل حارم خلافاتهم وقاوموا الحصار، الذي استمر أربعة أشهر، وكانت مقاومتهم باسلة في الوقت نفسه أخذ الحلبيون يشنون غارات على الأراضي الصليبية القريبة، وأرسل الصالح إسماعيل فرقة عسكرية اجتازت خطوط الصليبيين، وانضمت إلى حامية المدينة (
) ، وخرج صلاح الدين، في هذا الوقت، من مصر ليهاجم مملكة بيت المقدس الخالية ممن يحميها، فخشي الصليبيون أن يستنجد الحلبيون به كما عزموا على مساعدة مملكة بيت المقدس، لكن الملك الصالح إسماعيل فاوضهم على فك الحصار لقاء دفع مبلغ من المال، كما أنذرهم بأنه سيسلم المدينة إلى صلاح الدين، فقاموا بفك الحصار، وفشلوا في الاستيلاء عليها (
) .
4- معركة الرملة: كانت هذه المعركة تجربة مريرة لصلاح الدين ولعله تعلم منها أن الخطأ مقارعة الصليبيين قبل أن يحقق توحيد الجبهة الإسلامية، فبتحقيقه لهذه الوحدة سيحصل على قوة زاخرة هائلة مستعدة للبذل في سبيل تحطيم قوة العدو المحتمل إضافة إلى أنه سيكون بوسع جيشه التحرك في رقعة أوسع على الرغم من أن صلاح الدين قد ألحق جزءاً لا يستهان به من بلاد الشام بدولته في مصر، منذ أن توجه إلى دمشق عام 570ﻫ/1174م، ثم ضم حمص وحماة، وحارم، إلا أن أجزاء واسعة ظلت خارج نطاق نفوذه (
) ، وبعد أن عاد صلاح الدين إلى مصر سنة 572ﻫ/1176م قرر أن يقوم بحملة ضد الصليبيين، فخرج من القاهرة في عشرين ألف مقاتل (
) في شهر جمادى الأولى 573ﻫ/تشرين الثاني 1177م وخيّم بمدينة بلبيس المصرية الواقعة على بعد عشرة فراسخ من مدينة مصر على طريق الشام (
) ثم توجه منها إلى الأجزاء الجنوبية من فلسطين، فنزل على عسقلان التي يحتلها الصليبيون، وتمكن من أسر بعض الصليبيين، فأمر بضرب أعناقهم (
) ، ولم يجد صلاح الدين أية مقاومة تذكر من العدو، فتفرق جنده يكتسحون القرى مغيرين، وأخذوا يجمعون الغنائم، ثم جمع صلاح الدين بعض جنوده وتقدم بهم نحو بلدة الرملة القريبة من الساحل والتي كانت من أكبر المدن الفلسطينية يومئذ (
) ، فاعترضهم نهر تل الصافية فتفرقوا يبحثون عن مكان يصلح لعبورهم، وبينما هم في هذه الحالة هجمت عليهم قوة صليبية، قبل أن يرتبوا أوضاعهم والظاهر أن الصليبيين كانوا يراقبون تحركاتهم، فباغتوهم في الوقت المناسب، وكان يقودهم الأمير الشهير أرناط ويسانده في مهمته بلدوين الثالث ملك بيت المقدس (
) ، ولم يكن مع صلاح الدين في تلك اللحظة سوى عدد ضئيل من أمرائه وجنده، لأن أكثرهم تفرقوا في طلب الغنيمة (
) ثم بدأت المصادمات وتجمع جند صلاح الدين، واشتبكوا مع الصليبيين وقد أبلى بعض قادة صلاح الدين وأقاربه بلاء حسناً، لاسيما تقي الدين عمر وابنه أحمد وكذلك ضياء عيسى الهكاري أخوه ظهير الدين وقد أسراً وبقيا في الأسر سنتين فافتدى صلاح الدين الفقيه عيسى بستين ألف دينار (
) ، فقد تقدم تقي الدين عمر وباشر القتال ببسالة بين يدي عمه وقتل عدداً من الصليبيين، ثم تقدم ابنه أحمد، وأبدى ضروبا من الشجاعة، وقتل عدداً من أفراد العدو، وعاد إلى أبيه سالماً ثم أمره أبوه بالعودة إليهم ثانية قائلاً له : عد يا أحمد، فإن العود أحمد" فعاد إليهم وقاتلهم فاستشهد (
) . إلا أن المسلمين لم يستطيعوا الصمود بوجههم وقد تحدث صلاح الدين عن الهزيمة، وكيف أدى تغيير مواقع الجنود وأجنحة الجيش إلى هذه النتيجة المؤسفة قائلاً: في وقت صار العدو على مقربة منهم رأى بعض الجنود أن يعبروا الميمنة إلى جهة الميسرة والميسرة إلى جهة القلب ليكون التل الموجود بأرض الرملة خف ظهورهم، وليس أمامهم فبينما هم مشغولون بهذه الخطة هاجمهم العدو (
) .
- أسباب الهزيمة في معركة الرملة:
· مباغتة الصليبيين للجيش الأيوبي أثناء تفرق أفراده قبل أن يرتبوا أنفسهم في الوقت المناسب
· هذه المباغتة أثرت إلى حدوث خلل في صفوف وأجنحة الجيش الأيوبي وتفرق قادة الجيش، ولجوئهم إلى أسلوب المبارزة الفردية التي لم تجد نفعاً في مثل هذه الحالة.
· اختفاء صلاح الدين عن الأنظار حتى ظن أنه قتل.
· ابتعاد الجيش الأيوبي عن خطوط التموين وانقطاع الزاد والماء عنه (
). ومما يؤكد فداحة الخسارة التي ألحقت بالجيش الأيوبي في هذه الموقعة قول المؤرخين إن الهزيمة: كانت وهناً لم يجبره الله إلا بوقعة حطين (
) . وقد قتل في هذه المعركة وجرح وأسر معظم من كان مع صلاح الدين (
) وخرج هو من وسط المعركة سالماً بأعجوبة، فبعد أن تمت الهزيمة، حمل أحد الصليبيين عليه، فقاربه حتى كاد أن يصل إليه فقتل الصليبي بين يديه : وتكاثر الفرنج على صلاح الدين فمضى منهزماً يسير قليلاً ويقف ليلحقه العسكر، إلى أن دخل الليل، فسلك طريق البرية ومضى في نفر يسير إلى مصر، ولقوا في طريقهم مشقة شديدة، وقل عليهم القوت والماء، وهلكت دوابهم جوعاً وعطشاً وسرعة سير (
) ، وفي الطريق إلى مصر اختفى صلاح الدين عن الأنظار، فأوقع ذلك الرعب في الصفوف، فخرج القاضي الفاضل مع بعض رفاقه يلتمس مكانه، وبثهم وسط الصحراء حتى اهتدوا إلى مكانه، وأسعفوه بما كان معهم من الزاد ثم وصل الركب إلى القاهرة في منتصف جمادى الآخرة 573ﻫ/كانون الأول 1175م (
) . إلا أن خبر سلامته قد وصل إلى مصر على الهجن السريع (
) قبل وصوله هو، لكي يضع حداً لكل من تسول نفسه التمرد على حكمه لاسيما من أعوان الفاطميين وليؤكذ أنه ما زال على قيد الحياة، ولدى وصوله إلى القاهرة حمل الحمام الزاجل بطائق البشرى إلى أنحاء مصر، لتهدئة الخواطر (
).
كان معركة الرملة تجربة قاسية لصلاح الدين تَعَلَّم منها الكثير في مواجهاته التالية، كما كانت أول هزيمة كبرى له ولقواته وآخرها أمام قّواد الصليبيين، ومن ناحية أخرى فقد تحقق صلاح الدين من حقيقة أخرى تتعلق بهذه الجبهة مع الصليبيين، وهي طول خطوط الإمدادات والتموين بين مركزه في القاهرة وبين سهول فلسطين وصعوبتها وقلة الماء والعشب فيها. وهذه الحقيقة كانت معروفة لديه وأمرائه والقاضي الفاضل، إذ ضُمّنت في الكتاب الذي وجّهَه إلى دار الخلافة قبل هذه المعركة بثلاث سنوات طالباً التقليد على كل الشام إضافة إلى مصر (
) ... وإنّا لا نتمكن بمصر منه (العدو) مع بعد المسافة، وانقطاع العمارة وكَلاَلِ الدّواب التي بها على الجهاد القوُة، وإذا جاورناه كانت المصلحة بادية، والمنفعة جامعة، واليُد قادرة، والبلاد قريبة، والعزوة ممكنة، والميرة (التموين) متسعاً والخيل مستريحة والعساكر كثيرة الجموع، والأوقات مساعدة (
) ، فجأة معركة الرملة لتثبت صحة هذا التفكير ومنذ ذلك الوقت قرر صلاح الدين نقل مركزه الدائم، بعد إعادة بناء قوته العسكرية والسياسية إلى دمشق التي كان لقوتها العسكرية، والتي ورث بعضها عن نور الدين وأمرائها وأمرائه، خبرة أطول في مواجهة قوات الصليبيين ومعرفة أفضل بجغرافيتها إضافة إلى قِصر خطوط مواصلاتها وتموينها وطول هذه الخطوط بالنسبة للعدو... وإذ كان الهدف الأساسي في عملياته العسكرية في المستقبل هو تحرير القدس واستعادة الأراضي التي سيطر الصليبيون عليها، فإن دمشق هي القاعدة الأساسية الأكثر مناسبة لمثل هذه العمليات ولذلك جعلها صلاج الدين مركزه الدائم ولا يغادرها إلى مصر إلا لتنفقد أحوالها (
).
5- معركة تل القاضي: ظل صلاح الدين في مصر عدة أشهر بعد معركة الرملة، حتى تحقَّق له أن كل شيء أضحى تحت سيطرته ثم غادرها متوجهاً إلى دمشق، فوصل إليها يوم السبت في 24شوال عام 574ﻫ/شهر نيسان عام 1179م، وأمضى بها بقية تلك السنة، وكل ما وقع من حروب آنذاك لم يتجاوز شنَّ بعض الغارات وردَّ بعض الهجمات والواقع أن صلاح الدين انهمك بحصار بعلبك بعد أن رفض حاكمها محمد بن عبدالملك المعروف بابن المقدم، التنازل عنها لصالح تورانشاه أخي صلاح الدين، لكنه لم يهمل أمر حصن مخاضة الأحزان، وصرَّح لأمرائه أنه إذا أتم الصليبييون بناءه "نزلنا عليه وهدمناه إلى الأساس" (
) وبعد أن فرغ من أمر بعلبك، التفت إلى الحصن، وطلب من الصليبيين أن يهدموه، فطلبوا، مقابل ذلك، النفقات التي بذلوها في تشييده، فعرض عليهم ستين ألف دينار، ثم رفع المبلغ إلى مائة ألف، ولكنهم رفضوا ذلك (
) ، وحدث في شهر ذي القعدة عام 574ﻫ/شهر نيسان عام 1179م أن اعتدى بلدون الرابع على بعض الرعاة المسلمين الذين خرجوا لرعي ماشيتهم في المراعي القريبة من بانياس، وشاركه همفري دي تورون سيد تبين، فأرسل صلاح الدين قوة عسكرية بقيادة ابن أخيه عز الدين فروخشاه ليستطلع الأمر، فاشتبك مع العدو وبالقرب من شقيف أرنون (
) ، وانتصر عليه، ولم يتمكن الملك من النجاة إلا بفضل بسالة همفري الذي جرح في المعركة، وتوفي بعد ذلك متأثراً بجراحه، وكانت وفاته خسارة كبرى للصليبيين (
) .
وكان صلاح الدين قد خرج من دمشق عندما علم بنبأ الانتصار لحصار حصن بيت الأحزان، لكنه اكتفى بمهاجمة حاميته، إذ بلغت استحكاماته الدفاعية من المتانة ما حمله على الارتداد بعد مضي بضعة أيام، فعسكر عند تلك القاضي في سهل مرجعيون غربي بانياس، وأرسل العساكر للإغارة على الجليل ولبنان لتدمير محصولات الأراضي الواقعة بين صيداً (
) وبيروت أثارت هذه الغارات حفيظة بلدوين الرابع، الذي رأى أنه لابد من وضع حد لها، فجمع قواته، وخرج للتصدي للمسلمين، ودعا ريموند الثالث صاحب طرابلس لمساعدته، وعلم بأن فروخشاه عائد من الساحل بغنيمة كبيرة، فتحرك نحو الشمال لاعتراضه في وادي مرجعيون بين نهر الليطاني والمجرى الأعلى لنهر الأردن، غير أن صلاح الدين شاهد تحركه وفي الوقت الذي كان فيه الملك الصليبي يشتبك مع فروخشاه كان ريموند الثالث والداوية يتقدمون نحو نهر الأردن، وعند مدخل الوادي فاجأوا صلاح الدين، فبادر الداوية إلى الاشتباك في القتال على الفور وصمد صلاح الدين في المعركة وبفضل ما طبَّقه من خطط عسكرية أتاح له أن يقوم بهجوم مضاد، وتحقيقه الانتصار ووليَّ الصليبيون الأدبار لا يلوون على شيء، ولما وصلوا إلى الجيش الملكي، وساد الذكر صفوف أفراده، واضطروا إلى الارتداد، ثم لاذوا بالفرار، ووقع كثير منهم في الأسـر، كان من بينهم أودو سانت أماند، مقدم الداوية وبلدوين سيد الرملة، وهيو، صاحب الجليل (
) . وقد حدثت المعركة في أوائل عام 575ﻫ/صيف عام 1179م ولم يستثمر صلاح الدين انتصاره هذا بمهاجمة بيت المقدس، لأنه اعتقد أن باستطاعة الملك الصليبي، الذي ما زال طليقاً استدعاء العساكر من مختلف المناطق، فيلتقون من حوله، مما جعل مهمته صعبة وبخاصة أنه وصلت إلى المملكة آنذاك مجموعة قوية من الفرسان الفرنسيين للحج برئاسة هنري الثاني ذي شامبانيا، مما أنعش آمال الصليبيين ورفع من معنوياتهم (
) ، واستعاض عن مهاجمة بيت المقدس، بمهاجمة حصن بيت الأحزان في شهر ربيع الأول/شهر أيلول). واستطاع بعد حصار دام خمسة أيام من اقتحامه ودمّره عن آخره وسوّاه بالأرض، كما أغار على المناطق الساحلية : صور وصيدا وبيروت وهاجم أسطوله البحري مدينة عكا ودمّر السفن الراسية فيه (
) .
6- الهدنة بين صلاح الدين وبلدوين الرابع: ارتفعت خسائر الصليبيين وانزعج بلدوين الرابع من هذه الانتصارات للمسلمين فلم يجد أمامه إلا طلب الهدنة، وبالفعل وافق صلاح الدين على طلب الهدنة وبالفعل وافق صلاح الدين على طلب بلدوين بعقد هدنة بينهما لاعتبارات خاصة لديه ومنها أنه: 
· أراد أن يضم حلب إلى سيطرته قبل أن يوجه ضربة حاسمة إلى الصليبيين، وفي الوقت نفسه يتقي شر هجمات الصليبيين أثناء قيامه بمهاجمة حلب.
· ومن هذه الاعتبارات أيضاً رغبته في القيام بحملة على أرمينية.
· أن يبني علاقة مع قلج أرسلان الثاني سلطان سلاجقة الروم تجعله في معسكره أو على الحياد بينه وبين الصليبيين.
· أن يتفرغ لمهاجمة إمارة طرابلس، وقد وصلته أنباء بأن هناك اتصالات بين الصليبيين والبيزنطيين لتجديد التحالف بينهما، وقد هاجم أسطوله انطرخوس وهي بلد سواحل الشام، وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية (
) ، وفتح جزيرة في البحر قرب القسطنطينة يقال لها أرواد، فاضطر ريموند إلى عقد هدنة معه، وطلب الانضمام إليه وجعله من أتباعه، وذلك بسبب خلافاته داخل مملكة بيت المقدس والتي انتهت إلى إقصائه وطرده من حكم المملكة (
) وأما بلدوين الرابع، أصبح منهكاً متعباً وكذلك جنوده بسبب كثرة الاصطدامات بينه وبين صلاح الدين، ولذلك سعى إلى الهدنة لحاجته إليها في تنظيم صفوفه، ومخاطبة حلفاء جدد، وقد تحددت مدة الهدنة بينهما بسنتين وتبين في ذلك أن الفترة التي سبقت الهدنة كانت هدفها الإغارة على الصليبيين والموافقة على الهدنة لبناء الصفوف الإسلامية وتوجيهها (
) .
7- صلاح الدين والفارس اللص "أرناط": استفاد صلاح الدين من الهدنة التي وقعها مع حاكم مملكة المقدس لينتقل بنشاطه العسكري، إلى مناطق التواجد الصليبي في شمال بلاد الشام حيث تمت غارات بحرية ناجحة ضد إمارة طرابلس كانت كفيلة بإجبار الصليبيين بقيادة ريموند الثالث على عقد هدنة مع صلاح الدين مدتها خمس بسنوات 1180 – 1185م (
) وقد أفاد صلاح الدين من انجازاته العسكرية والسياسية تلك بالتفرغ بهدفه الأساس وهو توحيد بلاد الشام فبدأ بحملاته – التي أشرنا إليها – ضد مناطق الموصل وأتبعها بعد ذلك بحصار حلب والسيطرة عليها، وفي الوقت الذي كانت فيه قوات صلاح الدين تحاصر حلب كانت القوات الإسلامية في مصر تقوم بعمل عسكري موفق على الجبهة الجنوبية في منطقة الداروم (ما بين غزة ومصر) وقد أثبتت مجمل هذه المعارك أن الجبهة الصليبية في هذا الموضع أقصى ما يمكن أن تقوم به هو القدرة على الدفاع عن بعض مناطق سيطرتها وفقدت ميزة القدرة على الهجوم مقارنة بأوضاعها قبل ظهور صلاح الدين الأيوبي والاستثناء الذي حصل هي الغازات التي كان يقوم بها حاكم الكرك الصليبي أرناط والذي يعتبر تابعاً لمملكة بيت المقدس (
) وقد عرف أرناط بالفارس اللص حتى عند الفرنج، إذ لم يكن من نوع الفرسان الذين يحرصون على شرفهم ويتمسكون بمبادئ الفروسية، بل كان لا يصلح إلا للنهب والسلب والغدر وشن الإغارات على الأبرياء المسلمين وقد وصفه بعض المؤرخين الأوروبيين أنه "نموذج للفارس اللص في عصره، فقد اتصف بالجشع والغدر والوحشية والتعصب الأعمى، ولم تفلح الخمس عشرة سنة التي قضاها أسيراً في حلب لتعديل سلوكه أو تهذيبه (
) وأما المؤرخ أبو شامه فقد وصفه بأنه : أغدر الفرنجة وأخبثها وأفحصها عن الردى والرداءة وأنقضها للمواثيق المحكمة والإيمان المبُرمة (
) .
وقد تناسى أرناط أمر هدنة معقودة بين صلاح الدين ومملكة بيت المقدس، وخرج على رأس قوة من رجاله، وأوغل في صحراء العرب حتى تيماء (
) ، وكان في نيته أن يزحف من تيماء إلى المدينة النبوية: للاستيلاء على تلك النواحي الشريفة (
). إلا أن فرخشاه ابن أخي صلاح الدين ونائبه في دمشق، أسرع إلى غزو الأردن وأعمال الكرك ونهبها، مما جعل أرناط يعود إلى إمارته للدفاع عنها، بعد أن نهب قافلة إسلامية كبيرة كانت متجهة من دمشق إلى مكة وسلب منها ثروة ضخمة (
) ولذلك غضب صلاح الدين وأرسل إلى ملك بيت المقدس يلومه على ما حدث ويذكره بالهدنة المعقودة بين الطرفين ويطلب منه أن يلزم أرناط برد المسلوبات، والملك – بلدوين الرابع كان مستاء من أرناط أيضاً، فأرسل إليه يطلب إعادة ما سلب من المسلمين وأسراهم، ولكن أرناط سخر من سيده – الملك المريض – ورفض أن يصغى إلى نصحه (
) .
كانت حملات أرناط غير موفقة من حيث توقيتها فهي جاءت في وقت كانت فيه قوة صلاح الدين تتعاظم في حين أن مملكة بيت المقدس، والإمارات الصليبية الأخرى تعاني من مشكلات داخلية عصية على الحل، فبذور الشك أصبحت متزايدة بين حاكم مملكة بيت المقدس بلدوين الرابع وبين بوهميند الثالث أمير أنطاكية، وريموند الثالث أمير طرابلس كما جاءت في وقت تعاني فيه مملكة بيت المقدس من مشاكل حول صحة بلدوين الرابع ومشكلة وراثة العرش، وعلى الصعيد الخارجي كانت علاقات صلاح الدين تتوثق مع المدن الإيطالية ومع حاكم الإمبراطور البيزنطية الكيسوس كومنين الثاين، يضاف إلى ذلك أن حملات أرناط جاءت لتؤكد فشل مملكة بيت المقدس في السيطرة على المناطق التابعة لها إذ أن أرناط الذي يُفترض أنه تابع لمملكة بيت المقدس لم يلتزم بالهدنة الموقعة بين صلاح الدين ومملكة بيت المقدس إضافة إلى أن حملات أرناط وما حملته من تهديد للأماكن المقدسنة قد عاد بأثر إيجابي على الجبهة الإسلامية، حيث أن هذه التصرفات من قبل أرناط جعلت جميع القوى الإسلامية في بلاد الشام والجزيرة تقف إلى جانب صلاح الدين (
) .
وبدأ صلاح الدين يركز على معاقبة أرناط على كل أفعاله الإجرامية بحق قوافل التجارة والحجيج واتجه لحصار الكرك في أكثر من مرة عام 580ﻫ/1184م وعام 583ﻫ/1187م إلى جانب عمليات عسكرية إسلامية على الجبهة الشمالية في مناطق طبرية في عام 583ﻫ/1187م. جرت هذه التطورات والجبهة الإسلامية الآن مكتملة الوحدة بعد الصلح الذي وقع مع حاكم الموصل، والجبهة الصليبية تعاني من مشكلاتها الدالخية التي ازدادت سوءاً بعد وفاة بلدوين الرابع وتسلم بلدوين الخامس للحكم سنة 1185م وتوفي بعد ذلك لعام 1186م لتدخل بعدها مملكة بيت المقدس في صراع على وراثة الحكم شارك فيه أمير طرابلس ريموند الثالث فثارت شكوك حول وفاة بلدوين الخامس أهي وفاة طبيعية أم أن الأطـراف الطامعة في تاج مملكة بيت المقدس كانت وراء هذه الوفاة حيث يشار على أنه مات مسموماً (
) ، ووصل الأمر إلى أن أصبح الصليبيون يشكلون معسكرين متعادين حول وراثة حكم مملكة بيت المقدس فريق يؤيد جاي لوزجنان وحكمه للقدس وفريق آخر معارض لهذا الحكم ويرأسه ريموند الثالث أمير طرابلس وبوهيمند الثالث أمير أنطاكية (
) . في هذه الأوضاع المضطربة داخلياً على الجبهة الصليبية والتي يقابلها وحدة وقوة في الطرف الإسلامي، قام حاكم الكرك أرناط بإثارة مشكلات مع الطرف الإسلامي، حيث عاود أسلوبه غير الملتزم بالهدن والمواثيق وأعتدى على قافلة تجارية ما بين دمشق والقاهرة وغنم ونهب ما في القافلة وأسر تجارها وحراسها ولم تفلح جهود صلاح الدين باقناع أرناط بتسليم الأسرى ورد الغنائم، كما لم تُفلح جهود حاكم مملكة بيت المقدس في إحياء أرناط على تسليم مانهبه في القافلة أو إطلاق الأسرى وقد قاد ذلك إلى رد فعل إسلامي قوي من جانب صلاح الدين قاد إلى معركة حطين ونتائجها التي سنشير إليها لاحقاً (
)  ، بإذن الله تعالى.
تاسعاً: أهم الدروس والعبر والفوائد ما بين وفاة نور الدين ومعركة حطين:

1- المدة التي استغرقها صلاح الدين لتوحيد الجبهة الإسلامية: بعد 12سنة من الجهاد المر أضحى صلاح الدين سيد مصر والشام والموصل وغيرها من بلاد المسلمين واستجمع في يده القوى الحربية طائعة في الغالب ومسايرة في بعض الأحيان وقد تمثلت وسائله لإقامة الجبهة الموحدة بقيادته في عدة أمور بالإضافة إلى اعتماده على المؤسسة العسكرية الأيوبية التي أوجدها (
) .
أ- كان يصدر قرارات الأمان لكل من يستسلم بدون قتال على شرط أن تكون العساكر واحدة عند النصرة على العدو الخارجي كما حدث ذلك لحصن كيفا مثلاً (
).
ب- كان صلاح الدين يلقى بواسطة السهام رقاع يكتب عليها عبارات الترغيب والترهيب إلى داخل الحصون الممتنعة لدفع أهلها إلى طلب الاستسلام بعدما يحدث في صفوفهم اضطرابا نفسياً.
ج- كان صلاح الدين يظهر للمدينة القوية الحصينة، بأنه إنما جاء يسكن بقربها وأنه عازم على الاستقرار بجوارها، بعد أن يحاصرها دون أن يعمد إلى الهجوم المباشر عليها، مما يدفع بمن داخل الحصن أو المدينة إلى طلب الأمان أو السعي من أجل الوصول إلى الصلح لدفع قوات صلاح الدين الضخمة من قرب البلد، لأنها إن استمرت البلد سوف تلحق أضراراً كبيرة به، وهذا هو الذي حصل فعلاً عن حصار الموصل في المرّة الثالثة سنة 581ﻫ (
) .
ح- وفي بعض الأحيان كان صلاح الدين يقدم تنازلات ويمنح الأموال الوفيرة لأمراء بعض الحصون في سبيل فتح حصونهم دفعاً، للقتال، كما حدث ذلك عند محاصرته حصن حارم وميافارقين (
) .
د- وأحياناً أخرى كان صلاح الدين يقدم تنازلات ويمنح الأموال الوفيرة لأمراء بعض الحصون في سبيل فتح حصونهم دفعاً للقتال، كما حدث ذلك عند محاصرته حصن حارم وميا فارقين.
س- وأحياناً أخرى كان صلاح الدين يلجأ إلى الأساليب السياسية فيعمد إلى التحالف مع بعض الأمراء الآخرين ليضعف من قوى الخصم ويدفعه إلى طلب الاستسلام، وقد جرب صلاح الدين هذا الأسلوب بتحالفه مع عماد الدين أمير سنجار أخيه عز الدين مسعود أمير الموصل (
) . وبالأساليب السابقة وباستخدام الحرب أحياناً أخرى تمكن صلاح الدين من أن يتم الوحدة ويعد العدة ليبدأ بمرحلة التحرير (
) .
2- السمات العامة لمواقف صلاح الدين في جهوده الوحدوية : 

تتمثل السمات العامة في جهود صلاح الدين الوحدوية في عدة أمور منها: 
1- الكرم بالمال واحتقاره: ويظهر في كثرة ما وهب وأعطى لأتباعه وللوافدين عليه أو المستسلمين لحكمه، أو الموعودين منه بالعطاء، ومسامحته لجميع البلاد التي فتحها بديون الضرائب السابقة، وإلغاء المكوس والمظالم عدا الجبابات الشرعية، ولا شك أن ذلك لعب دوره في اجتيذاب الناس إلى صفوفه وفي إسكات خصومه.
2- خلقه السمح: فكان يحارب المعادين لقيام الجبهة، فإذا هزمهم لم يسمح باللحاق بهم، ولا بقتل جرحاهم، ويطلق أسراهم ويتسامح أحياناً مع من يعرف أنهم أعداؤه ولا يظهر ذلك بل يغض على بصيرة؛ لأنه يريدهم أن يكونوا بعد الخصومة حلفاء له.
3- إيمانه الإسلامي العميق: الذي كان يتمثَّل لا في العبادات فقط، ولكن في الإيمان بأنَّ الجهاد فريضة عليه أولاً وعلى الآخرين، فهو لا يرضى إلا بحملهم عليه.
4- ترك الأمراء لإماراتهم: أو إطعامها لقواده والمقَّربين أو للأعداء أحياناً لأنه لا يريد بعد ملك مصر وجنداً يقدمون له القوة اللازمة عند الطلب، وهذا ما يفسَّر تنازلاته ومفاوضاته الدبلوماسية ومنحه الأمان لمن يعاديه.
5- لم يظهر في البيت النوري خاصة ولا في أمراء نور الدين الآخرين شخصية سواه قوية قادرة على أن تحقق المباديء الذي يعمل عليها نور الدين وأبوه من قبله.
6- محاولته بجانب كسب الجمهور الإسلامي: كسب رضي الخليفة العباسي الذي ظلَّ يؤمن أنه مصدر الشرعية الروحية لجميع المسلمين فكان يواليه بالكتب تباعاً بمختلف المواقف يفسرها أحياناً، ويتهم خصومه أحيانا أخرى ويستأذن ثالثة ويُشَّر رابعة دون انقطاع، وتلخص من كل ذلك إلى أن قوة صلاح الدين إنما كانت بالتلاحم بينه وبين الجماهير الإسلامية من خلال أعماله وجهاده وبوقوفه بالدفاع عن مطالب الجماهير المتمثلة في حماية دينها وعقيدتها والتصدي للغزاة وإذا حارب صلاح الدين بعض حكام المسلمين، فإنما حارب فيهم مصالحهم الشخصية الخاصة وسيادتهم وأنانياتهم الصغيرة التي تدمر أحلام الناس لا أشخاصهم وقد قضى في إقامة الجبهة الإسلامية الموحَّدة اثني عشرة سنة (570ﻫ-582ﻫ/1174 – 1186م) وكانت طموحاته خلالها أضخم بكثير من قوى جسمه وأمراضه، فهو عملاق حربي وكتلة أمراض جسدية، وكان حبه للجهاد هو الذي ينسيه الآمه ويجعله يتجاوزها (
) .
3- تكامل شخصيتين في التوحيد والتحرير: مما تحدثنا به الأحداث والوقائع ندرك بسهولة ويسر أن شخصية نور الدين وشخصية صلاح الدين قد تكاملت جهودهما في توحيد الأمة على الجهاد والتحرير وقد وفقهما الله لذلك وجاء صلاح الدين رحمه الله وهو قائد من قادة نور الدين زنكي وأمير من أمرائه ليكمل مسيرة نور الدين محمود في توحيد الأمة الإسلامية وجمعها على الإيمان والولاء لله ولرسوله والذين آمنوا والبراءة من أعداء الله ورسوله والمؤمنين وقتال الصليبيين وطردهم من بلاد المسلمين ونهض بالأمة علمياً وشرعياً وجهادياً فأقام الحدود والقصاص والتعزير وقضى على الظلم والفساد ثم انطلق بعد أن هيأ الأمة الموحدة للجهاد في الشام ومصر والحجاز والعراق واليمن ليغزو الفرنجة ويطردهم من بلاد المسلمين وكان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يعلن أنه أخذ كثيراً من أخلاق نور الدين وبخاصة عدله في الحكم وجهاده وقال رحمه الله في عدل نور الدين وأخذه عنه تعقيباً على عدل نور الدين مع من أساء إليه هذا هو الحق وكل ما ترى فينا من عدله فمنه تعلمناه (
) ، وقال أبو شامة في تكامل الشخصيتين فلله درهما من ملكين قد تعاقباً على حسن السيرة وجميل السريرة وهما حنفي وشافعي، شفى الله بهما كل عي، نور الدين أصل ذلك الخير كله مهد الأمور بعدله وهيبته في جميع بلاده، مع شدة الفتق واتساع الخرق، وفتح من البلاد ما استعين به على مداومة الجهاد، فهان على من بعده على الحقيقة سلوك تلك الطريقة، لكن صلاح الدين أكثر جهاداً وأعم بلاداً، صبر وصابر ورابط وثابر، وذخر الله له من الفتوح أنفسه وهو فتح الأرض المقدسة، فرضي الله عنهما أحقهما بقـول الشـاعر كم ترك الأول للآخر (
) وقال عماد الدين الكاتب في نور الدين وصلاح الدين : فهما جدداً الإسلام بعد دروسه وشيداً بنيان التوحيد بعد طموسه، ثم أيد الله الإسلام بعدهما بالملك الظاهر ركن الدين (
).
4- توحيد الأمة عن طريق القوة: إن الوقائع والأحداث جاءت بأن المسلمين عند بدء الحروب الصليبية كانوا متفككين، وكانوا دولاً متنازعة، وإمارات متحاربة، فجاء نور الدين زنكي يجمع الأمة على الجهاد ويوحدهما بمخاطبتها بالدليل الشرعي في الوحدة والاعتصام بحبل الله والاجتماع على قتال الصليبيين لتطهير المقدسات وقد بينت الأحداث أن توحيد الأمة لا يقف عند أمنية الناس والشعوب، ولا عند رغبتهم فيها، بل يتعداها إلى وجود حكام مخلصين مؤمنين موحدين يرغبون من كل قلوبهم بتوحيد الأمة ويترجم هذه الرغبة جهود عملية مضنية من هؤلاء الحكام، وجهاد مستمر يبذل فيه الأنفس والأموال، بل ويتعدى ذلك إلى استخدام أسلوب القوة والحرب مع دعاة الانفصال والتمزق والتفرقة وبغير هذا لا يقوم توحيد ولا وحدة، فلا غرور بعد هذه المقدمة الموجزة أن نجد نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي وأسرة زنكي إجمالاً وكذلك الأسرة الأيوبية وفي مقدمتها صلاح الدين الأيوبي قد حملوا راية التوحيد، توحيد الأمة لتكون صفاً في وجوه أعدائها الغازين، ووحدوها على الجهاد في سبيل الله، لقد وحدوها وحزموا كل الحزم في سبيل توحيدها فقاتلوا قتالاً مريراً وحاربوا حروباً كثيرة حتى فتحوا البلاد وطوعوها وطوعوا أمراءها للوحدة، كان الخطاب لهؤلاء الأمراء واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار وكان حازماً كل الحزم، لا هوادة فيه ولاتراجع، أما الاستجابة للوحدة وإما العزل عن الحكم والإمارة (
) ، وقد وجه صلاح الدين الأيوبي سنة 580ﻫ قبل حطين وقبل تحرير القدس خطابا إلى زين الدين يوسف بن زين الدين علي كوجك بإربل وما يجري معها من البلاد والقلاع وجاء فيه : إنّ الله مكن لنا في الأرض ووفقنا في إعزاز الحق وإظهاره لأداء الفرض، رأينا أن نقدم فرض الجهاد في سبيل الله، فنوضح سبيله، ونقبل على أعداء الدين وننصر قبيله وندعو أولياء الله من بلاد الإسلام إلى غزو أعدائه ونجمع كلمتهم في رفع العليا في أرضه على استنزال نصره في سمائه، فمن ساعدنا على هذه الفريضة واقتناء هذه الفضيلة يحظى من عوارفنا الجزيلة بحسن الصنيعة ونجح الوسيلة، ومن أخلد إلى الأرض واتبع هواه وأعرض عن حق دينه بالإقبال على باطل دنياه فإن تاب ورجع قبلناه، وإن أصر على غوايته أزلنا يده وعزلناه (
) .
وها هو ذا التاريخ يعيد نفسه، فالمسلمون ليسوا أمة واحدة وليس لهم دولة واحدة تحكمهم وتدبر أمور حياتهم ولكنهم فرق تفرقوا شذر مذر، قد آلت الأحوال بهم إلى أسوأ مما كانت في الحروب الصليبية التي نتحدث عنها وأصبحت بلادهم نهبة لأعدائهم وخيراتهم ليست لهم، بل وفرضت عليهم مناهج الأعداء وقوانيهم.
إن الإسلام يوجب على دعاة الوحدة أن يجاهدوا دعاة الفرقة ويحملوهم على ذلك إلى أن يذهب بهم ويؤتي بغيرهم والله غني عن العالمين(
) .

5- الوحدة مطلب شعبي عام لا يقف أمامه حاكم انفصالي:

لما رفض حاكم دمشق استقبال صلاح الدين كارهاً للوحدة والجهاد ضد الصليبيين لم يقبل أهل دمشق منه هذا التخاذل واستقبلوا صلاح الدين وجيش صلاح الدين وأصبح النفوذ والحكم لصلاح الدين المجاهد ومن معه (
)  وها هو ذا المملوك سرخك حاكم قلعة حارم من أعمال حلب قد امتنع عن تسليمها لصلاح الدين الأيوبي وقد راسله في ذلك توحيداً لقوة المسلمين في جهاد الصليبيين فأبى وأرسل الصليبيين ليحتمي بهم ضد صلاح الدين، فسمع من معه من الأجناد أنه يراسل الصَّليبيين، فخافوا أن يسلمها إليهم وقبضوه وحبسوه، وراسلوا صلاح الدين يطلبون منه الأمان والإقدام، فأجابهم إلى ما طلبوا، وسلموا إليه الحصن (
) .
6- الوحدة بين مصر والشام وأهميتها: إن الاتحاد بين مصر والشام له أثره الحسن على المسلمين، فهذا يشكل جبهة حربية وقاعدة شعبية عريضة وقوية في التصدي للصليبيين إذا أرادوا غزو أي بلد من البلاد في مصر وفي الشام، فكان إذا اعتدي على أي بلد في مصر هبت جيوش الشام بمساعدة المعتدى عليهم في مصر وذلك إما بإرسال الجيش الشامي للقتال جانب المسلمين في مصر أو بالقيام بالجيش الشامي بفتح جبهة أخرى ضد الصليبيين لتفريق قوتهم وتخفيف الضغط على إخوانهم وهكذا إذا حدث العدوان على أي بلد من بلاد الشام، يهب الجيش المصري بنجدة إخوانهم على أرض الشام وسيرة صلاح الدين وضحت كيف كان يتعاون الجيش المصري مع الجيش الشامي للتصدي للصليبيين وبخاصة في فتح عسقلان والمدن الساحلية أو الدفاع عنها (
) وقد تمكن صلاح الدين من تحقيق الوحدة أحياناً بالدبلوماسية، وبالتهديد والترهيب أحياناً أخرى، وبالعمل العسكري المحدود في بعض الأوقات، من تحقيق وحدة مصر وبلاد الشام والقسم الأكبر من بلاد شرق الفرات تحت سيادته وقيادته، وإلزام بقية القوى حتى حدود بلاد العجم بالمشاركة في الجهاد ضد الصليبيين وأتّم ذلك دون تعطيل الجهاد، إذا استمرت العمليات العسكرية الهجومية بقيادته هو بنفسه أو بقيادة أمرائه من القاعدة الرئيسية في دمشق (
) .
7- القاضي الفاضل وجهوده في التوحيد: كان القاضي الفاضل العالم الكبير المؤثر في دولة صلاح الدين وكان صلاح الدين يشاوره ولا يقطع أمراً دونه ولا يُخفى عنه مكنونه ولا ضميره ولا مكنونه (
) ، وكان قلم القاضي يحقق الانتصارات الإعلامية والسياسية والفكرية للدولة الأيوبية سواء في تواصله مع ا لخليفة العباسي، كما مّر معنا أو التواصل مع الأمة الإسلامية من خلال موسم الحج وكان صلاح الدين يسند إليه مهام إدارية واجتماعية وإقتصادية وأمنية بمصر فيقوم بها على خير مقام وكان يراسله ويستفتيه في كثير من الأمور وهذه بعض فصول كتب وردت من القاضي الفاضل صلاح الدين وهو بالشام.
أ- سور القاهرة: وأما سور القاهرة فعلى ما أمر به المولى شُرع فيه وظهر العمل وطلع البناء وسلكت به الطريق المؤديَّة إلى السَّاحل بالمقسم، والله يُعمَّر المولى إلى أن يراه نطاقاً مستديراً على البلدين، وسوراً بل سَواراً يكون به الإسلام مُحلَّى اليدين، مُحَلاً الضَّديَّن والأمير بهاء الدين قراقوش ملازم الاستحثاث بنفسه ورجاله، لازم لما يعنيه بخلاف أمثاله، قليل التثقيل مع حمله لأعباء التدبير وأثقاله (
) .
ب- في حق نقل القضاء من شرف الدين ابن أبي عصرون: ولما ذهب بصره إلى ولده: لن يخلو الأمر من قسمين – والله يختار للمولى خِيْرَة الأقسام ولاينسى هذا التحرج الذي لا يبلغه ملك من ملوك الإسلام – إما إبقاء الأمر باسم الوالد بحيث يبقي رأيه ومشاورته، فتياه وبركته ويتولىَّ ولده النيابة ويشترط عليهما المجازاة لأوّل زلَّة، وترك الإقالة لأول عثرة، فطالما بعث حب المنافسة الراجحة على اكتساب الأخلاق الصَّالحة، وإما أن يُفَوَّض الأمر إلى الإمام قطب الدين فهو بقية المشايخ، وصدرُ الأصحاب، ولا يجوز أن يتقدم عليه في بلد إلا من هو أرفع طبقة في العلم منه (
).
ت- ومنها في إقامة عذر التأخر عن الجهاد : وأما تأسف المولى على أوقات تنقضي عاطلة من الفريضة التي خرج من بيته لأجلها، وتجُّدد العوائق التي لا يوصل إلى آخر حبلها فللمولى نيّةُ رُشده، وأليس الله العالم بعبده وهو سبحانه لا يسأل الفاعل عن تمام فعله، لأنه غير مقدور له ولكن عن النيّة لأنها محلُّ تكليف الطاعة، وعن مقدور صاحبها من الفعل بحسب الاستطاعة، وإذا كان المولى " آخذاً " في أسباب الجهاد وتنظيف الطُّرُق إلى المرُاد فهو في طاعة قد امتنَّ الله عليه بطول أمدها وهو منه على أمل في نجُح موعدها، والثَّواب على قدر مشقتَّه، وإنّما عَظُمَ الحجُّ لأجل جهُده وبعُد شقَّته ولو أنّ المولى فتح الفتوح العظام في أقل الأيَّام، وفصل القضيَّة بين أهل الإسلام وأعداء الإسلام، لكانت تكاليف الجهاد قد قضيت وصحائف البرَّ المكتسبة بالمرابطة والانتظار طويت (
) .
ث- في ذكر أولاد السلطان : وقبل الإجابة عن الفصول فنبشَّر بما جرت العادة به، لا قطع الله تلك العادة، من سلامة وصحة وعافية شملت موالينا أولاده السَّادة أطاب الله الخبر إليهم عن المولى وإلى المولى عنهم، وعجَّل لقاءه لهم ولقاءهم له، فإنهم من يلق منهم ... فهم بحمد الله – بهجة الدنيا وزينتُها وريحان الحياة وزهرتها، وإن فؤاداً وسع فراقهم لواسع وإن قلباً قنع بأخبارهم لقِانِع، وإن طرْفاً نام عن البعيد عنهم لهاجع، وإن ملكاً ملَكَ تصبُّره عنهم لحازم وإن نعمة الله فيهم لنعمةٌ بها العيش ناعم، أما يشتاق جيْدُ المولى أن يتطوَّق بُدرَرِهم؟ أما تظمأ عينه إلى أن تتروَّى بنظرهم ؟ أما يحنُّ قلبه على قلبه؟ أما يلتفظ هذا الطائر بتقبيلهم ما خرج من حبه ؟ وللمولى – أبقاه الله تعالى – أن يقول:
	وما مثلُ هذا الشوق تحمل مُضْغَةٌ

	

	
	ولكنَّ قلبي في الهوى بقلوب



وفي أخرى : والملوك الأولاد في كفالة العافية لا رَفَعت عنهم كفالتها وعليهم جلالة السلطنة لا فارقتهم جَلاَلتُها، وكلُّ من الموالي السَّاده الأمراء الأولاد، والقِلاده كلُها جوهر، وكلهُّم المقدَّم، وليس فيهم – بحمد الله – من يؤخرهم على ما عوَّد الله من صحة وسلامة وكفاية ووقاية ... والله تعالى يمدُّ في عمر المولى إلى أن يرى من ظهورهم ما رأى جَدُّهم – رحمه الله – في أهل بيته من البطن الرَّابع، فوارس الحرب الرائعة، وملوك الإسلام التي منهم للإسلام أكاسرة وتبابعة:
	وما فيهم عِندَ العلاءِ صغير


	

	
	وصغارُ أبناءِ الكِبارِ كبارُ



نجوم الأرض، وذرية بعضها من بعض والخالف الصَّالح المحض وهم في الدُّنيا والآخرة فُرسان القّوة والتُّقى يوم الحرب ويوم العرض (
).
ج- ومنـها: وأمـا المأمور به في معنى المنكرات الظاَّهرة وإزالة أسبابها، وإغلاق أبوابها، وتحصين كل (
) مبتوتة من عصمة وتطهير كل موسومة بوصمة، فالله يثيب المولى ثواب من غَضِبَ ليرُضيه بغضبه وحمل الخَلْقَ على مِنهاج شرعه وأدبه (
).
ح- في إسقاط الضرائب والمكوس على الحجاج : من البشائر التي لا عهد لحاج ديار مصر بمثلها، ولا عهد لملك من ملوك الدَّيار المصرية بالحُصول على فخرها وأجرها انقطاع المَّكاسين عن جُدَّة وعن بقية السَّواحل ويكفي أن تمام هذه المثوبة موجب الاستطاعة مقيم لحُجَّة، فقد كان الفُتيا على سقوطه مع وجود الجامل، وما أكثر ما أجرى الله للخلائق على يد المولى من الأرزاق، التي تفضل عن الاستحقاق وما أولاه أن يتوخَّى بالمعروف مكانه من هذين الحرمين الشريفين المهجورين من إسعاف أهل الاقتدار، والمحروم من قَدَر فيهما على خير فأضاع فُرصتَهَ بترك البدار، وغير خاف عن مولانا همَّة الفرنج بالقدس بَرَّا وبحراً، ومركبا وظهراً، وسِلمْاً وحرباً، وبُعداً وقرباً، وتوافيهم على حمايته وهو أنف في وجه الإسلام، ومسارعتهم إلى نصرة أهليه بالأرواح والأموال على مَرَّ الأيام ومعاذ الله أن يستبصروا في الضَّلال، ونصرف نحن عن الحقَّ وتضيق بنا في التوسعة على أهله سعة المجال (
) والمملوك في مستهل رجب بمشيئة الله يُعوَّل على السَّفر إلى الحجاز لقضاء الفريضة قولاً وفعلاً، والسائرون في هذه السنة بطمعة وقفة الجمعة وبفسحة وضع المكس خلق لا يحصى والمولى شريك في أجرهم، فلَيهْنه أن الملوك عمرت بيوتها فخربت، وأنَّ المولى عَمرَ بيت الله، فمن كرمه – سبحانه – أن يَعمرُ بيت المولى، وما أشَّد خجل الملوك من النبي صلى الله عليه وسلم في التقصير في قوت جيرانه في هذه السنة، (
) وكانت هذه حجة سنة 574ﻫ وفي عام 576ﻫ استأذن القاضي الفاضل صلاح الدين في الحج فوافق السلطان ورد على القاضي الفاضل وكتب إليه: على رأس الرُّقعة في سطر البسلمة، على خيرة الله تعالى، يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزاً عظيما" (
). 
وجاء في رواية أن السلطان صلاح الدين رد على طلب القاضي الفاضل كتابياً وجاء فيه على حجة الأول سنة 574ﻫ : وصلني كتاب القاضي الفاضل وهو يذكر أنه مصَّممٌ على الحج، الله يجعله مباركاً ميموناً لا يركب بحر، يسير من العسكر إلى أيلة ومنها يتوجّه ويقيم العسكر على أيلة ليلة، وعلى إِرَم ليلة ودون ليلة، وقاطع إِرَم ليلة، هو قد بَعُدَ وما يبقى عليه خوف إن شاء الله تعالى، وثانية تأخذ يده وتحلفه أنه لا يجاور وثالثة: : تُعطيه من مال الجوالي ثلاثة آلاف دينار وتقول له: لابُدَّ ما تخرج هذا عني لا عنك في المجاورين بمكة والمدينة، وفي أهلها، هذا أمر لابُدَّ منه، فإن النّاس لابُدَّ لهم من الطَّلب، ولابُدَّ من العطاء وإن قال : إن الشيء قليل، فأنت تقرضني هذا المبلغ من مالك وتعطيه إياه، فلا بُدَّ، وإلا فلا إذن له في الرَّوَاح إلى الحج إلا على هذه الشروط التي قد شرطتها وأما مجيئه فيجيء إلى الشَّام، فأنا ما بقي لي دار إلا هي حتى يقضي الله بيننا وبين الفرنج " وهو خير الحاكمين " "الأعراف، آية: 87". وكتب القاضي الفاضل إلى بعض مشايخ مكة بعد رجوعه : سقي الله الحجاز وحيَّا كعبته، ويا طول ما ترشقني سهام الشَّوق الذي أصبح الذكر جَعْبَتَهُ آهاً على تلك المواقف، وتبا لمن رضي أن يكون مع الخوالف فَرَعْياً ونُعْمى وحسنة وحُسنى لمجاوري ذاك الحرم ولعامري أيامه التي هي الأيام لا أيام ذي سَلَمِ فَيَالَهْفَ الصُدور وطول غَلِيلها إلى وُرودِ ماء زمزَمهِ وطوبى لمن استضاء في مَضَالَّ الظُّلم بَعَلَمِهِ، ومهما نسيت فلا أنسى بَرْدَ الكَبِدِ بحرَّ صيفها، ومَوسم الأنس بثلاث مِنَاها وخَيْفها:
	آهاً عليها ليالٍ ما تَرَكْنَ لنا

	

	
	إلا الأسى وعُدلاتِ من الحُلُم


	عسى الرَّياح إذا سارت مبلَّغة

	

	
	توفي فقد غَدَرَ الأحبابُ بالذَّمَمِ



ثم قال: فأما الطريق المباركة فقد جرى فيها خطوب وشؤون وأحاديث كلها شجون، وكانت العقبى إلى سلامة ولما قاربنا الكَرك نهض العدوُّ، فلم تمكنه الرجعة ولا التعريج جانبا، ثم من الله تعالى بإنجلاء النَّوبة ووصلنا إلى بلاد السلطان، ولقينا ذلك الوجه، فلا عَدِمنا بِشره وذلك الفضل فلا فارقت أعينُنا فجره ووجدناه في الغَزَاة جاهداً وللعدو مجاهداً أوقاته مستغرقة، وعزماته محققة (
).
خ- رغبة صلاح الدين في الحج عام 576ﻫ: قال العماد: وفيها في رجب وصلت رُسُلُ الدَّيوان العزيز النّاصري صدر الدين شيخ الشيوخ، أبو القاسم عبدالرحين ومعه شهاب الدين بشير الخاص بالتفويض والتقليد والتَّشريف الجديد فتلقيناهم بالتعظيم والتمجيد وركب السلطان للتلقي وعلى صفحاته بشائر الترقي، فلما تراءى الرُّسل الكرام، ووجب له الإجلال والإعظام، نزل وترجَّل، وأيدى الخضوع وتوجَّل، ونزل الرُّسُلُ إليه، وسلمَّوا عن أمير المؤمنين عليه، فتقبَّل الفرض وقبَّل الأرض، ثم ركبوا، ودخلوا المدينة (
) ... وظفر السلطان من صدر الدين بصديق صَدُوق وكان قد عزم على قصد الديار المصرية، وسلوك طريق أيلة والبِريَّة، فحَسَّن لشيخ الشيوخ مصاحبته ورغبّه في زيارة قبر الشَّافعي رضي الله عنه فقال: قد عزمت في هذه السنة على الحج، فأضِلُ معكم إلى القاهرة بشرط إقامة يومين ولا أدخلها، وإنما أسكن بالتربة الشَّافعية وأسير منها إلى بحر عَيْذاب (
) ، فلعلي أدرك صوم رمضان بمكّة فالتزم له ذلك وأعاد أصحابه إلى بغداد، ليأتوه من طريقها إلى الحجاز، ورجع شهاب الدين بشير في جواب رسالته ومعه رسوله ضياء الدين الشهرزوري وأنشأ العماد كتاباً في الجواب إلى الدَّيوان وفيه : وقد توجَّه الخادِم إلى الديار المصرية لتجديد النَّظر فيها، ثم يستخير الله في الحج وأدائه، ويعود إلى مجاهدة أعدائه (
) . وكتب القاضي الفاضل عن الملك العادل إلى الولاة باليمن يُعلمهم أن ملوك الشرق قد دخلوا في طاعة السُّلطان، وأنه عازم على القدوم على مصر وصوم رمضان بها، والحجّ إلى بيت الحرام منها، ويأمرهم بالاستكثار مما يحمل لأجله إلى مكة من المال والأزوار والخِلعَ مما تشتمل عليه تلك الأعمال (
) وكتب القاضي إلى أمير مكة وأمير ينبـع يعلمهما بذلك ليتأهَّبا لقدومه (
) . وكتب القاضي الفاضل إلى السلطان صلاح الدين : جعل الله الملوك ذِمَّة لسيفه وشَّرد منام الأعداء منهم بطيفه، وأمَّن أهل الإسلام بعدله من جور الدهر وحَيْفه وأشهده موقف الحجَّ الأكبر، وزان بمحضره مشهد خَيْفِه (
)، وجعل وفده الأكرم وضيف بيته منتظمين (
) ، في هذه السنة في وفده وضيفه، ثم هنَّأه بما فتح الله عليه من محبة الجهاد، وما أثّره في بلاد الأرمن وغيرها من البلاد، وما تبع ذلك من نية الحج، بلّغه الله منه المراد (
) ، ويبدو أن السلطان سنح له الحج مع شيخ الشيوخ، ثم حصل له ما منعه (
) منه.
س- مرض صلاح الدين وأثره على مجرى الأحداث: في عام 581ﻫ واتفق أنه مرض مرضاً شديداً وهو يتجلد ولا يُظهر شيئاً من التألُّم حتى قوي عليه الأمر وتزايد الحال حتى وصل إلى حرَّان، فَخيَّم هُنالك من شدة ألمه وشاع ذلك في البلاد فخاف الناس عليه وأرجف الكفرة الملحدون وخاف أهل البَّر والمؤمنون، وقصده أخوه أبو بكر العادل من حلب بالأطَبَّاء والأدوية، فوجده في غاية الضعف، وأشار عليه بأن يوُصِىَ ويعَهَدَ، فقال : ما أُبالي وأنا أتُركُ من بعدي أبا بكر وعمر وعثمان وعلياَّ – يعنى أخاه العادِل صاحب حلبَ، وتقِىَّ الدين عمَر صاحب حماة وهو إذ ذاك نائب مصر، وهو بها مقيم وابنيه العزيز عثمان والأفضل عليا – ثم نذر لله تعالى لئن شفاه الله من مرضه هذا ليصرفنَّ همته كلها إلى قتال الكفار ولا يقاتل بعد ذلك مسلماً وليجلعن أكبر همَّه فتح بيت المقدس، ولو صرف في سبيل ذلك جميع ما يملكه من الأموال والذخائر وليقتلنَّ البرنس صاحب الكرك بيده، وذلك لأنه نقض العهد الذي عاهد السلطان عليه فغدر بقافلة من تجار مصر، فأخذ أموالهم وضرب رقابهم صبراً بين يديه، وهو يقول: أين محمدكم ينصركم ؟ وكان هذا النذر كله بإشارة القاضي الفاضل – رحمه الله – وهو الذي أرشده إلى ذلك وحثَّه عليه حتى عقد مع الله عز وجل، فشفاه الله عز وجل، وعافاه ممَّا كان ابتلاه به من ذلك المرض الذي كان فيه، كفارة لذنوبه ورفع لدرجته ونصرة للإسلام وأهله، وجاءت البشائر بذلك من كل ناحية وزُيَّنت البلاد ولله الحمد والمنة (
) ، وكتب القاضي الفاضل من دمشق وهو مقيم بها إلى المظفَّر تقيَّ الدين عمر نائب مصر لعمَّه الناصر، أن العافية الناصرية قد استفاضت أخبارها، وأنوارها وآثارها وولت العِلَّة ولله الحمد، وأطفئت نارُها، وانجلى غُبُارها وخمد شَرارُها وما كانت إلا فلتة وقى الله شَّرها، وعظيمة كفى الله الإسلام أمرها وما كان الله ليُضيع الدعاء وقد أخلفته القلوب ولا ليُوقف الإجابة وإنَ سدت طريقها الذنوب ولا ليُخلف وعد فَرَجِ وقد أيِس الصاحبُ والمصحوب.
	نِعىٌّ زاد فيه الدهر ميما

	

	
	فأصبح بعد بُؤساه نَعيِماً


	وما صدق النذير به لأنَّي

	

	
	رأيت الشمس تطلع والنجوما



وقد استقبل مولانا السلطان الملك الناصر العافية غضَّة جديدة والنشاط إلى الجهاد، والجنة مبسوطة البساط وقد انقض الحساب وجُزنا الصَّراط وعُرِضنا نحن على الأهوال التي من خوفها كاد الجهل يلج في سَمَّ الخياط (
) . وقد وصف العماد مرض السلطان صلاح الدين فقال : ... والسلطان كلما زاد ألمه زاد في لطف الله أمله، وكلَّما بان ضعفُه قَوِيَ على الله توكُّله، وأنا ملازمه ليلا ونهاراً وسراً وجهاراً وهو يُملي عليَّ في كل وقت وصاياه ويُفَّرق بقلمي على عُفاته عطاياه (
) ... وكان خِلقه أحسن ما كان في حال الصحة يخاطبنا بسجاياه السهلة السمَّحة، ولا يخلو مجلسه من أولي فَضلٍ وذوي نباهة ونُبل، يتجاذبون بحضرته أطراف الفوائد، ويهَّزون لمكارمه أعطاف المحامد فتارة في أحكام شرعية، ومسائل فقهية وآونة في صناعات شِعرية، وألفاظ عربية، ومعان أدبية، ومرة في أحاديث الأجواد وشيَم الأمجاد، ودفعة في ذكر فضائل الجهاد، وفرائض التأهب له والاستعداد وينذر أنه إن خلَّصه الله من نَبْوةِ هذه النوبة، وأعفاه الله من كدر هذه المرضة ومرادتها بالعافية الصَّافية الحُلْوة، اشتغل بفتح البيت المقدسى ولو ببذل نفائس الأموال والأنفس، وأنه لا يصرف بقية عمره إلا في قتال أعداء الله، والجهاد في سبيله وإنجاد أهل الإسلام والإقبال على قبيله، وأنه لا يترك شمة الجود والسماحة بالموجود، والوفاء بالعقود، والمحافظة على العهود وإنجاز الموعود، وربما استروح في بعض ساعات الليل أو النهار إلى السماع لإشارة الأطباء به لأجل التفريج والامتاع ولقد كان ذلك المرض تمحيصاً من الله للذُّنوب وتنزيها، وتذكرةً موقظة من سِنَةِ الغفلة وتبيهاً (
) . وكانت صادقاته الرّاتبة دارّة، وبالأبرار بارّة على أن جوده مستوعب الموجود ولا يترك فضلاً للوفود (
) ... فدفع بالصَّدقه البلاء، ورفع للصَّدق الولاء ونظر الله إلى النيات (
).
8- وفاة شخصيات مهمة في هذه المرحلة: 
أ- وفاة عصمة خاتون: في عام 572ﻫ تزوج السلطان صلاح الدين بالست خاتون عصمة الدين بنت معين الدين أَنُر وكانت زوجة الملك نور الدين محمود، فأقامت بعده في القلعة محترمة مكَّرمة وَوِلَى تزويجها منه أخوها سعد الدين مسعود بن أنر، وحضر القاضي ابن أبي عصرون العقد ومن معه من العدول، وبات صلاح الدين عندها تلك الليلة والتي بعدها (
) وكانت من أحسن النساء وأعَفَّهِنَّ وأكثرهنَّ صدقة، وهي واقفة الخاتونية الجُوانيه بمحلة حجر الذهب، وخانقاه خاتون ظاهر باب النَّصر في أوَّل الشرف القبلىَّ على بانياس ودُفنت بترُبتها في سفح قاسيون قريباً من قباب الشَّركسَّية وإلى جنبها دار الحديث الأشرفية والأتابكية ولها أوقاف كثيرة غير ذلك وقد توفيت عام 581ﻫ (
).
ب- وفاة الأمير الكبير سعد الدين مسعود بن مُعين الدين: كان من الأمراء الكبار أيام نور الدين وصلاح الدين وهو أخو الست خاتون عصمة الدين وحين تزوجَّها صلاح الدين زوّجه أخته السَّت ربيعة خاتون بنت أيوب، التي تنسب إليها المدرسة الصلاحية بالسَّفح على الحنابلة، وقد تأخرت مّدتها فتوفيت في سنة ثلاث وأربعين وستمائة وكانت آخر من بَقى من أولاد أيوب لصُلبه وكانت وفاته بدمشق في جُمادى الآخرة سنة 581ﻫ - من جُرح أصابه وهو في حصار ميَّافَارِقين (
).
ج- وفاة تورنشاه أخو صلاح الدين : في عام 576ﻫ توفى أخو السلطان الأكبر الملك المعظم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب الذي افتتح بلاد اليمن عن أمر أخيه صلاح الدين، فمكث فيها حيناً واقتنى منها أموالاً جزيلة، ثم استناب فيها، وأقبل نحو أخيه إلى الشام شوقاً إليه وقد كتب إليه من أثناء الطريق شِعراً عمله له شاعره ابن المنجمَّ وكانوا قد وصلوا إلى تيماء 
	فهل لأخي بل مالكي علمُ أننَّى

	

	
	إليه وإن طال التردُّد راجع


	وإني بيومٍ واحدٍ من لقائه

	

	
	لُملكىٍ على عُظم المزيَّةِ بائع


	ولم يبق إلاّ دون عشرين ليلةً

	

	
	وتجنى المنُى أيصارُنا والمسامع


	لدى مَلِكِ تَعْنُو الملوك إذا بدا

	

	
	وتخشع إعظاماً له وهو خاشع


	كتبتُ وأشواقي إليك ببعضها

	

	
	تعلمَّت النّواحَ الحمام السَّواجع


	وما الملك إلاّ راحة أنت زندُها


	

	
	تضُمُّ على الدنيا ونحن الأصابع (
) 



وكان قدومه إليه في سنة إحدى وسبعين فشهد معه مواقف مشهودة وغزوات محمودة واستنابه على دمشق مدة، ثم سار إلى مصر فاستنابه على الإسكندرية فلم توافقه وكان يعتريه القولنج فمات بها ودفن بقصر الإمارة فيها، ثم نقلته أخته ستُّ الشام بنت أيوب في تابوت إلى دمشق ودفن بالمدرسة الشامية (
) ومعنى تورانشاه : ملك المشرق (
) وكان الملك تورانشاه كريماً جواداً ممدحاً شجاعاً باسلاً عظيم الهيبة كبير النفس واسع الصدر (
) . ولما بلغ خبر موته إلى أخيه السلطان الملك الناصر صلاح الدين وهو مخيم بظاهر حمص، حزن عليه حُزناً شديداً، وجعل ينُشدُ باب المراثي من الحماسة وكانت محفوظة (
). 
د- وفاة الملك المنصور عز الدين فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب: توفي في عام 578ﻫ وهو صاحب بعلبك ونائب دمشق لعمَّه الملك صلاح الدين وهو والد الملك الأمجد بهْرام شاه صاحب بعلبك أيضاً بعد أبيه وكان فرُّوخشاه شهماً شجاعاً بطلاً عاقلاً ذكياً فاضلاً كريما ممُدَّحاً، امتدحه الشعراء لجوده وفضله وإحسانه وكان من أكابر أصحاب الشيخ تاج الدين أبي اليمن الكندي وله في الكندي مدائح، ومن مواقفه التي تدل على شهامته ومرؤته أنه دخل يوماً إلى الحمَّام فرأى رجلا كان يعرفه من أصحاب الأموال، وقد نزل به الحال حتى إنه تستَّر ببعض يديه حتى لا يبدو جسمه، فّرق له وأمر غلامه أن ينقل بقُجة وبساطاً إلى موضع الرجل وأحضر له بغلة وألف دينار وتوقيعاً له في كل شهر بعشرين ديناراً، فدخل الرجل من أفقر الناس وخرج وهو من أغنى الناس فرحمة الله على الأجواد الأكياس (
) .

س- وفاة أحمد الرفاعي مؤسس الرفاعية : هو الإمام، القدوة العابد، الزاهد، شيخ العارفين، أبو العباس أحمد بن أبي الحسن علي بن أحمد الرفاعي المغربيُّ ثم البطائحي، قدم أبوه من المغرب، وسكن البطائح، بقرية أُمَّ عبيدة، وتزوج بأخت منصور الزاهد ورزق منها الشيخ أحمد وإخوته وكان أبو الحسن مقرئاً يؤمُّ بالشيخ منصور، فتوفي وإبنه أحمد حمل فربّاه خاله، فقيل : كان مولده في أول سنة خمس مئة، قيل: إنه أقسم على أصحابه إن كان فيه عيب يُنبَّهونه عليه فقال الشيخ عمر الفاروثيُّ : يا سَّيدي أنا أعلُم فيك عيبا. قال: ما هو ؟ قال : يا سيَّدي، عيبُك أننا من أصحابك، فبكى الشيخ والفقراء، وقال : أي عمر: إن سَلِم المركب حمل من فيه وقيل : إن هرة نامت على كم الشيخ أحمد، وقامت الصلاة فقص كُمَّهُ وما أزعجها، ثم قَعد، فوصله وقال : ما تغير شيء وقال : أقرب الطريق الإنكسار والذُّلُّ والافتقار؛ تُعظَّم أمر الله وتشفق على خلق الله وتقتدى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (
)، وكان لا يقوم للرؤساء ويقول : النَّظر إلى وجوههم يُقسَّي القلب وكان كثير الاستغفار، عالي المقدار، رقيق القلب، غزير الإخلاص، توفي سنة ثمان وسبعة وخمس مئة في جمادى الأولى (
) .
9- ما قيل من شعر:

أ- في وقعة مرج العيون: قال الشاعر ابن التّعاويذي في مدح صلاح الدين : 
	كاد الأعادي أن يُصيبك كيدُها
	

	
	لو لم تَكِدْك برَأيها المأفون


	تُخفي عداَوَتها وراء بشاشة


	

	
	فَتَشِفُّ عن نظر لها مشفون (
)


	دَفَنَت حبائل مَكْرِها فرددتها

	

	
	تدوى بغيط صُدُورها المدفون


	وعلمت ما أخفوا كأنَّ قُلُوَبهُم

	

	
	أفضت إليك بسَّرها المخرون


	كمنوا وكم لك في كمين سعادة

	

	
	في الغيب يظهر من وراء كمين
س

	فهوت نجوم سُعُودِهِم وقضى لهم

	

	
	بالنحس طائرهم بمرج عيون (
)



وجاء في تلك القصيدة 
	أضحت دمشقُ وقد حَلَلْت بجوَّها


	

	
	مأوى الطريد ومَوْئِل المسكين


	لك عفةٌ في قُدرةٍ وتواضعٌ


	

	
	في عزة وشراسة في لين


	وأريتنا بجميل صنُعِكَ ماروى


	

	
	الرَّاوون عن أُمَمِ خلت وقرون


	وَضَمِنْت أن تُحيي لنا أيَّامهم


	

	
	بالمكرمات فكنت خير ضمين (
) 



ب- ما قاله أسامة بن منقذ في مدح صلاح الدين:
جاء أسامة بن منقذ إلى دمشق في عام 570ﻫ وقال :

	حمدتُ على طول عُمري المشيبا


	

	
	وإن كنت أكثرت فيه الذُّنوبا


	لأني حَييتُ إلى أن لقِيتُ

	

	
	بعد العدوَّ صديقاً حبيبا (
)



10- موقف العلماء ممن يسب الصحابة: في عام 574ﻫ احتيط ببغداد على شاعر للرّوافض، يقال له: ابنُ قرايا. يقف في الأسواق ويذكر أشعاراً يُضَمَّنها ذمَّ الصحابة رضي الله عنهم، وسَبَّهم وتجويَرهم، وتهجين من أحبَّهم فعُقِد له مجلس بأمر الخليفة واستنُطق فإذا هو رافضي جلد داهية فأفتى الفقهاء بقطع لسانه ويديه فَفُعل به ذلك، ثم اختطفته العامّة فما زالوا يرمونه حتى ألقى نفسه في دجلة فاستخرجوه منها وقتلوه حتى مات، فأخذوا شريطاً وربطوه في رجليه وطوَّفوا به في البلد يجُرجرونه في أكنافها، ثم ألقوه في بعض الأتُونات مع الآجُرَّ والكِلْس (
) ، وعجز الشُّرط عن تخليصه منهم (
).
11- دخول صلاح الدين بلاد الأرمن : في سنة 576ﻫ وفيها هادن السلطان صلاح الدين الفرنج وتوجَّه إلى بلد الرُّوم فأصلح بين نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن أرتق صاحب حصن كيفا وبين السلطان عز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان واجتمعوا على نهر يُقال له كوك سُو (
) ، وكثرت ثم الهدايا والدَّعوات، والأفراح والهبات (
) وفيها دخل السلطان بلاد الأرمن لقلع ملكهم ابن لاون، لأنه كان استمال قوماً من التركمان حتى يرعوا في مراعي بلاد بالأمان، ثم صَبَّحهم بغدره وحَصَلوا بأسرهم في أسره، فدخل السلطان بلاده، وأذَّل أعوانه وأجناده ونصر الله المسلمين بالرُّعب، فأحرق من الخوف قلعة شامخة تُعرف بالما نقير، وبادر المسلمون إلى إخراج ما فيها من الآلآت والغَّلات فتقوَّوا بها وتمموا هدمها إلى الأساسي (
) ، وأذعن الأرمني وذَلَّ وأطلـق ما بيده من الأسارى ورجع السلطان مؤيّداً منصوراً ووصل إلى حماة في أواخر جُمادى الآخرة (
).
12- المنجمون وهلاك العالم: في سنة 582ﻫ، كان المنجون في جميع البلاد يحكمون بخراب العالم في هذه السنة في شعبان عند اجتماع الكواكب الستة في الميزان بطوفان الريح في سائر البلدان، وخَّوفوا بذلك من لا وثوق له باليقين ولا إحكام له في الدين، من ملوك الأعاجم والروم وأشعروهم من تأثيرات النجوم، فشرعوا في حفر مغارات في التخوم، وتعميق بيوت في الأسراب وتوثيقها وسَّد منافسها على الرَّيح وقطع طريقها ونقلوا إليها الماء والأزواد وانتقلوا إليها وانتظروا الميعاد وكلمَّا سمعنا أخبارهم استغربنا في الضحك من عقولهم، وصلاح الدين متنمرَّ من أباطيل المنجَّين موقن أن قولهم مبنيُّ على الكذب والتخمين، فلما كانت الليلة التي عينَّها المنجمون لمثل ريح عاد (
) ووصف لنا العماد تلك الليلة فقال : وقد شارفنا الميعاد ونحن جلوس عند السلطان في فضاء واسع، وناد للشموع الزّاهرات جامع، وما يتحرك لنا نسيم ولا لسرح الهواء في رعي منابت الأنوار مُسِيْمُ وما رأينا ليلة مثلها في ركودها وركونها وهدوَّها وهدونها (
) .
13- مرعاة الخليفة العباسي لرعاياه من اليهود : وفي سنة 573ﻫ جرت فتنة عظيمة بين اليهود والعامّة ببغداد، وكانت بسبب أن مؤذَّنا عند كنيسة اليهود نال منه بعض اليهود بكلام، فشتمه المسلم فاقتتلا، فجاء المؤذّن يشتكي منه إلى الديوان وتفاقم الحال، وكثرت العوام وأكثروا الضَّجيج، ولمَّا كان يوم الجمعة مَنعِت العامة إقامة الخطبة في بعض الجوامع وخرجوا من فورهم، فنهبوا سوق العطّارين الذي فيه اليهود وذهبوا إلى كنيسة اليهود فنَهبوها، ولم يتمكن الشًُّرط من رَدَّهم فأمر الخليفة بصلب بعض العامة، فأخرج في الليل جماعة من الشُّطار الذين كانوا في الحبوس وقد وجب عليهم القتـل فصُلُبوا، فظنَّ كثير من النـاس أن هذا كان بسب هذه الكائنة، فسكنت الفتنة ولله الحمد (
).
14- مقتل وزير الخليفة عضد الدولة : وفي سنة 573ﻫ خرج وزير الخليفة عضد الدولة ابن رئيس الرُّؤساء ابن المسُلمةِ قاصداً الحج وخرج الناس في خدمته ليَودَّعوه، فتقدم إليه ثلاثة من الباطنية في صورة فقراء ومعهم قِصَصٌ فتقدم أحدهم ليُناوله القصة فضربه بالسكين ضَربات وهجم الثاني، وكذا الثالث فهبروه وجرحوا جماعة حوله وقُتل الثلاثة من فورهم وحَرَّقوا ورجع الوزير إلى منزله محمولاً فمات من يومه وهذا الوزير هو الذي قتل ولَدَىِ الوزير ابن هُبيرة وأعدمهما، فسلط الله عليه من قتله وكما تدين تدان، جزاء وفاقا " وما ربك بظلام للعبيد" (فصلت، آية : 46) (
).
15- تعويض الله لخلقه : استهلت سنة 577ﻫ والملك الناصر صلاح الدين مقيم بالقاهرة مواظب على سماع الأحاديث جاء كتاب من نائبه بالشام عز الدين فرُّوخشاه بما من الله تعالى به على الناس من كثرة ولادة النساء من التوائم جبراً لما أصابهم في العام الماضي من الوباء والفناء، وأن الشام مُخصِبٌ بإذن الله جبراً لما كان أصابهم من الجدب والغلاء (
) .
16- ترتيب صلاح الدين لأموره الإدارية والعسكرية قبل حطين:
عاد صلاح الدين من شرق الفرات إلى دمشق يوم 2 ربيع الأول 582ﻫ فاستقبل استقبالاً كبيراً من عامة الناس وخاصتهم، العامّة احتفالاً بشفائه من المرض الذي كثرت حوله الأراجيف واشتد القلق، والخاصة احتفاءً بمثل ذلك وبتحقيقه الهدف الذي جمع كلمة المسلمين بتوحيد البلاد التي تُشَكّل قلب العالم الإسلامي بقيادة الخليفة العباسي في العراق وقيادة السلطان بتفويض الخليفة وعلاماته على كتبه في كل الجزيرة الفراتية والشام ومصر واليمن وغيرها، وكان أول من اجتمع به، بعد أهله، وزيره الكبير ومستشاره الخطيره وعقل دولته المُدَبّر، القاضي الفاضل (
) يذكر العماد : .. واجتمع السلطان في القلعة بأهله، وأقلع المرجف عن جهله وحسنت الأحوال وشاهدنا الفضل والكرم بالمشاهد الفاضِليَّة واجتمع السلطان به فَبثَّه أسراره واستذال بصفو رأيه أكداره، ودخل جنّته وجنى ثماره، وزاره مّرة واستزاره، وراجعه في مصالح دولته واستشاره (
) فما الذي حقّقه صلاح الدين في حملته على البـلاد
 الموصليَّة ؟ وما الإجراءات الإدارية والعسكرية التي قام بها بعد عودته إلى دمشق لترتيب دولته والاستعداد للمواجهة الكبرى ؟.
1- تّم الصلح مع صاحب الموصل من آل زنكي، وقطعت الخطبة السلجوقية فيها وخطب للسلطان صلاح الدين بعد الخليفة العباسي وتنازل للسلطان عن كل ما وراء نهر الزاب "من البلاد والحصون والقلاع والضياع وشهرزور، ومعاقلها وأعمالها، وولاية بني قفجاق وولاية القرابلي والبوازيج وعانة"، مقابل إبقاء الموصل وأعمالها بيده : على أن يكون بحُكُمنِا ويُنفذ عسكره إلى خِدمتنا وتكون الخطبة والسَّكة باسمناَ (
) .
2- تمت الخطبة والسكة والطاعة لصلاح الدين في بلاد الجزيرة الأخرى، وديار بكر خاصة التي كانت بيد بني أرتق، وتقديم العساكر لمساعدة السلطان في الجهاد عند الطلب، لأن : العزائم إلى الجهاد في سبيل الله نوازع، وقد زالت العوائق وإرتفعت الموانع (
) .
3- أضاف صلاح الدين الرّها وقلعتها وولايتها إلى إقطاع كُوكْبُري بن زين الدين علي كوجك الذي كان أول من سانده في عمليات شرق الفرات منذ البداية، وذلك، لتوفره في الخدمة السلطانية على حفظ القوانين، وظهر منه ما حقق به الاستظهار وأوجب لأمره الإمـرار (
) . وكان هو الأمير الذي عهد إليه قيادة كل القوات الشرقية في معركة حطين (
) .
4- ألغى السلطان المكوس (الضرائب غير الشرعية) في كل البلاد التي خضعت لسلطته المباشرة أو التي خضعت له بصورة غير مباشرة، فهذا هو : دأب السلطان في جميع البلاد واقتصر منها على الرسوم التي يبيحها الشرع وهي : الخراج والأُجُور والزرع (
) وغيرها.
وأما أمور بيته الخاصة وبيت عمه فقد اتّخذ إجراءات أولى في حلب وصحب معه العادل إلى دمشق حتى يتقرر الأمر في التراتيب النهائية بعد التشاور مع القاضي الفاضل وغيره وفي الطريق رتّب أمور حمص التي توفي صاحبها ابن شيركوه، فعين ابنه مكانه وألزمه بحفظ الثغر الحدودي هناك كما ألزمه بالتقيد بالضرائب الشرعية. وأمضى صلاح الدين بقية سنة 582ﻫ/حزيران 1187 – آذار 1187م في استكمال التراتيب الإدارية والاستعدادات العسكرية في مصر وبلاد الشام.
· عين صلاح الدين ابنه الظاهر غازي على حلب مكان أخيه الملك العادل، والد زوجة الظاهر، باتفاق بين الأخوين، وولّى قلعة حلب الأمير بشاره والمدينة الأمير شـجاع الدين عيسى بن بلاشو (
) .
· استدعى الملك الأفضل، إبنه الأكبر، في مصر إلى دمشق ليعينه نائباً فيها، وعين إبنه العزيز عثمان نائباً في مصر ورتّب معه أخِاه الملك العادل لإدارة مصر، وأقطعه إقطاعاً مناسباً فيها رضي به العادل عن طيب خاطر.
· وأثار هذا الإجراء الأخير تقي الدين عمر ابن أخيه الذي قّرر التوجه إلى المغرب والسيطرة عليه وإقامة ملك فيه، لكن ذلك سيؤثر حتماً على مخططات صلاح الدين العسكرية، إذ كان تقي الدين من أبرز رجال دولته وقادة عسكره ومشورته، فأرسل صلاح الدين إليه يسترضيه ومما يؤثر عن السلطان قوله: لعمري إن فتح المغرب مهم، لكن فتح بيت المقدس أهم، والفائدة به أتّم، والمصلحة منه أخصُّ وأعم  وإذ توجه تقي الدين، واستصحب معه رجالنا المعروفة، ذهب العمر في اقتناء الرَّجال وإذا فتحنا القدس الساحل طوينا إلى تلك المماليك المراحل (
) . ثمّ كتب إلى تقي الدين يأمره بالقدوم إلى الشام، كما كتب القاضي الفاضل إليه أيضاً وقول القاضي مسموع: سبب هذه الخدمة "الكتاب" ما اتصّل بالمملوك "القاضي الفاضل" من تَرَدُّدِ رسائل مولانا في التماس رسائل مولانا في التماس السفر إلى المغرب يا مولانا ما هذا الواقع الذي وقع وما هذا العَريم من الهّم الذي ما اندفع بالأمس ما كان لكم في الدنيا إلا البُلْغةَ واليوم قد وهب الله هذه النَّعمة، وقد كان الشَّمل مجموعاً والهّم مقطوعاً ممنوعاً، أفتصبح الآن الدنيا ضيَّقة علينا وقد وسعت، والأسباب بنا مقطوعة ولا والله ما انقطعت يا مولانا إلى أين ؟ وما الغاية ؟ وهل نحن في ضائقة عيش أو في قلة من عَدَد ؟ أو في عدم من بلاد ؟ أو في شكوى من عدم ؟ . كيف تختار على الله وقد اختار لنا ؟ وكيف نُدَبّر لأنفسنا وهو قد دبّر لنا ؟ وكيف ننتجع الجَدْب ونحن في دار الخصْب ؟ وكيف نَعِْدل إلى حرب الإسلام المنهَّى عنها ونحن في المدْعُو إليها من حَرْب أهل الحرب؟ معاشر الخُدّام والجيش وأرباب العقول والآراء أليس فيكم رجل رشيد : 
	تعقَّب الرأي وانظر في أواخره


	

	
	فطالما اتهمت قدما أوائله



لازال مولانا يمضي الآراء الصائبة، ويلحظها بادية وعاقبة، ولا خلت منه دار إن خلت، ولا عَدِمته أيام إنْ لم تطلع فيها شمس وجهه دخلت في عداد الليالي فلم تذكر(
) ، فكيف يستطيع الأمير الكبير بعده هذه الحجج ألا يستجيب للأمر السلطاني فيتوجّه بجميع أهله وعساكره إلى دمشق فتلقاه السلطان في مرج الصُفّر في 23 شعبان 582ﻫ، 10تشرين الثاني 1186م ودخلا معاً إلى دمشق وأقطعه السلطان حماة وبلادها وأمره بحماية ثغورها فتوجه إليها حتى تأتيه أوامر السلطان وبهذه التراتيب المحكمة تمكّن صلاح الدين والقاضي الفاضل من ترتيب أمور الدولة من أقصى شرقها إلى أقصى غربها، وتفَّرغ للاستعداد والتجهيز لحملته الكبرى التي كان ينتظر قدوم وقتها وفي ذات الوقت كانت الأوضاع السياسية في مملكة الصليبيين تزداد سوءاً والخلاف بين حزب البارونات النبلاء وحزب الملك ومؤيديه يبلغ أوجه ممّا دفع الكونت ريموند الثالث، الذي أبُعد عن وصاية العرش بتتويج غي دي لوزيجنيان زوج الملكة الوارثة للعرش، إلى مهادنة صلاح الدين عن بلاده (طرابلس) وبلاد زوجته (طبّرية) بحيث قبل عنه في المصادر العربية : ... فالتجأ إلى ظل السلطان، فصار له من جملة الأتباع فقبله السلطان وقَّواه وشدّ عضده بإطلاق من كان في الأسر من أصحابه، فقويت مُنَاصحته للمسلمين، وكان السبب الذي دفع ريموند إلى ذلك الاتفاق هو أن مقّدم الداوية نصح الملك غي بجميع القوات ومحاصرة ريموند وإجباره على الاستسلام، فنفـذ الملك عملية جمـع القـوات، لكن باليان بن بارزان – صاحب نابلس – أقنعه بخطأ هذه الحركة – ففرق القوات وعاد إلى القدس وأقام صلاح الدين في دمشق ينتظر الفُرصة المناسبة لجمع العساكر والتوجّه إلى ميدان القتال، فكان الاستيلاء على القافلة القادمة من مصر إلى الشام وفشل المفاوضات بين السلطان وأرناط والملك في حَلَّ المشكلة وبدأ الجانبان الاستعداد والتجهز وكتب السلطان إلى العساكر في الموصل والجزيرة الفراتية وحلب وحماة ومصر طالباً منها القدوم : الشرقية والحلبية إلى الاجتماع برأس الماء، المخيم المعتاد لدى صلاح الدين ومركز الاجتماع للانطلاق والمصرية بقيادة أخيه العادل إلى بلاد الكرك والشوبك، أما السلطان فخرج إلى جسر الخشب وقام هناك حتى يتكامل تجمع قّوات دمشق لديه (
) .
الفصل الثالث
معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية

المبحث الأول: معركة حطين: 

تمكن صلاح الدين من تكوين جبهة إسلامية موحدة اتسمت باتساع رقعتها، لكن سيطرة الصليبيين على بعض مدن الساحل الشامي، فضلاً عن حصني الكرك والشوبك، كل يمثل عقبة كأداء في إمكانية الاتصال بين محوري دولته التي ضمت مصر ومعظم بلاد الشام، وجزءاً من أرض العراق يضاف إلى ذلك، أن هذه المدن والموانيء الساحلية تمتعت بمكانه استراتيجية هامة لأن سيطرة الصليبيين عليها جعلتهم على اتصال دائم بوطنهم الأم الغرب الأوروبي (
) ، لذلك اهتم صلاح الدين منذ بداية حكمه، بالإغارة على هذه المناطق، بل إن اهتمامه بذلك يرجع أيضاً إلى أيام وزارته في الدولة الفاطمية (
) ، وفي الواقع أن صلاح الدين قد ألحق بالصليبيين خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد من جراء تلك الإغارات التي نظمها على مدن الساحل الشامي، الأمر الذي دفع الصليبيين – على ما يبدو – إلى التفكير في تخفيف الضغط على تلك المناطق بتحويل نظر صلاح الدين عنها وذلك بالإغارة على منطقة ساحل الأحمر، هذا فضلاً عن استغلال وجوده في تلك المنطقة وتهديد المقدسات الإسلامية لطعن الإسلام في أقدس بقاعه (
) إلا إن الأحداث كانت تجرى بسرعة في مصلحة صلاح الدين.

أولاً: مقدمات معركة حطين:
1- وفاة بلدوين الخامس وتأثيرها على أوضاع الصليبيين: 

توفي الملك بلدوين الخامس في شهر جمادى الآخرة عام 582ﻫ/شهر آب عام 1186م بعد شهور من توليته، فبرزت من جديد مشاكل الصليبيين الداخلية إذ كانت وفاته إيذانا بصراع حاد بين الأمراء حول الفوز بعرش المملكة وقد بدأت أولى كانا على مقربة من الملك عند وفاته في عكا، وظل المعارضون لوصاية ريموند الثالث في حبك المؤامرات حتى نجحوا أخيراً في سحب الوصاية منه، وتحويل المُلْك من الطفل إلى أمه سيبيلا وأوكلوا إليها اختيار الملك الجديد، لأنها لا تستطيع أن تحكم كامرأة، وسلمَّت سيبيلا تاج الملك إلى زوجها جاي لوزينان وفق ما أراده المعارضون لريموند الثالث(
).
2- استفادة صلاح الدين من الظروف التي تمر بها مملكة بيت المقدس:
في الوقت الذي كان صلاح الدين يعمل جاهداً لتكوين قوة عسكرية مزودة بالمؤن والعتاد، واستعداداً لخوض معركة فاصلة ضد الصليبيين، كان يتجنب الاشتباك مع الصليبيين في أكثر من جبهة واحدة ولا يمكن عدوه من تعبئة قواه وتوحيد صفوفه رداً على تعبئة القوات الإسلامية، فأرسل في سنة 583ﻫ/1187م إلى أهل حلب يأمرهم بمصالحة بوهيمند الثالث أمير انطاكية ليتفرغ لجهاد الصليبيين من جانب واحد (
) ، كما عمد صلاح الدين الذي عرف بمهارته العسكرية أيضاً إلى استغلال تلك الظروف العصيبة التي كانت تمر بها مملكة بيت المقدس عقب تتويج جاي لوزجنان الذي تنازلت له زوجه عن الحكم وأصبح ملكاً لبيت المقدس، بعد أن خلعت التاج عن رأسها ووضعته على رأسه قائلة : زوجي أقدر وهو أحق بالملك وأجدر (
) وفشل القومص ريموند الضجلي أمير طرابلس في الفوز بذلك المنصب، عدم رفض فرسان الداوية استقلاله بالحكم وطالبوه بالعمل بالوصية التي كانت تقضي له بحق الوصاية فقط الأمر الذي جعله يلقي بنفسه بين أحضان صلاح الدين طالباً منه مساعدته ضد ملك بيت المقدس والداوية وأجاب صلاح الدين نداءه وأمده بالمعونه اللازمة وبذلك استطاع أن يضم إليه حليفاً جديداً من الصليبيين، مكوناً بذلك ثغرة كبيرة في صفوف الصليبيين (
) وبالفعل أوشك الصدام المسلح أن يحتدم بين الملك جاي وبين ريموند، حيث عسكر ريموند في طبرية، وأقام هناك في زي المتطاول المتفاخر بعد أن ضم حوله عدداً كبيراً من الصليبيين، وحث العزم السلطاني على قصدهم ليرد إليه الملك (
) . كما قام ملك بيت المقدس أيضاً بحشد جيش عظيم لمهاجمة طبرية لولا تدخل بعض الأمراء لتهدئة الموقف ومطالبة الطرفين بالاتحاد لمواجهة ذلك الاستعداد الهائل الذي أعده صلاح الدين لهم، الأمر الذي اضطر الملك لوزجنان إلى المسير بنفسه إلى القومص ريموند الصنجلي، لاسترضائه ومصالحته (
) . وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن القول بأن صلاح الدين قد جنى من جراء تدخله في شؤون الصليبيين بمساعدة أحدهما على الآخر، ثماراً أهمها ذلك الاختلاف الكبير في وجهات النظر بين ريموند الصنجلي وبعض الأمراء الصليبيين وفي مقدمتهم أرناط صاحب حصن الكرك، ولعل هذا الأمر هو السبب الذي جعل المؤرخ ابن الأثير يصف هذا التحالف بين صلاح الدين وريموند الصنجلي رغم قصر مدته بأنه : من أعظم الأسباب الموجبة لفتح بلادهم، واستنفاذ البيت المقدس منهم (
) وهكذا عقد صلاح الدين مع بوهيموند الثالث أمير أنطاكية، هدنة منفصلة معه إما بناء على طلب منه، وأما بدعوة من صلاح الدين، ليطمئن على خطوطه الخلفية ويتفرغ للقتال في الجنوب (
) ، ووسع ريموند الثالث مدى اتفاقيته مع صلاح الدين مضيفاً إليها. حماية منطقة الجليل وبذلك يكون قد فتح الطريق لصلاح الدين للولوج بين الأردن وفلسطين(
). 
3- رينولد شاتيون يُنقض مجدداً الهدنة مع المسلمين : أثار تحالف صلاح الدين مع ريموند الثالث، غضب رينولد شاتيون الذي كان في هدنة مع صلاح الدين واشتهر بالتفكير المنفرد وبفضل ما تنطوي عليه الهدنة من بذل الحماية، صارت القوافل التجارية تتردَّد بين مصر وبلاد الشام، مجتازة الأراضي الصليبية بأمان (
)، ولا شك بأن ذلك عاد بالفائدة على رينولد شاتيون نفسه، نظراً لما يفرضه من ضرائب ومكوس عليها كما يبدو أنه لا يستطيع الحياة دون أن ينهب يسرق، فقام بنقض هدنته مع صلاح الدين عام 582ﻫ/أواخر عام 1186م حين أوقف قافلة تجارية كبيرة مارَّة بأرض الكرك، في طريقها من مصر إلى بلاد الشام، واستولى عليها، فقتل حرَّاسها، وأسر بعض الجند، كما قبض على من في القافلة من تجار وعائلات وحملهم إلى حصن الكرك (
) ، لم تلبث أنباء الاعتداء أن وصلت إلى مسامع صلاح الدين، ولحرصه على احترام المعاهدة، أرسل إلى رينولد شاتيون ينكر عليه هذا العمل، ويتهدَّده إن لم يُطلق سراح الأسرى ويعيد الأموال، غير أن صاحب الكرك رفض استقبال رسله، وعندما وجد صلاح الدين إعراضاً من جانب رينولد، أرسل إلى الملك جاي لوزينان شاكياً ومطالباً بالنصح لرينولد بإعادة الأسرى والأموال لبّى جاي دعوى صلاح الدين لكنه أخفق في الضغط على رينولد (
) ، وكان لهذا الأسلوب الذي استخدمه صلاح الدين في موضوع الأسرى الذين وقعوا بيد أرناط صاحب حصن الكرك ومطالبته إياه باطلاق سراحهم ورد أموالهم دون استخدام القوة كان له الأثر الأكبر في إدخال الخلاف وعدم الثقة بين ملك بيت المقدس وأرناط الذي لم يستجب لرجائه باحترام الهدنة المعقودة مع صلاح الدين وأصبح الملك الصليبي يتشكك في نوايا أرناط وطمعه في الانفراد بحكم تلك المنطقة، وإن كلاً منهما بات حذراً من الآخر (
).
كانت هذه التحالفات ونقضها نقطة الانطلاق الأولى لمعركة حطين (
) ، ذلك أن تحالف صلاح الدين مع ريموند الثالث، وأتاح له مجالاً للتدخل في السياسة الداخلية للصليبيين وإن تجديد تحالفه مع كل من ريموند الثالث وبوهيموند الثالث حرماً مملكة بيت المقدس من مساعدة أقوى إمارتين صليبيتين في الشام، وهما إمارة طرابلس، وإمارة أنطاكية وهكذا نجح صلاح الدين في شقَّ الصف الصليبي، وفي المقابل فإنه نجح في توحيد الصف الإسلامي، فأعدَّ الجيوش الإسلامية في مصر والجزيرة والموصل والشام، معنوياً وعسكرياً، للمعركة التي أرادها فاصلة (
) ، وعندما أكتملت استعدادات التجهيز، خرج صلاح الدين من دمشق في شهر محرم 583ﻫ/شهر آذار 1187م على رأس جيش كبير متجهاً نحو الجنوب فوصل إلى رأس الماء إلى الشمال الغربي من حوران (
) ، ثم اتجه إلى بصرى (
) ليستقبل قاقلة الحجاج التي كان من عدادها أخته وابنها، ويضمن في الوقت نفسه عدم تعرض رينولد لهم، لأن التقارير التي وصلت إليه، أشارت إلى تربص حاكم الكرك بالحجاج (
) ، وبعد أن أطمأن إلى وصول القافلة وسلامتها، شرع في مهاجمة الكرك، وإذ علم رينولد شاتيون (أرناط) بوجوده في المنطقة تراجع إلى حصنه، وكان صلاح الدين قد ترك ابنه الأفضل نور الدين علي  في رأس الماء ينتظر وصول العساكر التي استدعاها للجهاد (
) ، وكان حركة صلاح الدين باتجاه الكرك تحقق هدفين:
الأول : التمويه على هدفه الحقيقي، وهو مهاجمة مملكة بيت المقدس .
الثاني: إخافة رينولد شاتيون (أرناط) ومنعه من الذهاب إلى مملكة بيت المقدس.

سّرح صلاح الدين عساكره في المنطقة فراحوا يعيثون فيها، ثم قصد الشوبك، وفعل فيها مثلما فعل بالكرك وظلَّ في الأردن شهر صفر ربيع الأول 583ﻫ/شهر نيسان وأيار 1187م تغطية للحشود التي كانت تتجَّمع حول ابنه الأفضل في رأس الماء (
) .
4- وقعة صفورية : في الوقت الذي كان صلاح الدين فيه معسكراً بالقرب من حصن الكرك والشوبك لحماية الحاج من اعتداءات الصليبيين، عمد إلى إرسال قوة استطلاعية انتخب أفرادها انتخاباً، وأسند قيادتها إلى مظفر الدين كوكبوري صاحب حران، وبدر الدين دلدرم بن ياروق أمير عسكر حلب، وصارم الدين قايماز النجمي أمير عسكر دمشق، لتقوم بالإغارة على ممتلكات العدو، لإضعاف معسكراته وكشف مخططاته فسارت هذه السرية المدججة بالسلاح والعتاد، باتجاه صفورية. وقد حرص قوادها على أن يكون مسيرها على قدر كبير من السرية والخفاء، فكان سيرهم إليها في الجزء الأخير من الليل، على أن يكون هجومهم عليها في الصباح الباكر، وبالفعل فقد نفذت تلك الخطة بدقة تامة "وصبحوا صفورية وساء صباح المنذرين (
) وأما الصليبيون الذين كانوا ينعمون بنوم هادئ في ذلك الوقت فإنهم قد استيقظوا على أصوات السيوف والرماح وأسرعوا إلى لم شعثهم وتجميع قواهم لمواجهة ذلك الهجوم الإسلامي المفاجئ، والتقى الجمعان، ودارت بينهما معركة رهيبة، انتهت بانتصار إسلامي مظفر، وسقط معظم الصليبيين بين قتلى وأسرى، وكان من حملة القتلى، مقدم الاسبتارية وعدد كبير من أبرز فرسانهم ونجا مقدم الداوية بصعوبة (
) بالغة ومما زاد الطين بلة أنه عندما تجرأت قوة صليبية أخرى على الإسراع إلى صفورية لنجدة إخوانهم كانت المعركة قد انتهت فأسر المسلمون تلك النجدة عن آخرها، وعاد المسلمون من هذه المعركة سالمين غانمين (
) . وكانت انتصارهم في هذه المعركة؛ باكورة البركات ومقدمة ما بعدها من ميامين الحركات (
) . وهكذا كبد المسلمون الصليبيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وألقت هذه المعركة الرعب في قلوب الصليبيين، وجعلتهم يدركون خطورة ذلك التجمع الإسلامي الرهيب الذي أعده صلاح الدين لجهادهم (
) .
5- الاستعدادات التي سبقت معركة حطين: 

استبشر صلاح الدين الذي كان آنذاك يعسكر بالقرب من حصن الكرك بذلك النصر الذي حققته تلك السرية الإسلامية في معركة صفورية، فترك الكرك والشوبك، وسار مسرعاً على رأس جيشه في اتجاه العدو وعسكرا في عشترا (
) ، واجتمعت حوله العساكر الإسلامية بإعداد هائلة حتى "غصى بها الفضـاء " علـى حد قول ابن واصل (
) وفي عشترا قام بعرض عسكره، فكان في أثني عشر ألف مقاتل (
) ثم رتب جيشه طبقاً لنظام المعركة المعتاد، فجعل ابن أخيه تقي الدين عمر في الميمنة ومظفر الدين كوكبوري في الميسرة وكان هو في القلب، وبقية الجيش فـرقه على الجنـاحين، استعداداً للحرب (
).
أ- استعدادات الصليبيين: ورداً على ذلك التجمع الإسلامي العظيم، فإن الصليبيين لما سمعوا باجتماع كلمة الإسلام عليهم ومسير ذلك الجيش الإسلامي إليهم، علموا أنه قد جاءهم مالا عهد لهم بمثله، وأن كيانهم زائل لا محالة، فاجتمعوا واصطلحوا، وحشدوا وجمعوا، وانتحوا. فصالح القومص الملك جاي، بعد أن دخل عليه ورمى بنفسه عليه (
) . ومن ثم أصدر الملك جاي الأمر بالتعبئة العامة، ومعنى ذلك أنه لابد أن يتقدم لحمل السلاح كل الرجال القادرين ولا يلجأ الملك إلى ذلك إلا عند الضرورة القصوى (
) . وحشد الصليبيون حشوداً كبيرة، ورفعوا صليب الصلبوت، لتجتمع الناس حوله، وقد اكتملت عدة ذلك الجيش بعد أن تم توزيع الأموال التي بعثها ملك انجلترا هنري إلى الملك جاي، والتي أمر بإنفاقها على الرجال وأما بالنسبة لتقدير عدد الجيش الصليبي الذي ظل معسكراً في صفورية بعد هزيمته من تلك السرية الإسلامية فإن المؤرخين المعاصرين ذكروا أن عدده بلغ زهاء خمسين ألفا أو يزيدون (
) ، وبعضهم رجح أنه يبلغ عشرين ألفاً (
) .
ب- اختيار صلاح الدين لخطة المعركة الفاصلة: لما علم صلاح الدين باجتماع الصليبيين في صفورية عقب هزيمتهم من السرية الإسلامية في هذا المكان، استشار قواده فيما يفعل، فأشار أكثرهم بترك اللقاء، واتباع الطريقة السابقة من إغارات متكررة، وتكبيد العدو خسائر حتى تضعف مقاومته ثم انزال الضربة القاضية بالصليبيين وأشار الفريق الآخر بالتوغل في بلاد الصليبيين والاشتباك معهم في معركة فاصلة (
) .
وهنا تبدو لنا حنكة صلاح الدين العسكرية، إذ اختار الخطة الثانية القائمة على الاشتباك مع العدو في معركة فاصلة، إذ يظهر أن صلاح الدين أدرك أن معظم القوات التي تجمعت عنده في ذلك الوقت جاءت من أماكن بعيدة من مصر ودمشق وحلب والجزيرة والموصل وديار بكر وغيرها، وأن هذه العساكر القائمة على نظام الاقطاع الحربي – كما سبق أن رأينا – لها التزامات في اقطاعاتها – الأمر الذي قد يدفعها بعض الأحيان إلى طلب الاستئذان منه والعودة لقضاء حوائجها (
) هذا بالإضافة إلى أن صلاح الدين ربما قصد باتباع تلك الخطة استغلال ذلك الانشقاق الذي حدث في صفوف الصليبيين، نتيجة وفاة الملك بلدوين الخامس، وتتويج الملك جاي لوزجنان والذي عده أحد الباحثين، سبباً حرمت من أجله مملكة بيت المقدس من معونة أقوى إمارتين صليبيتين بالشام هما إمارة طرابلس، وإمارة إنطاكية (
) . وهكذا أصبح الموقف بين صلاح الدين والصليبيين على أشده، وبات الطرفان كل منهما يتوق إلى الاشتباك مع الصليبيين في معركة فاصلة، كان يدرك أن تمركزهم في صفورية يعطيهم مكانة عظيمة في القتال، وذلك أن صفورية تعتبر في أحسن المواقع الملائمة لإقامة المعسكرات وذلك لما يتوافر بها من المراعي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية اللازمة لذلك (
) ، لهذا عمد إلى استدراج الصليبيين إلى المكان المناسب الذي يستطيع فيه إنزال الهزيمة بهم هذا بالإضافة إلى أنه على الرغم من ذلك كان يريد أن يجبرهم على المسير إليه حتى يصلوا متعبين، ويكون هو مدخراً جهده وجهد رجاله (
) ، لذلك أخذ صلاح الدين يعد عدته للقيام بعمل يستطيع اجتذاب الصليبيين من معسكرهم في صفورية والنزول إلى المكان الذي يختاره فأخذ كل يوم يرسل جماعة من رجاله، لمباغتة الصليبيين والنكاية بهم، محاولاً بذلك استدراجهم إليه، غير أن تلك الغارات المتكررة لم تؤثر على الصليبيين، فلم يتركوا مركزهم في صفورية فرأى صلاح الدين الهجوم على طبرية ذاتها، لأن الصليبيين متى رأوا هجومه ذلك بادروا بالوصول إليه، وبذلك يكون قد تحقق له ما قصده (
).
ج- توجه صلاح الدين إلى طبرية : أدرك صلاح الدين بهجومه على طبرية، بأنه يمكنه إثارة ريموند أمير طرابلس المشهور بشدة الغيرة (
) بالإضافة إلى أن صلاح الدين، كان يعلم أن نزوله في ذلك الموضع يستطيع أن يوصد الطريق المؤدي إلى طبريه، ويسيطر في الوقت ذاته على الدروب التي تجتاز الحافة الشرقية إلى طبرية وتنتهي إلى الماء (
) . في حين يبقى الصليبيون عند خروجهم من صفورية، وتقدمهم إليه في منطقة وعرة لا تتوفر فيها المياه (
) وفي يوم الخميس 23 ربيع الأول سنة 583ﻫ/2 يوليه 1187م أصدر صلاح الدين أوامره إلى الجانب الرئيسي من جيشه بالتقدم إلى طبرية ومهاجمتها إلى القلعة وامتنعوا بها (
) . وما كادت أخبار ذلك الهجوم تصل إلى أسماع الصليبيين، حتى جن جنونهم، ودعا الملك جاي إلى مجلس حرب (
) فأشار بعضهم بالتقدم إلى المسلمين وقتالهم ومنعهم من التوغل في طبرية، في حين أشار ريموند صاحب طرابلس على الملك بالبقاء في موضعه بصفوريه، قائلاً له: إن طبريه لي ولزوجتي، وقد فعل صلاح الدين بالمدينة ما فعل، وبقي القلعة، وفيها زوجتي، وقد رضيت بأن يأخذ القلعة وزوجتي، وما لنا بها فيعود، فوالله لقد رأيت معسكر الإسلام قديماً وحديثاً ما رأيت مثل ذلك العسكر الذي مع صلاح الدين كثرة وقوة، وإذا أخذ طبرية، لا يمكنه المقام بها إلا بجميع عساكره، ولا يقدرون على الصبر طول الزمان عن أوطانهم وأهليهم فيضطر إلى تركها وتفتك من أسر منا (
) . وهنا يبدو أن سياسة صلاح الدين في إيقاع الخلاف في صفوف الصليبيين قد أتت أكلها، حيث لقي رأي ريموند هذا معارضة شديدة من كل من أرناط صاحب الكرك، وجيرار مقدم الداوية اللذين اتهماه بالخيانة والإنحياز إلى المسلمين، حيث رد عليه إرناط قائلاً: قد أطلت في التخويف من المسلمين، ولا شك أنك تريدهم وتميل إليهم. واستطاع أرناط وجيرار التأثير على الملك جاي الذي أصدر أوامر إلى الجند بالمسير إلى طبرية وبدأ الجيش الصليبي زحفه من صفورية يتقدمه ريموند في ظروف سيئة للغاية، فروح الصليبيين المعنوية منحطة، وجزء كبير منهم لم يكن من أنصار التقدم نحو طبرية، فساروا مكرهين (
) . هذا بالإضافة إلى ما تعرض له ذلك الجيش الصليبي في طريقه من متاعب وخسائر بسبب الكمائن التي نصبها صلاح الدين لهم أثناء سيرهم، فضلاً عن حرارة الجو، ووعورة الطريق وانعدام الماء. وإزاء هذه الظروف القاسية حل بالجيش الصليبي أثناء سيره من صفورية إلى طبرية، انفصال كبير، حيث لم تستطع مؤخرته مجاراة سير بقية الجيش والاتصال بالملك في الوسط، الأمر الذي اضطر الملك جاي إلى إقامة معسكره، قبل الوصول إلى طبرية، على الرغم من تلك المحاولة التي قام بها ريموند أمير طرابلس الذي كان في المقدمة، لحث الصليبيين على التقدم للوصول إلى المياه. مما أدى إلى تذمر ريموند من ذلك التصرف، وإدراكه بأن الهزيمة حاصلة لا محالة (
) . والواقع أن هذه الأوامر اتصفت بالتهور، ودلَّت على انعدام التفكير العسكري السليم لدى القادة الصليبيين الذين غلبت عليهم العاطفة الدينينة المتزمتة، لأنها أوقعت الملك، والمملكة، والجيش الصليبي في فخ صلاح الدين، الذي علقَّ، عندما علم بتحركهم بقوله: قد حصل المطلوب، وكمل المخطوب، وجاءنا ما نريد، ولنا بحمد الله الجد الجديد، والحد الحديد، والبأس الشديد، والنصر العتيد، وإذا صَّحت كسرتهم، وقُتلت وأسرت أسرتهم فطبرية وجميع الساحل ما دونها مانع ولا عن فتحها وازع (
) ورتب صلاح الدين رجاله في تلك الليلة، وسار هو على رأس جيشه لملاقاة الصليبيين على سطح جبل طبرية المشرف على سهل حطين وهي منطقة على هيئة هضبة ترتفع عن سطح البحر أكثر من ثلثمائة متر، ولها قمتان مما جعل العرب يطلقون عليه اسم قرون حطين، وبوصول الصليبيين إلى تلك الهضبة كانوا قد بلغوا حالة سيئة من الانهاك والتعب، واشتد بهم العطش بعد أن حال جيش صلاح الدين بينهم وبين الوصول إلى الماء (
) والتقى الجمعان على سهل جبل طبرية الغربي منها، وحال الليل دون تصادمهما ذلك اليوم (
) وفي صباح الجمعة 24 ربيع الآخرة 583ﻫ/1187م.
تحرك الجيشان وتصادما بأرض تسمى اللوبيا، واستمر القتال إلى أن حجز الظلام بينهما، وبات كل فريق في سلاحه (
) . والواقع أن جيش صلاح الدين قضى تلك الليلتين ينعم بكافة الوسائل التي تعينه على القتال، فقد كان يعسكر في منطقة سهلة غنية بالمراعي والمياه. أما الجيش الصليبي، فقد ازداد بلا شك خلال تلك المدة شقاءً وانهاكاً، بسبب إقامة معسكره على منطقة وعرة جداً عديمة المياه وفي جو شديدة الحرارة، ويبدو أن صلاح الدين، قد استغل توقف القتال تلك الليلة، ليكمل استعداداته لمهاجمة العدو الذي لجأ إلى سفح جبل حطين، ليعصمهم من المهالك ومن ثم المبيت في جو معتدل يخفف عنهم شدة الحرارة والعطش وعلى الرغم من أوامر الملك جاي التي كانت تقضي بأن يندفعوا إلى أسفل التل ليؤدوا واجبهم نحو الصليب والعرض، إلا أنهم اعتذروا بشدة العطش وإنهم لا يستطيعون الحرب، فأستغل صلاح الدين ذلك، ورتب جيشه ورسم له الخطط، وأحاط بهم: إحاطة الدائرة بقطرها، كما يقول ابن الأثير (
).
ثانياً: أحداث المعركة: اكتشف الصليبيون في صباح يوم السبت 24ربيع الآخر/583ﻫ/بأنهم محاصرون بعيداً عن المياه، فنزلوا مسرعين إلى قرون حطين، وهناك دارت معركة رهيبة فقد تقدم الجيش الإسلامي الذي أكمل استعداداته للمعركة الفاصلة وفي المقابل تحرك الجيش الصليبي واضعاً في ذهنه الوصول إلى طبرية لعله يرد الماء، إلا أن صلاح الدين ببراعته الحربية أدرك مقصودهم، ووقف بعسكره في وجوههم وأخذ صلاح الدين يطوف بين الصفوف يحرص الرجال على الجهاد ويأمرهم بما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم، وهم له طائعون (
) .

1- بداية الهجوم الإسلامي: وبدأ الهجوم الإسلامي على الصليبيين فاستمات المسلمون في القتال وشددوا هجماتهم على الأعداء مدركين: أن من ورائهم الأردن، ومن بين أيديهم بلاد الروم، وأنهم لا ينجيهم إلا الله (
) . وأمام ذلك الهجوم الإسلامي الرهيب، أدرك الصليبيون أن نهايتهم قد حانت، وأنه لا ينجيهم من صلاح الدين سوى الفرار أو الاستسلام، ولم يستطع النجاة سوى ريموند أمير طرابلس الذي رأى عجز الصليبيين عن مقاومة الجيش الإسلامي، فاتفق مع جماعة من أصحابه وحملوا على من يليهم من المسلمين، ففتح المسلمون لهم طريقاً يخرجون منه، وبعد خروجهم التأم الصف مرة أخرى (
) . ويبدوا أن خروج ريموند تم بموافقة صلاح الدين، الذي أصدر أوامره إلى ابن أخيه تقي الدين عمر، مقدم تلك الناحية التي حمل عليها ريموند، وقصد صلاح الدين بذلك إدخال الضعف واليأس في نفوس الصليبيين عندما يعلمون بهروب ريموند وجموعه، كما لا يستبعد أن يكون ذلك الأمر قد تم باتفاق بين ريموند وصلاح الدين، بدليل أن بعض الصليبيين عندما تعرضوا لذلك الهجوم الشامل من المسلمين، القوا أسلحتهم، وجاءوا إلى معسكر المسلمين مستسلمين (
)، ومما زاد الطين بلة، أنه في الوقت الذي تخلى فيه ريموند عن أبناء ملته، كان بعض المتطوعة المسلمين قد اشعلوا النيران في الأعشاب والأشواك اليابسة التي تكسو تلك المنطقة، وكانت الريح تهب بإتجاه الصليبيين، فاجتمع عليهم العطش وحر الزمان وحر النار، والدخان، وحر القتال. الأمر الذي اضطر معه الصليبيون إلى التراجع إلى أعلى الجبل، وأرادوا أن ينصبوا خيامهم ويحموا نفوسهم به، فاشتد عليهم القتـال من سـائر الجهات، ومنعوا عما أرادوا ولم يتمكنوا من نصب خيمة واحدة سوى خيمة الملك (
) .
2- الحرب النفسية عند صلاح الدين: ويبدو أن صلاح الدين كان في تلك المعركة الحاسمة، يعمد إلى القضاء على الصليبيين وإدخال الوهن في تفوسهم بكل الوسائل، ولم يكن همه مقصوراً على القتال المباشر فقط، بل كان يستخدم الحرب النفسية للتأثير على العدو، والدليل على ذلك أنه بعد أن حصر الصليبيين في أعلى جبل حطين، ركز اهتمامه على الاستيلاء على صليبهم الأعظم الذي يسمونه صليب الصلبوت والذي يذكرون: أن فيه قطعة من الخشبة التي صلب عليها المسيح عليه السلام بزعمهم (
) ، لأنه كان يعلم أن الاستيلاء عليه بعد أعظم سلاح لتحطيمهم نفسياً ومعنوياً وبالفعل، فما أن تمكن من أخذه حتى حل بالصليبيين البوار وأيقنوا بالهلاك وتقدم المسلمون نحو قمة الجبل والصليبيون يتراجعون أمامهم، ويتساقطون أسرى وقتلى، حتى لم يبق مع الملك الصليبي الذي وصل إلى أعلى التل سوى فئة قليلة لا يتجاوز عددها مائة وخمسين فارساً من الفرسان المشهورين الشجعان (
)، وذكر ابن الأثير على لسان الملك الأفضل ابن صلاح الدين أن الصليبيين لما تراجعوا على رأس ملكهم إلى أعلى التل حملوا حملة قوية على من بإزائهم من المسلمين، وكادوا يزيلونهم عن أماكنهم، إلا أن المسلمين عادوا فردوا على تلك الحملة، واستطاعوا إعادة الصليبيين مرة أخرى إلى أعلى الجبل، مما جعل الملك الأفضل يعبر عن فرحته بذلك النصر بقوله : "هزمناهم" وعاد الصليبيون مرة أخرى وحاولوا دحر المسلمين الذين ردوا عليهم بحملة أقوى أرجعتهم مرة ثالثة إلى أعلى التل، فعاد الملك الأفضل وعبر عن فرحته بذلك النصر مرة أخرى بقوله : هزمناهم : وهنا تبدو لنا مهارة صلاح الدين الحربية وخبرته في ميادين القتال، إذ كان يرى أن الهزيمة لن تتم على الصليبيين إلا بسقوط قيادتهم قتلاً وأسراً، فأجاب ابنه قائلاً: أسكت ما نهزمهم حتى تسقط تلك الخيمة، يقصد خيمة الملك. ثم أخذ في تشديد هجماته وما هي إلا لحظات حتى سقطت تلك الخيمة، فنزل صلاح الدين وسجد شكراً لله تعالى وبكى من فرحه (
) .
3- خسائر الصليبيين في حطين : والواقع أن ما فقده الصليبيون في هذه المعركة من قتلى وأسرى يعتبر من أفدح الكوارث التي حلت بهم ولم ينج إلا عدد قليل من المحاربين بالإضافة إلى من نجا من جند المؤخرة بقيادة باليان ابلين، وريجنالد صاحب صيدا، أو جند المقدمة بقيادة ريموند صاحب صيدا، أو جند المقدمة بقيادة ريموند صاحب طرابلس (
) وتساقط معظم الجيش الرئيسي بقيادة الملك جاي لوزجنان فقد تساقطوا في أيدي المسلمين قتلى وأسرى وكان على رأس الأسرى الملك جاي لوزجنان فقد تساقطوا في أيدي المسلمين قتلى، وأسرى، وكان على رأس الأسرى الملك جاي، وارناط صاحب الكرك وأوك صاحب جبيل، وهنفري بن الهنفري صاحب تبنين، وابن صاحبة طبرية، وجيرار مقدم الداوية، ومعظم من نجا من الاسبتارية، وغيرهم من أكابر الصليبيين(
).

4- صلاح الدين يصلى صلاة الشكر ويستقبل الملوك الأسرى: 

أمر صلاح الدين بأن تضرب له خيمة، فتم له ذلك، فنزل فيها، وصلى لله تعالى شكراً على هذه النعمة التي درج الملوك من قبله على تمني مثلها، وماتوا بحسرتها (
) . ثم أحضر ملوك الصليبيين، ومقدميهم واستقبلهم استقبالاً حسناً، وأجلس الملك جاي إلى جانبه وأجلس البرنس ارناط صاحب الكرك إلى جانب الملك، وبادر صلاح الدين بتقديم أناء به ماء مثلج للملك جاي، فشرب منه، وأعطى ما تبقى لارناط فشرب، وعندئذ غضب صلاح الدين من ذلك، وخاطب الملك مؤكداً له بأن ارناط لم يشرب الماء بأذنه فينال أمانه. ثم التفت إليه وذكره بجرائمه وخيانته وقال له : كم تخلف وتنكث ؟ فقال الترجمان عنه أنه يقول : قد جرت عادة الملوك بذلك (
) . فأوقف السلطان صلاح الدين وقال : هانذا استنصر لمحمد. ثم عرض عليه الإسلام فأبى، فاستل صلاح الدين سلاحه وضربه فحل كتفه، وتمم عليه من حضر (
) . وقال : كنت نذرت دفعتين أن أقتله إن ظفرت به، إحداهما لما أراد المسير إلى مكة والمدينة والثانية لما أخذ القوافل غدرا. ولما رأى ملك بيت المقدس جاى لو زجنان  ذلك المنظر، خاف وظن أن صلاح الدين سوف يثنّي به ولكن السلطان استحضره، وطيب قلبه، وقال له : لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك، أما هذا فإنه تجاوز حده فجرى ما جرى (
).
5- موقف صلاح الدين من الأسرى : أحضر صلاح الدين الداوية والاسبتارية، وعرض عليهم الإسلام فمن أسلم استبقاه ومن أبى أمر بقتله (
) وقد بين أبو شامه سبب مقتلهم أن صلاح الدين، قال: أنا أطهر الأرض من هذين الجنسين النجسين فما جرت عادتهما بالمفاداة، ولا يقطعان عن المعاداة، ولا يخدمان في الأسر وهما أخبث أهل الكفر (
). ومن المعروف أن فرسان هاتين الهيئتين قد تنكروا للمبادئ التي كرسوا حياتهم لخدمتها فخلعوا زيهم الديني الأسود واتشحوا بالوشاح العسكري الأبيض والشارة الصليبية الحمراء، وأصبحوا في زمرة المحاربين وأمتلك كل منهم ثلاثة من الخيل، وغلاماً يتبعه، وصار منهم قادة يحملون الألقاب والرتب العسكرية، ويجيدون حبك سياسة الغدر بالمسلمين، ونقض العهود والمواثيق وكان هدف فرسان هاتين الطائفتين الأول والأسمى طعن الإسلام وانتهاك حرماته بشتى الوسائل مهما كلفهم ذلك من ثمن (
)  كان عدد الاسبتارية والداوية حوالى ثلاثمائة وستين رجلاً والأمر المؤكد : أن دورهم الحربي السابق ضد المسلمين كان دافعاً لقتلهم خاصة أنه عرف عنهم عدم احترامهم للعهود والمواثيق، كما أنه أدرك أنه في حالة إطلاق سراحهم سيعودون إلى قتال المسلمين بصورة أشرس من ذي قبل، كما لا نغفل أن منهم من شارك في حملة أرناط الآثمة على الحجاز، وأمام كافة تلك الاعتبارات وأمام تلك الاعتبارات لم يتردد صلاح الدين في الفتك بأولئك الأسرى من الصليبيين وقد تعرض للهجوم من جانب عدد من المؤرخين الغربيين المحدثين الذين نسوا أو تناسوا ما فعله الصليبيون من مذابح فتكوا فيها بالآلآف المؤلفة من المسلمين، وليس هذا بجديد على العقلية الغربية التي نجدها أحياناً تكيل بمكيالين وتبيح لنفسها ما تحرمه على غيرها، ولا نغفل أن ذلك الأسلوب من صلاح الدين جاء استثناء لسياسة متسامحة بصفة عامة تجاه أعدائه (
) ، وأما بقية الأسرى، فقد أمر صلاح الدين بأن يساقوا إلى دمشق حيث أحتيط على الإمراء، وبيع عامة الفرسان والجند الصليبيين في الأسواق بأثمان (
) زهيدة، ودخل القاضي ابن أبي عصرون دمشق وصليب الصلبوت منكس بين يديه، وعاد السلطان إلى طبربة (
) . أما ريموند الثالث أمير طرابلس، فإنه لما نجا من المعركة – كما سبق أن ذكرنا – وصل إلى صور ثم قصد طرابلس ولم يلبث إلا أياماً قليلة، حيث مات بها غيظاً وحنقاً مما جرى على الصليبيين خاصة وعلى دين النصرانية عامة (
).
ثالثاً: أسباب الانتصار في معركة حطين : 

1- الإعداد وسنة الأخذ بالأسباب: لقد استطاع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أن يوحد الأمة ويجمعها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله، وتحرير البلاد الإسلامية، فأصبحت الشام ومصر والحجاز واليمن والعراق تحت إمرته وقيادته، وحشد لهذه المهمة العلماء والفقهاء والجيوش والألوف من المجاهدين وفي مقدمتهم العلماء والفقهاء يحرضون المقاتلين على القتال وكون جيشاً برياً قوياً وأنشأ أسطولاً بحرياً مصرياً وأنفق عليه أموالاً طائلة (
) . قال ابن شداد: إن السلطان رأى أن نعمة الله عليه باستقرار قدمه في الملك وتمكين الله إياه في البلاد وانقياد الناس لطاعته، ولزومهم قانون خدمته، ليس لها شكر سوى الاشتغال ببذل الجهاد والاجتهاد من إقامة قانون الجهاد، فسير إلى سائر العساكر واستحضرها، واجتمعوا إليه بعشترا في التاريخ المذكور 24 ربيع الثاني 583ﻫ ورتبهم واندفع بهم قاصداً نحو بلاد العدو المخذول في وسط نهار الجمعة... وكان أبداً يقصد بوقعاته الجمع لاسيما أوقات صلاة الجمعة تبركاً بدعاء الخطباء على المنابر، فربما كانت أقرب إلى الإجابة (
) . لقد كان الإعداد والاستعداد فقد اختار الرماة، وزودهم بالنبال الكافية، الكثيرة، فملأ حياتهم بها وقد بلغ ما فرقه على الرماة من نبال أربعمائة جمل، ورصد حمولة سبعين ناقة في ساحة القتال وميدان المعركة، وجعل هذه النوق المحملة بالسهام، لمن تنفذ سهامه أن يأخذ منها ما يحتاج ضماناً لاستمرار القتال والرمي وعدم التوقف فيه حتى يتنزل النصر بإذن الله سبحانه وتعالى (
) وقد خاض صلاح الدين المعركة بجيش قوي ومهارة حربية منقطعة النظير، فضلاً عن اختياره لمكان المعركة وزمن وقوعها، حيث عسكر بجيشه على طبرية حائلاً بين العدو وبين الماء، كما أعلن جهاده في شهر يولية الذي يعد أشد شهور السنة حرارة، وأقلها ماء في الصهاريج والغدران، حتى أصبح العطش من أقوى الأسلحة بين يديه (
) ، لقد مارس صلاح الدين قول الله تعالى : " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عَدُوَّ الله وعدوَّكم واءاخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم" (الأنفال، آية:60) فقد جمع الجيوش الإسلامية واستدرج الجيوش الصليبية واختار المكان المناسب للمعركة.
2- سنة التدرج ووحدة الأمة: فقد قدم أمراء السلاجقة الكثير من أجل دحر الصليبيين وقد حقق عماد الدين زنكي إنجازاً عظيماً بوضعه لمشروع رائد – ربما رأى الكثيرون – في ذلك الوقت – استحالة تحقيقه على بساطته، وهو مشروعه الوحدي التحُّرري، والذي حقق ابنه نور الدين جُزئه الأوَّل وحقَّق صلاح الدين قسماً مُهمَّاً من جُزئه الثَّاني ولذلك نرى انتصار صلاح الدين في حطين تتويجاً لمشروع عماد الدين الوحدوي التحرُّرى فلولا متابعته نور الدين لخُطى والده في توحيد الشام ثم توحيد مصر مع الشام، لما تحقق هذا النصر (
) ، الذي تّم بفضل الله وجهود التوحيد، التي قامت على عقيدة الإسلام الصحيحة التي تدعو للوحدة الإسلامية التي لا تفرق بين جنس أو لون أو طائفة وإنما جمعتهم الإخوة في الله التي لم تفرق بين الأتراك والأكراد والعرب والفرس ولا غيرها من الأمم التي انضوت تحت راية الإسلام قال الشاعر : 
	ولست أدري سوى الإسلام لي وطناً


	

	
	الشام فيه ووادي النيل سيان


	وأينما ذكر اسم الله في بلد
س
	

	
	عددت أرجاءه من لبَّ أوطاني (
)



ولقد تفاعلت العوامل التي ساعدت على الوحدة في عهد صلاح الدين مع الزمن والوقت وخضعت لسنة التدرج وأعطت ثمارها في معركة حطين وتوجت بفتح بيت المقدس وأصبح المؤمنون في توادَّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى (
) .
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها المستعمرون من أجل تمزيق أرجاء العالم الإسلامي، فقد نجحوا في تقطيع أراضي المسلمين لكنهم لهم ينجحوا في تمزيق قلوبهم وظل المسلم محباً لأخيه المسلم ولسان حال كل منهم (
) يقول: 
	لو اشتكى مسلٌم في الصين أرّقني


	

	
	أو اشتكى مسلم في الهند أبكاني


	فمصر ريحانتي والشام نرجستي

	

	
	وفي الجزيرة تاريخي وعنواني


	وفي العراق أكف المجد ترفعني

	

	
	عن كل باغ ومأفون وخّوان



	ويسكن المسجد الأقصى وقبته


	

	
	في القلب لا شك أرعاه ويرعاني


	أرى بخارى بلادي وهي نائية

	

	
	وأستريح إلى ذكرى خراسان


	شريعة الله لمت شملنا وبنت

	

	
	لنا مقاماً بإحسان وإيمان (
)



لم تأت انتصارات صلاح الدين من فراغ ولم تكن النتائج.

3- بعد نظر صلاح الدين وحنكته السياسية: من الملاحظ أن صلاح الدين الأيوبي كان يدرك أهمية العمل المزدوج توحيد الجبهة الإسلامية وجهاد الصليبيين، نظراً لما بينهما من اتصال وثيق، ومما يذكر هنا؛ أن عام 1186م/582ﻫ شهد الاتفاق مع عز الدين مسعود صاحب الموصل على أن يكون تابعاً له، ولذلك استطاع أن يخضع الأربعة مدن الإسلامية الرئيسية التي تحكمت في الظهير البري وهي القاهرة، ودمشق، حلب، الموصل، وجميعها سيكون لها شأنها البارز في مشروع الجهاد (
) ، من زاوية أخرى، لا تغفل أن الصليبيين وعلى رأسهم ريموند الثالث كونت طرابلس، واتجهوا إلى عقد هدنة مع صلاح الدين وذلك عام 1185م/581ﻫ مدتها أربع سنوات ومن الملاحظ أن كلاً من الجانبين احتاج إليها من أجل تنظيم قواته والتقاط الأنفاس ومما يدل على بعد نظر صلاح الدين وحنكته السياسية مهادنته لبعض القوى الصليبية من أجل المحافظة على قواته وعدم تبديد فعالياتها في عمليات حربية كبيرة مستمرة لاسيما مع الصليبيين ولذا نجده يتجنب طوال تلك الأعوام الدخول في معركة حاسمة معهم ولا يتعجل الأمر، بل يترك عوامل الانقسام والفرقة تلعب دورها في صفوفهم وكانت من أخطر قراراته السياسية قرار "السلام" المؤقت مع الصليبيين، ومن المهم إدراك أن تلك المعاهدات عندما سيتم خرقها ستعطيه المبرر لشن حرب التحرير الشاملة التي من ثمارها معركة حطين وكانت شرارة الصدام بين صلاح الدين الأيوبي والصليبيين أتت من الفارس الصليبي، رينو دي شاتيون أو أرناط وهو الفارس الذي ادخلته رعونته التاريخ من أواسع أبوابه، فقد خرق ارناط الهدنة واعتبرها صلاح الدين إعلان حربي صليبي وكان الرد الأيوبي سريعاً وحاسماً كما حدث في معركة حطين 583ﻫ/1187م  (
) ومن بعد نظر صلاح الدين وحنكته السياسية أنه قبل الدخول في معركة حطين قام بهذه الأمور : 
أ- تنظيم دولته وإقطاعات أمرائه : كان صلاح الدين بارعاً في تسوياته الرضائية وحفظ التوازنات لإرضاء الجميع وكان يفوض غيره في أمر الإدارة وينشغل كلياً بالمهمات الحربية، وكان يسند الأمور إلى أهلها ويشترط على نّوابه وحكّامه في إدارة الأقاليم والإقطاعات معاملة الرعية بالمساواة والإسهام في نفقات الجهاد والاحتفاظ بجيوشهم جاهزة دوماً للقتال وكان يهتم بالولاء المخلص من أتباعه وقال مّرة للقاضي ابن شداد : إنني لو حدث لي حادث الموت ما تكاد تجتمع هذه العساكر (
) . وقد كتب منشوراً في الرقة ذات مرة قال فيه: إن أشقى الأمراء من سّمن كيسه وأهزل الخلق وأبعدهم عن الحق مَنْ أخذ الباطل من الناس وسمَّاه الحق، ومن ترك لله شيئاً عوَّضه الله، ومَن أقرض الله قرضاً حسناً وفَّاه ما أقرضه (
) وقد تّم ترتيب الدولة وإقطاعات امرائه بعد حركة التوحيد التي استغرقت أكثر من عقد من الزمن.
ب- تنظيم أطماع أسرته وإرضاؤها : وكانت الأسرة الأيوبية هي سنده وشاغله في وقت معاً، وكانت مطامع أفرادها متَّفقة مع مفاهيم عصره، لكنها، لا تتفق مع طموحات صلاح الدين ومفهومه للدولة، كانوا جديدين على عمليات الحكم، يفهمونه على أنه أمتلاك لأراضي الناس ورقابهم؛ لا على أنه إدارة لشؤونهم وتسيير لرعية هم مسؤولون عنها، ومفهومه أتاه – من تتلمذه على يدى نور الدين محمود الشهيد – أمّا أسرته فكان مفهومها مستقى من واقع ما يجري في العصر وقد عانى صلاح الدين من تباين الحالين، وعبّر عن هذا التباين يوم قال لأخيه العادل – وهو يطلب عقد تملكُّ لحلب مقابل 150ألف دينار اقتراضها صلاح الدين منه : أظننت أنَّ البلاد تباع وتشترى، أوَمَا علمت أن البلاد لأهلها المرابطين بها، ونحن خزنة للمسلمين ورعاة للدين وحّراس لأموالهم  (
) ؟ وقد انتهى الأمر بعد عدد من التغيرات والمبادلات في سنة 582ﻫ كما يلي:
· أُعيد تعيين أخيه الملك العادل في مصر لا في ملكية قلعة ولا إقطاع كامل؛ ولكن بصفة وصي على العزيز عثمان بن صلاح الدين.
· عين ابن أخيه تقي الدين عمر لإقطاع ميافارقين وديار بكر بعد أن تمَّرد في مصر أو كان يخرج عن الطاعة وعن مصر، وقد أقنعه القاضي الفاضل بعدم التهوُّر.
· وتَّم إعادة ابن صلاح الدين : الظاهر غازي لولاية حلب.
· بقي شيركوه بن ناصر الدين محمد في إقطاعه بحمص لم يتغير  (
).
ج- العمل الدبلوماسي الخارجي : فقد أدرك صلاح الدين من خلال تجاربه ومسؤولياته خلال عشرين سنة ونيف أن الأطار الخارجي للأحداث له أثره فيها، وقد يمارس عليها تأثيراً خطيراً، وأن القوى المادية التي بنى منها دولته قطعة قطعة لا تكفي لضمان الأطمئنان إلى مسيرة الأمور كما يشتهي ولابَّد من صداقات وهدنات وعلاقات سلام تقوم على القوى الخارجية، بل والمعادية أحياناً فقد أقام في عام 577ﻫ علاقات حسنة مع القسطنطينية وتّم فتح الجامع الإسلامي فيها وإطلاق حوالي مئتي أسير مسلم عندها وكان من نجاح هذه العلاقة أن زاد العداء بين بيزنطة وفرنجة الشام، مما زاد في اطمئنان صلاح الدين إلى بيزنطة وإلى قبرص  (
) ومن جهة أخرى فإن الأساطيل الإيطالية – أساطيل جنوا وبيزا والبندقية وأما لقى – كانت متصلة الورود والتكاشف على السواحل الشامية، ولها امتيازاتها في المرافئ كلها، وهي تحمل الرجال والسلاح والمال إليهم دون انقطاع، وترجع ببضائع الشرق والتوابل إلى الغرب ودورها الفعَّال هو الدي ساند الإمارات الفرنجية في المشرق على مدى قرابة قرن؛ ولولا أشرعتها ما بقيت هذه الإمارات ولا قويت فكان على صلاح الدين أن يكبح من قوتها ما استطاع، لا يجربها في البحر، فلم يكن لديه الأسطول الكافي لذلك، وإنما بفتح بعض مرافئه لمصالحها، وهو يعرف أنَّ مصلحة هؤلاء التَّجار تغلب تديّنهم وتجعلهم ينسون الحرمان الذي يمكن أن يرميهم به البابا؛ كما أنهم متنافسون فيما بينهم، فاستغل منافساتهم فيما بينهم، فاستغل منافساتهم وبذل كثيراً من الجهود لاجتذاب تجّارهم إلى مرافئ مصر مما لا يؤدي إلى تأمين منافعهم، ولكن إلى تأمين منافع الدولة وزيادة مواردها، ومنافع التجَّار المصريين من وراء الفرنج وقد أقام مع البيازنه والبياشنة تجار بيزا – معاهدة سنة 569ﻫ وتمّ فقرة في كتاب أرسله صلاح الدين إلى الخليفة في بغداد تؤكَّد وجود اتفاق مماثل مع جنوا والبندقية : تقول الفقرة : ما منهم إلاَّ من هو الآن يجلب إلى بلدنا آلة قتاله وجهاده – أسلحة – ويتقَّرب إلينا بإهداء طرائف أعماله وتلاده وكلهم قد تقرَّرت معهم المواصلة وانتظمت معهم المسالمة  (
) .

د- قضية الجهاد : وهي القضية المركزية التي شغلته حتى وهو في صيده أو في خلواته مع أولاده وكانت الأشهر الأخيرة من سنة 582ﻫ  (
) هي أشهر المكاتبات والرسائل لنَّوابه وعمَّاله والتابعين له في مصر والشام والجزيرة والاستعداد للحرب، وكان لا يجهل بالطبع ما يجري في مملكة بين المقدس من منازعات، ويعرف معنى الهدنة التي منحها لريموند أمير طرابلس الغاضب على ملك القدس وعلى أية حال كانت جميع الخيوط في يد صلاح الدين في مطلع سنة 583ﻫ، وساق الله له قانون الفرصة عندما نقض أرناط عهده ومواثيقه، فتعامل معه بسنة الأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل.
4- لا تقاتلوا عني وقاتلوا في سبيل الله : إخلاصه العظيم لله عز وجل: 

حين سمع صلاح الدين في غزوة حطين مسير الجيش الصليبي إليه قال : جاءنا ما كنا نريد، واجتمع أصحابه وأشاروا بالقيام بالغارات، فرفض وقال: الرأي عندي أن نلقى بجميع المسلمين جمع الكفار، فإن الأمور لا تجري بحكم الإنسان، ولا نعلم قدر الباقي من أعمارنا، ولا ينبغي أن نفَّرق هذا الجمع إلاّ بعد الجد والجهاد، وقال: للجند لا تقاتلوا عني ولكن قاتلوا في سبيل الله  (
) وهذا تطبيق عملي من صلاح الدين لقول الله تعالى : "الذين آمنوا يُقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يُقاتلون في سبيل الطاغوت" (النساء، آية : 76). فقد خاض صلاح الدين حروبه مع الصليبيين انطلاقاً من مبدأ القتال في سبيل الله  (
) ، فقد كان يحرص كل الحرص أن يكون القتال في سبيل الله وفي رفع راية الإسلام خفاقة وتنكيس راية الشرك والمشركين من الصليبيين الذين عبدوا الصليب وقدسوه، فقد كان صلاح الدين مخلصاً في جهاده، ومخلصاً في طلب الشهادة، وكان يذّكر قواده وأمراءه بضرورة الإخلاص لله وإرادة وجه الله في قتال الأعداء حتى يثيبهم الله ثواب المجاهدين ويبلغهم منازل الشهداء الغّر الميامين من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولقد وفقه الله في معاركه وفتوحاته لكثرة إخلاصه كيف لا، وهو إذا فتح بلداً من البلاد لم ينسب النصر له، بل نسبه إلى الله عز وجل، فهو واهب النصر، وناصر المؤمنين الموحدين، وهازم الكافرين المشركين، فما أن ينتصر المسلمون بقيادته إلا وخّر ساجداً لله تبارك وتعالى شاكراً له على نصره وهكذا حصل منه في حطين وغير حطين (
).
5- تطبيق الشريعة وبركاتها في دولة صلاح الدين: يخبرنا التاريخ أن صلاح الدين رحمه الله حينما تولى الإمارة والسلطنة قد تاب إلى الله توبة نصوحاً، وهجر أسباب المعاصي ووسائل اللهو المحرم وندم على كل ما وقع فيه في مراهقته، فأقبل على الله تعالى بتوبة صادقة واشتغل بالطاعات فأكثر من العبادة وقد علم جنوده وغيرهم ورباهم على حسن الصلة بالله تبارك وتعالى، والوقوف عند حدوده وهجر معاصيه والإقبال على طاعته وكان يهتم بالشريعة وعلمائها، يطبق الأحكام الشرعية على الرعية ويسوسها بالعدل والسوية ويقمع أهل الضلالة والفساد، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتواضع للناس ولا يحابي محباً ولا يظلم مبغضاً، بل كان يتجاوز عن المبطل إذا خاصمه بالباطل ويحيطه بكرمه وحسن أخلاقه، وكان يأمر أهله وقواده بتوثيق الصلة بالله وبكتابه تلاوة وحفظاً وتدبراً وعملاً وكان يوصي أبناءه بتقوى الله وطاعته ويذكرهم بالموت وما بعده، وتأمل معي هذه الوصية لولد من أولاده الذين بلغوا سبعة عشرة ذكراً وهو الملك الظاهر: أوصيك بتقوى الله تعالى فإنها رأس كل خير، وآمرك بما أمرك الله به، فإنه سبب نجاتك، وأحذرك من الدماء، والدخول فيها والتقلد لها، فإن الدم لا ينام، أوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظر في الدولة وأكابرها، فما بلغت ما بلغت إلا بمداراة الناس، ولا تحقد على أحد. فإن الموت لا يبقى أحداً وأحذر ما بينك وبين الناس، فإنه لا يغفر إلا برضاهم وما بينك وبين الله يغفره الله بتوبتك إليه، فإنه كريم (
) .

إن للحكم بما أنزل الله آثار دنيوية وأخرى أخروية أما الآثار الدنيوية التي ظهرت في دولة صلاح الدين.
أ- الاستخلاف والتمكين: حيث نجد نور الدين وصلاح الدين من بعده حرصوا على  إقامة شرع الله في أنفسهم وأخلصوا لله تحاكمهم في سرهم وعلانيتهم، فالله سبحانه وتعالى قواهم وشد أزرهم حتى استخلفهم في الأرض، وأقام صلاح الدين شريعة الله في دولته، فمّكن له الله عز وجل ووطأ له سلطانه وهذه سنة ربانية نافذه لا تتبدل في الشعوب والأمم التي تسعى جاهدة لإقامة شرع الله وقد خاطب الله تعالى المؤمنين من هذه الأمة واعداً إياهم بما وعد به المؤمنين قبلهم، فقال سبحانه في سورة النور "وعد الله الذين ءامنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض". أي بدلاً عن الكفار "كما استخلف الذين من قبلهم" من بني إسرائيل (
) ، فإذا حقق الناس الإيمان وتحاكموا إلى شريعة الرحمن، فستأتيهم ثمرة ذلك وأثره الباقي "وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم" (النور، آية :55) فتحقيق التحاكم إلى الدين يتحقق به الاستخلاف، وتحقيق الحكم به يوصل إلى الدين وهذا ما رأيته في دولة نور الدين وصلاح الدين.
ب- الأمن والاستقرار: بعد أن أكرم الله صلاح الدين، بإزالة الدولة الفاطمية وفتح مصر وضم حلب ودمشق، والاتفاق مع الموصل في جبهة إسلامية عريضة تيسر لدولته الأمن والاستقرار في تلك الربوع التي حكم فيها بشرع الله حيث نجد أن دولة صلاح الدين بعد أن استخلفت ومكن الله لها أعطاها دواعي الأمن وأسباب الاستقرار حتى تُحافظ على مكانتها وهذه سنة جارية ماضية، ضمن الله لأهل الإيمان والعمل بشرعه وحكمه أن ييسر لهم الأمن الذين ينشدون في أنفسهم وواقعهم فبيده سبحانه مقاليد الأمور، وتصريف الأقدار، وهو مقلب القلوب، والله ما يهب الأمن المطلق لمن استقام على التوحيد وتطهر من الشرك بأنواعه. قال تعالى : "الذين ءامنوا ولم يَلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن مهتدون" (الأنعام :82) فنفوسهم في أمن من المخاوف ومن العذاب والشقاء إذا خلصت لله من الشرك صغيره وكبيره، إن تحكيم شرع الله فيه راحة للنفوس لكونها تمس عدل الله ورحمته وحكمته. إن الله تعالى بعد أن وعد المؤمنين بالاستخلاف ثم التمكين لم يحرمهم بعد ذلك من الأمن والطمأنينة والبعد عن الخوف والفزع قال تعالى : "وعد الله الذين ءامنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليُمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبُدلنَّهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً" (النور، آية : 55). وإن تحقيق العبودية لله ونبذ الشرك بأنواعه يحقق الأمن في النفوس على مستوى الأفراد والشعوب، وهذا ما حدث لصلاح الدين ودولته والمسلمين في عهده لما انقادوا إلى منهج رب العالمين.
ج- العز والشرف: إن عّز صلاح الدين والأيوبيين وشرفهم العظيم الذي سطر في كتب التاريخ يرجع إلى تمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن من يعتز بالانتساب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن من يعتز بالانتساب به تشرف الأمة وبه يعلو ذكرها وضع رجله على الطريق الصحيح وأصاب سنة الله الجارية في إعزاز وتشريف من يتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: " لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذِكرُكم أفلا تعقلون" (الأنبياء، آية: 10). قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: فيه شرفكم (
) ، فهذه الأمة لا تستمد الشرف والعزة إلا من استمساكها بأحكام الإسلام، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "إنا كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله أذلنا الله (
) ، فعمر رضي الله عنه كشف لنا بكلماته عن حقيقة الارتباط بين حال الأمة عزاً وذُلا، مع موقفها من الشريعة إقبالاً وإدباراً، فما عزت في يوم بغير دين الله، ولاذلت في يوم إلا بالإنحراف عنه قال تعالى: "من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً" (فاطر، آية: 15) يعني من طلب العزة فليعتز بطاعة الله عز وجل (
) .. وقال تعالى : "ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكنّ المنافقين لا يعلمون" (المنافقون، آية:8) لقد انتصر صلاح الدين والمسلمون في حطين بفضل الله عز وجل الذي طبقوا شرعه.
د- النصر والفتح: لقد حرص صلاح الدين والمسلمون على نصرة دين الله بكل ما يملكون، وتحققت فيهم سنة الله في نصرته لمن ينصره، لأن الله ضمن لمن استقام على شرعه أن ينصره على أعدائه بعزته وقوته، قال تعالى: "ولينصُرَنَّ الله من ينصُرُه إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقـاموا الصـلاة وَءَاتـوا الزكـاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور" (الحج، آية: 40-41).

6- العـدل: إن العدل أساس الملك ولهذا أمر الله رسوله القيام به فقال: "وأمرت لأعدل بينكم" (الشـورى: 15) كمـا قال تعـالى: "يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله" (النساء، آية:135). وقال تعالى "كُونُوا قّوامين لله شهداء بالقسط" المائدة: 8) وقال تعالى :"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"(النساء:58) والعدل في الرعية وإيصال الحقوق إلى أهلها وانصاف المظلوم يبعث في الأمة العزة والكرامة ويولد جيلاً محارباً وأمة تحررت إرادتها بدفع الظلم عنها، رعية تحب حكامها وتطيعهم لأنهم أقاموا العدل على أنفسهم وأقاموا العدل على غيرهم وأما الظلم فهو ظلمات في الدنيا والآخرة، وهو يؤذن بزوال الدول ولهذا حرمه الله على نفسه وجعله محرماً بين خلقه فقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا (
) . وقال تعالى : "احشروا الذين ظلموا وأزواجهم" (الصافات: 22) وقال تعالى : "فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا "(النمل : 52).
ومن الحق أن نسجل أن الدولة النورية في عهد نور الدين زنكي والدولة الأيوبية في عهد صلاح الدين الأيوبي، قد ساد العدل في الرعية، وتم إيصال حقوق الناس إليهم، فنشطوا إلى الجهاد والدفاع عن دولتهم (
) . قال القاضي ابن شداد عن صلاح الدين : لقد كان يجلس للعدل في كل يوم اثنين وخميس في مجلس عام يحضره الفقهاء والقضاة والعلماء ويفتح الباب للمتحاكمين حتى يصل إليه كل أحد، من كبير وصغير، وعجوز وهرمة وشيخ كبير، وكان يفعل ذلك سفراً وحضراً على أنه كان في جميع أزمانه قابلاً لجميع ما يعرض عليه من القصص كاشفاً لما ينتهي إليه من المظالم، وكان يجمع القصص في كل يوم، ويفتح باب العدل ولم يرد قاصداً للحوادث والحكومات وكان يجمع القصص في كل يوم، ويفتح باب العدل ولم يرد قاصداً للحوادث والحكومات وكان يجلس مع الكاتب ساعة إما في الليل أو في النهار، ويوقع على كل قصة بما يطلق الله على قلبه، ولم يرد قاصداً أبداً ولا منتحلاً ولا طالب حاجة وما استغاث إليه أحد إلا وقف وسمع قضيته وكشف ظلامته وأخذ بقصته (
) لقد قام صلاح الدين بالعدل في دولته وترك لنا وقائع ملموسة وتطبيقات عملية مع الأمراء والرعية في المحافظة على حقوق الأفراد وحقوق الدولة، قامت هذه التطبيقات على العدل والإنصاف وأرست هذه القاعدة العدل أساس الحكم والظلم يؤذن بزوال الدولة (
) ، كما أن العدل الذي أقامه صلاح الدين في دولته كان من أسباب انتصاره في حطين .

7- جيل مقاتل في سبيل الله: لم يظهر جيل صلاح الدين من فراغ وإنما سبقته جهود علمية وتربوية على أصول منهج أهل السنة والجماعة وأصبح ذلك الجيل الذي أكرمه الله بالنصر في حطين تنطبق فيه كثيراً من صفات الطائفة المنصورة والتي من أهمها:

أ- أنها على الحق: وللطائفة المنصورة من ملازمة الحق واتباعه ما ليس لسائر المسلمين، وهي إنما استحقت الذكر والنصر، لتمسكها بالحق الكامل حين أعرض عنه الأكثرون، ومن الجوانب البارزة في الحق الذي استمسكت به حتى صارت طائفة منصورة ما يلي: 

· الاستقامة في الاعتقاد وملازمة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومجانبة البدع وأهلها، فهم أصحاب السنة وصلاح الدين والمسلمون الذين معه هم الذين قضوا على الدولة الفاطمية الشيعية الإسماعيلية.
· الاستقامة في الهدى والسلوك الظاهر على المنهج النبوي الموروث عن الصحابة رضي الله عنهم والسلامة من أسباب الفسق والريبة والشهوة المحرمة.
· الاستقامة على الجهاد بالنفس والمال، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة الحق على العاملين.
· الاستقامة في الحرص على توفير أسباب النصر المادية والمعنوية واستجماع المقومات التي يستنزل المؤمنون بها نصر الله ولا شك أنهم إنما ينتصرون لملازمتهم للجادة المستقيمة من جهة، ولبذلهم الجهد الواجب في تحصيل أسباب النصر – من جهة ثانية: وهذا ما قام به صلاح الدين والقادة الذين معه وبذل الجهد في تحصيل تلك الأسباب هو في الحقيقة – جزء من الاستقامة على الشريعة، إذ الشريعة تأمر بفعل الأسباب واتخاذ الوسائل المادية الممكنة، من الصناعة، والسلاح، والتخطيط، والإدارة وغيرها، ولا يتوهم أن النصر يجيء بدونها، لأن تحقيق ذلك هو مقتضيات الاستقامة على أمر الله (
).
ب- أنها قائمة بأمر الله: وهذه الخصيصة بارزة جداً في الوصف النبوي لهذه الطائفة، فهم أمة قائمة بأمر الله، واسمهم الطائفة "الطائفة المنصورة"، فقد تميز صلاح الدين بحمل راية الدعوة إلى الله وإلى دينه وشرعه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والقيام على نشر السنة بين الناس بكل وسيلة ممكنة مشروع ووظف إمكانات الدولة لذلك ولدفع الشبهات عن منهج أهل السنة، والرد على مخالفيه.
- كما كانت دولة صلاح الدين قائمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باليد، واللسان، والقلب، معارضة لكل انحراف يقع بين المسلمين، أيَّا كان نوعه: سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو علميا، أو اعتقادياً.

ج- إنها تقوم بواجب الجهاد في سبيل الله: والطائفة المنصورة جاءت الأحاديث النبوية في وصفهم بأنه "يقاتلون على الحق (
)  أو يقاتلون على أمر الله (
) . وكان صلاح الدين وجيشه قاموا بالجهاد الشرعي في سبيل الله وقتال أعداء الله من الكفار وغيرهم.
س- أنها صابرة: فقد خصّ الله الطائفة المنصورة بالصبر، وقد رأيت وسوف ترى بإذن الله كيف تسلح صلاح الدين وجنوده بالصبر الجميل في جهادهم ولم تستطع القوة الظالمة أن تخرجهم عن منهجهم وهدفهم الذي يسعون إليه، ولهذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم بأنهم : لايضرهم من كذبهم، ولا من خالفهم، ولا يبالون من خالفهم (
) . وهذه التعبيرات النبوية الكريمة تشير إلى هؤلاء العاملين الذي عرفوا أهدافهم وسلكوا طريقهم، فلم ينظروا إلى خلاف المخالفين وعوائق المخذلين ولا تكـذيب الأعـداء الحـاقدين، وكانوا يواجهون كل المتاعب بصبر وثبات ويقين (
) . فهذه الصفات التي جاءت في الأحاديث النبوية لوصف الطائفة المنصورة قد انطبقت على جيل صلاح الدين الأيوبي وكان صلاح الدين يوصى جنوده بالوصايا النافعة فقد قال: - رحمه الله ذات يوم: اعلموا أنكم جند الإسلام اليوم ومنعته وأنتم تعلمون أن دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم في ذممكم معلقّة والله عز وجل، سائلكم يوم القيامة عنهم، وأن هذا العدو ليس له من المسلمين من يلقاه عن البلاد والعباد غيركم، فإن توليتم – والعياذ بالله- طوى البلاد وأهلك العباد، وأخذ الأموال والأطفال والنساء، وعبد الصليب في المساجد وعُزل القرآن منها والصلاة وكان ذلك كله في ذممكم، فإنكم أنتم الذين تصديتم لهذا كله، وأكلتم أموال المسلمين لتدفعوا عنهم عدوهم وتنصروا ضعيفهم، فالمسلمون في سائر البلاد متعلقّون بكم والسلام (
).

8- الاستعانة بالعلماء واستشارتهم في الحرب والإدارة : كان صلاح الدين يلازم العلماء، ويجالسهم ويستشيرهم في الحروب والإدارة ويستمع إلى نصائحهم ويقدرها وكان يعتمد على بعضهم في إدارة ممالكه وكان أكثرهم مرافقة له في السراء والضراء وفي حله وترحاله القاضي الفاضل، تأمل حديثه وتحليله لأهم أسباب النصر بعد توفيق الله تعالى حين يقول : ما فتحت البلاد بالعسكر، وإنما فتحتها بكلام الفاضل (
) ، فالقاضي الفاضي كان يقدم له الرأي الحصيف، والقول السديد، والقرار الحكيم، وكان يصدفه في الرأي والحرب والمكيدة والسياسة والحكم: قال ابن كثير : وكان القاضي الفاضل بمصر يدبر الممالك بها ويجهز إلى السلطان ما يحتاج إليه من الأموال، وعمل الأسطول والكتب السلطانية (
) . وقد لاقى صلاح الدين التأييد التام من العلماء والفقهاء، وكان يستشيرهم ويأخذ بآرائهم وبعد انتصاره الكبير في حطين رأى صلاح الدين استكمال الجهاد ضد الصليبيين واستعادة المدن الشامية منهم مّرة أخرى، وقد شارك مجموعة من العلماء في هذه الفتوحات يأتي ذكرهم في حينه (
) بإذن الله. فقد استعان صلاح الدين بالعلماء والفقهاء على إعداد الأمة جهادياً مبيناً لهم غاية الجهاد في الإسلام وضرورة الالتزام بها والعمل لها وقد ساهم العلماء مساهمة جوهرية في رفع الروح المعنوية القتالية في حطين وغيرها.

9 – حسن الصلة بالله: كان صلاح الدين كثير العبادة والدعاء والرجاء في نصر الله وعونه، وكان يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحظهم على الطاعة والعبادة ويتقدمهم في ذلك ويهيء لهم الفرصة لتزكية النفوس والانشغال بتلاوة القرآن وتدبره وحفظه، وكان حريصاً على صلاة القيام وكثرة الذكر، ويحض أمراءه وجنده على ذلك، فكان رحمه الله يجلس إلى العلماء ويقرأ عليهم القرآن، ويستمع منهم إلى تفسيره، ويجلس إلى أهل الحديث يتفقه عليهم فقه الحديث ويستمع إلى الفقهاء والعلماء وكان يحضر العلماء والفقهاء والمفسرين ليعلموا الجيش كتاب ربهم ويفقهوهم في دينهم ويوثقوا صلتهم بربهم. وكان رحمه الله يأمر جنوده في الخيام أن يقوموا في الليل وأن يذكروا الله ذكراً كثيراً، وكان يتفقد خيام الجند فإذا وجد خيمة غفل أهلها عن القيام والذكر وتلاوة القرآن أيقظهم وذكـرهم بضرورة الإكثار من ذكر الله وعبادته وطاعته وهذه الأمور من أهم عوامل النصر على العدو (
).
10- اللجوء إلى الله بعد الإعداد: ومن أسباب النصر أنه كان بعد الأخذ بالأسباب يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بطلب منه المد والعون وكان رحمه الله كثير الدعاء واللجوء إلى الله في الملمات وكان في دعائه مخلصاً متضرعاً. قال القاضي العالم المصاحب له في أسفاره وجهاده عن دعائه وحاله في الدعاء : كان يتصدق ويخفي صدقته قبل أن يناجي ربه وهو ساجد فيقول إلهي قد انقطعت أسبابي الأرضية من نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك، والاعتصام بحبلك، والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل ورأيته ساجداً ودموعه تتقاطر على شيبته، ثم على سجادته ولا أسمع ما يقول (
)، فسرعان ما يستجيب الله دعاءه ويجعل أمر الصليبيين في اضطراب ويعودون شر مآب بالهزيمة من رب الأرباب، نعم إنه التوكل على الله حق توكله، والدعاء من سويداء القلب إلى ربه وهو القائل سبحانه وتعالى: " ومن يتقي الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب" (الطلاق، آية: 2-3) وقال تعـالى: " ومـن يتوكـل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيءٍ قدراً" (الطلاق، آية:3) وقال تعالى: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون" (البقرة:186) وقال تعالى "وقال ربكم ادعوني استجب لكم" (غافر: 60).

11- نجاح العمل الاستخباراتي لصلاح الدين: استطاع صلاح الدين أن يخترق الصليبيين استخبارتياً، فقبيل معركة حطين تمكن صلاح الدين من استمالة زوجة أمير أنطاكية بوهيموند الثالث السيد سيبل، فكانت لها اتصالات سرية مع صلاح الدين الأيوبي وكانت تطلعه على خطط الصليبيين وتحركاتهم أولاً بأول، وذلك في فجر يوم حطين ويؤكد المؤرخ ابن الأثير هذه الحقيقة، فيقول أن أميرة انطاكية كانت تراسل صلاح الدين وتهاديه وتعلمه كثيراً من الأحوال التي يؤثرها (
) علمها. أما أبو شامة فيقول : وكانت امرأة ابرنس انطاكية وتعرف مدام سيبل في موالاة السلطان، عيناً له على العـدو، وتهـاديه وتناصحه، وتطلعه على أسرارهم والسلطان يكرمها لذلك ويهدي إليها أنفس الهدايا (
) ، إن من أسباب الانتصار في حطين إعطاء هذا الأمر حقه من الاهتمام جنّب صلاح الدين المفآجَات العدوانية من الصليبيين وقد كتب صن تزو، مشيراً لأهمية ذلك : إذا عرفت العدو وعرفت نفسك فليس هناك ما يدعوك إلى أن تخاف نتائج مائة معركة، وإذا عرفت نفسك ولم تعرف العدو فإنك سوف تواجه الهزيمة في كل معركة (
) وقد انعكست عبقرية صلاح الدين في إيجاد شبكة اتصالات ومخابرات متينة ضمن صفوف الصليبيين بحيث كانت أخبارهم تحركاتهم تصل إليه بسرعة، وباستمرار (
).

12- الأسباب التي تعود إلى الصليبيين: 

· كان الصليبيون في معركة منقسمين على أنفسهم في هذه المعركة، فبينما يرى القونص صاحب طرابلس عدم القتال في المكان الذي اختاره صلاح الدين ينبري له أرناط صاحب مملكة الكرك بالاتهام بالجبن والتواطؤ مع المسلمين، والدعاية لهم بقوتهم ويتهمه بأنه يلاين المسلمين لأن زوجته حاصرها صلاح الدين والمسلمون في قلعة طبرية ولهذا نجده ما إن وجد فرصة للهروب هرب ومن معه من أرض المعركة وتركهم في أصعب ساعات القتال، كما ترك زوجه في هذا الوضع الحرج.
· لقد وقعوا في الحيلة التي وضعها صلاح الدين عن غباء وعلم بها، وقد نبههم إليها قونص طرابلس.
· الروح المعنوية التي انهارات من حرب الاستنزاف وفي بداية المعركة والمعارك السابقة التي وجدوا أنفسهم أمام المسلمين، أقوياء الشكيمة لا قدرة لهم على دفع الهزيمة والأذى.
· فسق هؤلاء الصليبيين وفجورهم وانتشار الدعارة فيهم، وأن قسماً كبيراً منهم جاء للنهب والسلب والسفك ظلماً إنهم لا أخلاق لهم، والنصر منهم بعيد على المؤمنين الموحدين المجاهدين
وفي هذا يقول جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب: ومما يلفت النظر هؤلاء الغزاة لا أخلاق لهم وليس عندهم قيم بل كانوا فجرة أشراراً منحلين فاسقين، وهؤلاء أعداء الحضارة وقتلتها، إذا لا يرى منهم في أرض الميعاد غير الزنادقة والملحدين واللصوص والزناة والقتلة والخائنين والمهرجين والرهبان والدعار والراهبات العواهر (
). 
13- رأيى أبي الحسن الندوي في سر انتصار صلاح الدين : ألقي الشيخ الندوي كلمة في رابطة العالم الإسلامي جاء فيها: ... إن الحل الوحيد لقضية فلسطين أن يبرز صلاح الدين على مسرح القضية الفلسطينية وعلى مسرح الجهاد الإسلامي مّرة ثانية، يقول الزركلي:

	هاتي صلاح الدين ثانية فينا


	

	
	وجددي حطين أو شبه حطَّينا



 .. ماذا كان سّر انتصار صلاح الدين الأيوبي الانتصار الباهر الذي حيَّر العالم، وغيَّر مجرى التاريخ؟ إنما السَّرُّ أنه كان مسلماً مؤمناً محمدياً لا يعرف غير لغة القرآن، ولا يعرف غير لغة الإيمان، ولا يعرف غير لغة الجنان والمسلمون ما زالوا ولا يزالون ... إن المسلمين إلى هذا الوقت وإن كانت المادّية الرعناء، والتربية العصرية قد فعلتا فعلتهما فهم لا يفهمون غير لغة القرآن إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومهما تعددت لغاتهم، ومهما فاق ذكاؤهم، ومهما فاقت ألمعيتهم، وعبقريتهم إلى الآن لا يفهمون إلا لغة محمد عليه الصلاة والسلام الذي آمنوا به كنبيَّ خالد وكرافع علم الجهاد المقدس، إنهم لا يفهمون غير لغة القرآن، خاطبوا المسلمين بلغة القرآن أيها الإخوان لا بلغة السياسة، أثيروا فيهم الحنان، والإيمان، بكلمة الجهاد، بكلمة الحنين إلى الشهادة، إنهم لا يزالون يحسنون فيهم هذه اللغة إنما كان سر سيطرة صلاح الدين على القلوب والأرواح في أنَّه فهم هذا السر. إن المسلمين لا يندفعون إلا بدافع الجهاد، فجمع تحت رأيته الإيمانية أشتاتاً من القيادات، وضروباً وأنواعاً من الشعوب واستطاع أن يوحَّد كلمة العالم الإسلامي الممزَّق المتشتت، المنقسم على نفسه، وكيف استطاع أن يجمع هذا العالم المترامي الذي تعدَّدت عناصره وتعدَّدت ثقافاته وتعَّددت مذاهبه الفقهية، كيف استطاع أن يوحَّد العالم الإسلاميَّ في هذه الفترة الحالكة العصيبة تحت راية محمد عليه الصلاة والسلام، لم يرفع راية القومية العربية، اسمحوا لي أن أقول: أنا هندي الأصل، أنا هندي الثقافة، أنا رجل ولدت ونشأت في الهند ولكن أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وأومن بالقرآن إنّ هناك قلوباً تعدُّ بالملايين، تهفو، وتصبوا إليكم، وتسهين في سبيلكم بأجسامها وحياتها وسلامتها، إن مذبحة كبيرة وقعت في الهند في أحمد آباد في مدة قريبة، وماذا كان السبب ؟ ذلك لأجل التجمع الإسلامي الكبير الذي حصل تأييداً لقضية فلسطين، إنما وقعت هذه المجزرة ووقع هذا الاضطراب الطائفي الهائل لأن المسلمين في أحمد آباد تجمَّعوا على بعد الدار، وحيلولة البحار، وعدم معرفتهم للغة العرب، تجمعوا هذا التجمع الخالد التاريخي ليدافعوا عن قضية فلسطين، وذلك برهان ساطع على أن هنالك قلوباً مخلصة لا يعرف مدى إخلاصها إلا الله تبارك وتعالى قلوب مؤمنة صادقة لا تعرف لغة السياسة، ولا تعرف لغة اللياقة، إنما تعرف الإيمان، إنما تعرف الحنان إنما تعرف لغة القرآن، فأنتم تملكون ثروة لا تملكها أمريكا ولا تملكها روسيا، تلك ثروة الإيمان، تلك ثروة الإيمان الدافق، ... إن هذه الثروة موجودة ولكنها تحتاج إلى إثارة تحتاج إلى تحريك، تحريك صادق مؤمن (
)
رابعاً: ردود أفعال معركة حطين: 

1- فرحة القاضي الفاضل بنصر حطين: كان القاضي الفاضل غائباً عن نصر حطين بدمشق، فلما بلغته كتب إلى السلطان : ليهن المولى أن الله قد أقام به الدَّين القيَّم، وأنه كما قيل: أصبحت مولاي ومولى كل مُسْلم، وأنه قد أقام به الدين القيَّم، وأنه كما قيل: أصبحت مولاي ومولى كلَّ مسلم، وأنه قد أسبع عليه النعمتين : الباطنة والظاهرة، وأورثه المُلكين: ملك الدنيا وملك الآخرة. كتب المملوك هذه الخدمة، والرؤوس إلى الآن لم ترُفع من سجودها، والدموع لم تُمسح من خدودها وكلما فكّر المملوك أن البيع تعود وهي مساجد، والمكان الذي يقال فيه: إن الله ثالث ثلاثة يقال اليوم فيه: إنه واحد جَدَّد لله شُكراً تارة يفيض من لسانه، وتارة يفيض من جَفْنه، ....

	تلك المكارم لاقَعْبَانِ من لَبَنِ


	

	
	وذلك الفتح لا عَمَّان واليَمَنِ


	وذلك السَّيفُ لا سيفُ ابن ذي يَزنِ


وللألسنة بعد في هذا الفتح سبح طويل وقول جليل (
).
2- من شعر العماد الأصفهاني في حطين:

	يا يوم حطين والأبطال عابسة

	

	
	وبالعجاجة وجه الشمس قد عَبسَا


	رأيت فيه عظيم الكُفر محُتقراً

	

	
	معُفَّرا خدُّهُ والأنف قد تَعَسا(
) 


	يا طُهْرَ سَيْفٍ برى رأس البرنس فقد

	

	
	أصاب أعظم من بالشَّركِ فد نَجُسا


	وغاص إذ طار ذاك الرأس في دمه

	

	
	كأنه ضفدع في الماء قد غطس


	عرَّى ظُباه من الأغماد مُهرَقَةً

	

	
	دماً من الشَّرك ردَّاهابه وكسا


	مَمْ سَيْفُه في دماء القوم منغمسٌ


	

	
	من كلَّ من لم يزل في الكُفْرِ مُنْغَمِسا


	أفناهم قتلهم والأسرُ فانتكسوا

	

	
	وبيتُ كفرهم من خبثهم كُِنَسا (
)



3- وقال الشهاب فتيان الشَّاغوري: 
	جاشت جيوش الشرك يوم لقيتهم

	

	
	يتدامرون على متون الضُّمَّرِ


	أوردت أطراف الرَّماح صُدُوَرهم

	

	
	فوَلَعْن في علق النَّجيع (
) الأحمر


	فهناك لم يُرَ غيرُ نجم مُقْبلٍ

	

	
	في إثر عِفرِيت رحيم مدبر


	فمن الذي من جيشهم لم يُحترم

	

	
	ومن الذي من جمعهم لم يُؤسر


	حتى لقد بِيْعَت عقائلُ أُرهقت

	

	
	بالسَّبي بالثَّمن الأخس الأحقر


	سقت المماليكُ الكرامُ ملوكهم

	

	
	كأساً به سقت اللَّئيم الهنفري


	وَعَجَمت عُودَ صَليبِهم فكسرته


	

	
	وسواك ألفاه صَليب المَكْسَرِ


	أغلى الأداهم (
) من أسرتَ وأُرخصت


	

	
	بيض الصوارم من نِهاب العسكر


	وجعلت شرق الأرض يحسد غربها


	

	
	بك فهو داعٍ دعوة المستنصر


	لا يَعْدَمَنْك المسلمون فكم يدٍ


	

	
	أوليتهم معروفها لم يُنكر


	أمَّنت سِرْبَهم وصُنتَ حريمهم

	

	
	ودرأت عنهم قاصمات الأظهُرِ


	ما إن راك الله إلا آمراً

	

	
	فيهم بمعروف ومُنكِرَ ومُنْكَرِ


	متواضعاً لله جلَّ جلاله


	

	
	وبك اصمحلتَّت سطوة المتُكبر


	لم يخل سمعاً من هناءِ مُهنَّىءٍ

	

	
	للمسلمين ومن سماع مُبَشَّرِ


	واستعظم الأخبار عنك معاشرُ

	

	
	فاستصغروا ما استعظموا بالمخبر


	مضتِ الملوك ولم تنل عشرِ الذي


	

	
	أوِتيتَه من منجح أو مفخر (
)



4- وقال أبو الحسن علي السَّاعاتي في فتح طبرية: 
قال الشاعر: 
	جَلتَ عزماتك الفتح المبُينا


	

	
	فقد قَّرت عيون المؤمنينا


	رددت أخِيْذَةَ الإسلام لما

	

	
	غدا صَرفُ القضاء بها ضَمِينا


	وهان بك الصليب وكان قِدما

	

	
	يَعُزُّ على العوالي أن يهونا


	يقاتل كلُّ ذي مُلكٍ رياءً

	

	
	وأنت تقاتل الأعداء دينا


	غَدَتْ في وَجْنَةِ الأيام خالاً


	

	
	وفي جِيْدِ العُلا عِقداً ثميناً


	فيا لله كم سَّرت قلوباً


	

	
	وبالله كم أبكت عيونا


	وما طبريةٌ إلا هَدِيُّ

	

	
	ترفع عن أكُفَّ اللاَّمسينا



	حصانُ الذَّيْلِ لم تُقذَف بسوء

	

	
	وسل عنها اللَّياليَ والسَّنينا


	فَضَضْت خِتامها قَسْراً ومن ذا

	

	
	يَصُدُّ الليث أن يَلِجَ العَرِينا


	لقد أنكحتها صُمَّ العوالي


	

	
	فكان نِتاجُها الحرب الّزبُونا


	منالٌ بذَّ أهلَ الأرضِ طُرَّا

	

	
	سِوَاك ومَعِقلٌ أعيا القرونا


	قست حتى رأت كفؤاً فلانت

	

	
	وغاية كلَّ قاس أن يلينا


	قضيت فريضة الإسلام منها

	

	
	وصدّت الأماني والظُّنونا


	تَهُزُّ معاطف القدس ابتهاجا

	

	
	وتُرضي عنك مكة والحَجُونا


	فلو أن الجماد يطيق نُطقاً

	

	
	لنادتك ادخلوها آمنينا


	جعلت صباح أهليها ظلاماً


	

	
	وأبدلت الزَّئير بها أنينا


	تَخَال حُماةَ حَوْزَتِها نساءً

	

	
	بِمَوْضُون الحديدِ مُقَنَّعينا


	لِبيْضك في جَماجمهم غِناءُ

	

	
	لذيذٌ علمَّ الطَّيَر الحنْينا


	تميلُ إلى المُثقّفةٍ العَوَالي

	

	
	فهل أمست رماحاً أم غُضُونا



	يكاد النَّقع يُذْهِلها فلولا

	

	
	بُروُقُ القاضبات لما هُدينا(
)


	فكم حازت قُدودُ قَنَاك منها

	

	
	قُدوداً كالقنا لوناً وليناً


	وغيداً كالجاَذر (
) آنسانٍ

	

	
	كغيد نداك أبكاراً وعُونا



وقال أيضاً: 

	فلا عَدِمَ الشامُ وساكنوه


	

	
	ظبىَ تَشْفى بها الداء الدَّفينا


	سُهادُ جُفُونها في كلَّ فتْح


	

	
	سُهادُ يمنح الغُمضَ الجفونا


	فألمِم بالسَّواحِل فهي صور

	

	
	إليك وألحق الهام المُتُونا


	فقلب القدس مسرورُ ولولا

	

	
	سُطاك لكان مكتئيباً حزينا


	أدَرْتَ على الفرنج وقد تلاقَتْ


	

	
	جُموعُهُمُ عليك رحىً طحُونا


	ففي بيسان ذاقوا منك بُؤساً


	

	
	وفي صفد أتوك مُصَفَّدينا


	لقد جاءتهم الأحداث جمعاً

	

	
	كأن صروفها كانت كمينا



	وخانهم الزمان ولامَلامٌ

	

	
	فلست بمُبغض زمناً خَوُوُنا


	لقد جَرّدت عزماً ناصرَّياً

	

	
	له هَوَتِ الكواكبُ ساجدينا


	لقد اتعبت من طلب المعالي


	

	
	وحاول أن يسوس المسلمينا(
) 



5- رؤى عجيبة: كانت والدة السلطان صلاح الدين تخبر أنها أُتيت في نومها وهي حامل بالسلطان، فقيل لها: إن في بطنك سيفاً من سيوف الله تعالى (
).
6- فتوحات الساحل قبل فتح القدس: بعد أن منّ الله على صلاح الدين الأيوبي بالنصر المظفر على الصليبيين في معركة حطين الخالدة، والتي كانت بمثابة "مفتاح الفتوح الإسلامية" (
) في المنطقة أراد تتويج جهاده العظيم بتحرير المدينة المقدسة وطرد الصليبيين منها، إلا أنه لم يتوجه نحو مدينة بيت المقدس مباشرة، وإنما اختار التوجه نحو الساحل لفتح المدن والحصون والقلاع الصليبية المنتشرة هناك وذلك لعدة أسباب منها: 
أ- أن قيامه بالهجوم مباشرة على المدينة المقدسة سيؤدي إلى استنفار كافة القوات الصليبية في المنطقة، فتجتمع في حربها ضده مما قد يصعب ويؤخر عملية التحرير.
ب- أن فتح المدينة من قبل صلاح الدين قد يحدث قلقاً شديداً لدى العالم الغربي الذي ربما يؤدي إلى اندفاعه بكل قوة (
) لمحاربته.

ج- كذلك لعلمه بقوة التحصين التي فرضها الصليبيون على هذه المدينة داخل الأسوار وخارجها.
س- أراد بتوجهه نحو مدن الساحل أن يحرم الصليبيين من قواعدهم البحرية التي تربطهم بالعالم الخارجي وبخاصة الغرب الأوروبي، فيمسوا محصورين داخل بلاد الشام.

ش- كما أنه أراد أيضاً تسهيل الاتصال البحري السريع بين موانئه البحرية الموجودة على الساحل المصري وبين تلك الموانيء المنتشرة في الساحل الشامي (
) .

لذلك كله قام صلاح الدين بالتوجه إلى المواقع الصليبية المنتشرة على الساحل ضمن خطة تكفل استنزاف قواتهم وتمنع وصول الإمدادات إليهم من أوروبا (
) .
في يوم الأحد 25 ربيع الآخر سنة 583ﻫ/5 تموز 1187م نزل صلاح الدين على طبرية، واستولى على قلعتها، وأقام بها إلى يوم الثلاثاء يرتب أمورها، ثم ولاها لصارم الدين قايماز النجمي (
) وفي يوم الأربعاء 8 تموز 1187م تقدم صلاح الدين نحو عكا (
) وما أن وصلها حتى خرج إليه أهلها يتضرعون ويطلبون الأمان، فأمنهم على أنفسهم وأموالهم، وخيّرهم بين الإقامة والرحيل فاختاروا الرحيل، فدخلها الجيش الأيوبي، يوم الجمعة، جمادى الأولى 583ﻫ (
) ، واستولوا على ما فيها من الأموال والذخائر وأطلقوا سراح من كان بها من الأسرى المسلمين، وكانوا أربع آلاف دون أن يلحقوا أذى بأهل البلد، أو بالتجار البنادقة والبيازنة (
) ، فكان لهذه السياسة السمحة التي اتبعها صلاح الدين فوائد كثيرة، حيث ساهمت في تسهيل مهمة فتح مدن الساحل دون مقاومة كبيرة نتيجة لما حدث في عكا، كما حافظت سياسته تلك على استمرار الحياة الاقتصادية في المدينة بعدما لمسه التجار الغربيون من عدله وسماحته (
) وأقام صلاح الدين في مدينة عكا لفترة من الوقت، حيث اتخذها مركزا لانطلاق جيوشه لفتح المعاقل القريبة مثل الناصرة، قيسارية، حيفا، صفورية، الشقيف، الفولة، الطور وغيرها من البلاد المجاورة (
) ، حيث استولى عليها. ثم جرى الاستيلاء على مدينة نابلس، وتم إقرار أهالي البلدة على أموالهم وأملاكهم لأنهم كانوا مسلمين، وقد مكثوا في المدينة بعد استيلاء الصليبيين عليها (
) كما تم فتح كل من صيدا وبيروت ومنطقة جبيل، وقرر صلاح الدين أن يكون فتح مدينة صور بعد فتح بيت المقدس ولذلك أراد التوجه نحو عسقلان لأن أمرها أيسر (
) ، ولأنها تقع في ملتقي الطرق، بين بلاد الشم ومصر (
) . وفي طريقه إلى عسقلان استولى على الرملة وحصن تبني وبيت لحم والخليل، واستسلمت له عسقلان في رجب سنة 583ﻫ/أيلول سنة 1187م (
) . كما فتح مدن غزة، والداروم وارسوف والنطرون، وبيت جبريل، كما زحف العادل أخو صلا الدين من مصر واستولى على يافا، وبذلك سقطت المدن والحصون الداخلية ما عدا الشوبك والكرك اللتان بقيتا على المقاومة وهكذا دخل الساحل برمته تحت إمرة صلاح الدين، من بيروت إلى يافا ما عدا مدينة صور التي دخلها المركيز "كونراد دي مونتفران". في ذلك القوت، وكان شديد القوة كثير الحيلة والمال، فشرع بتحصين المدينة، وتجديد حفر الخندق استعداداً لملاقاة صلاح الدين (
) ، وخصوصاً وأن الجيوش الصليبية التي خرجت من مدن الساحل قد تجمعت جميعها في مدينة صور، بعد أن ترك لها صلاح الدين حرية الاختيار بين الرحيل إلى بيت المقدس أو مدينة صور، فقصد معظمهم صور (
) .
خامساً: نتائج معركة حطين: 

1- معركة فاصلة وحاسمة: توصف معركة حطين، بأنها معركة فاصلة وحاسمة، لأننا نلاحظ أنها غيرت خريطة التوزيعات السياسية في المنطقة، ففي أعقابها اتجه ذلك السلطان المجاهد إلى فتح مدن الساحل الشامي، وتساقطت الواحدة تلو الأخرى باستثناء صور ذات المنعة والحصانة، وهكذا تم حل مشكلة الساحل الشامي الذي طرد منه المسلمون منذ أعوام طوال ولم يعد المسلمون أصحاب وجود بري حبيس، وهكذا تساقطت مدن عكا، ويافا وصيدا وبيروت، وجبيل وعسقلان وغيرها، والواقع أن من يطالع نصوص المصادر التاريخية لذلك العصر تتملكه الدهشة من موجة سقوط المدن الصليبية بصورة غير مسبوقة عكست التفوق العسكري الساحق للمسلمين ضد أعدائهم (
)، كما تهاوت القلاع الصليبية التي طالما أغارت على مناطق المسلمين (
) ، وأحالت حياتهم أحياناً إلى جحيم، ومن أمثلة القلاع التي تهاون أما فعاليات الجيش الأيوبي نذكر طبرية، صفد، هونين، تبنين، بغراس، دربساك، حجر شغلن، القصير، وغيرها كثير ومن بعد ذلك جاء فتح المسلمين لبيت المقدس عاصمة الكيان الصليبي (
) .

2- بداية النهاية للوجود الصليبي : كانت معركة حطين أعظم من مجرد كارثة عسكرية، حلّت بالصليبيين، لقد كانت في حقيقة أمرها بشيراً بنجاح المسلمين في القضاء على أكبر حركة استعمارية، شهدها العالم في العصور الوسطى، كما شكّلت حداً تراجع عنده المدُّ الصليبي باتجاه الشرق الأدنى الإسلامي وبداية النهاية للوجود الصليبي (
) ، وقد أنهت المعركة زهاء تسعة عقود من الاضمحلال والتدهور والتشرذم في المنطقة الإسلامية في الشرق الأدنى؛ لتؤكد أهمية الوحدة بين أقطار هذه المنطقة الجغرافية في جنوب غرب آسيا وفي مصر في مواجهة كل الأخطار. لقد أسست حطين بداية جديدة لموازين القوى وأكدت أن قوة الفرنج يمكن أن تقهر وقد كشفت الدراسات التاريخية الحديثة التي بحثت تفاصيل تلك المرحلة أن معركة حطين انتهت بانتصار صلاح الدين لكنها لم تقتلع نهائياً وجود الفرنج، فهي استراتيجياً معركة فاصلة بين حدين أي أنها ختمت مرحلة التراجع والهزائم وأسست مرحلة الانتصارات والتقدم وشقت الطريق الطويل والصعب الذي شهد الكثير من الصعود والهبـوط والهجوم والهجوم المضاد إلى أن تم خلخلة مواقع الفرنج وتفكيك ممالكهم وطردهم من المنطقة (
).
3- ارتفاع قدر صلاح الدين: من أسماء الله عز وجل الرافع فقد كانت معركة حطين من الأسباب التي رفع الله بها صلاح الدين وأصبح في صفوف كبار المجاهدين والقادة والحكام المسلمين كما أعاد للمسلمين الثقة بالنفس، والكرامة التي كانوا قد فقدوها بعد وفاة نور الدين محمود (
) وقد كان لهذا النصر صدى بالغ في نفوس المسلمين بعامة وأهالي دمشق بخاصة، لأن دمشق كانت آنذاك مركز أعماله ومقَّره وفيها قضاته وكُتّابه، الذين كانوا طوال أوقات المعركة ساجدين لله، وقائمين يدعون له بالنصر على أعدائه ولما علموا بالانتصار، عبَّروا عن فرحهم بالدموع والكلمات المؤثرة التي تضمنت عبارات الشكر والحمد لله (
) .

4- معركة حطين مفتاح بيت المقدس: كانت معركة حطين معركة تحرير فلسطين لأنها هي التي فتحت طريق النصر إلى بيت المقدس، وباقي فلسطين، وقد وصف ابن واصل هذه المعركة بقوله: كانت وقعة حطين مفتاح الفتوح الإسلامية وبها تيسر فتح بيت المقدس (
) ، وعدّها حلقة وسط بين فتوحات نور الدين محمود وركن الدين بيبرس البندقاري منذ وفد ملوك الفرنج البلاد الساحلية، واستولوا عليها، لم يقع للمسلمين معهم يوم كيوم حطين، فرحم الله الملك الناصر، وقّدس روحه، فلم يؤيَّد الإسلام بعد الصحابة رضي الله عنهم، برجل مثله ومثل نور الدين (
) محمود بن زنكي، رحمة الله عليهما، فهما جدّدا الإسلام بعد دوسه، وشيَّدا بنيان التوحيد بعد طموسه، ثم أيد الله الإسلام بعدهما بالملك المظفر ركن الدين بيبرس، وكان أمره أعجب، إذ جاء بعد أن استولى التتار على معظم البلاد الإسلامية، وأيس الناس أن لا انتعاش للمّلة فبّدد شمل التتار، وحفظ البلاد الإسلامية، وملك من الفرنج أكثر الحصون الساحلية (
) .

5- أهمية الوعي الجغرافي: أبرزت هذه المعركة أهمية الوعي الكامل بضرورة توظيف معطيات الموقع الجغرافي للشرق الإسلامي، واستثمار ميَّزاته، بحيث يكون عاملاً فاعلاً من عوامل القوة الذاتية، ومن دلالات المعركة بروز أهمية مصر كقاعدة بشرية مادية بالغة الأهمية في الربط بين العالم الإسلامي في الشرق الأدنى، كما تجلَّت أهمية أرض فلسطين التي تُعُّد بمثابة الجسر أو المعبر الذي يوصل بين بلاد الشام ومصر (
) .
6- هيبة صلاح الدين ممزوجة بالإعجاب والإجلال: غدا لاسم صلاح الدين بعد الانتصار، من الرهبة في قلوب، الصليبيين الممزوجة بالإعجاب والإجلال، نظراً لما اتصفت به فتوحات من النُّبل والشهامة والمروءة، كما كان لتسامحه معهم، وحسن معاملته لأسراهم، أثر كبير في استسلام العديد من المدن والحصون دون مقاومة تُذكر. والواقع أنه أظهر رحمة وفروسية كبيرتين في تعامله مع الصليبيين، وبفضل هذه السجايا مارست جيوشه ضبط النفس عند النصر وتجنبت ارتكاب الأعمال الوحشية الشائعة في ذلك الوقت، ففي معرض الحديث عن مروءة صلاح الدين لزوجات وبنات الصليبيين (
) كتب أرنول: لقد أعطهَّن الكثير لدرجة أنهن حمدن الله، ونشرت في الخارج الكثير عن العطف والإجلال اللذين أسداهما لهن صلاح الدين. كما أكرم إسكيفا، زوجة ريموند الثالث، فسمح لها بأن تخرج من قلعة طبرية بالأمان، فخرجت بمالها ورجالها ونسائها وسارت إلى طرابلس، وكان بالبان الإبليني من بين الأمراء الناجين، وكانت زوجته وأولاده في بيت المقدس، فسمح له صلاح الدين بالذهاب إلى المدينة لإخراج زوجته وأولاده، واشترط عليه ألا يبيت فيها أكثر من ليلة واحدة (
) . ولقد وقف الغرب الأوروبي وبخاصة فرنسا موقف الإعجاب والمدح لصلاح الدين، حتى تحَّول في المؤلفات الأدبية الأوروبية إلى ما يشبه الأسطورة التي خرجت عن إطار التاريخ الواقعي والموضوعي (
) وقد أضاعت خسارة الصليبيين في حطين هيبة مملكة بيت المقدس وبخاصة بعد أن أُسر ملكها جاي لوزينان ونقص عن المعركة نقص ملموس في الفرسان المحاربين، بعد أن سقط معظم فرسان الصليبيين، وغالبية جيش بيت المقدس بين قتلى وأسرى: فمن شهد القتلى قال ما هناك أسير، ومن عاين الأسرى قال ما هناك قتيل (
).
7- الجهود التراكمية التي سبقته : لم تأت انتصارات صلاح الدين من فراغ ولم تكن النتائج العسكرية التي حققها من دون مقدمات سياسية وتنظيمية وإدارية وإصلاحية وإحيائية امتدت على أكثر من قرن إلى أن بدا قطفها ثمارها في عهدي عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي والأخير يعتبر المؤسس الحقيقي للتحولات الكبرى التي شهدتها بلاد الشام ثم مصر، فقد عرف نور الدين محمود بانتظاراته العسكرية وأعماله الإصلاحية الإحيائية وإنجازاته الشرعية، فقد اشتهر ببناء المدارس ومعاهد التربية والتعليم، واهتم بالقضاء وبتشييد المساجد والحصون ونشر العلم في حلب ودمشق ومختلف مدن الشام وفي عهده استعاد القضاء دوره الشرعي والتاريخي وبنى دار للعدل وشجع العلماء والفقهاء على لعب دورهم في الإعداد النفسي للقوات وتبليغ الرسالة وتعليم أصول اللغة والفقه والحديث لقادة جيوشه. وفي هذه الأجواء العلمية تلقى صلاح الدين دروسه وتربيته الدينيه فتعلم على يد المحدث أحمد بن محمد الأصبهاني، والواعظ علي ابن إبراهيم بن نجا ونجم الدين الحبوشاني، وهؤلاء جزء من الفقهاء والعلماء الذين أشرفوا على تربية الجيل الثالث من القيادات السياسية والعسكرية الذي كان له شرف إنزال الهزائم بقوات الفرنجة بعد مئة سنة من المواجهات المتقطعة، فصلاح الدين لم يصنعه نفسه، بل وفقه الله تعالى – ثم هو نتاج تاريخي وموضوعي لسياق من التقدم بدأ مع بدء الحركة الإصلاحية الدينينة (
) ، التي تزعمها نظام الملك في عهد السلاجقة والتي كان من رموزها الإمام الجويني، وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي وغيرهم، ولقد آتت تلك الجهود ثمارها والتي كان من أهمها معركة حطين وفتح بيت المقدس على يدي صلاح الدين.
المبحث الثاني: فتح بيت المقدس : تعتبر "حطين" معركة حاسمة في تاريخ الحرب الإسلامية الصليبية، إذ فقدت مملكة بيت المقدس قواتها العسكرية الرئيسية في هذه المعركة، كما تم تدمير أكبر جيش صليبي أمكن جمعه منذ قيام الكيان الصليبي وأضحى القائد المنتصر في هذه المعركة، على الصليبيين : صاحب السيادة على العالم الإسلامي بأسره (
) وبعد حطين لم يعد للصليبيين في المملكة المقدسة خصوصاً، قوة يتباهون بها، لذا، ما إن استسلمت عسقلان وغزة لصلاح الدين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه، حتى قرر صلاح الدين أن ينطلق بجيشه الذي أعاد جمعه من كل المنطقة في جنوب فلسطين، حيث كان قد نشره منذ سنوات ليستكمل توحيد بلاد الشام وما إن اتجه بهذا الجيش شمالاً نحو القدس لفتحها عنوة وبالسيف، حتى بدأت مدينة القدس تستعد لمقارعة القائد المسلم الذي جاء يتحدى مناعتها وجبروتها بعد ثمانية وثمانين عاماً من احتلال الصليبيين لها (
).
أولاً استعدادات الصليبيين داخل بيت المقدس: 
كان عدد المقاتلين الصليبيين في القدس "يزيد على ستين ألفاً" من الخيالة "عدا النساء والصبيان" بحسبما ذكر"أبو شامة" في كتاب الروضتين (
) . ويبدو أن عدد سكان المدينة، وبالتالي عدد المقاتلين فيها قد ازداد بسبب توافد اللاجئين إليها من المدن والقرى الفلسطينية المجاورة، والتي تعرضت للأخطار خلال الحرب الإسلامية الصليبية، ويذكر "رنسيمان" أن معظم هؤلاء اللاجئين لم يكن يتقن فن القتال، وكان الرجال فيهم قلة ضئيلة إذ كان مقابل كل رجل "خمسون امرأة وطفل"، ولم يكن في المدينة سوى "فارسين اثنين" مما حدا بباليان إلى أن "ينصّب فارساً، كل صبي تجاوز السادسة عشر من عمره، وانحدر من أسرة نبيلة" ثم جنّد كل الذكور الذين بلغوا هذه السن، ووزع الأسلحة على كل من استطاع أن يحمل السلاح (
) ، ونشر المقاتلين على الأسوار وفي الحصون، ونصب المجانيق، وحفر الخنادق، يقول أبو شامة في ذلك : ونصبوا "الصليبيون" على كل نيق منجنيقاً، وحفروا في الخندق حفراً عميقاً، وشادوا في كل جانب ركناً وثيقاً، وفّرقوا على كل برج فريقاً (
) . إلا أن ابن الأثير يخالف رنسيمان في عدد الفرسان الذين كانوا في القدس قبل تجنيد الصبية النبلاء وتنصيبهم فرساناً، فيذكر أنه كان في القدس "من خلُص" من فرسان الصليبيين "في حطين" وأن خلقاً كبيراً اجتمعوا في المدنية، من أهل تلك النواحي، عسقلان وغيرها، وقد صعد الجميع على الأسوار بحّدهم وحديدهم، حيث نصبوا المجانيق وحصّنوا تلك الأسوار، بما وجدوا إليه سبيلاً (
) .

ثانياً: خطة صلاح الدين العسكرية:

1- الخطوات التي سبقت فتح القدس: تجلت مقدرة صلاح الدين الحربية في تلك الخطة العسكرية التي اتبعها في جهاده ضد الصليبيين لاسترداد بيت المقدس، وقامت تلك الخطة على تكوين جبهة إسلامية موحدة تضم مصر وبلاد الشام وأجزاء من العراق، ثم منازلة الصليبيين في عقر دارهم، وإنزال ضربة قوية بهم، كما حدث في معركة حطين. وتلا ذلك مسيره إلى مدن الساحل الشامي لإضعاف الصليبيين مادياً ومعنوياً. ولو اتجه صلاح الدين عقب انتصاره في حطين إلى بيت المقدس لتمكن من دخوله بدون عناء، إلا أن استيلاءه على بيت المقدس قبل السيطرة على مدن الساحل لن يضمن له الاستقرار التام في بيت المقدس، إذ كان من المتوقع قيام الغرب الأوروبي بإرسال الجيوش الصليبية إلى موانئ الشام، ومجئ فرسانه زرافات ووحدانا، والدخول مع صلاح الدين في معارك حامية لاسترداد بيت المقدس الذي به كنيسة القيامة لاعتقادهم الباطل كما يقول العماد الأصفهاني أن : فيها صلب المسيح، وقرب الذبيح وتجسد اللاهوت، وتأله الناسوت وقام الصليب (
) ، وبفضل الله ثم – تلك الخطة العسكرية التي نفذها صلاح الدين بسيطرته على الشريط الساحلي، عزل بيت المقدس ومنع وصول الإمدادات إليه وقطع كل أمل للصليبيين سواء في الغرب الأوروبي أو في بلاد الشام في الوصول إلى بيت المقدس، وإنقاذه من جيوش المسلمين، ولما استرد صلاح الدين من الصليبيين عسقلان وغيرها من البلاد، المحيطة ببيت المقدس، وضمن بذلك أحكام العزلة على مملكة بيت المقدس، شمر عن ساق الجد والاجتهاد وعزم على قصد بيت المقدس، فأصدر أوامره واجتمعت عليه جميع العساكر الإسلامية التي كانت متفرقة في الساحل (
) .

2- البعد الإعلامي: كانت تلك الحشود العسكرية الإسلامية قد شاركت صلاح الدين في معركة حطين، واستغل صلاح الدين تواجدها في الشام قبل عودتها إلى إقطاعاتها في السيطرة على مدن وموانئ الساحل، وحرص صلاح الدين على أن يسبق مسيره إلى بيت المقدس حملة إعلامية إلى كافة أطراف العالم الإسلامي بقصد استنفار المسلمين للجهاد، الأمر الذي ثارت معه عزائم المسلمين بالعزم على الجهاد والاشتراك في تطهير تلك البقعة المقدسة أولى القبلتين وثالث الحرمين، ومسرى محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر أبو شامة وابن كثير أن المسلمين ما أن بلغهم ما منّ الله به على صلاح الدين من فتوح الساحل الشامي ، ومن ثم قصده المسير إلى بيت المقدس، حتى توافدوا عليه، من كل مكان يتقدمهم العلماء والفقهاء، الذين قدموا للتطوع في الجهاد لتصفية الوجود الصليبي من بلاد الشام (
).
3- استدعاء القوات المصرية: ومن ناحية أخرى فقد استدعى صلاح الدين القوات المصرية أثناء قيامه بالاستيلاء على الساحل لمساعدته في الاستيلاء على المدن والقلاع الجنوبية واجتمع بابنه الملك العزيز عثمان في عسقلان فقرت به عينه واعتضد  بعضده، ويبدو أن صلاح الدين على الرغم من سيطرته التامة على مدن وموانئ الساحل الشامي كان يتخوف من هجوم صليبي من الغرب، أثناء تقدمه إلى بيت المقدس، لذلك أمر الأساطيل المنصورة بالمسير للمشاركة في الجهاد، فسارت إليه من مصر يتقدمها الحاجب لؤلؤ وأخذت تجوب البحر وتقطع الطريق على سفن الصليبيين ومراكبهم في الوقت الذي كانت فيه الإمدادات تصل من مصر إلى الشام براً وبحراً بكل سهولة وعندما علم صلاح الدين بأن مدينة بيت المقدس قد أخذت قسطاً وافراً من التحصين، لما تتمتع به مكانه عظيمة في نفوس الصليبيين حرص على إحضار أدوات الحصار الكافية لاقتحام أسوارها ذات الأبراج العالية (
) ، فأحضر معه المنجنيقات والعرادات والنفاطات والقطاعات وعدد النقوب وغيرها من الأدوات اللازمة لدك الأسوار ونقبها ثم جشو تلك النقوب بالحطب والنفط وأشعال النيران فيها، لفتح ثغرات في الأسوار يمكن من خلالها اقتحام الأسوار ودخول المدينة (
) .
4- الحصار والقتال: كان الصليبيون قد بدأوا القتال قبل تمركز جيش المسلمين حول أسوار المدينة، أي قبل 20 أيلول وذلك عندما تقدمت مفرزة من طليعة الجيش الإسلامي نحو الأسوار بقيادة الأمير جمال الدين شروين بن حسن الزرازي فخرجت إليها مفرزة من حامية المدينة فقاتلتها وهزمتها، وقتلت أميرها (
) ، وقد حدث هذا قبل أن يتمركز صلاح الدين بجيشه في الجانب الغربي من السور ومهما يكن من أمر فقد بدأ صلاح الدين قتاله الفعلي ضد العدو المتحصن داخل أسوار المدينة في صباح 26 أيلول سبتمبر 1187م، 21 رجب 583ﻫ فتقدم بجيشه نحو الأسوار بغطاء كثيف من المدفعية التي كانت سائدة في ذلك العصر "وهي المجانيق" وكان عددها 12 منجنيقاً كبيراً ترمي الحجارة الكبيرة، وتقدم، تحت هذا العطاء أيضاً، النقّابون الذين بدأوا ينقبون في السور ودار القتال عنيفاً بين الفريقين: حامية المدينة تحاول أن تنال من المسلمين، وتوقف تقدمهم، بسهامها ونبالها، ومجانيقها من على الأسوار، ومن التحصينات، وهي تقاتل بعنف وضرواه لا مثيل لهما، بينما كان فرسانها يخرجون إلى ظاهر البلد، يقاتلون ويبارزون، إلا أن ذلك لم يكن ليثني المسلمين عن تقدمهم ونقبهم للأسوار وتدميرها وتدمير التحصينات بمجانيقهم وقد قتل في هذه المعركة من الفريقين الكثير، وممن قتل الأمير عز الدين عيسى بن مالك وكان والده صاحب قعلة جعبر (
) واستمر القتال عنيفاً بعد ذلك، ويصف "غروسيه" المعركة التي دارت عند أسوار المدينة بأنها كانت من الضراوة، مالم يسمع بمثله، كما كانت عطشاً حقيقياً للشهادة. وهو يستطرد: لقد كانت : المعارك الأكثر ضراوة، كما لم يشهده إنسان، فكل رجل من الجيشين كان ينظر إلى الصراع كفعل ديني والتزام حتمي (
) . وقد كان تفوق صلاح الدين في المدفعية إلى درجة أن سقوط المدينة كان حتمياً، وأن النقابين العاملين تحت غطاء من حجارة المجانيق نجحوا في فتح ثغرة في جدار السور (
) ، وقرر الفرسان والنبلاء الصليبيون القيام بهجوم انتحاري على المسلمين خارج الأسوار إلا أن بطريقهم "هرقل" ردعهم عن ذلك بعد أن أقنعهم أن "عملهم البطولي" هذا لن تكون سوى التخلي عن النساء والأطفال للعدو بلا دفاع (
) .
5- الهجوم الحاسم: بعد هذا القتال العنيف قرر صلاح الدين أن يشن هجوماً حاسماً على المدينة وكثف رمايات المجانيق، مغطياً تقدم المهاجمين بحجارتها، وسبيل من السهام والنبال يطلقها الرماة نحو المدافعين عن السور والحصون لكي تشل مقاومتهم، مما جعل أولئك المدافعين يتراجعون عن مراكزهم، بينما تقدم المسلمون واجتازوا الخندق الخارجي المحفور حول السور ثم التصقوا وعملوا به نقباً وتهديماً واشتد قصف المجانيق وتوالى رمي السهام والنبال من الرماة المتقدمين خلف المهاجمين يحمونهم، ونجح المهاجمون في فتح ثغرات عديدة في السور الذي أوشك أن يصبح ملكاً للمهاجمين وفي وقت ما من تاريخ 29أيلول/سبتمبر(1187)، استطاع المهاجمون فتح "ثغرة كبيرة" في السور نفذ منها المسلمون ورفعوا راياتهم عليه، إلا أن المدافعين ما لبثوا أن احتشدوا وردوا المسلمين عن السور، ورغم ذلك فقد أيقن المدافعون أن لا جدوى من دفاعهم، وأنهم مشرفون على الهلاك، بل إنهم هالكون حتما إن هم استمروا في عنادهم (
) وتزاحم الناس في الكنائس للصلاة والاعتراف بذنوبهم، وأخذوا يضربون أنفسهم بالحجارة ويرجون المدد والرحمة من الله، وقطعت النساء شعور بناتهن على أمل استثارة الرجال لحمايتهن من سبي المسلمين لهن (
).
6- المفاوضات وتسليم القدس إلى صلاح الدين: اتفق الصليبيون على إرسال الرسل بطلب الآمال مقابل تسليم المدينة لصلاح الدين، وامتنع صلاح الدين عن إجابتهم إلى ذلك وقال: لا أفعل بكم إلا كما فعلتم بأهله حين ملكتموه سنة احدى وتسعين وأربعمائة من القتل والسبي وجزاء السيئة بمثلها (
) ، فلما أعاد صلاح الدين رسل الصليبيين خائبين محرومين اجتمع الصليبيون مرة أخرى داخل بيت المقدس، وحاولوا القيام بهجمات مفاجئة ضد المسلمين ولكن البطريرك هرقل اعترض على ذلك وأوضح لهم أنهم لو فعلوا ذلك فإنهم سيسوقون نساءهم وأطفالهم إلى العبودية، وحرضهم على طلب الأمان من صلاح الدين، فأرسل باليان دي ابلين إلى صلاح الدين طالباً الأمان لنفسه، ليحضر عنده للتفاوض، فأجابه صلاح الدين إلى ذلك وحضر باليان عنده وسأله الأمان للصليبيين، فأصر صلاح الدين على فتح المدينة بالسيف، فلما يئس باليان من ذلك أراد – أن يستثير عطف صلاح الدين بالتهديد بقتل النساء والأطفال وأسرى المسلمين، حيث قال له : أيها السلطان أعلم أننا في هذه المدينة خلق كثير لا يعلمه إلا الله، وإنما يفترون عن القتال رجاء الأمان ظناً منهم أنك تجيبهم إليه، كما أجبت غيرهم، وهم يكرهون الموت ويرغبون في الحياة، فإذا رأينا لابد منه فوالله لنقتلن أبناءنا ونساءنا ولنحرقن أموالنا وأمتعتنا ولا نترككم تغنمون منها ديناراً واحداً ولادرهماً، ولا تسبون وتأسرون رجلاً ولا امرأة. وإذا فرغنا من ذلك أخرجنا الصخرة والمسجد الأقصى وغيرهما من المواضع ثم نقتل من عندنا من أسارى المسلمين وهم خمسة آلاف أسير، ولا نترك الرجل حتى يقتل أمثاله ونموت أعزاء ونظفر كراما (
) واستشار صلاح الدين أصحابه، فأوضحوا له أنه يكفي للبر بقسمه أن يستولي على بيت المقدس بحد السيف أن تستسلم المدينة بشروط كأنها سقطت بالقتال، وفي هذه الحالة يعتبر سكان المدينة أسرى حرب (
) ، فأجابهم صلاح الدين إلى الأمان مقابل تسليم بيت المقدس ووافق على مغادرة الصليبيين المدينة مقابل فداء يدفعونه، فجعل على الرجل عشرة دنانير يستوي في ذلك الغني والفقير وعلى المرأة خمسة دنانير (
) . ويضيف كل من سبط ابن الجوزي والعماد الحنبلي أن صلاح الدين جعل على الصبي أربعة دنانير (
) أما بالنسبة للطفل فقد اختلف فيما فرض عليه فذهب البعض إلى أن فديته دينار واحد (
) ، في حين يرى البعض الآخر أن فديته ديناران (
) ، ويبدو أن الرأي الأول أرجح بدليل اجماع المراجع الصليبية على ذلك. أما الفقراء والمعدمون فقد وافق صلاح الدين على أن يدفع باليان مقابل إطلاق سراحهم، مبلغاً إجمالياً قدره ثلاثون ألف دينار، وحدد صلاح الدين لباليان مدة أربعين يوماً، فمن أدى فديته خلالها أطلق سراحه، ومن بقي بعدها صار مملوكاً، وسلمت المدينة يوم الجمعية 27 رجب 583/12 أكتوبر (
) 1187م وذكر أبو شامة نقلاً عن العماد في البرق الشامي أن الصليبيين عقب توقيع اتفاقية التسليم، شرعوا في إخلاء البيوت، وبيع ما ادخروا من الأثاث والأقوات بأرخص الأثمان، وكان خروجهم شبيهاً بالمجان لاسيما ما تعذر نقله وصعب حمله، وكانوا كا قال الله تعالى : "كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوماً آخرين "(الدخان، آية: 28).
ثالثاً: دخول صلاح الدين بيت المقدس: تم الاتفاق بين صلاح الدين وباليان على تسليم المدينة وفقاً للشروط التي ذكرنا، ودخلها صلاح الدين : يوم الجمعة في 27 رجب 583ﻫ وذلك بعد أن أعطى بالباب الأوامر لحاميتها بإلقاء السلاح والاستسلام لجند المسلمين، وكان يوماً مشهوداً ورفعت الأعلام الإسلامية على أسوار المدينة المقدسة، وقد استمر حصار صلاح الدين للمدينة اثني عشر يوماً، وبسقوط القدس، انهارت أمام صلاح الدين معظم المدن والمواقع التي كانت لا تزال تحت سيطرة الصليبيين في معظم أنحاء بلاد الشام ودخل صلاح الدين القدس في 27 رجب وكانت ليلة الإسراء، فأمر بأن يوضع على كل باب من أبواب المدينة أمير من أمراء الجيش لكي يتسلم الفدية من الصليبيين الخارجين من المدينة ويحتسبها وكان في المدينة على الضبط ستون ألف رجل ما بين فارس وراجل، سوى من يتبعهم من النساء والولدان (
) . ويستطرد ابن الأثير: ولا يعجب السامع من ذلك، فإن البلد كبير، واجتمع إليه من تلك النواحي من عسقلان وغيرها، والداروم ورملة وغزة، وغيرها من القرى، بحيث امتلاءت الطرق والكنائس، وكان الإنسان لا يقدر أن يمشى (
) . وأما صلاح الدين فإنه بعد أن استقر له الحكم في المدينة المقدسة، أمر بإعادتها إلى ما كانت عليه قبل احتلالها من الصليبيين، وكان هؤلاء قد أقدموا على تغيير الكثير من المعالم الإسلامية للمدينة، فزرعوا صليباً كبيراً مذهباً على رأس قبة الصخرة، وأمر صلاح الدين بكشفها، وكان فرسان الداوية قد بنوا  مباني لهم غرب المسجد الأقصى لكي يسكنوها، وأنشاؤا فيها " هُري ومستراح وغير ذلك " وأدخلوا قسماً من هذا المسجد في أبنيتهم، فأمر صلاح الدين بإعادة الأبنية إلى حالها القديم، كما أمر بتطهير المسجد والصخرة من الأقذار والأنجاس، ثم عين إماماً للمسجد الأقصى وأقام فيه منبراً، ومحاما كان فيه وفي الأبنية المجاورة من صور كان الصليبيون قد وضعوها أو رسموها وأعاد المسيحيين الوطنيين من أهل القدس إلى مساكنهم كما سمح لهم بشراء ما أراد الفرنج بيعه من ممتلكات ومتاع وأموال (
).
1- لم يعرف التاريخ فاتحا أرحم من المسلمين : ووفي صلاح الدين بوعده فمسح لمن دفع القطيعة بالخروج وكان قد رتب على كل باب أميراً مقدماً كبيراً يحصر الخارجين، فمن دفع الفدية فقد خرج (
) . وبالرغم من تلك القطيعة الزهيدة التي فرضها صلاح الدين مقابل خروجهم من بيت المقدس، وتأمين وصولهم إلى مأمنهم، فإن كثرة كثيرة منهم، لم يستطع دفعها فداء لنفسه، وأصبح بعد مضي أربعين يوماً أسيراً في أيدي المسلمين ولم يسهم أحد من أغنياء الصليبيين من فداء فقرائهم، فقد خرج البطريرك هرقل من بيت المقدس بخزائنه الضخمة دون النظر إلى غيره (
) ، ويبدو أن ذلك كان سبب انعدام الروابط الأسرية وغيرها بين الصليبيين في ذلك الوقت، فالأسرى كانوا خليطاً من أجناس وشعوب أوروبية متباينة، وأجناد الغرباء المأجورين الذين رغبوا في السفر إلى الشرق تخلصاً من رق الأرض السائد وقتذاك في المجتمع الأوروبي (
). والخلاصة أن ذلك الموقف المخزي من كبار الصليبيين، وتلك الشهامة وذلك التسامح من صلاح الدين قد أجبر الكاتب الإنجليزي لين بول على إبداء إعجابه بصلاح الدين حيث قال بعد أن تهجم على البطريرك " إنها كانت فرصة للملك المسلم أن يعلم المسيحيين معنى التسامح (
) ، وقد برهن صلاح الدين وغيره من أمراء المسلمين على تلك الشهامة والتسامح عندما أصبح الآف المدنيين الصليبيين الذين عجزوا عن دفع الفدية المقررة أسرى في يد صلاح الدين، فطلب الملك العادل إلى أخيه السلطان صلاح الدين يطلب منه أن يهب له ألفاً من أولئك الصليبيين الفقراء ليطلق سراحهم لوجه الله، وأجابه صلاح الدين إلى ذلك وحرك ذلك العمل الإنساني الذي قام به الملك العادل مشاعر البطريرك وباليان فتقدما إلى صلاح الدين وطلبا منه مثل ذلك، فأعطاها صلاح الدين ما طلباه وأطلق سراحهم ثم تقدم صلاح الدين ما طلباه وأطلق سراحهم ثم تقدم صلاح الدين وأمر حراسه بالمناداة في شوارع بيت المقدس، بأنه سوف يطلق سراح من لم يستطع دفع الفدية من الصليبيين لكبر سنه وأن على على هذه الطائفة أن تتقدم من الباب الخلفي للمدينة يسمح لها بالخروج من طلوع الشمس إلى الليل. وما أن صدر ذلك الإعلان حتى توافد الصليبيون على ذلك الباب بأعداد لا تحصى (
) ، وطلب أمير البيرة إطلاق سراح زهاء خمسمائة أرمني، ذكر لصلاح الدين إنهم من بلده، وإن قدومهم إلى بيت المقدس كان من أجل العبادة هناك، كما طلب أيضاً الأمير مظفر الدين علي كوجك إطلاق سراح زهاء ألف أرمني أدعى أنهم من الرها، فأجابهم صلاح الدين إلى ذلك وأطلق سراحهم (
) ولم يقتصر ذلك التسامح من المسلمين على ما قام به صلاح الدين وأخوه الملك العادل وكبار الأمراء المسلمين، بل تعدى ذلك إلى عامة المسلمين، والواقع أن صلاح الدين قد أبدى من التسامح وكرم الأخلاق تجاه أسرى الصليبيين في بيت المقدس الشيء الكثير. وبلغ من كرم وشهامة صلاح الدين بما قام به تجاه زوجات وبنات الفرسان الصليبيين، الذين قتلوا وأسروا أثناء معاركهم مع صلاح الدين، فقد تجمعن أمام صلاح الدين يبكين، فسأل عن حالهن وما يطلبن، فقيل له إنهن يطلبن الرحمة، فعطف عليهن صلاح الدين وسمح لمن كان زوجها على قيد الحياة بأن تتعرف عليه وأطلق سراحه وسمح لهم بالذهاب حيث يريدون، أما النساء والبنات اللاتي مات أزواجهن وآبائهن فقد أمر صلاح الدين بأن يصرف لهن من خزانته الخاصة ما يناسب عيشتهن ومركزهن وأعطاهن حتى ابتهلت ألسنتهن بالدعاء له (
).
أ- ملكة رومية متعبدة : كانت بالقُدس ملكة رومية متعبَّبدة مترهَّبة، في عبادة الصليب متصلبَّة، وعلى مُصابها مُتَلَهَّية وفي التمسك بملتها متصعَّبة متعصَّبة، أنفاسها متصاعدة للحزن، وعبراتها متحدَّرة تَحدُّر القطران من المزن، ولها حال ومال ومتاع، وأشياء وأشياع، وأتباع، فعاذت بالسلطان، فأعاذها، ومنَّ عليها وعلى كل من معها بالإفراج، وأذن في إخراج كلَّ مالها في الأكياس والأخراج، وأبقى عليها مصوغات صُلبانها الذهبية المجوهرة ونفائسها، وكرائم خزائنها، فخرجت بجميع مالها وحالها، ونسائها، ورجالها وأسفاطها وأعدالها، والصناديق بأققالها، وتبعها من لم يكن من أتباعها، فراحت فرحى، وإن كانت من شجنها قَرْحى (
) .
ب- زوجة ملك مأسور: خرجت زوجة الملك المأسور كي، وهي ابنة أماري وكانت مقيمة في جوار القُدْس مع مالها من الخَوَل والخَدَم والجواري، فاستأذنت في الإلمام بزوجها، وكان بقيده مقيماً في بُرْج نابُلُس، موكلاً به ليوم وَعْدِ تسريحه، فأذن لها، فخلصت هي ومن تبعها، وأقامت عند زوجها (
).
ج- الإبرنساسة أم هنفري : خرجت الإبرنساسة أم هنفري وهي ابنة فليب وزوجة الإبرنس الذي سُِفك دمه يوم حطين وهي صاحبة الكَرَك والشَّوبك وهي بنَّوابها محوطة وبرأيها منوطة، فجاءت سائلة في ولدها العاني، فوعِدت أنها إن سمحت بحِصنها سمح لها بابنها، ثم أعفيت وأُطلقت وعُصمت واستحضر ابنها هنفري بن هنفري من دمشق إليها، وأقَّر برويته عينيها، وسار معها من الأمراء والأمناء من تسلَّم منهم تلك المعاقل، فمضت إلى حصونها لتسلَّمها، فمانعها أهلها ودافعوها، وردُّوها ذليلة خائبة، فسكنت صور، واستودعت السلطان ابنها المأسور، ووعدها بإطلاقه إذا تسلمَّ تلك الحصون (
).
ح- احترام صلاح الدين مشاعر المسيحيين: احترم صلاح الدين مشاعر المسيحيين، فعندما ما أشار بعض المسلمين عليه عقب دخوله بيت المقدس بهدم كنيسة القيامة، وإزالة آثارها وقالوا : إذا هدمت بنايتها، وألحقت بأسافلها أعاليها ونبشت المقبرة وعفيت، وأخمدت نيرانها وأطفيت ومحيت رسومها ونفيت، انقطعت عنها إمداد الزوار، وانحسمت عن قصدها مواد أطماع أهل النار، ومهما استمرت العمارة، استمرت الزيارة. بينما أشار عليه البعض بأنه : لما فتح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه القدس في صدر الإسلام أقرهم على هذا المكان ولم يأمرهم بهدم البنيان (
) ، فأعرض صلاح الدين بتسامحه عن هدمها (
).
س- بقاء بعض النصارى بالقدس: وتضرع بعض النصارى إلى صلاح الدين ليسمح لهم بالبقاء داخل بيت المقدس بعد أدائهم الفدية المقررة عليهم، وتعهدوا له بألا يزعجوا أحداً، وأن يقوموا بالخدمة بالمدينة، فوافق صلاح الدين على ذلك واشترط عليهم شروطاً قابلوها بالالتزام والقبول، وأعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وعوملوا معاملة أهل الذمة، فأصبح لهم ما للمسلمين وعليهم من الحقوق والواجبات (
) . وهكذا أيدى المسلمون الرحمة نحو المدينة التي سقطت في أيديهم وإذا استعاد الإنسان ذكرى دخول الصليبيين بيت المقدس سنة 1099م عندما نشر جود فري وتانكرد الموت في الشوارع وعندما أغرق المدافعون المسلمون وأحرقوا والقوا في بحار من الدماء، حيث كان الصليبيون يخوضون حتى كعوبهم في دماء القتلى، فضلاً عما قاموا به من نهب وسلب وسبي (
) فإنه يدرك الفرق الشاسع بين تسامح صلاح الدين ووحشية القادة الصليبيين، إذ يتضح مدى تمسك صلاح الدين بمبدأ التسامح وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء وبعده كل البعد عن تحكيم عواطفه وأهوائه تجاه الصليبيين الذين لم يمض على ارتكابهم تلك الجريمة الشنعاء قرن من الزمان (
) يقول جيمس رستون: وهكذا سلك جنود صلاح الدين سلوكاً مثالياً في احتلالهم للقدس سنة 1187م وقد نظر صلاح الدين لنفسه وسمعته بعد الانتقام لما فعله الصليبيون في الحرب الأولى سنة 1099م وبسبب حمايته لكنيسة القيامة وأماكن مسيحية أخرى كثيرة، سيتذكر الجميع تسامحه تجاه أهل الأديان الأخرى، وتجاه الأماكن المقَّدسة للدين المسيحي ويبدو أن أفعاله اعتُبرت عَلَما ونموذجاً على كيفية سلوك المسلك الصالح، فبسبب عفوه، ووجوه الخير، المتعددة في طبيعته، وسلوكه تجاه أعدائه، سيظل مشهوراً إلى الأبد باللطف والتسامح والحكمة (
).
ش- رأي ستيفن رنسيمان: والفضل ما شهدت به الأعداء، قال ستيفن رنسيمان وهو من المؤرخين الفرنجة : الواقع أن المسلمين الظافرين اشتهروا بالاستقامة والإنسانية، فبينما كان الفرنج، ومنذ ثمان وثمانين سنة، يخوضون في دماء ضحاياهم، لم تتعرض الآن دار من الدور للنهب، ولم يحّل بأحد من الأشخاص مكروه، إذ صار رجال الشرطة، بناء على أوامر صلاح الدين، يطوفون بالشوارع والأبواب يمنعون كل اعتداء يقع على المسيحيين ومن المناظر التي تدعو للحزن والأسى، ما حدث من التفاف العادل إلى أخيه صلاح الدين يطلب منه إطلاق سراح ألف أسير، على سبيل المكافأة على خدماته له، فوهبهم له صلاح الدين، فأطلق العادل سراحهم على الفور، وإذ ابتهج البطريرك هرقل لأن يلتمس هذه الوسيلة الرخيصة لفعل الخير، لم يسعه إلا أن يطلب من صلاح الدين أن يهبه بعض الأرقاء ليعتقهم، فبذل له صلاح الدين سبعمائة أسير، كما جعل صلاح الدين لباليان خمسمائة أسير، ثم أعلن صلاح الدين أنه سوف يطلق سراح كل شيخ وكل امرأة عجوز، ولما أقبل نساء الفرنج اللاتي افتدين أنفسهن، وقد امتلأت عيونهن بالدموع، فسألن صلاح الدين أين يكون مصيرهن بعد أن لقي أزواجهن أو آباؤهن مصرعهم أو وقعوا في الأسر، أجاب بأن وعد بإطلاق سراح كل من في الأسر من أزواجهن، وبذل للأرامل واليتامى من خزانته العطايا كلُّ بحسب حالته والواقع أن رحمته وعطفه كانا على نقيض أفعال الغزاة المسيحيين في الحملة الصليبية الأولى (
).
4- وقال غروسيه ما نصه بالحرف أيضاً: بعكس الصليبيين نفذ صلاح الدين وعوده بشرف وبشعور إنساني، وبروح فروسية، مما أثار إعجاب المؤرخين اللاتين الذين سردوا أحداث تلك الفترة .... ويستطرد "غروسيه" : طلب بعض المتعصبين من صلاح الدين هدم معابد المسيحيين وتدمير كنيسة القيامة بهدف إلغاء حج المسيحيين "المؤمنين بالثالوث المقدس" فصدهم عن ذلك بكلمة منه، قال : لماذا الهدم والتدمير، طالما أن هدف عبادتهم هو مكان الصليب والقبر المقدس، وليس البناء الخارجي؟ وحتى لو سويت الأبنية بالأرض، فإن مختلف الطوائف المسيحية لن تتخلى عن السعي للوصول إلى هذا المكان لنفعل، إذن، كما فعل الخليفة عمر الذي احتفظ بهذه الأبنية عندما فتح القدس في السنوات الأولى للإسلام. ويغلق غروسيه على ذلك بالقول : إن كل ما يتحلى به هذا السلطان العظيم من حرية الرأي والمعتقد يبرز في هذه العبارة الجميلة (
) وصدق الشاعر الحيص بيص شهاب الدين أبو الفوارس المتوفى 574ﻫ عندما قال : 
	ملكنا فكان العفو منا سجية


	

	
	فلّما ملكتم سال بالدّم أبطح


	وحَلَّلتُمُ قتل الأسارى وطالما


	

	
	عدونا على الأسرى تَمُنُّ ونصفح


	وَحسْبُكُمُ هذا التفاون بيننا

	

	
	وكل وعاءٍ بالذي فيه ينضح (
)



لقد بهر صلاح الدين بأخلاقه الإسلامية ملوك الغرب وقوادهم، حيث كانوا يقودون جحافل جيوشهم في الشام حتى أن الفرنسيين، كانوا يقولون : أن دماءه دماء فرنسية، والألمان والإنكليز، والإيطاليون كلهم كانوا ينسجون قصصاً رائعة عن أخلاق صلاح الدين ويتحدثون عنها في قراهم ومدنهم ومسرحياتهم (
) ، لقد كان صلاح الدين فعلا رجلاً إسلامياً بكل معنى الكلمة مقتديا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم في عفوه وحلمه وسماحته. ولقد قال عنه أحد المؤرخين الأوروبيين : سيظل في الذاكرة أن الزمان الدموي والقاسي مثل ذاك الزمان، لم يتمكن من إفساد إنسان ذي سلطة عظيمة، إنه صلاح الدين (
) وأكبر دليل على تقدير الإفرنج لهذه البطولة  النادرة والسماحة السمحة اهتمام امبراطور ألمانيا بزيارة قبرة بصلاح الدين عندما زار بلاد الشام سنة 1315ﻫ /1899م وكانت معه الإمبراطوره وقد خطب خطبة أشاد فيها صلاح الدين، وأرسلت الإمبراطورة اكليلاً من الزهر ليوضع على ضريح البطل العظيم. ولم ينس أمير الشعراء – أحمد شوقي – أن يسجل هذه الذكرى فقال: 
	عظيمُ الناس من يبكي العظاما


	

	
	ويندبهم ولو كانوا عظاما


	فهل من مبلغ غليوم عني

	

	
	مقالا مُرضياً ذاك المقاما


	رعاك الله من ملك همام

	

	
	تعهَّد في الثرى ملكا هماما


	أرى النسيان أظمأه فلمَّا


	

	
	وقفت بقبره كنت الغماما


	أتدري أيَّ سلطان تحيَّي

	

	
	وأيَّ مُمَلّكٍ تهدي السلاما


	دعوت أجلَّ أهل الأرض حربا

	

	
	وأشرفهم إذا سكنوا سلاما (
) 



رابعاً : أول صلاة جمعة في بيت المقدس : 
لما نزه البيت المقدس ممّا كان فيه من الصُّلبنا والنواقيس، والرهبان والخنازير والقساقيس، ودخله أهل الإيمان، ونودي بالإذان وهرب الشيطان وقرِئَ القرآن، وطهر المكان فكان إقامة أوَّل جمعةِ في يوم الرابع من شعبان، بعِدَ يوم الفتح بِثَمانٍ فنصب المنبرٌ إلى جانب المحراب المطهَّر وبسطت البُسُط الرفيعة في تلك العراض الوسيعة وعلقت القناديل وتُلِىَ التنزيل عِوضاً عمَّا كان يقرأ من التحريف في الإنجيل، وجاء الحقُّ وبطلت تلك الأباطيل، وصُفَّت السَّجادات وكثُرت السّجدات، وتنوعت العبادات وأُديمت الدعوات ونزلت البركات وانجلت الكُرُبات، وأقيمت الصلوات، ونطق الأذان، وخرس الناقوس، وحضر المؤذَّنون وغاب القسوس وطابت الأنفاس وأطمأنت النفوس، وأقبلت السُّعود وأدبرت النحوس، وحضر العّباد والزهّاد ... وعبد الواحد وكثر الراكع والساجد والقائم القاعد، وامتلأ الجامع وسالت لرقّة القلوب المدامع: هذا يوم كريم وفضل عظيم وموسم وسيم وهذا يوم تجاب فيه الدعوات وتُصبُّ البركات وتسيل العبرات وتقال العثرات، فأذَّن المؤَّنون للصلاة وقت الزوال، وكادت القلوب تطير من الفرح بتلك الحال ولم يكن السلطان إلى تلك الساعة عَّين خطيباً، وقد تهَّيأ لها خلق من العلماء خوفاً أن يُدعى إليها أحدُهم فلا يكون نجيبا، فبرز للخطباء المرسوم السلطاني الصَّلاحِىُّ وهو في قبة الصخرة الغَّراء، أن يكون القاضي محي الدين بن الزكي اليوم خطيباً فلبس الخلعة السوداء وصعِد المنبر وقد كساه الله البهاء وأكرمه بكلمة التقوى وأعطاه السكينة والوَقار والسناءَ فخطب بالناس خطبة عظيمة سنية فصيحة بليغة، ذكر فيها شرف البيت المقدس، وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات وما فيه من الدلائل والإمارات، وما منّ الله به على الحاضرين من هذه النعمة التي تعِدلُ الكثير من القُربات وقد أوردها الشيخ شهاب الدين أبو شامة في "الروضتين" بطُولها، فكان أوّل ما قالَ حين تكلمَّ " فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين" (الأنعام: 45) ثم أورد تحميدات القرآن كلهَّا، ثم قال : 
1- قدرة الله على تحقيق النصر: الحمد لله وُمذِلَّ الشرك بقهره، ومصَّرف الأمور بأمره وِمديم النعَم بشكره ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قَّدره الأيام دولاً بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله وأفاء على عباده من ظله، وأظهر دينه على الدين كله القاهر فوق عباده فلا يمانع والظاهر على خليقته فلا ينازع، والآمر بما يشاء فلا يراجع ، والحاكم بما يريد فلا يدافع، أحمده على إظفاره وإظهاره وإعزازه لأوليائه ونصره لانصاره وتطهيره بيته المقدس من أدناس الشرك وأوضاره حمد من استشعر الحمد باطن سَّره وظاهر جهاره.

2- الثناء على الرسول الكريم وعلى صحابته: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحدُ، شهادة من طهّر بالتوحيد قلبه وأرضى به ربه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله رافع الشَّكَّ وداحض الشرك وراحض الإفك، الذي أسرِىَ به من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصى وعُرج به منه إلى السماوات العُلا إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاع البصر وما طغى صلى الله عليه وسلم وعلى خليفته الصَّدَّيق السابق إلى الإيمان، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أوّل من رفع عن هذا البيت شعار الصُّلبان، وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن، وعلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب مزلزل الشرك، ومكسر الأوثان وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان (
).
3- رضي الله عن المجاهدين: أيها الناس، أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى، والدَّرجة العُليا لما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضَّالة من الأمة الضَّالة وردَّها إلى مقَّرها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريباً من مئة عام، وتطهير هذا البيت الذي أذَنَ الله أن يُرفع وأن يذكر فيه اسمه وإماطة الشَّرك عن طرقه بعد أن امتد عليها رُواقه، واستقَّر فيها رسمه، ورَفْع قواعده بالتوحيد فإنه بنُي عليه، وبالتقوى فإنه أسَّسَ على التقوى من خلفه ومن بين يديه.

4-  مآثر المسجد الأقصى: فهو موطن أبيكم إبراهيم، ومعراج نبيكم محمد عليه السَّلام، وقبلتكم التي كنتم تُصلوُّن إليها من ابتداء الإسلام، وهو مقرُّ الأنبياء، ومقصد الأولياء ومفُّر الرسل، ومهبط الوحي، ومنزل تَنَزُّلِ الأمر والنَّهي، وهو في أرض المحشر وصعيد المنشر، وهو في الأرض المقدسة التي ذكرها الله في كتابه المبين، وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملائكة المقَّربين، وهو البلد الذي بعث الله إليه عبده ورسوله، وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروحه، عيسى الذي شّرفه الله برسالته، وكّرمه بنبوَّته، ولم يزحزح عن رُتبة عبوديَّته، فقال تعالى : "لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله" (النساء، آية :72) وقال : "لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابنُ مريم" (المائدة ). وهو أول القبلتين وثاني المسجدين، وثالث الحَرمَين، ولا تُشَدُّ الرّحال بعد المسجدين إلا إليه، ولا تُعقد الخناصر بعد المواطنين إلا عليه.
5- تهنئة صلاح الدين وجنده المسلمين بالنصر: لولا أنكم ممن اختاره الله من عباده، واصطفاه من سُكان بلاده لما خصَّكم بهذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مُجارِ ولا يباريكم في شَرفها مُبَارٍ فطوبى لكم من جيش ظهرت على أيديكم المعجزات النبوية والوقعات البدرية، والعزمات الصِدَّيقية، والفتوح العُمرّية، والجيوش العثمانية والفتكات العَلَوية، جِدَّدتُم للإسلام أيام القادسية، والوقعات اليرموكية، والمنازلات الخيبرية، والهجمات الخالدية، فجزاكم الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الجزاء، وشكر لكم ما بذلتموه من مُهَجكم في مقارعة الأعداء، وتقبل منكم ما تقربتم إليه من مُهْرَاقِ الدماء وأثابكم الجنة فهي دار السعداء.
6- شكر الله على النصر: فا قدروا – رحمكم الله – هذه النعمة حق قدرها، وقوموا لله تعالى بواجب شكرها فله النَّعمة عليكم بتخصيصكم بهذه النَّعمة، وترشيحكم لهذه الخدمة، فهذا هو الفتح الذي فُتِحَت له أبواب السَّماء، وتبلّجت بأنِواره وجوه الظَّلماء وابتهج به الملائكة المقرَّبون، وقَرَّبه عينا الأنبياء والمرسلون، فماذا عليكم من النَّعمة بأن جعلكم الجيش الذي يفتح عليه البيت المقَّدس في آخر الزمان، والجُند الذي تقوم بسيوفهم بعد فترة من النبوة أعلام الإيمان، فيوشك أن تكون التهاني به بين أهل الخضراء، أكثر من التهاني به بين أهل الغبراء.
7- فضائل الأقصى والقدس: أليس هو البيت الذي ذكره الله في كتابه ونصَّ عليه في خطابه، فقال تعالى : "سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله" (الإسراء، آية: 1) – أليس هو البيت الذي عظمته الملوك وأثنت عليه الرُّسلُّ وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة من إلهاكم عزّ وجل ؟ أليس هو البيت الذي أمسك الله عز وجل الشمس على يوشع لأجله أن تغرب، وباعد بين خطواتها لِيتيسَّرَ فتحه ويَقْرب ؟ أليس هو البيت الذي أمر الله موسى أن يأمر قومه باستنقاذه فلم يجبه إلا رجلان، وغضب عليهم لأجله، فألقاهم في التيه عقوبة للعصيان ؟ 
8-  شكر الله وحمده: فاحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لما نكلت عنه بنو إسرائيل، وقد فضلهم على العالمين ووفَّقكم لما خُدِل فيه من كان قبلكم من الأمم الماضين وجمع لأجله كلمتكم وكانت شَتّى، وأغناكم بما أمضته "كان" و"قد" عن "سوف" و"حتى".
9- الملائكة يشكرون الله للمجاهدين: فليهنكم أن الله قد ذكركم به فيمن عنده وجعلكم جنده، وشكركم الملائكة المنزَّلون على ما أهديتم إلى هذا البيت من طِيْبِ التوحيد، ونشر التقديس والتحميد، وما أمطتُم عن طُرقُهم فيه من أذى الشَّرك والتثليث والاعتقاد الفاجر الخبيث، فالآن يستغفر لكم أملاك السمَّوات، وتصليَّ عليكم الصلوات المباركات.
10- نهى عن الغرور وارتكاب المعاصي: فاحفظوا – رحمكم الله – هذه الموهبة فيكم، واحرسوا هذه النعمة عندكم، بتقوى الله التي من تمسَّك بها سَلِمَ ومن اعتصم بعُزوتها نجا وعُصِم، واحذروا من اتباع الهوى، وموافقة الرّدى، ورجوع القهقرى والنكول عن العدى، وخذوا في انتهاز الفرصة، وإزالة ما بقي من الغُصَّة وجاهدوا في الله حقَّ جهاده وبيعوا عبادة الله أنفسكم في رضاه إذ جعلكم من عباده.
11- وما النصر إلا من عند الله: وإياكم أن يستزلكّم الشيطان، وأن يتداخلكم الطغيان، فيخيّل لكم هذا النصر بسيوفكم الحداد، وبخيولكم الجياد، وبجلادكم في مواطن الجِلاد لا والله " ما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم " (الأنفال، آية: 10).
12- البعد عن المعاصي: واحذروا عباد الله – بعد أن شَرَّفكم بهذا الفتح الجليل، والمنح الجزيل، وخصَّكم بهذا الفتح المبين، وأعلق أيديكم بحبله المتين – أن تقترفوا كبيراً من مناهيه، وأن تأتوا عظيماً من معاصيه، فتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً والذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين.
13- دعوة للاستمرار في الجهاد : والجهاد فهو من أفضل عباداتكم  وأشرف عاداتكم، انصروا الله ينصركم، وأذكروا الله يذكركم، اشكروا الله يزدكم ويشكركم جُدُّوا في حسم الدّاء، وقطع شأفة الأعداء، وتطهير بقيّة الأرض التي أغضبت الله ورسوله، واقطعوا فروع الكفر واجتثُّوا أُصوله، فقد نادت الأيام بالثَّارات الإسلامية والملة المحمدية، الله أكبر فتح الله ونصر، غلب الله وقهر أذل الله من كفر.
14- دعوة لتحرير ما تبقى من الأرض المقدسة: واعلموا – رحمكم الله – أن هذه فُرصة فانتهزوها وفريسة فناجزوها ومهمّة فأخرجوا لها هِمَمكم وَبَرَّزُوها وسيَّروا إليها سرايا عزماتكم وجهزَّوهَا فالأمور بأواخرها، والمكاسب بذخائرها، فقد أظفركم الله بهذا العدوَّ المخذول، وهم مثلكم أو يزيدون، فكيف وقد أضحى في قُبالة الواحد منكم عشرون وقد قال الله تعالى: "إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين" (الأنفال، آية: 65). أعاننا الله وإياكم على اتَّباع أوامره والازجار بزواجره وأيدنا معشر المسلمين بنصر من عنده "إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده" (آل عمران، آية :160).
15- أدعيه للسلطان صلاح الدين وللمسلمين في دينهم ودنياهم: وتمام الخطبة الثانية قريب مما جرت به العادة، وقال بعد الدُّعاء للخليفة: اللهم، وأدم سُلطان عبدك، الخاضع لهيبتك، الشاكر لنعمتك، المعترف بموهبتك سيفك القاطع، وشهابك اللامع، والمحامي عن دينك المدُفع، والذابَّ عن حرمك الممانع، السَّيد الأجل، الملك الناصر، جامع كلمة الإيمان، وقامع عبدة الصلبان صلاح الدنيا والدين، سلطان الإسلام والمسلمين مطهَّرِ البيت المقَّدس أبي المظفر يوسف بن أيوب، محي دولة أمير المؤمنين.
· اللهم عُمَّ بدولته البسيطة وأجعل ملائكتك براياته محيطة، وأحسن عن الدَّين الحنيفيَّ جزاءه وأشكر عن المِلَّة المحمدية عزمه ومضاءه.
· اللهم أَبقِ للإسلام مُهجته، ووقَّ للإيمان حَوْزته، وانشر في المشارق والمغارب دعوته.
· اللهم كما فتحت على يده البيت المقدس بعد أن ظُنَّت الظنون، وابتلى المؤمنون، فافتح على يده أداني الأرض وأقاصيها، وملكه صياصي الكفرة ونواصيها، فلا تلقاه منهم كتيبة إلا مَزَّقها، ولا جماعة إلا فرقها، ولا طائفة بعد طائفة إلا ألحقها بمن سبقها.
· اللهم أشكر عن محمد صلى الله عليه وسلم، وأنفذ في المشارق والمغارب أمره ونهيه، اللهم وأصلح به أوساط البلاد وأطرافها وأرجاء الممالك وأكنافها.
· اللهّم ذلَّل به معاطس الكفار وأَرغم به أنوف الفُجَّار، وانشر ذوائب ملكه على الأمصار وابثت سرايا جنوده في سُبل الأقطار.
· اللهم ثبت الملك فيه وفي عقبه إلى يوم الدين، واحفظه في بنيه وبني أبيه الملوك الميامين، واشدد عضده ببقائهم وأقض بإعزاز أوليائه وأوليائهم.
· اللهم كما أجريت على يده في الإسلام هذه الحسنة التي تبقى على الأيام وتتخلد على مَرَّ الشهور والأعوام، فارزقه الملك الأبديَّ الذي لا ينفد في دار المتقين وأجب دُعاءه في قوله: "رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والديَّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين" (النمل، آية:19) ثم دعا، بما جرت به العادة (
) وبعد الصلاة جلس الشيخ زين الدين أبو الحسن عليُّ بنُ نجا المصريُّ على كرسي الوعظ بإذن السلطان، فوعظ الناس وكان وقتاً مشهوداً وحالاً محموداً فلله الحمد والمنَّةُ واستمر القاضي محي الدين بن الزَّكي يخطب بالناس في أيام الجمع أربع جمعات، ثم قرَّر السلطان للقدس خطيباً مستقراً وأرسل إلى حلب فاستحضر المنبر الذي كان الملك العادل نور الدين محمود قد استعمله لبيت المقدس، وقد كان يُؤمَّل أن يكون فتحه على يديه، فما كان إلا يدى بعض أتباعه بعد وفاته (
) .
خامساً: منبر نور الدين في بيت المقدس: وكان للملك العادل نور الدين محمود زنكي رحمه الله في عهده عَرفَ بنور فراسته فتح البيت المقّدس من بعده، فأمر في حلب باتخاذ منبر للقدس، تَعِبَ النّجارون والصُّناع والمهندسون فيه سنين وأبدعوا في تركيبه الإحكام والتَّزيين، وأنفق في إبداع محاسنه وإبداء مزاينه أُلوفاً، وكان لترديد النَّظر فيه على الأيام أَلُوفا، وبقي ذلك المنبر بجامع حلب منصوباً، سيفا في صِوان الحِفظ مقروبا، حتى أمر السُّلطان في هذا الوقت بالوفاء بالنَّذر النُّوري، ونَقْلِ المنبر إلى موضعه القُدْسي، فَعُرفت بذلك كرامات نور الدين التي أشرق نورها بعده سنين، وكان من المحسنين الذين قال الله فيهم " والله يحب المحسنين "(
) (آل عمران ، آية : 134) وفي رواية للعماد الأصفاني: ولم يزل لنور الدين في قلبه من الدين نور، وأثر تقواه للمتقين مأثور، أزهد العبّاد وأعبد الزُّهاد، ومن الأولياء الأبرار والأتقياء الأخيار، وقد نظر بنور الفراسة أن الفتح قريب وأن الله لدعائه ولو بعد وفاته مجيب، ويزيده قوة عزمه جِداًّ وتمُّده بحياة الربانية مّداً، قد طهَّره الله من العَيْب، وأطلعه على سِرَّ الغيب (
) ، ونزَّهه من الريب لنقاء الجيب وشملت الإسلام بعده بركته وخُتمت بافتتاح مُلك صلاح الدين مملكته، وهو الذي رَبَّاه ولَبَّاه وأحبه وحباه، وهو الذي سنَّ الفتح، وسنَّى النُّجح واتفق أن جامع حلب في الأيام النورية احترق، فاحتيج إلى منبر يُنصب فَنُصِب ذلك المنبر، وحسن المنظر، وتولى حينئذ النجار عمل المحراب على الرَّقم، وشابه المحراب المنبر في الرَّسم، ومن رأى حلب الآن شاهد منه على مثال المنبر القُدسي الإحسان ولما فتح السلطان القدس تقدَّم بحمله وصَحَّ به في محراب الأقصى اجتماعُ شَمِلهِ، وظهر سِرُّ الكرامة في فوز الإسلام بالسلامة، وتناصرتِ الألسن بالدُّعاء لنور الدين بالرحمة ولصلاح الدين بالنصُّرة والنَّعمة (
) ويدل هذا العمل على مدى إخلاص صلاح الدين لنور الدين محمود زنكي الذي بذل الكثير لتحقيق الوحدة الإسلامية، تمهيداً لاقتلاع الوجود الصليبي في بلاد الشام، كما أن ذلك يدل على أن صلاح الدين عندما قضى على دولة الزنكيين التي سادها الضعف والوهن عقب وفاة نور الدين محمود وتولى ابنه الصغير الملك الصالح إسماعيل، لم يكن يقصد بذلك سوى مواصلة المسيرة والاستعداد للجهاد ضد الصليبيين لإزالتهم واسترداد  بيت المقدس(
).
سادساً: إصلاحات صلاح الدين في بيت المقدس: قام صلاح الدين بإزالة ما استحدثه الصليبيون من الأبنية والأسوار في بيت المقدس، فقد أقام فرسان الداوية غربي المسجد الأقصى أبنية للسكنى، وأدخلوا بعض الأقصى في أبنيتهم، وبنوا على وجه المحراب جداراً وتركوه مخزنا للغلة، وقيل اتخذوه مستراحاً قاصدين بذلك طعن الإسلام والمسلمين (
) كما بنوا على الصخرة في بيت المقدس كنيسة وستروها بالأبنية، وملؤوها بالصور، ونصبوا عليها مذبحاً، وعينوا بها مواضع الرهبان كما أقاموا على رأس قبة الصخرة صليباً كبيراً وغير ذلك حتى غيروا معالمها. وقام الطامعون منهم بقطع قطع منها وبيعها في أسواق القسطنطينية، وجزيرة صقلية بوزنها ذهباً (
) ، فلما كان يوم الجمعة سبط شعبان 583ﻫ/9 أكتوبر 1187م وهي الجمعة التالية للجمعة التي دخل فيها المسلمون بيت المقدس، أمر صلاح الدين بإزالة ما استحدثه الصليبيون من الأبنية والأسوار وكشف الجدار الساتر للمحراب، كما أمر بإزالة ما استحدثوه على قبة الصخرة المقدسة من مبان وصور، ثم أمر الفقيه ضياء الدين الهكاري بأن يكون أميناً عليها وأدار عليها شبابيك من حديد (
) ، أما بالنسبة للصليب الذهبي الذي أقامه الصليبيون على قبة الصخرة، فيذكر ابن واصل أن المسلمين ما أن دخلوا البلد حتى تسلق جماعة منهم إلى أعلى القبة واقتلعوا الصليب، الذي سقط وعند ذلك؛ صاح الناس كلهم صوتاً واحداً، من البلد ومن ظاهره. المسلمون والفرنج، أما المسلمون فكبروا فرحاً، وأما الفرنج فصاحوا توجعاً وتفجعاً (
) . ولما فرغ صلاح الدين من إزالة ما استحدثه الصليبيون داخل بيت المقدس بدأ بعمارة المسجد الأقصى، فبذل جهداً كبيراً في تحسينه وترصيفه وتدقيق نقوشه، فأحضر له من الرخام مالا يوجد مثله ومن الفص المذهب القسطنطيني وغير ذلك من المواد للتزيين مالا يمكن وصفه، وشرع في عمارته، وتزيينه وإزالةما على جدرانه من الصور والتماثيل (
) وخص صلاح الدين المحراب باهتمام كبير، فعمل على ترخيمه وتزيينه (
) ، وتقدم السلطان في المسجد الأقصى ببسط العراص وإخلائها لأهل الإخلاص، وتنظيفها من الأدناس، وكنس ما في أرجائها من الأرجاس (
)، وأحضر الملك المظفر تقي الدين عمر إلى قبة الصخرة أحمالاً من ماء الورد وتولى بيده كنس ساحتها وعراصها، ثم غسلها بالماء مراراً حتى تطهرت، ثم أفاض عليها ماء الورد، وطهر حيطانها وغسل جدرانها، ثم بخرها بمجامر الطيب وجاء الملك الأفضل نور الدين علي بن صلاح الدين؛ بكل نور جلي وكرم ملي، وبسط بها الضيعة، وفرش فيها البسط الرفيعة (
) . كما قام المسلمون بكنس عراص المسجد وتنظيفها ثم فرشها بالبسط عوض الحصر والبواري، وعلقت القناديل وصفت السجادات (
) وبعد أن أنهى صلاح الدين تطهير بيت المقدس مما علق به من آثار الصليبيي، رتب في المسجد الأقصى وقبة الصخرة وغيرها من المساجد داخل بيت المقدس الخطباء والأئمة والمؤذنين والقومة، وأحضر إليها المصاحف والربعات؛ كما قام صلاح الدين بإنشاء المدارس والأربطة فجعل كنيسة مدرسة للفقهاء الشافعية، وعين دار البطريك رباطا للفقراء وأوقف على ذلك أوقافا جليلة (
) وكان لاسترجاع صلاح الدين لبيت المقدس من أيدي الصليبيين أهمية خاصة بالنسبة لصلاح الدين ومكانة بين أبطال المسلمين حتى أنه يمكن القول أنه إذا كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد طهر بيت المقدس من براثن الروم في السنة الخامس عشر للهجرة، فإن صلاح الدين أعاد تلك الذكرى في القرن السادس الهجري بعد أن تعرضت لبيت المقدس لذلك الاعتداء الصليبي الذي استمر ما يقارب المائة عام ووضع صلاح الدين بذلك العمل الجليل الأساس لمن بعده من سلاطين المسلمين للقضاء على بقايا الصليبيين في بلاد الشام (
).
سابعاً : إرسال البشائر والوفود إلى أنحاء العالم الإسلامي: 
وصل صلاح الدين باسترداد بيت المقدس إلى قمة المجد السياسي والعسكري وأخذت أخبار ذلك الحدث تنتشر في أنحاء العالم الإسلامي، فقد سارع صلاح الدين بإرسال البشائر باسترداد بيت المقدس إلى الخليفة العباسي في بغداد وإلى مختلف الأمراء والحكام المسلمين، وذكر أبو شامة نقلاً عن العماد الأصفهاني الذي لم يحضر الفتح لمرض ألم به، أنه لما سمع وهو بدمشق نزول السلطان صلاح الدين على بيت المقدس شفي من مرضه، وتوجه إليه، فوصل عنده يوم السبت ثاني يوم الفتح، يقول العماد: وطلعت عليه صبحاً، فاستبشر بقدومي وخلع على البشير قبل رؤيتي وكان أصحابه يطالبونه بكتب البشائر ليغربوا بها ويشرقوا وهو يقول لهم لهذه القوس بار، ولهذه المأدبة قار، قال فكتبت في ذلك اليوم سبعين بشارة، كل كتاب بمعنى بديع وعبارة فمنها الكتاب إلى الديوان العزيز ببغداد افتتحته بهذه الآية: "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا " (النور، آية: 55).
كما أرسل أيضاً إلى الإمبراطور البيزنطي إسحاق انجليوس يبشره بذلك النصر العظيم (
) ، واستقبل صلاح الدين رسل ووفود الملوك والأمراء المسلمين من سلاجقة الروم وخراسان والعراق، لتهنئته بما خصه الله به من نصر عظيم (
) ، كما أن المسلمين عندما سمعوا باسترداد بيت المقدس، وفدوا للزيارة: من كل فج عميق وسلكوا إليه في كل طريق وأحرموا من البيت المقدس إلى البيت العتيبق (
) . وجلس صلاح الدين بالمخيم ظاهر بيت المقدس للقاء الأكابر والأمراء والعلماء الذين أتوه من كل حدب وصـوب لزيـارة بيت المقدس، وتهنئته بما أفرده الله به من الفضيلة باسترداد بيت المقدس من الصليبيين (
). 
ثامناً: اختلاف صلاح الدين مع الخليفة العباسي: لقد بلي صلاح الدين، في شخص الخليفة الناصر، بخليفة قوي الشخصية يغار على المظاهر والألقاب أكثر من أي شيء آخر، ذلك أنه على الرغم من أن الناصر أرسل، عندما أصبح خليفة تقليداً جامعاً لصلاح الدين، إلا أنه بعد برهة أرسل له رسالة عن طريق وزيره يعاتبه على أمور بلغته (
). وقد لخص ابن كثير الخلاف بين الخليفة الناصر والسلطان صلاح الدين بقوله: .. وكتب الخليفة يعتب عليه في أشياء منها؛ أنه بعث في بشارة الفتح بحطين مع شاب بغدادي كان وضيعاً عندهم، لا قدر له ولا قيمة، وأرسل بفتح القدس الشريف مع نجاب ولَقَّبَ نفسه بالملك الناصر مضاهاة للخليفة الناصر، فتلقَّى الرسول بالبشر واللطف ولم يُظهر له إلا السمع والطاعة، وأرسل يعتذر ممّا وقع بأن الحرب كانت قد شغلته عن التروي في كثير من الأمور، وأما لقبه بالناصر فهو من أيام الخليفة المستضيء ومع هذا فمهما لقَّبني به أمير المؤمنين فهو لا يُعدل عنه، وتأدَّبَ مع الخليفة غاية الأدب رحمه الله تعالى (
).
تاسعاً: حضور العلماء في فتوحات صلاح الدين: كان العلماء والفقهاء مع صلاح الدين ولاقى التأييد التام من جموعهم وقد بدأ صلاح الدين فتوحاته بعد حطين بفتح عكا يوم الجمعة الثاني من جمادى الآخرة سنة 583ﻫ/1187م لأنها طريق الموصل إلى بيت المقدس من ناحية وحتى يضمن بفتحها قطع الإمدادات التي تصل عن طريقها من أوروبا إلى الصليبيين ببيت المقدس من ناحية أخرى وقد شارك في هذا الفتح عديد من الفقهاء والعلماء، يأتي في مقدمتهم القاضي الفاضل، والفقيه جمال الدين عبداللطيف بن الشيخ أبي النجيب السهروردي، والفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري، فبعد أن تم لصلاح الدين فتح مدينة عكا، قام القاضي الفاضل بتحويل الكنيسة العظمى بها إلى مسجد جامع، وأمر ببناء القبلة والمنبر ثم أقيمت به صلاة الجمعة، ويذكر ابن الأثير في هذا الصدد أنها: أول جمعة أقيمت بالساحل الشامي بعد أن ملكه الفرنج (
) وقد تولى آنذاك الفقيه جمال الدين عبد اللطيف بن الشيخ أبي النجيب السهروردي أمر الخطبة والإمامة، ثم اسند إليه صلاح الدين بعد ذلك مناصب الخطابة والقضاء والحسبة والوقوف في مدينة عكا (
) ، وأما الفقيه عيسى الهكاري فقد كان ملازماً لصلاح الدين في غزواته وفتوحاته، ولهذا فقد خصص له السلطان بعد فتح عكا كل ما يتعلق بجماعة الفرسان الداوية من منازل وضياع، ومواضع ورباع، فأخذها بما فيها من غلال ومتاع تكريماً له واعترافاً بمكانته ومشاركته في الجهاد ضد الصليبيين، وتشجيعاً لاستمراره في البذل والعطاء لهذه الفريضة (
) ، فكان هذا التصرف من صلاح الدين بادرة لم يسبقه إليها غيره. وكانت هذه المنحة خلاف ما وزعه صلاح الدين على المجاهدين من أموال الفيء والغنيمة التي اغتنمها المسلمون من وراء هذا الفتح وقد أجمعت المصادر الإسلامية على اشتراك أعداد كبيرة من الفقهاء والعلماء مع صلاح الدين في فتح بيت المقدس على حد تعبير مؤرخيها : قصده العلماء من مصر والشام بحيث لم يتخلف معروف عن الحضور (
) ، وكان الشيخ أبو عمر بن قدامة المقدس، وأخوه الشيخ موفق الدين ابن قدامة، ممن شاركوا هذا الفتح وكانا من العلماء الفضلاء ذائعي الصيت (
) . قال ابن كثير: وكان هو وأخوه وابن خالهم الحافظ عبد الغني وأخوه الشيخ العماد، لا ينقطعون عن غزاة يخرج فيها الملك صلاح الدين إلى بلاده الفرنج وقد حضروا معه فتح القدس والسواحل وغيرها (
) ، ولم ينسى صلاح الدين في غمرة هذه الفرحة بهذا الفتح العظيم وزيره ومستشاره القاضي الفاضل الذي منعه مرضه من حضور فتح بيت المقدس وكان مقيماً بدمشق، فأرسل إليه صلاح الدين رسالة يبشره فيها بهذا الفتح ومن خلال كلمات هذه الرسالة يتضح مدى ما كان يكنه صلاح الدين من حب واحترام وتقدير لهذا القاضـي الأجـل، متمنياً لو أنه كان بحضرته في هذا الوقت حتى تتم فرحته بما منَّ الله به عليه من نصر (
) ، وبعد إن منّ الله على صلاح الدين بفتح بيت المقدس في يوم الجمعة 27 رجب سنة 583ﻫ/أكتوبر 1187م، قام بتفريق الأموال التي أخذت من 27 رجب سنة 583ﻫ، أكتوبر1187م قام بتفريق الأموال التي أخذت من الصليبيين نظير افتداء أنفسهم وأرواحهم على الأمراء والعلماء والفقهاء الذين حضروا معه هذا الفتح، وبلغت نيفاً وثلاثمائة ألف دينار (
). ثم جلس بخيمة ظاهر القدس على هيئة التواضع وهيبة الوقار بين الفقهاء وأهل العلم لتلقي التهاني بعد بهذا الفتح العظيم (
) وقد قام الشعراء من العلماء والفقهاء يهنئون صلاح الدين بهذا الفتح المجيد بقصائد من الشعر يعبرون مـن خـلالها عن مدى سعادتهم بهذا النصر المبين، وكان منهم الشاعر المشهور القاضي ابن سناء الملك (
)، وجدير بالذكر أن القاضيين الفاضل ومحي الدين الزكي كانا ضمن نخبة العلماء والفقهاء الذين تنبأوا واستبشروا خيراً بفتح بيت المقدس على أيدي المسلمين فأرسلا إلى السلطان صلاح الدين يبشرانه بذلك وقد ورد ذلك في قصيدة ابن الزكي التي نظمها بمناسبة نجاح صلاح الدين في ضم حلب إلى الوحدة الإسلامية عام 579ﻫ/1183م حيث قال: 
	وفتحكم حلبا بالسيف في صفر


	

	
	مبشر بفتوح القدس في رجب



ويعد هذا البيت من الاتفاقات العجيبة ومن الفأل الحسن نطق به القاضي ابن الزاكي وبشر فيه بفتح القدس في رجب وكانت إرادة الله أن يفتح بيت المقدس في رجب سنة 583ﻫ بعد تلك البشارة بأربع سنوات ولعل تلك البشارات التي بشرت بفتح القدس، كان دافعاً وإلهاماً لصلاح الدين أن يجتهد في فتح بيت المقدس في هذا التوقيت المبارك الذي يوافق ليلة الإسراء والمعراج (
) وقد قدم السلطان صلاح الدين القاضي محي الدين بن الزكي بخطبة الجمعة بالمسجد الأقصى تكريماً له وتشريفاً على بيت الشعر الذي سبق أن مدح به صلاح الدين عند فتحه حلب والذي بشره فيه بفتح القدس في رجب ولمكانته ومكانة أسرته العلمية وصرامته في الحق، وفضائله العديدة في الفقه والأدب، فضلاً عن أنه كان يتمتع بموهبة فريدة وأسلوب بديع في نظم الخطب وإثارة حماس المستمعين له (
) وهكذا يتضح لنا مما تقدم مدى عظم الدور الذي قام به الفقهاء والعلماء عند فتح بيت المقدس، حيث انضموا إلى صفوف المجاهدين متطوعين بدافع من حميتهم الدينية، جاؤوا من كل مكان وحملوا السلاح وراء صلاح الدين لتحرير القدس الشريف يحدوهم الأمل في النصر أو الشهادة: وكلل الله جهودهم بالنصر وبعودة القدس والمسجد الأقصى إلى المسلمين ولم يتوقف دورهم بعد ذلك، وإنما كان هذا الفتح دافعاً قوياً لهم ورافعاً لروحهم المعنوية وهذا ما أدركناه في خطبة القاضي ابن الزكي الذي أخذ يحث المسلمين على مواصلة طريق الجهاد حتى يتم تطهير جميع البلاد الإسلامية من دنس الأعداء، كما أدركنا ذلك أيضاً في الوعظ الذي قام به الفقيه بن نجا (
) ، ومن الأعمال الجليلة الأخرى التي قام بها الفقهاء والعلماء في بيت المقدس بعد فتحها ما قام به الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري من صنع شبابيك من حديد للصخرة المقدس لصيانتها من أي عبث بعد أن أزال عنها السلطان صلاح الدين ما أقامه الصليبيون من منكرات وصور وصلبان حولها (
) .
عاشراً: من قصائد الشعراء في فتح القدس: على مثل هذه الغايات الجميلة تُوقف القصائد وفي دوحة الفتح الأعظم (
).

ويُذكر أن شاباً مسلماً كان مأسوراً في بيت المقدس وهو من أهل دمشق كتب إلى صلاح الدين أبياتا يدعوه فيها إلى تحرير بيت القدس يقول فيها: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس
	جاءت إليك. ظلامة


	

	
	تسعى من البيت المقدس


	كلُّ المساجد طُهَّرت

	

	
	وأنا على شرفي مُنَّجس(
) 



1- قال الشاعر الجلياني: 

	أبا المُظهَّر أنت المحتبى لهدى


	

	
	أُخرى الزمَّان على حُبْرٍ بخُبْرتَهِ


	فلو رآك وقد حُزْت العُلا عمر

	

	
	في قُلَّة التلَّ قَضَّى كنُه عبرته



	ورآك وأهل القدس في وَلهٍ

	

	
	أبو عبيدة فدَّى من مَسَرتّه



	غداة جزُّوا النَّواصي في قُمامته

	

	
	وأعولوا بالتباكي حول صَخَرِتِه


	دارت بك المِلَّة الحسن فنحن على


	

	
	عهد الصحابة في استمرار مرَّته


	وأنت كاسْمِك صدَّيق وصاحبه

	

	
	الملك المظفر سام في مَبَرتَّه


	وفي السُّلالة عثمانٌ يؤيَّده

	

	
	عُلا عليَّ على إيثار نُصْرتَهِ


	وكم لديك ذوي قربى رقوا

	

	
	وكم بعيد رأى الزُّلفى بهجرته


	يُشَبَّه القُبْجُ (
) ما بين البُزاة لقى

	

	
	مَلْكَ الفرنج (
) أخيذاً بين عترته


	أما رأيت معالي يوسف نُسقت

	

	
	حتى رمت كلَّ ذي مُلْك بحسرته


	أضحى لنشر الهُدى في فتح منهجه

	

	
	وبات يطوي العِدَى في سَدَّ ثُغْرتَهِ


	واستقبح الرَّجْس ممنَّوا بمشهده

	

	
	فاستفتح القُدس محشوا بزُمرته


	لكنَّ بأس صلاح الدين أذهلهم

	

	
	بوقعة التَّلَّ واستشرى بَسْورَتِهِ


	تعيا الجوارحُ والفُرسانُ وهو على

	

	
	بدء النشاط عشياً مثل بُكُرَتِهِ


	يا فاتح المسجد الأقصى على بُهَمٍ

	

	
	وقانص الجيش لا يُحصى بقفزته


	أبشر بملك كظهر الشمس مُطلَّع

	

	
	على البسيطة فتَّاح بشرته


	حتى يكون لهذا الدَّين ملحمةٌ

	

	
	تحكي النبوةَ في أيام فَتْرَتِهِ (
)



2- أبو علي الحسن بن علي الجويني في فتح المقدس: 
	جُنْدُ السماء لهذا الملك أعوان


	

	
	من شكَّ فيهم فهذا الفتح برهان


	متى رأى الناس ما نحكيه في زمن

	

	
	وقد مضت قبل أزمان وأزمان


	هذي الفتوح فتوح الأنبياء وما

	

	
	لها سوى الشُكرِ بالأفعال أثمان


	أضحت ملوك الفرنج الصَّيْد في يده

	

	
	صيداً وما ضعفوا يوماً وما هانُوا


	كم من فُحول ملوك غُودروا وهُمُ

	

	
	خوف الفرنجة ولدان ونسوان


	هذا وكم ملك من بعده نظر إلى

	

	
	الإسلام يُطوى ويُحوى وهو سكران


	تسعون عاماً بلاد الله تصرخ

	

	
	والإسلام نُصَّاره صُمُّ وُعميان


	فالآن لبَّى صلاُح الدَّين دعوتهم

	

	
	بأمر من هو للِمعوان معوان


	للنّاصر ادُّخرت هذي الفتوح وما

	

	
	سمت لها هِمَمُ الأملاك مُذ كانوا


	حباه ذو العرش بالنَّصر العزيز

	

	
	فقال الناس داود هذا أم سليمان


	في نصف شهر غدا للشَّرك مصطلماً

	

	
	فطهرت منه أقطار وبلدن


	فأين مَسلمةٌ عنها وإخوته

	

	
	بل أين والدهم بل أين مروان


	وَعدَّ عما سواه فالفرنجة لم

	

	
	يَبذُّهم من ملوك الأرض إنسان


	لو أنَّ ذا الفتح في عصر النبي لقد

	

	
	تنزلت فيه آيات وقرآن


	يا قُبح أوجه عُبادِ الصليب وقد

	

	
	غدا يُبرقعها شؤم وخِذلان


	خزنتَ عند إله العرشِ سائر ما

	

	
	ملكتهُ وملوك الأرضِ خُزانُ


	فالله يُبقيك للإسلام تحرسه

	

	
	من أن يضام ويُلفى وهو حيران


	وهذه سنةٌ أكرم بها سنةًً

	

	
	فالكفر في سنةٍ والنصر يقظان


	يا جامعاً كلمةَ الإيمانِ قامع مَنْ

	

	
	معبوده دون ربَّ العرش صُلبان


	إذا طوى الله ديوان العباد فما

	

	
	يطوى لأجر صلاح الدين ديوان (
)



3- وقال الشاعر نقيب الأشراف بالديار المصرية النسّابة الجوّاني:
	أتُرى مناماً ما بعيني أبصُر


	

	
	القدُسُ يفُتحُ والفرنجةُ تُكسَرُ


	وقمامة قُمت من الرَّجس الذي

	

	
	بزواله وزوالها يتطهر



	ومليكهم في القيد مصفودٌ ولم

	

	
	يُُر قبل ذاك لهم مليك يُؤسرُ


	قد جاء نصُر الله والفتح الذي

	

	
	وعد الرّسول فسبحوا واستغفروا


	فُتِحَ الشام وطُهرَ القدس الذي

	

	
	هو في القيامة للأنام المحشر


	من كان هذا فتحه لمحمد

	

	
	ماذا يقال له وماذا يُذكر


	يا يوسف الصديق أنت لفتحها

	

	
	فاروقها عُمُر الإمام الأطهرُ


	ولأنت عثمان الشريعة بعده

	

	
	ولأنت في نصر النبوة حيدرُ


	ملك غدا الإسلام من عجب به

	

	
	يختال والدنيا به تتبخترُ


	نثرٌ ونظمٌ طعنُهُ وضرابه

	

	
	فالرُّمحُ ينَظمُ والمهنَّد يَنشُرُ


	حيث الرَّقاب خواضع حيث

	

	
	العيون خواشع حيث الجباه تُعفَّرُ


	غاراته جُمَعٌ فإن خطبت له

	

	
	فيها السيوف فكلُّ هامٍ منبرُ


	إذ لا ترى إلا طُلَى (
) بسنابك

	

	
	تُحدى نعالاً أو دماءً تُهدرُ


	تمشي على جُثَثِ العِدَى عُرجا

	

	
	ولا عَرج بها لكنها تتعثر (
)



4- وقال أبو الحسن علي بن محمد الساعاتي: 
	عصفت به ريح الخطوب زعازعاً


	

	
	فلقين طوداً لا تخفُّ أناته


	هو منقذ البيت المقدس بعدما

	

	
	طالت فما وجد الشفاء شُكاته


	بيتٌ تأسسَّ بالسكون وإنما

	

	
	عند الزحافِ تحركات سكناته


	أمشتَّت الأعداء وهي جحافل

	

	
	عن شمل دين جُمعت اشتاته


	أُوتيت عزماً في الحروب مسدَّداً

	

	
	لازيغه يُخش ولا هَفَواته


	أحسنت بالبيت العتيق ويثرب

	

	
	ولك الِفعال كثيرة حسناته


	هذي سيوفك محرمات دونه

	

	
	لبكائِهِنَّ تبَّسَمت جُحُراتُهُ (
) 



5- وقال نجم الدين يوسف بن الحسين بن المجاور قصيدة:
	الوقت أضيق من سماع قصيدة


	

	
	موسومة بصفات أغيد أهيف


	الجدُّ في هذا الزمان مُبينٌ

	

	
	والهزل فيه مع الغواية مُختف



	بالناصر المهدي والهادي إلى 


	

	
	سُبُل الجهاد أبي المظفر يُوسُف


	المستعين بِربَّه والواثق

	

	
	المنصور والمستظهر البَّر الوفي


	شُدت قوى أركان ملة أحمد

	

	
	وتجمَّلت بجهاده في الموقف


	ملكٌ إذا أمُّ الملوك جنابه

	

	
	لاذوا بأكرم من يومُّ وأشرف


	وإذا أتوا أسرى إلى أبوابه

	

	
	وقَفو بأعظم من يعول وأراف


	مولى غدا للدَّين أكرم والد

	

	
	حَدِبٍ على أبنائه مترفَرِف


	عزل الفرنجة ثم وَلَّى جَيشَهُ

	

	
	أعظم به من صارف ومُصرفِ


	قد أنصف التوحيد من تثليثهم

	

	
	وأقام في الإنجيل حد المصحَف


	مُغرىً بتجريح الرَّجال لأنَّه

	

	
	يَرِوى أحاديث العَوَالي الرُّعَّفِ


	مَلِكٌ له في الحرب بَحرُ تَفقُه

	

	
	وله غداةَ السلم زُهُد تَصوف


	وعليه أُنزلَ في الجهاد مُفَضَّلٌ

	

	
	فلذاك يقرؤه بسبعة أحُرف


	عَزٌم وحِلٌم أنسيا ما كان من

	

	
	عزم ابن مرداس وحلم الأحنف


	يا صاحِ قل للإنكتير الكلب دَع

	

	
	عنَك الجنونَ وخُذ مقالة منُصفِ


	القُدسُ ما فيه لسرجكِ مطمعٌ

	

	
	كلا ولا نور الإلة بمنطقي


	والمسجد الأقصى فعنه تقصَّ مِنْ

	

	
	وَقع الدَّبابيس الأليمة تَعرِف


	واستفتِ نفسك فهي أخبث ناصح

	

	
	واترك متابعة اللجَاجِ المتلفِ


	واعجب لرُمحٍ بالرؤوس مُعمم

	

	
	واطرب لسيف بالدَّماء مُغلفِ


	يا أيها الملك الذي لطباعه

	

	
	وسيوفه خُلقُا رِضى وتعسُّفِ


	لله يوم عَروُبة إذ أَعربَتْ

	

	
	ساعاته عن نَصرِك المتعَّرف


	سَنَّت سيوفُكَ في الرؤوس ختانة

	

	
	ذهبت بمهجة كلَّ عِلج أقَلَفِ


	آفاتهم  وافت بأخذك منهم

	

	
	يافافكم من حسرة وتأسُّف


	أوَما ما رأى الأعلاج حين دَعوتها

	

	
	بلسان سَيف في الكريهة مُلحِق


	لم تستطع عصيانَ أمرك بل أتت

	

	
	مُنقادةً طوعاً ولم تتخلف


	فاستدعِ جارَتَها وثَنَّ بأختها

	

	
	وكذاك حتى الأربعين ونيف


	ما للسواحل غير بحرك حافظٌ

	

	
	بشباسنان أو بصفحة مُرهف


	هذا الطراز الأخضر استفتحته

	

	
	فزها بثوبٍ من عُلاك مُسجفِ


	أحييت دينَ محمد وأقَمتَهُ

	

	
	وسَتَرتَهُ من بعد طُول تكَشُّفِ


	وضبطت ديوان الجهاد بعامل

	

	
	من عاملِ ووبمشرف من مشرفي


	وبجهبدِ العزم الذي لا ينثني

	

	
	وبناظر الرأي الذي لم يَطرِف


	فخذ الخراج من البسيطة كلها

	

	
	واستأد فرضي جزيةٍ وموظف


	واقبض على الدنيا بكفَّ زهادة

	

	
	وابسُطً لرحمتها جناح تعطف


	جاءت جنودُ الله تطلب ثأرها

	

	
	وصدورها بك عن قليل تشتفي


	فانهض بها وتقاضى حقَّك موقناً

	

	
	أن الإله بما تؤمله حَفِي


	هم فتية الأتراك كلُّ مجفجف

	

	
	يغشى الكريهة فوق كل مجفجف


	قوم يخوضون الحِمامَ شجاعة

	

	
	لا ينظرون إليه من طرف خفي


	إن صبَّحوا الأعداء في أوطانهم

	

	
	تركوا ديارهم كقاع صفصف


	أتت اصطفيتهم لنُصرة ديننا

	

	
	لله درُّ المصطفى والمصطفي(
) 



6- وقال الرّحالة ابن جبير قصيدة: 

	أطلَّت على أفقك الزاهر

	

	
	سعود من الفلك الدائر


	فأبشر فإن رقاب العدا

	

	
	يُمدُّ إلى سيفك الباترِ


	وكم لك من فتكة فيهمو

	

	
	حكت فتكة الأسد الخادر


	كسرت صليبَهم عنوة

	

	
	فلله دُّركَ من كاسر


	وأمضيتَ جدك في غزوهم

	

	
	فتعسا لجدَّهم العاشر


	وأدبر ملكهمو بالشام

	

	
	وولَّى كأمسهم الدّابر


	جنودُك بالرُّعب منصورة

	

	
	فناجز متى شئت أو صابر


	فكلهم غرِق هالكِ

	

	
	بتيَّار عسكرك الزاخر


	ثأرت لدين الهدى في العدا

	

	
	فآثرك الله من ثائر


	وقمتَ بنصر إله الورى

	

	
	فسمّاك بالملك الناصر



	تبيتُ الملوك على فُرشهم

	

	
	وترفل في الزرد السابري


	وتؤثر جاهدَ عيش الجاهد

	

	
	على طيب عيشهم الناصر



	وتسهر ليلك في حقَّ من

	

	
	سَيُرضيك في جفنك الساهر


	فتحتَ المقدَّس من أرضه

	

	
	فعادت إلى وضعها الطاهر


	وجئت إلى قدسه المرتضى
ج
	

	
	فخلَّصته من يد الكافر



	وأعليت فيه منار الهدى 

	

	
	وأحييت من رسمه الدائر


	لكم ذخَر الله هذي الفتوح

	

	
	من الزمن الأول الغابر


	وخصَّك من بعد فاروقه

	

	
	بها لاصطناعك في الآخر


	محبَّتكم أُلقيت في النفوس

	

	
	بذكرٍ لكم في الورى طائر(
)



وروعة هذه القصيدة ليست في سهولتها السَّلِسَة، وخواطرها الصادقة، وعاطفتها الحارة فحسب، فهي مع ذلك كله تُصَوَّر وجهة نظر المسلمين في المغرب الإسلامي نحو صلاح الدين، وتُنبئ أن العالم الإسلامي حينئذ كان جسداً واحداً، وأن الحدود المصطنعة سياسياً بين دولة لا تمنع الامتزاج العاطفي بين من يَدينون بنعمة الإسلام فهم في كل مكان يتحدون في الآمال والآلام (
) .
الحادي عشر: حصار صور: حقق صلاح الدين في سنة 583ﻫ/1187م انتصارات عظيمة ضد الصليبيين، سيطر خلالها على معظم أنحاء مملكة بيت المقدس، ما عدا مدينة صور التي وصفها المؤرخون المسلمون بأنها مدينة حصينة متوسطة في البحر كأنها سفينة، ليس لها طريق إلى البر إلا من مكان واحد له سبعة أبراج (
) . فضلاً عما كانت تتمتع به من أسوار منيعة وأبراج عالية قد امتلأت بالصليبيين الهاربين إليها بسبب الأمان الذي منحه صلاح الدين للصليبيين، مقابل تسليم مدنهم له (
) وإذا كان الصليبيون فقد فقدوا في معاركهم ضد صلاح الدين معظم زعمائهم وقادتهم وقعوا بين قتلى وأسرى فإنه قد ظهر بينهم بعض القادة الأكفاء الذين تولوا مهام أمورهم خاصة كونراد مونتفرات (
) الذي وصفه ابن شداد بقوله: أنه كان رجلاً عظيماً ذا رأي وبأس شديد في دينه وصرامة عظيمة (
) ، ووصفه سبط ابن الجوزي بأنه : كان شجاعاً حازماً (
) وكونراد هذا أو المركيس – كما تسميه المصادر العربية أصبح زعيماً للصليبيين وقبل من بداخل المدينة من الأمراء وفرسانهم أن ينضووا تحت لواء كونراد ويعترفوا له بالزعامة عليهم، مقابل تعهده بالدفاع عنهم وحمايتهم من هجمات المسلمين، كما تقّرر رفض ما عرضه صلاح الدين من شروط أثناء المفاوضات وسارع في إرسال الوفود لطلب المدد والعون من الغرب الأوروبي وحمل عبئ الدفاع عن ما تبقَّى من الكيان الصليبي في بلاد الشام حتى قدوم الحملة الصليبية الثالثة (
) واضطر صلاح الدين لرفع الحصار الأول لصور قبل فتح بيت المقدس وعمل كونراد على تقوية استحكامات المدينة وإعدادها للمعركة المنتظرة، فحفر خندقاً في الجانب الشرقي وهو الجانب الوحيد يربط المدينة بالبر، فأضحت المدينة كالجزيرة، وحصَّن أسوارها مما زاد في مناعتها (
) . ولما عاد صلاح الدين إلى حصارها في 22 رمضان/من تشرين الثاني وبدأ الحصار بضرب أسوار المدينة بقذائف المنجنيق، واستعمل المسلمون مختلف أنواع الأسلحة لاقتحامها، لكن دون جدوى، فقد صمدت المدينة في وجه الضرب والهجمات الإسلامية البرية والبحرية، عندئذ لجأ صلاح الدين إلى الأسلوب السياسي لإقناع كونراد بالتسليم، إذ كان والده وليم الثالث أسير في قبضة صلاح الدين، فحاول أن يستغله كورقة ضغط في التأثير عليه وهدَّد بإعدامه، لكن هذه المحاولة فشلت أمام تصلب كونراد الذي ردَّ على صلاح الدين بأنه يفضل أن يُذبح هو وأبوه عن أن يسلم جزءاً من المدينة وتجاه هذه التطورات السياسية والعسكرية اضطر صلاح الدين إلى رفع الحصار عن صور في آخر شوال 583ﻫ/أول كانون الثاني 1188م (
) وكان ذلك أول فشل يتعرض له في أعماله العسكرية ضد الصليبيين منذ معركة حطين (
) ولقد تضافرت عدة عوامل دفعت صلاح الدين إلى فك الحصار عن صور من أهمها:
· كان الوضع النفسي للجيش الأيوبي حرجاً بعد أن جابهته صعوبة في فتح المدينة وقد أشار بعض قادته بأن العساكر بحاجة إلى الراحة.
· دعاء الأمراء الأغنياء والممولين للجيش إلى فك الحصار عن صور، لأنهم خشوا أن يقترض صلاح الدين منهم ما ينفقه على أفراد الجيش إذا استمر الحصار، في حين كان رأي صلاح الدين متفقاً مع رأي بعض قادته الآخرين، القاضي باستمرار مرابطة الجيش أمام صور، مع الاتجاه باقتراض الأموال من الأغنياء، لكن هؤلاء ألحوا عليه برفع الحصار.
· انفتاح صور على البحر بعد فشل الحصار البحري الذي ضربه الأسطول المصري عليها، فاستمرت المؤن والعتاد في الدخول إليها.
· تساهل صلاح الدين مع صليبي المدن المفتوحة، والسماح لهم بالتجمُّع في صور، مما رفع معنويات هؤلاء، فتكتلوا للدفاع عن المدينة.
· أدَّت العوامل الطبيعية دوراً آخر في فشل الحصار، إذ جاء شتاء ذلك العام مطيراً، والبرد شديداً، كما تفشَّي المرض في المعسكر الأيوبي (
) .
ويُبدي المؤرخون المسلمون أسفهم العميق لفشل صلاح الدين في فتح صور وأما المؤرخ ابن الأثير – الذي عرف بتحامله على صلاح الدين – حمّل صلاح الدين مسؤولية ما حدث للمسلمين على صور وذكر أنه لم يكن لأحد ذنب في أمر صور غير صلاح الدين، فإنه هو الذي جهز جموع الصليبيين وأمدها بالرجال والأموال من أهل عكا وعسقلان والقدس وغيرها، وذلك بسبب إفراطه في التسامح مع الصليبيين (
) . أما سبط ابن الجوزي فيرى أن صلاح الدين ضيع الفرصة على المسلمين الصليبيين إلى صور ولم ينظر في عواقب الأمور، وأنه كان من الواجب عليه عرضهم على الإسلام وإلا ضرب رقابهم بالسيف، كما أنه شبه تلك الأحداث بما حدث في معركتي بدر وأحد، ويبدو أن ابن الأثير تحامل على صلاح الدين، لأنه كان ربيب البيت الزنكي، ولم ينس أن صلاح الدين قضى على ملكهم في الشام، ولا يستبعد أن يكون سبط ابن الجوزي قد تأثر بابن الأثير في ذلك(
).
والواقع أن تلك الخطة التي اتبعها صلاح الدين مع الصليبيين والتي تقوم على تأمينهم مقابل تسليم المدن والحصون له، أتاحت لصلاح الدين فرصة الاستيلاء على معظم مملكة بيت المقدس في شهور قليلة، ما عدا أماكن قليلة منها مدينة صور، وصلاح الدين لم يكن أمامه غير اتباع هذه الخطة، إذ لو عمد إلى الاستيلاء على مدن مملكة بيت المقدس عن طريق القوة والمصابرة لطال أمر القتال، هذا بالإضافة إلى أنه قد اختار سياسة التسليم مقابل الأمان عملاً بالشريعة الإٍسلامية السمحاء (
) .
لقد تصرف صلاح الدين طوال حروبه، وكأنه يحاول محاولة واعية أن يجعل نفسه مقبولاً عند رعاياه المقبلين وأن يضع أساس دولة تعيش فيها الديانتان جنباً إلى جنب تحت ظل السلطان، وكان هدف صلاح الدين سحق قوة الصليبيين السياسية، ولم يكن إبادة المسيحيين(
).
لقد أثرت تصرفات صلاح الدين المستمدة من هدى الإسلام العظيم في الساسة الأوروبيين وشعوبهم، لما رأوا من عفوه الكريم وتسامحه النبيل، فكان إسوة حسنة ومثلاً يضرب للناس، وكسب للإسلام بقلبه وسيفه وهذا  ما جعل تشرشل يقول عنه إنه من أعظم ملوك الدنيا ودفع الكاتب الإنكليزي ريدر هجارد إلى القول بأنه أعظم رجل على وجه الأرض (
).
الثاني عشر: استكمال الفتوحات: 

1- فتح الكرك والشوبك: كانت ستيفاني، صاحبة إقطاع ما وراء نهر الأردن، المجاور لمملكة بيت المقدس من بين الأسرى الذين تَّم افتداؤهم بعد فتح بيت المقدس فطلبت من صلاح الدين أن يطلق سراح ابنها همفري صاحب تينين : وافق صلاح الدين على طلبها لكنه اشترط، مقابل ذلك، تسلميه الحصنين الكبيرين، الكرك والشوبك، التابعين لهذا الإقطاع ويبدو أن ستيفاني وافقت على شرط صلاح الدين، فأفرج هذا الأخير عن ابنها، وفي حين أوعزت هي إلى حاميتي الحصنين بالاستسلام غير أنهما رفضا ذلك، مما دفعها إلى إعادة ابنها إلى الأسر، تجاه هذا التصرف النبيل، بادلها صلاح الدين بتصرف أنبل، فأطلق سراح ابنها بعد عدة أشهر وحاصر الحصنين، واستمر حصار الكرك والشوبك ما يزيد على السنة، تعرض المدافعون عنهما إلى الجوع والعطش، ولم يستسلموا إلا بعد أن نفدت ذخائرهم، وأكلوا دوابهم، ويئسوا من وصول نجدة تساعدهم على الصمود، وصبروا حتى لم يبق للصبر مجال وكان ذلك في شهر ربيع الأول عام 584ﻫ/شهر أيار عام 1188م.
2- الالتفاف نحو الشمال: بعد فتح المناطق الجنوبية لبلاد الشام واتصالها ببقية المناطق الإسلامية من أيلة في العقبة في الجنوب حتى بيروت في الشمال، باستثناء صور، التفت صلاح الدين بعد ذلك إلى الشمال لفتح مناطق السيطرة الصليبية في إمارتي طرابلس وأنطاكية وكان ريموند الثالث، صاحب طرابلس، قد توفي كمداً بعد فراره من معركة حطين بوقت قصير، ولم ينجب ذرية، فأوصى بأن يخلفه الابن الأكبر لبوهيموند الثالث أمير أنطاكية، ولكن هذا الأخير كان بحاجة إلى ابنه البكر إلى جانبه للدفاع عن إمارة أنطاكية بابن آخر هو بوهيموند (
) اجتاح صلاح الدين البقيعة بعد أن جاءته إمدادات من سنجار وهاجم حصن الأكراد في شهر (ربيع الآخر/ حزيران، وكان بحوزة الداوية، لكنه جوبه بقوة استحكاماته ومناعته فتجاوزه إلى شواطئ طرابلس وأنطاكية وهاجم أنطرطوس في شهر "جمادى الأولى/تموز" ودخلها، لكن استعصت عليه القلعة، فأمر بوضع النار في البلد وأحرق جميعه (
) وحاصر حصن المرقب، فامتنع عليه أيضاً، فاتجه إلى بانياس في أقصى شمال إمارة طرابلس، وفتحها، ثم أوغل في إمارة أنطاكية، فأذعنت له القلعة الساحلية جبلة، واستسلمت اللاذقية، وهي أكبر موانئ إمارة أنطاكية وقد غادرها الصليبيون بعد أن عجزوا عن الدفاع عنها وفتح حصن بكسرائيل الواقع على طريق حماة مقابل جبلة (
) . وتحوَّل صلاح الدين بعد ذلك إلى الداخل، واصطحب مع ابنه الظاهر غازي صاحب حلب، فهاجم قلعة صهيون التابعة للاسبتارية، وفتحها عنوة، واستسلمت له حاميتا بكاس والشغر الواقعتان في الشمال الغربي، على نهر العاصي، سرمين وبرزية، وهي آخر ما يقع من القلاع في أقصى الجنوب من نهر العاصي (
) .
وبهذه الفتوح، تمت السيطرة على جميع المخافر الأمامية لمدينة أنطاكية، ولم يبق من حصون تابعة لهذه الإمارة سوى بغراس ودرساك في الشمال، فهاجمها صلاح الدين فأذعنت له دربساك الواقعة في جبال الأمانوس، وكانت تابعة للداوية، واستسلمت قلعة بغراس، التابعة للداوية أيضاً وكانت تتحكم في الطريق المؤدي من أنطاكية إلى كيليكية (
) وهكذا أصبحت إمارتا طرابلس وأنطاكية مقصوصتي الجناح، ولم يبقَ سوى مدينتي طرابلس وأنطاكية، فضلاً عن ميناء السويدية واحتفظ الأسبتارية بحصتي المرقب والأكراد، واحتفظ الداوية بأنطرطوس ونتيجة لما آلت إليه أوضاع إمارة أنطاكية، التمس بوهيموند الثالث من صلاح الدين عقد هدنة، يعترف فيها بكل فتوحاته، وكانت العساكر الإسلامية قد أصابها إلارهاق نتيجة القتال المتنقَّل والمتواصل، لذلك وافق على التماسه وعقدت الهدنة بينهما ثمانية أشهر (
) وأتاحت هذه الهدنة لصلاح الدين، الالتفاف مجدداً الجنوب، وبعد أن سّرح قسماً من جيشه، هاجم حصني الداوية في صفد والأسبتارية في كوكب، وفتحهما في شهري (شوال وذي القعدة عام 584ﻫ/كانون الأول عام 1188م وكانون الثاني عام 1189م (
) 
الثالث عشر: إنّا لم نخلق للمقام في دمشق وإنما خلقنا للعبادة والجهـاد في سبيل الله: في سنة 584ﻫ دخل صلاح الدين دمشق بعد رجوعه من بعض غزواته وكان دخوله في ربيع الأول، ففرح به المسلمون ودقَّت البشائر وزُيَّن البلد، ووجد الصفيَّ بن القابض وكيل الخزانة قد بنى داراً بالقلعة هائلة مطلة على الشرف القبليَّ، فغضب عليه وعزله من وظيفته وقال: إنا لم نُخلَقْ للمقام بدمشق وإنما خلقنا للعبادة والجهاد (
). وهذا الذي عملته مما يثبط النفوس ويقعدها عما خلقت له (
) لقد كانت العقيدة الإسلامية الصحيحة التي تعلمتها الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المهيمنة على حركات صلاح الدين وتصرفاته واختياراته في الحياة ولذلك قال هذه الكلمة التي تكتب بماء الذهب، إنما خلقنا للعبادة والجهاد، وقبلها في حطين قال لقادة أركانه: لا تقاتلوا من أجلي ولكن في سبيل الله، لقد طهر التوحيد من نفسه ما يعلق بها من أهواء وفتن ونزغ الشيطان، فقد تحدى بأيمانه العميق وفهمه الدقيق لدينه أدعاء المنجمين الذين حذروه من فتح القدس وقالوا له: تفتح القدس وتذهب عينك الواحدة فقال: رضيت أن أفتحه وأعمى، فافتتحها بعد أن كانت بأيدي الفرنج أكثر من تسعين سنة (
) ، وأبطل تخرصات المنجمين، فقد كان يصغى فقط لنداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم (
) وكان لسان حاله قول الشاعر: 
	ومما زادني عزاً وتيهاً


	

	
	وكدت باخمصي أطئ الثريا


	دخولي تحت قولك يا عبادي

	

	
	وإن صبرت أحمد لي نبيا



الرابع عشر: وفاة أسامة بن منقذ: توفي عام 584ﻫ الأمير الكبير العّلامة، فارس الشام، مجد الدين مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة ابن الأمير مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناِنيُّ الشَّيْزَرِي (
) قال الذهبي: عاش سبعاً وتسعين سنة ومات بدمشق في رمضان سنة 584ﻫ (
) وله أشعار في مدح السلطان صلاح الدين منها قوله: 
	والناصر الملك المتّوج ناصري


	

	
	وعلاه قد خطت كتاب أماني


	قد كنت أرهب صرف دهري قبله

	

	
	فأعاد صرف الدهِر من أعواني


	أنا جاره ويُد الخطوبِ قصيرة

	

	
	عن أن تنال مجاورَ السلطان



	ملك يمنُّ على أسارى سيبه

	

	
	فيعيدهم في الأسر بالإحسان


	خضعت له صيُد الملوك فمن يُُرى

	

	
	أقلامه غررُ على التيجان


	ملاء القلوب محبة ومهابةً

	

	
	فخلت من البغضاء والشناَن


	لي منه إكرام علوت به على

	

	
	زُهر النجوم .. ونائل أغنائي


	قرن الكرامة بالنوال مواليا

	

	
	فعجزت عن إحصاء ما أولاني


	فنداه أخلف ما مضى من ثروتي

	

	
	وبقاؤه عن أسرتي أسلاني


	فلأهدينَّ إلى علاه مدائحاً

	

	
	تبقى عن الأحقاب والأزمان


	مِداحاً أفوق بها زهيراً مثلما

	

	
	فاق المليك الناصر ابن سنان


	يا ناصر الإسلام حين تخاذلت

	

	
	عنه الملوك ومظهر الإيمان


	بك قد أعزّ الله حزب جنوده

	

	
	وأذلَّ حزب الكفر والطغيان


	لما رأيت الناس قد أغواهم

	

	
	الشيطان بالإلحاد والعصيان


	جّردت سيفك في العدا لا رغبة

	

	
	في الملك، بل في طاعة الرحمن


	فضربتهم ضْربَ الغرائب واضعاً

	

	
	بالسيف ما رفعوا من الصلبان


	وغضبت لله الذي الذي أعطاك

	

	
	فصل الحكم غضبة ثائر حرّان


	فقتلتَ من صَدقَ الوغى ووسمت

	

	
	من نجىّ الفرار بذله وهوان


	وبذلت أموال الخزائن بعدما

	

	
	هرمت وراء خواتم الخُزَّان



	في جمع كلّ مجاهد ومجالد

	

	
	ومبارز ومنازل الأقران


	من كل من يردُ الحروب بأبيض

	

	
	عضبِ ويصددُ وهو أحمر قان


	ويخوضُ نيرانَ الوغى وكأنه

	

	
	ظماَنُ خاص موارد الغدران


	قوم إذا شهدوا الوغى قال الورى

	

	
	ماذا أتى بالأسد من خَفّان (
)


	لو أنهم صدعوا الجبال لزعزعوا

	

	
	أركانها بالبيض والخرصان


	فهُم الذخيرةُ للوقائع بالعداء

	

	
	ولفتح ما استعصى من البلدان


	والسعد بشهر الصوم فهو مبشر

	

	
	لعلاك بالتأييد والغفران


	في دولة عمّت بنائلها الورى


	

	
	فدعا لها بالخُلد كل لسان (
)




وقال أيضاً في صلاح الدين : 

	حمدتُ على طول عمري المشيبا


	

	
	وإن كنت أكثرتُ فيه الذنوبا


	لأني حييت إلى أن لقيت

	

	
	بعد العدو صديقاً حبيبا



وقال أيضاً في صلاح الدين:
	سمعت صروف الدهر قول العاتب


	

	
	وتجنَّبت حربَ المليك الحاربِ


	وتجافت الأيام عن مطلوبه


	

	
	ومراده أكرم به من طالب


	هو من عرفن فلو عصاه نهاره

	

	
	لرماه نقع جيوشه بغيا هب



	وإذا سطا أضحت قلوب عُداته

	

	
	تُلوى كمحراق بكفي لاعب


	من ذا يناوي الناصر الملك الذي


	

	
	في كفَّه بحرا ردى ومواهب


	وإذا سرى خلت البسيطة لجّة

	

	
	أمواجها بيض وبيض قواضب


	ملك القلوبَ محبة ومهابة

	

	
	فاقتادها طوعاً بهيبة غاضب(
) 



وكتب إلى الملك الناصر صلاح الدين بعد مصاف عسقلان سنة 583ﻫ
	تهنَّ يا أطول الملوك يدا

	

	
	في بسط عدل وسطوة وندى


	أجراً وذكراً من ذلك الشكر

	

	
	في الدنيا ومن ذلك الجنان غدا


	لا تستقل الذي صنعت فقد

	

	
	قمت بفرض الجهاد مجتهداً


	وحُبست أرض العداء وأفنيت من

	

	
	أبطالهم ما يجاوز العددا


	وما رأينا غزا الفرنج من

	

	
	الملوك في عقر دارهم أحدا


	فسر إلى الشام فالملائكة

	

	
	الأبرار تلقاك ملتقى حُمِدا


	فهو فقيرٌ إليك يأمل أن

	

	
	تصلح بالعدل منه ما فسدا


	والله يعطيك فيه عاقبة


	

	
	النصر كما في كتابه وعدا


	فما حباك الورى وألهمك

	

	
	العدل وأعطاك ما ملكت سدى



وله من قصيدة يمدح صلاح الدين: 
	فما أنت إلا الشمس لولاك لم تزل

	


	
	على مصر ظلماءُ الضلالة سرمدا


	وكان بها طغيان فرعون لم يزل

	

	
	كما كان لما أن طغا وتمّردا



	فبصَّرْتهم بعد الغواية والعمى


	

	
	وأرشدتهم تحت الضلال إلى الهدى(
)



ومن قصيدة يمدح الملك الناصر صلاح الدين: 
	قل للملوك تزحزحوا عن ذروة


	

	
	العلياء للملك الهمام الناصر


	يعطي الألوف ويلتقيها باسماً

	

	
	طلق المحيَّا في القنا المتشاجر(
)



وأسامة ابن منقذ من المعمرين عاش عمراً مديداً، حافلاً بالمكارم والمآثر، والرزايا والخطوب، فقد شهد الحملات الصليبية على بلاد الشام، وشارك في حركة الجهاد والاستشهاد من أجل تحرير أراضي المسلمين من غزاة الغرب في شيزر وما حولها وتحت لواء الزنكيين وساهم في الحياة السياسية أيام السلم والحرب على حد سواء إبان العهد الزنكي، وفي أواخر العهد الفاطمي الذي انهارت قواعده على يد الناصر صلاح الدين فجمع مصر والشام في ظل دولة واحدة تمهيداً لتحرير القدس من غاصبيها وقد تم ذلك بحمد الله وبموت أسامة بن منقذ طويت آخر صفحة من صفحات تاريخ آل منقذ في بلاد الشام وصفه ابن العديم بأنه من الأمراء الفضلاء والأدباء الشعراء الشجعان الفرسان له مصنفات عديدة، ومجاميع مفيدة ومواقف مشهورة ووقائع مذكورة وفضائل مسطورة وقال ابن تغري بردي : كانت له اليد الطولى في الأدب والكتابة والشعر وكان فارساً عاقلاً مدبراً، يحفظ عشرين ألف بيت من شعر الجاهلية (
) .
الخامس عشر: من أهم الدروس والعبر والفوائد : من خلال عرض الأحداث السابقة تظهر للباحث عدة دروس وعبر وفوائد في حياتنا المعاصرة منها: 
1- أهمية العلماء الربانيين في إيقاظ الأمة : إن الأمة في أشد الحاجة لمن يوقظها من نومها، ويخرجها من جهلها وينبهها من غفلتها، فالخير الذي تّم على يدي صلاح الدين كان من أسبابه، حركة العلماء في التربية والتعليم والتوجيه والإرشاد، فالدور الأكبر الذي ينتظر العلماء الربانيين تصفية عقيدة الأجيال القادمة مما شابها من العقائد الباطلة والفاسدة والخرافات والشركيات، وتصفية السنة مما شابها، وتصفية التاريخ الإسلامي مما شابه من الفت لإبراز لآلئ تاريخ أمتنا العظيم ولاستخلاص العبر، وتصفية الفقه مما شابه من الآراء والمحدثات المخالفة، وتصفية الوعظ مما شابه من الإسرائيليات والخرافات وأحاديث القُصَّاص، وتربية الجيل على هذا، هذا هو أسسّ أي إصلاح لإقامة أي نهوض، وينبغي على العلماء أن يوجّهوا المربين إلى إصلاح مناهج التعليم والتربية لإعداد النشء على حب الجهاد وأن يضع نصب عينيه تاريخ القادة العظام الذين دوّخوا الكافرين، أمثال الخلفاء الراشدين، وأبي عبيدة ومعاذ وخالد بن الوليد والمثنى بن حارثة، ونور الدين وصلاح الدين وقطز وبيبرس، وأن يّدرس لهذا النشء معارك الإسلام الفاصلة وإلهاب عاطفتهم من الصغر على حب البذل والعطاء لدينهم وعلى العلماء أن يأمروا بالمعروف وينهوا على المنكر ويواجهوا الشر وهبوط العزائم، ويصونوا الأمة أن يعبث بها كل ذي هوى وكل ذي شهوة، ولابد أن يصلح العلماء اعوجاج الأمة وقادتهم وفيهم الجبار الغاشم والمتسلط وفيهم الهابط الذي يكره الصعود، والمسترخي الذي يكره الاشتداد والمنحل الذي يكره الجّد، والظالم الذي يكره العدل، وفيهم المنحرف الذي يكره الاستقامة وفيهم، ممن ينكرون المعروف ويعرفون المنكر، ولن تعود القدس إلا أن يقود العلماء الربانيين مسيرة الأمة ويوجهون الحكام إلى الخير (
). 
2- تربية الجيل على عقيدة أهل السنة والجماعة: الدعاة إلى الإسلام والناشدون لتحرير القدس والأقصى لابد لهم من تربية جيل النصر المنشود على العقيدة التي كان عليها الرسول وأصحابه، وتصفية العقيدة مما شابها من العقائد الباطلة والفاسدة والخرافيات والشركيات والبدع ولله در الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة القائل : لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وما أجمل قول القائل: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. وما سقطت القدس إلا على أيدي أهل البدع الفاطميين، وما ضاعت إلا لما ضاع الولاء، وتحالف رجال الثورة العربية مع الإنجليز ضد المسلمين من الأتراك وما سقطت القدس إلا بعد انحرف الناس عن الجادة وصار ربان السفينة ممن يغيب الإسلام في الصراع ومحال أن تعود القدس على أيدي أناس يسبون صحابة رسول الله ويكفرونهم ويطعنون في الثوابت من هذا الدين وهم ومن على شاكلتهم كانوا الخناجر التي طُعنت بها الأمة، والله يفتح مغاليق الأمور لمن علم في قلبه الصدق والعزيمة وسلامة النهج وصفاء التوحيد والولاء (
) .
3- تحرير الولاء لله ورسوله والمؤمنين: 
وهذا بيت القصيد لابد أن يعلمه القاصي والداني الصغير والكبير من هذه الأمة وبغض لهؤلاء اليهود والنصارى لكفرهم أولاً، ولأنهم اغتصبوا ديارنا ثانية، وتصريحات زعماؤهم تدل على أن الحرب بيننا وبينهم دينية، فمثلاً حكام أمريكا حبهم وولائهم لإسرائيل من منطلق ديني توراتي بخت فهم يقدسون التوراة "العهد القديم" مثلما يقدسون الإنجيل "العهد الجديد" وقيام إسرائيل وحمايتها قام على أساس التزام ديني من إنجلترا وأمريكا، فعار على الأمة أن تسلم رقابها ورقاب أبنائها وثرواتها وأراضها إلى أعدائها وعار على الأمـة ان تتنكر لإسلامها وتتسّول نفايات الفكر اليوناني الروماني العفن عار على الغني أن يتسّول (
) وقد تحدث الرؤوساء الأمريكيون عن ماذا تعني إسرائيل بالنسبة لهم، فقد أصدرت جريدة هيرالد تريبيون الدولية تقريراً خاصاً في عددها رقم 35818 بتاريخ 29/04/1998م ونشرت فيه كلمات لعشرة رؤساء لأمريكا، على مدى خمسين عاماً منذ نشأة إسرائيل حتى الآن ويؤكدون في كلماتهم ضمانهم لأمن إسرائيل وذكرت الجريدة في تعليقها؛ منذ تحقيق الاستقلال سنة 1948م، كان لإسرائيل مكان خاص في قلوب الأمريكيين وفي قلوب رؤساء أمريكا، ففي كل إدارة كان الرئيس يعترف بأهمية أمن إسرائيل بالنسبة للأهداف القومية الأمريكية (
).
· قال بيل كلينتون : أمريكا وإسرائيل يربطها ميثاق خاص وعلاقتنا فريدة من نوعها بين كل الأمم، فكما هو الحال في أمريكا، فإن إسرائيل تتمتع بديمقراطية قوية كرمز للحرية وهي واحة للاستقلال، وملجأ للمظلومين والمضطهدين.
· جورج بوش: لقد تمتعت الولايات المتحدة وإسرائيل لأكثر من أربعين سنة بصداقة مبنية على احترام متبادل، والتزام بمبادئ الديمقراطية، ويبدأ استمرارنا بالبحث عن السلام في الشرق الأوسط بإدراك أن الروابط التي تُوحَّد بين دولتينا لا يمكن أن تنفصم.
· رونالد ريجان: يثبت الرجال والنساء الأحرار بإسرائيل كل يوم قوة الشجاعة والإيمان، وبالرجوع لسنة 1949م عندما وجُدت إسرائيل، أدّعى النّقاد أن الدولة الجديدة لا يمكن أن تستمر، والآن لا يشك أحد أن إسرائيل هي أرض الاستقرار والديمقراطية في منطقة الطغيان والاضطرابات.
· جيمي كارتر: بقاء إسرائيل ليس مجرد قضية سياسية ولكنه التزام أدبي، وهذا هو إيماني العميق الذي ارتبط به، وهو الإيمان الذي يشاركني فيه الأغلبية العظمى من الشعب الأمريكي، فإن إسرائيل القوية الآمنة ليست مجرد اهتمام الإسرائيليين ولكنه اهتمام الولايات (
) المتحدة والعالم الحر كله.
· جيرالد فورد: التزامي بأمن ومستقبل إسرائيل مبني على مبادئ أساسية، وهو اهتمام شخصي، كإنسان متنور "مثقف" كما أن دورنا في مساندة إسرائيل يُشَّرف تراثنا الوطني (
) .
· ريتشارد نيكسون: الأمريكيون يعجبون بالشعب الذي يحفر الصحراء ويحّولها لحدائق، لقد أثبت الإسرائيليون بدلالات يقبلها الأمريكيون أن لديهم الشجاعة والوطنية والمثالية، والولع بالحرية، لقد رأيت ذلك وأومن بذلك (
).
· جون كنيدي: إسرائيل لم تُخلق لتختفي، بل ستبقى، وتزدهر، إنها وليد الأمن والوطن للشجعان ولن تنكسر بالافتراءات، أو بإفساد معنوياتها؛ إنها تحمل درع الديمقراطية، وتشهر سيف الحرية(
).
· دوايت إيزنهاور: لقد أنقذت قواتنا بقايا الشعب اليهودي بأوروبا من أجل حياة جديدة، وأمل جديدة في الأرض المتجددة ونحن مع كل الرجال ذوي العزيمة الصادقة وأحيي الدولة الصغيرة، وأتمنى لها الفلاح (
).
· هاري ترومان: لدي إيمان بإسرائيل قبل تأسيسها كما أن لدي إيماناً بها الآن وأعتقد أنه سيكون لها مستقبل متألق أمامها، ليس لمجرد أمة مستقلة جديدة ولكن تجسيد للمثاليات العظمى لمدنيتنّا (
).
4- وحدة الأمة على أساس من وحدة العقيدة: قال تعالى: "إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنّهم بنيانا مرصوص" (الصف:4) الأمة المتراصة أقوى عند النزال من جبهات تلتقي وتفترق وتسير وتقف، تجمعها مصالح آنية إنها سنة الله في الحياة عندما تكون الأمة متوحدة على أساس من العقيدة تكون أقوى وأعزّ حتى ولو قلّ العدد وهذا واضح من حركة التاريخ، فشتان بين مسيرة يدفعها هوى وتصورات بشرية، وبين مسيبرة تدفعها قواعد ربانية شتان بين أمة تنير منهاج الله دربها وأقوام يعطيهم الهوى بصيصاً من نور ثم ينطفئ، فاللقاء في المعارك الفاصلة مع الشيعة الرافضة لا يمكن ذلك، فصلاح الدين تخلص من الدولة الفاطمية ثم استطاع بعد ذلك تحرير بيت المقدس بعد القضاء على الفكر الشيعي الرافضي، فالتاريخ يعلمنا دور الباطنية والشيعة الرافضة في خيانة الأمة وقتل مجاهديها وعرقلة الحركات الجهادية ضد الصليبيين على مدار التاريخ الإسلامي وفي التاريخ الحديث، تحالفوا مع أمريكا على حساب أفغانستان والعراق ومصالحهم المذهبية فوق كل شيء.
إن أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب، ويخرجون أذنابهمن فإذا تمكّنوا لدغوا وكذلك أهل البدع، هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون (
) .
5- الرأية الإسلامية للمعركة: إن راية الإسلام هي حياتنا وأملنا، نور أبصارنا وبصيرتنا وهي الرأية الوحيدة لمعاركنا القادمة، إن اليهود والنصارى يحاربوننا بالتوراة حرباً دينينة تحت شعار الصليب والنجمة فلا نحاربهم إلا بالقرآن وإذا رجعوا إلى تعاليم التلمود رجعنا إلى البخاري ومسلم، وإذا قالوا: نعظَّم السبت، قلنا: نعظمَّ الجمعة، وإذا قالوا : الهيكل، قلنا الأقصى، وإذا قاتلونا تحت راية اليهودية والنصرانية قاتلتهم تحت راية الإسلام (
) ، يقول جمال حمدان: قبل الإسلام لم يكن عرب الجزيرة أمة، ولا كان لهم تاريخ حتى أمة بلا تاريخ لم يكونوا، بل مجرد حفنة أو شرذمة من القبائل المتحاربة المتعاركة المتطاحنة المتعددة اللهجات وأحياناً اللغات، وهي إن لم تكن تقع خارج فإن لها تاريخ فولكلوري على أكثر تقدير (
) . ويقول: لقد خرج العرب من الصحراء ودخلوا التاريخ بفضل الإسلام وما كان لهم هذا ولا ذاك بدونه، لم يكن الإسلام بالنسبة للعرب رسالة من السماء فقط، ولكن نجدة من السماء (
) ويقول: الإسلام جاء ليبقى. ويقول: عودة الإسلام ليقود من جديد (
) . ويقول الإسلام جاء ليبقى. ويقول: عودة الإسلام ليقود من جديد (
) ، كانت رآية نور الدين وصلاح الدين في معاركهم هي الإسلام وانضوت تحتها الشعوب الإسلامية من عرب، وترك وأكراد وفرس وغيرهم فحققت تلك الانتصارات الرائعة.
6- استراتيجية إسلامية بعيدة المدى وكوادر علمية تحيط بالواقع علماً: إن تحرير القدس على يدي صلاح الدين يعلمنا إن المسيرة لتحريره من جديد لها خطها ونهجها، ولها أهدافها ووسائلها وكلها أهداف ووسائل شرعية، ولكنها لا يمكن أن تسير دون نهج مفصَّل واضح، يسمح لأفرادها أن يعرفوا ماذا يريدون قال تعالى : "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يُوفَّ إليكم وأنتم لا تُظلمون" (الأنفال: 60). ولابد من توضيح جملة من الحقائق.
أ- من هم أعداؤنا؟
ب- كيف يفكر كل عدو من أعدائنا، وما هي إمكانياتهم؟
ج- ماذا أعّد كل عدو من أعدائنا؟
د- هل أعددنا أنفسنا لمواجهة التحديات؟ لماذا نجح العدو في تحقيق أهدافه؟
س- لماذا نجح العدو في تكبيل الأمة بالأغلال؟ وإجبارها على التسليم له وقد اغتصب مقدساتها وأرضها وثرواتها وسخر من عقيدتها؟
ش- لماذا تقف الأمة موقف السلبية تجاه هذا الخطر الماحق الذي يتهّدد وجودها؟
إن السبب يكمن في جهل الأمة بدينها، وبرسالتها التي من أجلها خُلقت واستُخلفت في هذه الأرض، فترتب على ذلك فساد عقائدي وسياسي وسلوكي وأخلاقي ووقعت في الحرام، وأكل الحرام وتعطيل فرائض الله، وعدم تحرير الولاء والبراء (
) . والحل ممكن مع صدق النية واللجوء إلى الله عز وجل ويمكن الاستفادة من التجارب التاريخية لإعداد خطة استراتيجة طويلة المدى في مواجهة هذه التحديات المعاصرة (
) ، استراتيجية مستمدة من "هوية الإسلام" التي ضعنا يوم أن ضيّعناها، قال تعال: "صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون" (البقرة، آية:138).
7- توبة الأمة الإسلامية وعودتها إلى الله عز وجل وبعدها عن المعاصي: إن نصر الله سبحانه وتعالى لا يتنزل على أمة ماجنة عابثة لاهية غافلة شاردة بعيدة عن الله ورسوله، لا ينزل نصر الله على أمة تغوص في مستنقع المعاصي الآسن وتتمرد على منهج ربها أمة تقلب الموازين وتسير ضد السنن الربانية، إنما ينزل النصر على أمة صابرة تعلم أنها إنما تنصر على عدوها بطاعتها لله ومعصية عدوها له وتعلم أن الله أعزها بالإسلام، فإن ابتغت في غيره أذلها الله عز وجل، فالنصر يحتاج إلى تبتل ودموع وقنوت وضراعة إلى الله عز وجل، فأسلوا ليلة بدر عن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته وسلوا ليلة الأحزاب وكل معارك الأمة (
) ، فالرجوع إلى الله من أسباب النصر العظيم.
8- الجهاد في سبيل الله الطريق الوحيد لإعادة القدس: إن الطريق الوحيد لتحرير الأراضي المحتلة هو طريق الجهاد في سبيل الله الذي يمثل جوهر الأمن في أمتنا وذروة سنام ديننا، إنه باب من أبواب الجنة، إنه انطلاق من قيد الأرض وإرتفاع من ثقلة اللحم والدم وما كانت الأمة أن تحمي وجودها ومقدساتها إلا بعبادة الجهاد في سبيل الله هذه العبادة التي مارسها نور الدين وصلاح الدين كانت من الأسباب للتصدي للغزو الصليبي قال تعالى: "يا أيها الذين ءامنوا هل أدُلُكم على تجارة تُنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم"(الصف، آية :10-12).
ومن الدروس والعبر والفوائد، أهمية التوكل على الله والثقة فيه واليقين بنصره للمؤمنين، والتعامل مع سنن الله واستيعابها وفهمها كسنة التغيير للنفوس، وسنة التدافع وسنة الله في النصر  والهزيمة ومعرفة الأسباب المعنوية للنصر، كالإيمان بالله وتقواه، وإرادة الجهاد، والإخلاص، والتوكل، والصبر والوحدة والشورى والذكر والدعاء، والطاعة والشجاعة والثبات، والأسباب المادية للنصر، كالإنفاق وإعداد العدة والسلاح، وإعداد المجاهدين عسكرياً والرباط، والتخطيط والأخذ بمبادئ الحرب، كإختيار المقصد وإدامته، وحشد القوى، والاقتصاد بالقوة، وإدخارها، المباغتة، والتعرض والمرونة والأمن والتعاون والمطاردة وكسنة الله في إظهار الحق وإزهاق الباطل، والصراع بين الحق والباطل وسنة الله في عقاب الأمم ومعرفة أسباب العقاب الإلهي للأمم بالاستئصال، كالكفر بالله عز وجل، وإنكار يوم الجزاء، وإسناد شركهم ومعصيتهم لمشيئة الله اتباعاً للظن، وإيذاء الرسل بشتى أنواع الإيذاء وتكذيب الأمة بعد مجيء الآيات التي تطلبها، واستعجال العذاب، والجدال بالباطل والاشتغال بالدنيا ونسيان الآخرة، الإسراف، الترف، البطر، الاستكبار، المكر، الصد عن مساجد الله والذنوب ... إ لخ.
المبحث الثالث: الحملة الصليبية الثالثة ووفاة صلاح الدين: 
أولاً: الصليبيون يستغيثون بالغرب: ما كاد القتال ينتهي في حطين وتتحقق خسارة الصليبيين حتى أسرعت الرسل إلى غرب أوروبا لإعلام ملوك أوروبا وأمرائها بما آلت إليه أوضاع الصليبيين في الشرق، ولم يلبث أن اقتفى أثرهم رسل آخرون عقب فتح بيت المقدس والواقع أن تلك الخسارة وهذا الفتح أحدث رد فعل عنيف في المجتمع الغربي الذي ذُعر لنبأ الكارثتين، واعتقد النصارى في الغرب بأنها جاءتا نتيجة إهمالهم في عدم الاستجابة للاستغاثات المتكررة التي جاءت من مملكة بيت المقدس في السَّنوات الأخيرة وأدرك من اجتمع في مدينة صور من الصليبيين أنه مالم تصلهم نجدة من الغرب، فإن فرص الاحتفاظ بصور ستتضاءل بعد أن ضاع كل أمل في استعادة المناطق التي فقدوها ولم يلبث كونراد دي مونتفيرات أن أرسل جوسياس، رئيس أساقفة صور، إلى غرب أوروبا في منتصف عام 583ﻫ وآخر صيف عام 1187م، ليطلب من البابا وملوك أوروبا وأمرائها النجدة العاجلة، وصل جوسياس إلى صقلية، واجتمع بملكها وليم الثاني الذي استجاب لهذه الدعوة بعدما راعه ما سمعه من جوسياس من أنباء الكارثة التي حلتَّ بالصليبيين في الشرق، ولما كان في حالة حرب مع بيزنطية فقد عقد صلحاً مع الأمبراطور البيزنطي، إسحاق أنجيلوس في في شهر محرم 584ﻫ/شهر آذار عام 1188م ليتفرغ للقضية الصليبية، ثم أرسل أسطولاً يحمل بضع مئات من الفرسان، إلى طرابلس بقيادة أمير البحر الصقلي مرجريت البرنديزي وقد نجح في منع صلاح الدين من فتح طرابلس (
) .
ثم انتقل جوسياس من صقلية إلى روما ترافقه بعثة صقلية ليشرح للبابا أوربان الثالث حقيقة وضع الصليبيين في بلاد الشام فلم يتحمل البابا الصدمة وتوفي كمداً في 14 شعبان 583ﻫ تشرين الأول 1187م على أن خليفته جريجوري الثامن بادر على الفور بالاتصال بملكي انكلتر وفرنسا وأمبراطور ألمانيا يستحثهم على أن يتناسوا ما بينهم من خلافات، ويعبئوا قواهم لمحاربة المسلمين وإذا كان البابا جريجوري الثامن قد توفي هو الآخر في 13شوال/17 كانون الأول) قبل أن يرى ثمرة جهوده، فإن خليفته كليمنت الثالث (583ﻫ - 587ﻫ/1187-1191م أسرع بالاتصال بالأمبراطور الألماني فريد ريك الأول بربروسا وأقنعه بالاشتراك في حملة صليبية تتجه إلى الشرق، وحدث هذا في الوقت الذي انتقل فيه جوسياس إلى الغرب لمقابلة ملكي فرنسا وإنكلترا فيليب أغسطس وهنري الثاني، واجتمع بهما في جيزورز على الحدود بين نورمنديا وفرنسا وأقنعهما بتناسي خلافاتهما التي كانت حادة وشجَّعهما على عقد الصلح والاشتراك معاً في حملة صليبية، ومع ذلك، فإنهما تباطاً في التنفيذ، وتجدّدت الحرب بينهما، ثم توفي هنري الثاني ملك إنكلتر في عام 585ﻫ/1189م وخلفه ابنه ريتشارد قلب الأسـد دوق بواتو، فعقـد صلحاً مع الملك الفرنسي، وتجهز للقيام معه بحملة مشتركة إلى الشرق (
).
ويتضح دور رجال الدين المسيحي في الأزمات من خلال ما قام به جوسياس والبابا، وهنا نستخلص درس مهم وهو على العلماء والفقهاء والدعاة والمفكرين والأدباء والساسة من أمتنا تجاوز مرحلة الشعور بالحسرة والحوقلة في الملمات والنكبات التي تمر بها الأمة والسعي الدؤوب للعمل الصحيح الذي يحبه الله ورسوله من توظيف المهارات القيادية والقدرة على الإقناع وحسن التخطيط من توظيف المهارات القيادية والقدرة على الإقناع وحسن التخطيط وتقديم رؤية حضارية نهضوية ... إلخ من أجل إعزاز دين الله تعالى والتصدي للغزاة.
قدم الصليبيون إلى بلاد الشام بإعداد كبيرة لا تحصى يدلنا على ذلك الرسالة التي بعث بها صلاح الدين إلى الخليفة العباسي في بغداد في سنة 586ﻫ/1190م يخبره بذلك والتي قال فيها : وقد بلى الإسلام منهم بقوم قد استطابوا الموت، واستجابوا الصوت، وفارقوا المحبين والأوطان وهجروا المألوفين والأهل والديار، وركبوا للحج ووهبوا المهج، كل ذلك طاعة لقسيسهم وامتثالاً لأمر مركيسهم (
) . وخرج المسيحيون على اختلاف فئاتهم وأجناسهم ومن عجز عن الخروج بنفسه جهز بعدته وثروته من يقدر على السفر (
) وخرجت النساء الإسهام في الحملة الصليبية الثالثة، فمنهن من خرجن وبصحبتهن الفرسان وقد تكفلن بجميع ما يحتاجون إليه من مؤن وعتاد، وعلى سبيل المثال ذكر أبو شامة وغيره أنه في سنة 585ﻫ/1189م وصل في البحر إلى بلاد الشام امرأة مسيحية جليلة القدر وفي صحبتها خمسمائة فارس بخيولهم واتباعهم، وقد تكفلت بكل ما يحتاجون إليه، فهم يركبون لركوبهم، ويحملون لحملاتها ويثبون لوثباتها (
). ومنهن من خرج وقد لبسن الدروع وكن في زي الرجال للاشتراك في المعارك بأنفسهن لاعتقادهن أن عملهن ذلك عبادة (
) ، ومنهن من خرج لإسعاف الغرباء وإسعاد الصليبيين بتسبيل أنفسهن لهم للاستمتاع بهن حتى ولا يتسرب الملل إلى نفوس المحاربين (
) ، وأما وليم الثاني ملك صقلية فقد بادر بإرسال أسطول في سنة 585ﻫ/1189م يشتمل على ستين قطعة بها عشرة آلاف مقاتل أسند الأسطول إلى مدينة صور ثم رجع إلى طرابلس ولم ينفع الصليبيين بشيء لأنه مابه من الميرة لم تكن تكفي ما عليه من الرجال (
) .

ثانياً: الأمبراطور الألماني في طريقه إلى الشرق : تناسى ملوك وحكام الغرب الأوروبي ما بينهم من خلافات وحزازات وأحقاد وعقدوا العزم استجابة لدعوة البابا على تسيير حملة صليبية إلى بلاد الشام وكان أول من استجاب لهذه الدعوة فردريك بربروسا أمبراطور ألمانيا (
). ففي ربيع سنة 585ﻫ/1189 بدأت الجيوش الألمانية في التجمع عند مدينة راتسبون استعداداً للمسير إلى بلاد الشام وكان ذلك الجيش بالرغم من كثرته العددية يتمتع بنظام عسكري دقيق، فكان من يجري منه جناية ليس له جزاء إلا أن يذبح "مثل الشاة "(
) ، وسار ذلك الجيش يتقدمه الإمبراطور فردريك بربروسا وبصحبته أحد أبنائه سالكاً الطريق البري بإتجاه القسطنطينية، حتى واجه عداء شديداً من الإمبراطور البيزنطي إسحاق الثاني انجليوس الذي بعث إلى حليفه صلاح الدين يخبره بمسيرة الألمان ويعد بأن لا يمكنهم من عبور بلاده، إلا أن المصادر تذكر أن الإمبراطور البيزنطي لم يستطع منعهم من العبور، ولكنه لم يسعفهم بشيء من المؤن والعتاد، فقلت عليهم الأقوات، وعبروا خليج القسطنطينية "البسفور" وقد اشتدت ضائقتهم وحل بهم كرب شديد (
) ولما عبروا إلى آسيا الصغرى تعرضوا لمتاعب كثيرة بسبب جهلهم بتلك الأماكن لذا سلكوا الأودية على غير هدي، فكانوا يقطعون الفرسخ الواحد في يومين، فوقعوا فريسة للخطف من جانب التركمان سكان المناطق، كما كان لدخول الشتاء أثره البالغ على سيرهم، حيث تراكمت الثلوج، فاحتاجوا إلى أكل الدواب وأحرقوا عددهم لنقص الحطب عندهم، كما عدموا العلف فأنهكوا وأنهكت دوابهم حتى عجزوا عن حمل عددهم، فاضطروا إلى دفن ما عجزوا عن حمله (
) ، ولما قاربوا الوصول إلى سلطنة سلاجقة الروم التي كان على رأسها السلطان قليج أرسلان بن مسعود السلجوقي، نهض إليهم ابنه قطب الدين ملكشاه، واشتبك معهم في معركة كبيرة هزموه فيها، فتراجع إلى الوراء إلى مدينة قونية عاصمة السلطنة، فتعقبه الألمان، ودخلوا المدينة وأحرقوا أسواقها، ثم أرسلوا إلى والده أرسلان يقولون له : إنا لم نصل لأخذ بلادك، وإنما نزلنا لنثأر لبيت المقدس (
) ، وبعثوا إليه الهدايا وطلبوا منه الهدنة فهادنهم، فبعث هو وإبنه إلى صلاح الدين يعتذران من تمكين الألمان في بلدهما ويخبرانه بأنهما غلبوا على ذلك. ومكث الجيش الألماني مدة من الزمن في بلاد قليج وتقووا خلالها بما أرادوا من العدد والأزواد ثم واصلوا سيرهم (
) ، وأشار ابن شداد وأبو شامة إلى روابط الصداقة بين السلطان قليح أرسلان والإمبراطور فردريك بربروسا، وأن قليح عندما أرسل إلى صلاح الدين يعتذر عن عبور ملك الألمان في بلاده، إنما قصد بذلك التظاهر أمام صلاح الدين بالشقاق لملك الألمان، وهو في الباطن يضمر له الوفاق وأنه أنفذ معه الأدلاء وأعطاه الرهائن حتى يضمن له العبور بسلام (
) . هذا بينما يذكر ابن الأثير أن أسباباً دفعت الملك قليج أرسلان على السماح لملك الألمان بعبور أراضيه، منها حالة الضعف التي كانت تتعرض لها بلاده بسبب المشاكل الداخلية نتيجة تقسيمه ملكه بين أبنائه (
) . يضاف إلى ذلك ما كان يتعرض له قليج أرسلان من ضغط بسبب التحالف بين خصميه صلاح الدين من ناحية والإمبراطور البيزنطي من ناحية أخرى(
) وعلى كل فتلك التسهيلات التي منحها قليج للإمبراطور فردريك بربروسا لم تنفع الجيوش الألمانية بشيء إذا تعرضت أثناء عبورها لبلاده لهجمات عديدة. الأمر الذي أغضب ملك الألمان فقبض على الأدلاء والرهائن الذين سيرهم قليج معه وقيدهم بعد أن أخذ ما معهم ووضعهم في الأسر(
).
1- دخول الألمان بلاد الأرمن : واصل الألمان سيرهم رغم تلك المتاعب الشديدة التي تعرضوا لها، حتى وصلوا إلى بلاد الأرمن، فرحب بهم أميرها ابن لاون، وقدم لهم ما يحتاجون إليه من المؤن والأزواد والعلوفات وأرشدهم إلى أسهل الطرق (
) وكان أمير أرمينية يأمل في أن يتوج ملكاً على أرمينية الصغرى حتى لا يبدو في مكانة أقل من مكانة الأمراء الصليبيين المقيمين ببلاد الشام من جهة، وليبعد عنه أطماع الإمبراطور البيزنطي من جهة أخرى، ويبدو أن أمير أرمينية قد علق آمالاً كبيرة على كل من البابا والإمبراطور الألماني في تحقيق هدفه هذا (
).
2- وفاة أمبراطور الألمان: لم يطل مقام الألمان ببلاد ابن لاون بل واصلوا سيرهم بعد أن هداهم الطريق، ونزلوا بطرسوس (
) ، وقد أنهكهم السفر بسبب ما تعرضوا له من متاعب في طريقهم، فأرادوا الإقامة هناك أياماً ليريحوا أنفسهم إلا أن القدر خبأ لهم خلاف ذلك، فحدث لهم حدث مفاجئ قلب الموازين رأساً على عقب، حيث مات الإمبراطور فردريك بربروسا غريقاً في أحد الأنهار وذلك سنة 586ﻫ/10يونيه 1190م واختلفت آراء المؤرخين في تعليل أسباب وفاته، فذكر العماد وابن واصل أن الألمان عندما عبروا نهر سالف التطم الموج بهم، فطلب الملك موضعاً يعبر فيه وحده، فدخل في مخاضة قوية فاختطفه تيار الماء واصطدم بشجرة شجب رأسه، فاستخرجوه وهو في آخر رمق وهلك بعد قليل (
) ، وأشار ابن شداد وغيره إلى أنه فردريك بربروسا نزل على شط أحد الأنهار، واستحم في ماء ذلك النهر، فأصابته برودة ذلك الماء بمرض مات على أثره بعد أيام قلائل (
) . أما ابن الأثير، فقد ذكر أن فردريك دخل النهر يريد الاغتسال فغرق (
) ومهما يكن من أمر، فإن الذي يهمنا هو أن الإمبراطور فردريك بربروسا قد هلك دون أن يحقق هدفه في المشاركة في استعادة بيت المقدس من يد صلاح الدين، فضلاً عن أن ذلك الحدث المفاجئ كان له أثر كبير على فشل الحملة الصليبية الثالثة، إذ أن جزءاً كبيراً من الجيش الألماني قد عاد عقب وفاته إلى أوروبا (
) . بالإضافة إلى أن الصليبيين قد فقدوا بوفاته شخصية كبيرة مخلصة للمشروع الصليبي لو أنها وصلت إلى عكا لوجد منها صلاح الدين متاعب كثيرة (
) . 
3- تفرق الألمان بعد موت ملكهم : وبموت الإمبراطور فردريك بربروسا حلت بالألمان كوارث كثيرة فقد اختلفوا منذ البداية حول من يخلفه في قيادة الحملة الصليبية الألمانية، حيث مال بعضهم إلى تولية ابنه فردريك السوابي، بينما مال بعضهم إلى تولية أخ لفردريك السوابي أكبر منه (
)، وما أن رأى الملك الأرمني ما حل بالألمان من التفكك والضعف بعد موت فردريك بربروساً حتى آثر أن لا : يلقي بنفسه بينهم، فإنه لا يعلم كيف يكون الأمر وهم أفرنج، وهو أرمني فاعتصم هو عنهم في بعض قلاعه المنيعة (
) . وتفرق الألمان بعد موت ملكهم فمنهم من عاد إلى أوروبا، ومنهم من سار مع الأمير فردريك السوابي الذي خلف والده في قيادة الجيش الألماني، وعند مسير بقايا الحملة إلى أنطاكية حل بهم وباء شديد ذهب ضحيته كثير من رجالهم ووصلت البقية الباقية إلى أنطاكية؛ وكأنهم قد نبشوا من القبور على حد قول المؤرخ ابن الأثير (
). وما إن وصل الألمان إلى انطاكية حتى تبرم بهم صاحبها بوهيمند الثالث وثقلت وطأته عليهم، وطمع في الاستيلاء على أموالهم وعتادهم، فأشار عليهم بالمسير إلى حلب وحسن لهم طريقها. إلا أن فردريك السوابي لم يستجب لمشورة بوهيمند وإنما طلب منه أن يعطيه قلعة انطاكية ليودع بها ماله وخزائنه وأثقاله فوافق بوهيمند على ذلك على أمل أن يفوز بما يودع فيها من الأموال والعتاد وكان الأمر على ما أراد، فإن الألمان لما فارقوا انطاكية لم يعودوا إليها ثانية، ففاز بوهيمند بكل ما أودعوه فيها (
) . وفي الوقت نفسه تعرضت فرقة من الألمان لكارثة أخرى كان لها أثر كبير في إضعاف نفسياتهم فقد اتجهت هذه الفرقة الألمانية صوب بغراس وهم يظنون أنها لا تزال في أيدي اخوانهم الصليبيين، وما أن وصلوا إليها حتى فتحت أبواب القلعة وهجم المسلمون على الألمان فاستولوا على ما معهم من الأموال والأسلحة والعتاد، وقتلوا منهم وأسروا العدد الكثير، كما خرج أيضاً بعض سكان حلب وتفرقوا في طريق الألمان وأخذوا يتخطفونهم، فأسروا منهم أعداداً باعوهم في الأسواق بأثمان زهيدة (
) ، كما أن ذلك يدلنا أيضاً على مدى تلك العزلة التامة التي فرضها صلاح الدين على الصليبيين ببلاد الشام، بعد إحكام سيطرته على مدن الساحل، حتى أن الصليبيين في الغرب الأوروبي لم يكن في مقدورهم التمييز بين المدن والقلاع التي استولى عليها صلاح الدين وبين التي لا تزال في أيدي إخوانهم الصليبيين في الشرق (
) ، وأخيراً قرر فردريك السوابي بعد تلك الكوارث التي حلت لجيشه الاتجاه إلى عكا ففي يوم الأربعاء 25رجب سنة 586ﻫ/أغسطس 1190م سار على رأس جيشه إلى عكا عن طريق جبلة واللاذقية، وانتهز المسلمون في اللاذقية فرصة مرور شراذم الألمان، فخرج رجالها عليهم، فقتلوا وأسروا منهم أعداداً كثيرة ولما وصل الألمان إلى طرابلس أقاموا بها للراحة، فنزل بهم وباء شديد مات على أثره أكثرهم ولم يبق منهم سوى حوالي ألف رجل ركبوا في البحر يتقدمهم فردريك السوابي قاصدين عكا للانضمام إلى بني جنسهم هناك لمؤازرتهم في حصارها، فوصلوا إلى عكا في 16 رمضان سنة 586ﻫ/أكتوبر 1190م (
) .
4- موقف صلاح الدين من الحملة الألمانية: لم يهمل صلاح الدين أمر الحملة الألمانية منذ علمه بمسيرها إليه، فقد استنفر الناس للجهاد، فبعث رسولا في رمضان من سنة 585ﻫ/1189م من قبله وهو القاضي بهاء الدين بن شداد إلى الخليفة العباسي في ذلك الوقت الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء لإعلامه بمسير الألمان إلى بلاد الشام وأمر صلاح الدين القاضي ابن شداد بالمسير في طريقه إلى أمراء الموصل وسنجار والجزيرة واربل لاستدعائهم للجهاد، فأجابوا إلى ذلك وتأهبوا للمسير إلى صلاح الدين، كما وعد الخليفة العباسي "بكل جميل" وأمد صلاح الدين بالمال والعتاد (
) ، وتابع صلاح الدين في الوقت نفسه تقدم الألمان إليه عن طريق إرسال العيون (الجواسيس) لكشف أخبارهم، كما أرسل نوابه في البلاد الشامية عساكرهم لكشف أخبار العدو واعتراضه طريقه، فوقعوا على فرقة من جيش الألمان، قد خرجت لطلب العلوفة للدواب فقتلوا وأسروا منهم زهاء خمسمائة نفس (
) ولما تحقق صلاح الدين من وصول الألمان إلى بلاد الأرمن وقربهم من البلاد الإسلامية، جمع أمراء دولته وشاورهم فيما يصنع، فاتفق رأيهم على تسيير عسكر كبير لملاقاة العدو في طريقه وحماية بعض المدن، فسارت تلك الجموع الإسلامية يتقدمها عدد من أمراء المسلمين، فكبدت العدو الألماني في طريقه خسائر جسيمة (
) . كما أمر صلاح الدين بهدم أسوار طبرية ويافا وأرسوف وقيسارية وصيدا وجبيـل وذلك لأنـه خشي سيطرة الصليبيين عليها واستخدم تلك الأسوار في محاربة المسلمين (
)، والحقيقة أن حملة الألمان الصليبية فشلت عندما غرق قائدها الإمبراطور فردريك بربروسا في أحد أنهار آسيا الصغرى، وتشتت جموع الألمان في الشام مما حال دون وصولهم إلى بيت المقدس، وتحقيق هدفهم باسترجاعه من أيدي المسلمين، وأخيراً فإذا كان فردريك بربروسا قد عجل الخروج إلى المشرق على رأس حملته الصليبية، واختار لها الطريق البري إلى بلاد الشام فإن فيليب أوغسطس فرنس، وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا لم يتركا الغرب الأوروبي في حملة صليبية إلا في صيف 586ﻫ/1190م واختارا الذهاب إلى عكا بحراً (
).
رابعاً: الصليبيون يحاصرون عكا: كان الفرنج المتجمعون في صور قد وردتهم الكثير من الإمدادات من الرجال والسلاح وأهم من ذلك وصلتهم الوعود البابوية بأن ملوك أوروبا قادمون لنجدتهم وهذا ما جعل مقاومتهم أشد ضراوة وعنفاً لصلاح الدين حين عاد إليهم وفيما كانت أوروبا كلها تضطرب حماسة للهجوم على المشرق واسترجاع القدس كان صلاح الدين يحاول فتح صور، وكان روح المقاومة فيها هو الكونت كونراد دي منتفرات الطامع بعرش المملكة، ولهذا لم يقبل أن يسمح لجاي لوزينان ملك القدس حين أطلقه صلاح الدين من الأسر أن يدخل المدينة، فبقي ستة أشهر في نواحي طرابلس بمعسكر بعيد عنها يجمع بعض القوى حوله ليقف بوجه الزعيم الجديد مونتفرات، ثم اصطلح الاثنان على الاشتراك في قتال صلاح الدين وترك مسألة القرار بالعرش للبابوية وملوك أوروبا القادمين وهكذا قرروا الخروج من صور التي ضاقت بهم لحصار عكا وكان صلاح الدين قد عهد بإعادة تحصين عكا وتزويدها بالسلاح والمؤن إلى خادمه بهاء الدين قراقوش، الذي جعلها مع قلعتها وسورها تحفة معمارية منيعة وجلب بأمر صلاح الدين – المقاتلة إليها، والأسطول من مصر إلى مينائها. وقد خرج الفرنج في رجب سنة 585ﻫ/أغسطس سنة 1189م وسارت مراكبهم معهم بحذائهم في البحر، ولم يؤخذ صلاح الدين على غرة بمقصدهم إلى عكا، فقد كان اليزك (الطلائع والحرس) التي تركها عند صور قد نبهت حامية عكا لتكون على استعداد ونزل الفرنج على عكا من البر والبحر يحاصرونها بأعداد كبير في رجب سنة 585ﻫ/أغسطس 1189م وكان رأي صلاح الدين مقاتلة الفرنجة أثناء تحركهم نحو عكا، لأنهم إن وصلوا إليها لصقوا بأرضها، ولكن قواده لم يرضوا قتالهم إلا إذا وصلوا إلى عكا بحجة أن الطريق التي سلكها الفرنجة وعرة وضيقة ولا يسهل قتالهم فيها، للإجهاز عليهم دفعة واحدة، ورغم ذلك رتب صلاح الدين للفرنجة كمائن على شكل عصابات من البدو تتخطفهم أثناء سيرهم، لكنهم تابعوا المسير حتى عسكروا أمامها من البر والبحر وانقطع اتصال الجيش الإسلامي بها وكان صلاح الدين قد كتب يستدعي عسكره المتفرق أمام انطاكية وطرابلس وصور وعلى سواحل مصر في الإسكندرية ودمياط مع أخيه العادل فجاءه منهم الأعداد الغفيرة ثم جاء جند الشام والجزيرة وطوَّق بهذا الجند الطوق الفرنجي لعكا؛ فكان الفرنج بين حامية المدينة وبين الجند الصلاحي (
) . يقول العماد : وتبين لنا بالعاقبة أن الرأي السلطاني كان أصوب فإنَّ نزالهم عند نزولهم صار أصعب، وقد نزل الفرنج على عكا من البحـر إلى البحـر. وقامت المعارك سجالاً مع الفرنج كل يوم، وقد كانت تحتدم في بعض الأيام احتداماً كبيراً ومن أهم المعارك تلك التي أراد المسلمون فيها إدخال المدد من الرجال والعتاد إلى عكا، فحملوا على الفرنج حتى أزاحوهم عن الأسوار وأدخلوا بعض الأمراء وأعداد كبيرة من الجيوش القادمة من مصر إليها تشد أزرها، وبالمقابل قام الفرنجة قبل وصول بقية الأمداد من مصر بهجمة على المسلمين هزموهم في أولها حتى وصلوا إلى خيام الملك العادل وإلى خيمة صلاح الدين وقتلوا من حولها، ولكن السلطان صاح في عسكره يا للإسلام وكرّ معهم على الفرنج الذين هُزموا وتناولتهم حامية عكا بالسهام من خلفهم فتشتتوا متراجعين ويؤكد العماد الأصفهاني أن قتلاهم في تلك الوقعة كانوا بالألوف وقد عُرفت هذه الوقعة بالوقعة الكبرى (
).
1- العلماء الذين شهدوا الوقعة: كان الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري يتولى مقدمة القلب في جيش صلاح الدين (
) ، كما كان القاضي بهاء الدين بن شداد والفقيه العماد الأصفهاني مشاركين أيضاً في هذه المعركة، وقاما بوصفها وصفاً دقيقاً كشاهدي عيان لها (
) ، دون أن يوضحا دورهما في المعركة وكان النصر حليف المسلمين في نهاية هذه المعركة وتكبد الصليبيون خسائر فادحة في الأرواح قدرت بعشرة آلاف قتيل (
) وقد استشهد في هذه المعركة، الفقيه ظهير الدين الهكاري أخو الفقيه عيسى الهكاري، وكان والياً على بيت المقدس، وقد جمع بين الشجاعة والعلم والدين (
) ، وعندما علم الفقيه عيسى الهكاري بنبأ استشهاده أنكر عزاء الناس له قائلاً : هذا يوم الهناء، لا يوم العزاء (
) ، كما استشهد أيضاً في هذه المعركة الفقيه أبو علي بن رواحة، عند خيمة صلاح الدين مع جماعة، ويبدو أنه كان ممن يدافعون عن خيمة صلاح الدين حينما اندفع جماعة من الصليبيون إلى الخيمة يريدون الفتك بالسلطان (
) وكان ضمن القضاة الذين شاركوا في القتال ضد الصليبيين المحاصرين لعكا في سنة 586ﻫ/1192م القاضي المرتضى بن قريش، فكانت له مواقف عديدة في مشاركة المسلمين محاولاتهم في فك الحصار الذي ضربه الصليبيون على عكا، ولكنه اشتهد في يوم الجمعة عاشر جمادى الأولى سنة 586ﻫ/1190م (
).
2- الأثر المعنوي للعلماء على المقاتلين: لم يكن دور الفقهاء أثناء حصار الصليبيون لعكا في الحملة الصليبية الثالثة يقتصر على حمل السلاح ومقاتلة الصليبيين لدفعهم عن عكا، وإنما كانوا يطوفون داخل المعسكر الإسلامي بين الجند يبثون الشجاعة في نفوسهم، فالقراء يقرأون القرآن ويحذرون الجند من الفرار ويذكرونهم بما أعده الله تعالى للشهداء في الجنة من جزاء عظيم ويستشهدون في ذلك بآيات الله الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، ليرفعوا من روحهم المعنوية ويزيدون من تصميمهم ومصابرتهم في الجهاد، وذلك شأن كل المعارك والفتوح التي كان صلاح الدين يخوضها، وكان للقاضي بهاء الدين ابن شداد دور عظيم في هذا الشأن، فعندما بلغت صلاح الدين الأخبار بخروج الإمبراطور الألماني فردريك بربروسا بجيوشه إلى بلاد الشرق لنجدة الصليبيين بالشام، واشتد ذلك عليه ورأى حث الناس للجهاد وإعلام خليفة الوقت بهذه الحادثة (
) فعهد إلى القاضي بهاء الدين بن شداد بالمسير للخليفة العباسي الإمام الناصر أبو العباس أحمد، وإلى كافة الأمراء الحكام حتى يقوم الخليفة بدوره في حث وتحريض المسلمين في مختلف الأقطار والبلاد للنفير للجهاد ومساعدة المسلمين بالشام، ويقول ابن شداد : فاستدعاني لذلك وأمرني بالمسير إلى صاحب سنجار وصاحب الجزيرة وصاحب الموصل وصاحب أربل واستدعاهم إلى الجهاد بأنفسهم وعساكرهم وأمرني بالمسير إلى بغداد لأعلام خليفة الزمان بذلك وتحريك عزمه على المعاونة. وكان مسيري في ذلك المعنى في الحادي عشر من رمضان، ويسر الله تعالى الوصول إلى الجماعة وإبلاغ الرسالة إليهم، فأجابوا بنفوسهم...، بكل جميل، وعدت إلى خدمته رحمه الله وكان وصولي يوم الخميس خامس ربيع الأول من شهور سنة ست وثمانين، وكنت قد سبقت العساكر وأخبرته بإجابتهم بالسمع والطاعة وباهتمامهم بالمسير، فسر بذلك وفرح فرحاً شديداً (
) ونلاحظ قدرة صلاح الدين على متابعة حركة الأعداء والحصول على المعلومات الدقيقة عنهم فأسعفهم الوقت للإعداد والتجهيز والاستنفار العام. ولعلنا نستنتج مما ذكره ابن شداد أهمية وخطورة المهمة التي كلف بها إلى بغداد، خاصة في تلك الظروف العصيبة والصليبيون يهددون عكا تهديداً شديداً وتكاد أن تقع في أيديهم لذلك عرض صلاح الدين على الخليفة الحضور بشخصه لتحميس المسلمين، على أن يتنازل له عن جميع بلاده (
) ولكن الخليفة لم يكن متحمساً للانتقال من قصوره ليعيش في ميادين القتال فلم يرد على دعوة صلاح الدين واكتفى بأن أرسل إليه عدة أحمال من النفط وتوقيع بمال له عند بعض التجار، مما جعل صلاح الدين يستاء من تصرفه (
) ، وكان من المفروض على الخليفة أن يقود الصراع مع الصليبيين رغبة في الجهاد بنفسه وماله في سبيل الله، ومحاولة منه لإعادة دور منصب الخلافة في واقع الأمة، مما يترتب عليه من أثر معنوي على المجاهدين كما أنه حافز كبير لكل المسلمين للمشاركة في الحملة ضد الغزو الصليبي الكبير ومما يسجل لصلاح الدين عظمة نفسه المترفعة عن الدنيا والمطامع حيث عرض على الخليفة التنازل عن كل البلاد التي يملكها.
3- صلاح الدين يعقد مجلس شورى : دعاء السلطان صلاح الدين بعد انتهاء المعركة لعقد مجلس الشورى، حضره أرباب المشورة والأمراء، أمثال القاضي ابن شداد، والعماد الأصفهاني الكاتب، وذلك للبث في أمر عكا وقام صلاح الدين بإلقاء خطبة عليهم، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد والصلاة على رسول الله، اعلموا أن هذا عدو الله وعدونا قد نزل في بلدنا وقد وطئ الإسلام وقد لاحت لوائح النصر عليه إن شاء الله تعالى، وقد بقي في هذا المجتمع اليسير ولابد من الاهتمام بقلعه، والله قد أوجب علينا ذلك وأنتم تعلمون أن هذه عساكرنا ليس وراءنا نجدة ننتظرها سوى الملك العادل وهو واصل، وهذا العدو إن بقى وطال أمره إلى أن يفتح البحر، جاءه مدد عظيم، والرأي كل الرأي عندي مناجزتهم. فلينجزنا كل منكم ما عنده في ذلك (
) . وبعد مشاورات ومناقشات كثيرة انقسم أعضاء المجلس إلى فريقين فقد أيد الفريق الأول السلطان في استمرار القتال قبل أن يجمع العدو شمله ويسعفه البحر بالإمداد، بينما ناد المعارضون باتجاه العسكر إلى الخروبة (
) حتى يستجم قائلين : وما نزلنا عن الخيل منذ خمسين يوماً، وما طعمنا في هذه الليالي نوماً، ولا سمعنا لطارق طيف غمضاً، وقد كلت الضوامر وفلت البواتر وملت العساكر، وهذا الشتاء قد أقبل، والعدو قد استقتل وهؤلاء لا يتمكن منهم إلا بالجمع الجم، والسيل لا يغلبه غير الخضم والصواب أن نصابرهم هذه الشتوة، ونستجد لنا ولخيلنا القوة ونتأخر عن هذه المنزلة، لتحصيل هذه المصلحة المؤملة ... والصواب الأخذ بالاحتياط وتقديم الكتب والرسل إلى الأطراف والأوساط، ومكاتبة دار الإسلام بالشام، فإن المسلمين لاشك ينجدون، ويقومون بالنصرة ولا يقعدون، فحينئذ ينتهي أمد المصابرة، ونصمم على المكابرة مع المكاثرة، ونباديهم ونفاتحهم قبل انفتاح البحر، ونغاديهم ونرواحهم على اقتراح القهر، وننسفهم ولو أنهم جبال (
) وتغلب (أي المعارضين، واضطر صلاح الدين أن ينزل عند رأيهم وانتقل العسكر إلى الخروبة في رابع شهر رمضان 585ﻫ/1189م، وهناك أصيب الفقيه عيسى الهكاري بمرض أدى إلى وفاته وهو في ركاب صلاح الدين مستعداً كعادته لتلبية نداء الجهاد في سبيل الله (
) وقد جاء رحيل السلطان وعساكره عن عكا فرصة كبيرة للصليبيين انتهزوها وأحكموا حصارهم حول عكا، وحصنوا أنفسهم، واتخذوا كل الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم من صلاح الدين (
) ، وقد نتج عن هذا ضياع عكا في النهاية بعد حصار دام عامين كاملين في سابع عشر جمادى الآخرة سنة 587ﻫ/12يوليو 1191م (
) .
4- طلب العون من ملك المغرب (الموحدين):
أبو يعقوب المنصور بن عبد المؤمن الموحدي ولكن هذا السلطان كان غاضباً من صلاح الدين، لأن أحد مماليك ابن أخيه واسمه قراقوش التقوى هاجم برقة وطرابلس الغرب ثم تونس وكان تقي الدين عمر مولاه يأمل في إقامة ملك له هناك، وفشل المشروع (
) ، فقد أرسل صلاح الدين إلى ملك المغرب هدية تشتمل على مصحفين ومائة درهم من دهن البلسان، وعشرين رطلاً من العود، وستمائة مثقال من المسك والعنبر وخمسين قوساً عربية بأوتارها، وعشرين من النصول الهندية وعدة سروج موشاة (
) وقد بعث صلاح الدين مع هذه الهدية كتاباً رقيقاً جاء فيه: الحمد لله الذي استعمل على الملة الحنفية من استعمر الأرض وأغنى من أهلها من سأله القرض، وأجرى على يده النافلة والفرض وزين سماء الذراري التي بعضها من بعض" وكان عنوان الكتاب: من صلاح الدين إلى أمير المسلمين وفي أوله: الفقير إلى الله تعالى يوسف بن أيوب، ويذكر السلاوي أن أبا يعقوب المنصور لم يعجبه أن يخاطبه صلاح الدين بلقب أمير المسلمين لا أمير المؤمنين وأنه أسرها في نفسه، ولكنه أكرم وفادة رسول صلاح الدين دون أن يحقق له غرضاً وقد قيل إن المنصور جهز مع ذلك مائة وثمانين سفينة وحال دون وصولها استيلاء الصليبيين على سواحل الشام، وقد دلل ابن خلدون (
) ، بذلك على تفوق ملوك المغرب على ملوك المشرق في إنشاء الأساطيل الجهادية (
) على أن ما ذكره بعض المؤرخين من أن المنصور الموحدي لم يقابل كتاب صلاح الدين بالارتياح لأنه لم يلقبه بلقب أمير المؤمنين لا ينهض دليلاً على عدم استجابة يعقوب المنصور لنداء صلاح الدين، وإنما كان ذلك راجعاً إلى أن يعقوب المنصور كان دائماً على أهبة الاستعداد لحرب النصارى في الأندلس (
) ، كما أن للموحدين تصريحات تدل على رغبتهم في الرحلة إلى المشرق وظمه لدولتهم وقد أشار الذهبي عن رغبة السلطان المنصور برغبته من قصد مصر (
) وقد عبر عن هذه الرغبة بوضوح شاعر الموحدين أبو العباس بن عبد السلام الجراوي في بعض أشعاره كقوله في مدح الخليفة الموحدي يعقوب بن منصور: 
	إن الخلافة نالت من محاسنكم

	

	
	أوفى الحظوظ فأبدت منظراً عجبا


	أعلى المراتب من بعد النبوة قد

	

	
	حبا بها الله أعلى الخلق وانتخبا


	سينظم السعد مصراً في ممالكه

	

	
	حتى يدوخ منها خيله حلباً


	إلى العراق إلى أقصى الحجاز إلى

	

	
	أقصى خراسان يتلو جيشه الرعبا


	هو الذي كانت الدنيا تؤمله

	

	
	وكل عصر له ما زال مرتقبا (
)



لقد كان الموحدين يخططون لغزو بلاد المشرق الإسلامي وأن أولى الخطوات المستهدفة هي البلاد المصرية، لقد صرح السلطان الموحدي برغبته في غزو البلاد المصرية، وذكر ما فيها من المناكر والبدع وقال: نحن إن شاء الله مطهروها ولم يزل هذا عزمه إلى أن مات رحمه الله (
) إذن فقد كان الموحدون يخططون لغزو المشرق كله ولا شك أن أمراء الدولة النورية والأيوبية يعلمون بهذا ولذلك أرادوا أن يأخذوا زمام المبادرة في أيديهم، فقام الأيوبيون بتكليف بعض كبار شخصياتهم بالتوجه إلى بلاد المغرب وإيجاد مراكز نفوذ لهم بها وذلك حتى تكون هذه المراكز خط الدفاع الأول لإمارات المشرق في وجه الأطماع الموحدية. وكانت غزوة قراقوش على المغرب هي إحدى هذه الخطوات التي بادر الأيوبيون باتخاذها (
) لقد تحركت الحملات الأيوبية نحو المغرب واتخذت الطريق الصحراوي، لقصره أولاً ثم لقلة الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها ولذلك تركوا الطريق الساحلي الذي كان مليئاً بقبائل بني سليم وبني هلال الذين استطاعوا أن يخضعوا شرق ليبيا لسيادتهم ونعموا فيها برغد العيش ورفاهته، ولذلك عمـلوا على التمسـك بهذه البلاد ومقاتلة كل من يحاول النزول فيها أو الاستيلاء عليها منهم (
).
ولقد رفض المنصور إرسال النجدة لدوافع نفسية، وحزازات سياسية، وموقف داخلي متوتر، وخارجي متربص ولقد أكرم سلطان الموحدين سفير صلاح الدين وبالغ في إكرامه ولما مدحه سفير صلاح الدين شمس الدين بن منقذ في قصيدة عدتها أربعون بيتا أعطاه بكل بيت ألفاً (
) : ومن القصيدة:
	سأشكر بحراً ذا عُباب قطعته


	

	
	إلى بحر جُود ما لنعماه ساحل


	إلى معدن التقوى إلى كعبة الهدى

	

	
	إلى من سمت بالذَكر منه الأوائل



	إليك أمير المسلمين ولم تزل

	

	
	إلى بابك المأمول تُزجْى الّرواحل


	قطعت إليك البَرَّ والبحر موقناً

	

	
	بأنَّ تَدَاك الغَمْرَ بالنّجح كافل


	فما راعني من وجبة البَرَّ رائعٌ

	

	
	ولا هالني من زاخر البحر هائل


	ومن كان غايات المعالي طِلاَبهُ

	

	
	يهون عليه كلُّ أمرِ يحاول


	رجوتُ بقصدِيك العُلا فبلغتها

	

	
	وأدنى عطاياك العُلا والفضائل


	فلا زِلت للعلياء والجود ثانياً

	

	
	تُبلَّغُك الأيَّامُ ما أنت آمِلُ (
)



إن صلاح الدين الأيوبي لم يعترف بخلافة السلطان الموحدي ولم يخاطبه بلقب أمير المؤمنين في الخطاب الذي أرسله إليه مع رسوله ابن منقذ وهذه مسألة لها أهمية خاصة على أساس أن الاعتراف بالخلافة الموحدية وبشرعية الدولة الموحدية القائمة في العلن على تعاليم ابن تومرت المنحرفة وهذا ما بينه القاضي الفاضل مستشار صلاح الدين الأكبر عندما قال : ... بأن الخطاب يكفي وطريق جحدنا له ممكن والكتابة حجة تقيد اللسان عن الإنكار ومتى قرئت على منبر من منابر المغرب جعلنا خالعين في مكان الإجماع مبابعين من لا ينصره الله ولا شوكة فيه ولا يحل اتباعه، مرخصين الغالي منحطين عن العالي شاقين عصا المسلمين، مغرقين كلمة المؤمنين مطيعين لمن لا تحلَّ طاعته، متقلدين لمن لاتصح ولايته (
). 
ولو ألتقى صلاح الدين مع السلطان الموحدي في غرفة مباحثات مغلقة لوصلوا إلى أمور تنفع الأمة كلها نظراً لما تميز به صلاح الدين من مرونة سياسية منقطعة النظير ولما وصل إليه السلطان المنصور من حرصه على إصلاح عقائد الموحدين والاقتراب من منهج أهل السنة والجماعة ولكن الله غالب على أمره ومهما يكن من شيء فإن هذا الخلاف السياسي والعقدي الذي وقع بين صلاح الدين وملك الموحدين لم يحل دون تعاون شعوبهما في السراء والضراء كما هو الحال في كل زمان ومكان، فمن المعروف من كتب التراجم المختلفة أن عدداً كبيراً من المغاربة، قد ساهموا في الحروب الصليبية إلى جانب إخوانهم المشارقة واستشهد منهم عدد كبير دفن في فلسطين (
) . إن صلاح الدين سعى للاستفادة من الموحدين ضد الحملة الصليبية الثالثة وهذا يدل على مرونته السياسية الكبيرة فقد أدى ما عليه أما سلطان الموحدين كان يمكنه أن يتجاوز الخلافات المنهجية ويساهم مع صلاح الدين في الدفاع عن الأمة الإسلامية إلا أنه فشل في هذا الاختبار.
5- دور القاضي الفاضل أثناء حصار الصليبيين لعكا: كان للقاضي الفاضل دور بالغ الأهمية أثناء حصار الصليبيين لعكا وكان متواجداً بمصر آنذاك يدبر شؤونها نيابة عن صلاح الدين، وكان من خلال موقعه هذا يرتب للسلطان أموره من تجهيز العساكر، وتعمير الأسطول، وحمل المال، ونقل الميرة إلى عكا، والسلطان يكاتبه في مهماته، وترجع أجوبته بأحسن عباراته مشيراً وناصحاً ومسلياً وباحثاً عن مصالح الإسلام متقصيا (
) . وكانت مكاتباته تتواصل إلى صلاح الدين أثناء حصار الفرنج لعكا بصفة مستمرة، مليئة بالعبارات الصادقة بكل مشاعر الحب والإخلاص للتخفيف عنه من صعوبة هذا الحصار ومشاركته أحزانه وآماله فكان يشجعه فيها ويحثه على الصبر ويقوي من عزيمته لمواصلة الجهاد وعدم اليأس، وعدم القنوط من رحمة الله وكرمه، ويدعوه للتمسك بالأمل في نصر الله وكانت هذه العلاقة مبنية على الأخوة في الله ووحدة الهدف، وليست قائمة على تابع ومتبوع وسيد وخادم، فجاء في إحدى هذه الرسائل: ولا يكره المولى أن تطول مدة الابتلاء بهذا العدو فثوابه يطول، وحسناته تزيد، وأثره في الإسلام يبقى، وفتوحاته بمشيئة الله يعظم موقعها، والعاقبة للتقوى ولينصرن الله من ينصره، والله تعالى يشكر لمولانا جهاده بيده وبرأيه بولده وبخاصته وبعامة جنده (
). وكان من ضمن الرسائل الأخرى التي كان يرسلها القاضي الفاضل إلى صلاح الدين تلك التي أوضح فيها اعتذاره عن تأخر وصول الأسطول المصري إلى الشام بالإمدادات التي طلبها صلاح الدين من مصر، موضحاً أن ذلك مرجعه اشتداد الرياح المعاكسة وليس تقصيراً منه (
) . ومما لا شك فيه أن هذه الرسالة تعتبر تأكيداً للدور الذي كان يقوم به في مصر هذا القاضي الأجل وغيره من الفقهاء والعلماء لمساعدة صلاح الدين وتأمين مستلزمات وتموين الجند المحارب معه بعكا (
) وجدير بالذكر أن القاضي كان يحاول بكل الطرق والوسائل الممكنة أن يساعد صلاح الدين والمسلمين أثناء هذا الحصار، فأرسل إلى الخليفة العباسي ببغداد كتاباً يستحثه فيه بأقوى العبارات وأوقعها على النفس والقلب، مهيباً به أن يقف بجانب صلاح الدين والمسلمين في هذا الموقف الصعب، نصرة لدين الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإعلاء لشأن المسلمين، ولعل أقوى العبارات التي أوردها في هذا الكتاب قوله مناشداً الخليفة: فيا عصبة محمد عليه السلام، أخلفه في أمته بما تطمئن به مضاجعة، ووفه الحق فينا، فأنا والمسلمون عندك ودائعه، وما مثل الخادم نفسه في هذا القول إلا بحالة عبد لو أمكنه لوقف بالعتبات ضارعاً وقبل ترابها خاشعاً وناجاها بالقول صادعاً ولو رفعت عنه العوائق لهاجر وشافه طبيب الإسلام بل مسيحه بالداء الذي خامر، ولو أمن عدو الإسلام أن يقول قولاً آخر لسافر، ولولا أن في التصريح ما يعود على العدالة بالتجريح لقال مايبكي العيون وينكي القلوب ولكنه صابر محتسب منتظر لنصر الله مرتقب، قائم من نفسه بما يجب (
) وعلى ذلك تجاوز القاضي الفاضل بالسلطان صلاح الدين تلك المحنة القاسية، التي مرت به عكا، وكان وحده بمثابة جيشاً ثانياً يحارب جانبا إلى جنب مع صلاح الدين (
) ومما جاء في رسائل القاضي الفاضل لصلاح الدين من النصح والإرشاد قوله: .. وهذا دين ما غلب بكثرة ولا نُصر بثروة، وإنما اختار الله تعالى له أرباب نيَّات، وذوي قلوب معه وحالات، فليكن المولى نعم الخَلفُ لذلك السلف "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" (الأحزاب، الآية: 21) واشتدي أزمة تنفرجي والغَمرَات تذهب ثم لا تجي، والله تعالى يُسمُع الأُذُن ما يُسُّر القلب، ويصرف عن الإسلام وأهله غاشية هذا الكرب، ونستغفر الله العظيم، فإنه ما ابتلى إلا بذنب (
) وجاء في كتاب آخر له: إنما أتينا من قبل أنفسنا، ولو صَدَقناه لعجَّل لنا عواقب صدقنا، ولو أطعناه لما عاقبنا بعدونا، ولو فعلنا ما نَقْدِرُ عليه من أمره لفعل لنا مالا نقدر عليه إلا به، فلا يستخصم أحدٌ إلا عمله، ولا يَلُم إلا نفسه ولا يَرجُ إلا ربَّه ولا ينتظر العساكر أن تكثر، ولا الأموال أن تحضر ولا فلان الذي يعتقد عليه أن يُقاتل، ولا فلان الذي ينتظر أنه يُشير، فكل هذه مشاغل عن الله ليس النَّصر إلا بها ولا نأمن أن يكلنا الله إليها والنَّصر به، واللُّطف منه، والعادة الجميلة له ونستغفر الله سبحانه من ذنوبنا، فلولا أنها تسدُّ طريقَ دُعائنا لكان جواب دعائنا قد نزل وفيض دموع الخاشعين قد غسل ولكن في الطريق عائق، خار الله لمولانا في القضاء السابق واللاحق (
) ومن كتاب آخر: وعسكرنا لا يشكو والحمد لله منه خوراً إنما يشكو منه ضجراً والقوى البشرية لابد أن يكون لها حدُّ والأقدارُ الإلهية لها قصد، وكلُّ ذي قصد خادم قصدها، وواقف عند حَدَّها وإنما ذكر المملوك هذا ليرفع المولى من خاطره مَقْتَ المتقاعس من رجاله، كما يثبت فيه شكر المسارع من أبطاله قال الله تعالى: "فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر" (آل عمران، الآية 159 يا مولانا، أليس الله تعالى أطلّع على قلوب أهل الأرض فلم يؤهل، ولم يستصلح، ولم يختر، ولم يسهل ولم يستعمل ولم يستخدم في إقامة دينه، وإعلاء كلمته وتمهيد سلطانه، وحماية شعاره، وحفظ قبلة موحَّديه إلا أنت ؟ هذا وفي الأرض من هو أحق للنُّبَّوة قَرَابه، ومن له المملكة وراثة، ومن له في المال كثرة، ومن له في العدد ثروة، فأقعدهم وأقامك، وكَسَّلهم ونشِّطك، وقبضهم وبسطك، وحَبَّبَ الدنيا إليهم، وبَغَّضها إليك وصعَّبها عليهم وَهوَّنها عليك، وأمسك أيديهم وأطلق يدك، وأغمد سيوفهم وَجرَّد سيفك، وأشقاهم وأنعم عليك، وثبَّطهم وسّيرك " ولو أراد والخروج لأعدوا له عُدَّة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين" (التوبة، آية : 46). نعم، وأخرى أهمُّ من الأولى أنه لما اجتمعت كلمة الكفر من أقطار الأرض وأطراف الدنيا ومغرب الشمس ومزخر البحر، ما تأخرَّ منهم متأخرَّ ولا استبعد المسافة بينك وبينهم مستعبد وخرجوا من ذات أنفسهم الخبيثة، لا أموال تنُفق فيهم، ولا ملوك تحكم عليهم، ولا عصا تسوقهم، ولا سيف يزعجهم مهطعين (
) إلى الدّاعي، ساعين، وهم من كل حَدَب يَنسلُون : ومن كل بَرَّ وبحر يقبلون – أبقاك الله – كما قيل: 
	ولست بَملْكِ هازم لنظيره

	

	
	ولكنك الإسلامُ للشَّرك هازم



وهذا وليس لك من المسلمين كافَّة مساعد إلا بدعوة ولا مجاهد معك بلسانه، ولا خارج معك إلا بهم، ولا خارج بين يديك إلا بالأجرة، ولا قانع منك إلا بزيادة تشتري منهم الخطوات شبراً بذراع، وذراعاً بباع، فدعوهم إلى الله وكأنما تدعوهم إلى نفسك، وتسألهم الفريضة تكلفَّهم النَّافلة، وتعرض عليهم الجنَّة وكأنك تريد أن تستأثر بها دونهم (
) وقال في كتاب آخر: .. ولنا ذنوب قد سَدَّت طريق دُعائنا فنحن أولى بأن نلوم أنفسنا، والله قَدَرٌ لا سلاح لنا في دفعِهِ إلا أن نقول: لا حول ولا قُوَّة إلا بالله، وقد أشرفنا على أهوال " قل الله يُنَجَّيكم منها ومن كلَّ كرب" (الأنعام، آية: 64) وقد جمع العدوُّ لنا وقيل لنا: أخشوه، فقلنا : حسبنا الله ونعم الوكيل، متنجَّزين بذلك موعود الإنقلاب بنعمة من الله وفضل، فما نرجو إلا ذلك الفضل العظيم، وليس إلا الاستعانة بالله، فما دلنا الله في الشدائد إلا على الدُّعاء له وعلى طروق باب كَرمَه وعلى التضرع إليه، "فلولا إذ جاءهم بأسنا تضَّرعوا ولكن قست قلوبهم" (الأنعام، آية: 43). ونعود بالله من القسوة، ومن القنوط من الرّحمة، ومن اليأس من الفَرَج فإنه لا ييأس منه إلا مسلوب الرَّشَد، مطرود عن الله مقطوع الحظ منه ولا حيلة إلا بترك الحيلة، بل قَّصدُ من تمضي أقداره بلا حيلة سبحانه وتعالى، إن علم الله من جند مولانا أنهَّم قد بذلوا المجهود فقد عَذَرهم، فيعذرهم المولى، وإن علم أنهم قد ذخروا قوة أو قصَّروا في نصُرة كلمة الله فيكفيهم مقت الله (
) والمملوك يذكَّرُ المولى بصبره، وبرحب صدره وبفضل خلُقُه وبتقواه لربه، وبمداراة مِزَاجه وببرء القلوب الإسلامية ببرء جسمه "وإن كبر عَليك إعراضهم" الآية إلى "ولو شاء الله لجمعهم على الهدى" والمولى أولى بهذا البيت: 
	لا بَطِرٌ إن تتابعت نِعمٌ


	

	
	وصابرٌ في البلاءِ مُحْتَسِبٌ



قيل للمهلب: أيسُّرك ظفرٌ ليس فيه تعب؟ فقال: أكره عادة العجز ولا بُدَّ أن تنفذ مشيئة الله في خَلْقه، ولا رادَّ لحكمه فلا يتسخَّط مولانا بشيء من قَدره؛ فلأن يجري القضاء وهو راضي مأجور خيرٌ من أن يجري وهو ساخط موزور، فيعطي نار الشَّدة أعاذه الله منها – ولا يجُد راحة الثَّواب منها – ولا يجد راحة الثَّواب، وفَّر الله حظه منه من شكا بَثَّه وحزنه إلى الله شكا إلى مُشتكى واستغاث بقادر، ومن دعا ربَّه دُعاء خفيّاً استجاب له استجابة ظاهرة، فلتكن شكوى مولانا إلى الله خفيَّة عَنَّا ولا يقطع الظهور التي لا تشتد إلا به ولا يضيق صدوراً لا تنفرج إلا منه، وما شّرد الكرى، وأطال على الأفكار ليل السرى إلا ضائقة القوت بعكا ... فقد علم مولانا بالمباشرة أنه لا يدبر الدّهر إلا بربَّ الدهر، ولا ينفذ الأمر إلا بصاحب الأمر، وأنَّه لا يقل الهم إن كَثُرَ الفكر: 
	قد قلت للرجل المُقَسَّم أمره


	

	
	فوَّض إليه تنم قرير العين(
) 



كل مقترح يُجاب إليه إلا ثغراً يصير نصرانياً بعد أن أسلم أو بلد يخرس فيه المنبر بعد أن تكلم. يا مولانا هذه الليالي اللَتي رابطت فيها والناس كارهون، وسَهِرْت فيها والعيون هاجعة وهذه الأيام التي يُنادى فيها: يا خيل الله أركبي، وهذه الساعات التي تزرع الشَّيب في الرؤوس، وهذه الغمراتُ التي تفيض فيها الصدور بمائها بل بنارها، هي نعمة الله عليك وغراسُك في الجنة، ومجملات محضرك، "يوم تجد كلُّ نفس ما عملت من خير محضراً" (آل عمران، آية 30)، وهي مُجَوَّزاتك الصراط، وهي مثقلات الميزان، وهي درجات الرضوان (
) ، فاشكر الله عليها كما تشكره على الفتوحات الجليلة وأعلم أن مثوبة الصبر فوق مثوبة الشكر، ومن ربط جأش أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قوله : لو كان الصبر والشكر بعيرين ما بليتُ أيهما ركبتُ وبهذه العزائم سبقونا وتركونا لا نطمع بالغُبار وامتدت خطاهم ونعوذ بالله من العثار، ما استعمل الله في القيام بالحقَّ إلا خير الخلق، وقد عرف ما جرى في سير الأوّلين وفي أنباء النَّبيين، وأن الله تعالى حَرَّض نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهتدي بُهداهم، وأن يسلك سبيلهم ويقتدي بأولي العزم منهم، وَما تغلو الجنَّة بثمن، وما ابتلى الله سبحانه من عباده إلا من يعلم أنه يصبر، وأمور الدنيا ينسخ بعضها بعضاً وكأنَّ ما قد كان لم يكن، ويذهب التعب ويبقى الأجر وإنما يقظاتُ العينِ كالحُلُم أهم الوصايا أن لا يحمل المولى هما يُضعفُ به جسْمَه ويُغيِرُّ مزاجه والأمة بنيان وهو – أبقاه الله – قاعدته والله يثبَّتُ تلك القاعدة في نصرة الحق. ومما يستحسن من وصايا الفرس، إن نزل بك ما فيه حيلة فلا تعجز، وإن نزل بك ما ليس فيه حيلة – والعياذ بالله – فلا تجزع وربَّ واقع في أمر لو اشتغل عن حمل الهمّ به بالتدبير مع مقدور الله لا نصرف همُّه وكُفىٍ خطبه" وما تشاؤون إلا أن يشاء الله" الإنسان، الآية:30). هذا سلطان هو بحول الله أوثق منه بسلطانه، قاتلتِ الملوك بطمعها وقاتل هذا بإيمانه، وإذا نظر الله إلى قلب مولانا لم يجد فيه ثقة بغيره ولا تعويلاً على قوة إلا على قوَّته، فهنالك الفرج ميعاده واللطف ميقاته، فلا يقنط من روح الله، ولا يقل "متى نصر الله" وليصبر فإنما خلق للصَّبر، بل ليشكر فالشكر في موضع الصبر أعلى درجات الشكر، وليقل لمن ابتلى أنت المعافي، وليرضَ عن الله سبحانه، فإنّ الرَّضِيَّ عند الله هو المسلم الرّاضي فأما أخبار فتنة بلاد العجم فسبحان من ألحق قلوبهم بألسنتهم "قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون" (الأنعام، آية: 91).
وكتب السلطان إلى القاضي الفاضل كتاباً من بلاد الفرنج يخبره عمّا لاح له من أمارات النَّصر ويقول: ما أخاف إلا من ذنوبنا أن يأخدنا الله بها، فكتب إليه الفاضل: فأما قول مولانا إننا نخاف أن نؤخذ بذنوبنا، فالذنوب كانت مثبتة قبل هذا المقام وفيه مُحيت، والآثام كانت مكتوبة ثم عُفي عنها بهذه الساعات وعُفَّيتَ، فيكفي مستغفراً ليسانُ السَّيف الأحمر في الجهاد ويكفي قارعاً لأبواب الجنة صوت مقارعة الأضداد، وبعين الله موقفك، وفي سبيل الله مقامك ومنصرفك، وطوبى لقدم سَعَتْ في مِنْهاجك، وطوبى لوجه تَلَثَّم عَجَاجك، وطوبى لنفس بين يديك قتلت وقُتِلَت، وأن الخواطر بُشكر الله فيك عن شُكرها لك قد شغِلَتْ (
) وهذا هو القاضي الفاضل العالم الرباني، صاحب البيان البديع، والفهم العميق لسنن الله في تحقيق النصر ولا نستغرب بعد هذه المكاتبات من قول صلاح الدين ما فتحت بلداً بسيفي ولكن بقلم القاضي الفاضل إن وجود نوعية القاضي الفاضل بجوار القيادات السياسية والعسكرية لها أثره المعنوي فيها يفتح الله أبواب الأمل للقيادات وتحرص على الثواب فيما عند الله وتكون سبباً في صبرها وثباتها.
6- جهود صلاح الدين في فك الحصار عن عكا : استنفر صلاح الدين المسلمين وأمراءهم للجهاد في سبيل الله، ووقف – رحمه الله – بجموع المسلمين يكرون على الأعداء، والحرب بينه وبين الصليبيين سجال، كلما دمَّر لهم كتيبة استبدلوا بها كتائب وأوروبا هناك تقف وراء جيوشها تدعمها وتمدها بالمال والسفن والرجال في كل حين، والحقد على المسلمين يملأ قلبها ولما اشتد الحصار على عكا أصبح هم صلاح الدين الكبير أن يمدّ المحاصرين بالمال والنفط والرجال؛ لأن إمدادات الصليبيين تصل إليهم بسهولة وإمدادات المسلمين المحاصرين لا تصل إلا بصعوبة شديدة فلم تبق حيلة أو خدعة حربية يفكر بها القادة، إلا وقد استخدمها صلاح الدين الأيوبي (
) ومن هذه الحيل:
أ- اختراق الحصار البحري على عكا: كان صلاح الدين رحمه الله قد أعّد ببيروت بطسة وعمّرها، وأودعها أربع مئة غِراره من القمح ووضع فيها من الجبُن والبصل والغنم وغير ذلك من الميرة وكان الفرنج قد أداروا مراكبهم حول عكا، حراسة لها عن أن يدخلها مركب للمسلمين، وكان قد اشتدت حاجة من فيها إلى الطعام والميرة، فركب في بطسة ببيروت جماعة من المسلمين، وتزيُّوا بزي الفرنج، حتى حلقوا لحاهم، ووضعوا الخنازير على سطح البطسة بحيث تُرى من بُعد، وعَلَّقوا الصُّلبان، وجاؤوا قاصدي البلد من البُعد حتى خالطوا مراكب العدو، فخرجوا إليهم، واعترضوهم من الحَرَّاقات والشَّواني وقالوا لهم: نراكم قاصدين البلد، واعتقدوا أنهم منهم فقالوا : أَوَ لم تكونوا أخذتم البلد؟ فقالوا : لا لم نأخذ البلد بعد. فقالوا: نحن نردُّ القلوع إلى العسكر، ووراءنا بطسة أخرى في هوائها فأنذروهم حتى لا يدخلوا البلد وكان وراءهم بطسة فرنجية قد اتفقت معهم في البحر قاصدين العسكر، فنظروا فرأوها فقصدوها لينذروها، فاشتدَّت البطسة الإسلامية في السَّير، واستقامت لها الريح حتى دخلت ميناء البلد وسلمت ولله الحمد وكان فرجاً عظيماً، فإن الحاجة كانت قد أخذت من أهل البلد (
).
وفي العشر الأوسط من شعبان كتب بهاء الدين قَرَاقُوش وهو والي البلد، والمقَّدم على الأسطول، وهو الحاجب لؤلؤ يذكران للسلطان أنه لم يبق بالبلد ميرة إلا قدر ما يكفي البلد إلى ليلة النّصف من شعبان لا غير، فأسَرَّها يوسف في نفسه ولم يبُدْها لخاص ولا عام، خشية الشيُّوع والبلوغ إلى العدو، وتضعف به قلوب المسلمين وكان قد كتب إلى مصر بتجهيز ثلاث بطس مشحونة بالأقوات والإدام والمير، وجميع ما يحتاج إليه في الحصار، بحيث يكفيهم ذلك طول الشتاء، فأقلعت البطس الثلاث من الديار المصرية ولجَّجَت في البحر تتوَّخى النوتية بها الريح التي تحملها إلى عكا، فطابت لهم الريح حتى ساروا ووصلوا إلى عكا ليلة النصف من شعبان وقد فنيت الأزواد ولم يبق عندهم ما يطعمون الناس في ذلك اليوم وخرج عليها أسطول العدو يقاتلها والعساكر الإسلامية تشاهد ذلك من السَّاحل والناس في تهليل وتكبير، وقد كشف المسلمون رؤوسهم يبتهلون إلى الله تعالى في القضاء بسلامتها إلى البلد والسلطان على الساحل كالوالدة الثَّكلى يشاهد القتال، ويدعو رَبَّه بنصره وقد علم من شِدَّة القوم ما لم يعلمه غيره، وفي قلبه ما في قلبه والله يثبته، ولم يزل القتال يعمل حول البطس من كل جانب والله يدفع عنها والريح تشتد، والأصوات قد ارتفعت من الطائفتين والدعاء يخرق الُجحب، حتى وصلوا بحمد الله سالمين إلى ميناء البلد وتلقّاهم أهل عكا تلقي الأمطار عن جَدْب (
).
ب- عيسى العوام يخترق الحصار: ومن نوادر القتال على عكَّا، أن عّواما مسلماً كان يُقال له عيسى، كان يدخل البلد بالكُتُب والنَّفقات على وسطه ليلاً على غِرَّةِ من العدو، وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر من مراكب العدو وكان ذاتَ ليلةِ شَدَّ على وسطه ثلاثة أكياس فيها ألف دينار، وكُتبٌ للعسكر، وعام في البحر فجرى عليه أمرٌ أهلكه، وأبطأ خبره – عن المسلمين – وكانت عادته إذا دخل البلد طار طائر عرف المسلمون بوصوله فأبطأ الطائر، فاستشعر هلاكه، فلما كان بعد أيام بينا النَّاس على طرف البحر في البلد وإذا البحر قد قذف إليهم ميتاً غريقاً فافتقدوه، فوجدوه عيسى العَّوام، ووجدوا على وسطه الذهب ومُشَّمع الكُتب وكان الذهب نفقة للمجاهدين، فما رُئي من أدَّى الأمانة في حال حياته وقدّر الله له أداءها بعد وفاته إلا هذا الرجل (
) .
قال العماد: فَعُدمَ – يعني عيسى – ولم يُسمع له خبر، ولم يظهر له أثر، فظنَتَّ به الظُّنون، وما تيقنت المنون، وكانت له لا شك عند الله منزلة، فلم يرد أن تبقى حاله وهي مجملة محتملة فوجد في عكا ميتاً قد رماه البحر إلى ساحلها، وبرأه الله مما قالوا، فذهب حق اليقين من الظنُّون بباطلها (
).
ج- استهداف المسلمين الآت الحصار وأدوات الدفاع: اشتد طمع الصليبيين على عكا ونصبوا المنجنيقات من كل جانب، وتناوبوا على رمي البلد بها ليلاً ونهاراً، ولما رأى من بداخل عكا من المسلمين ما تلحقه تلك المنجنيقات بهم من الضرر، حركتهم النخوة الإسلامية، وعزموا على فتح أبواب المدينة ومهاجمة الصليبيين خارجها ففعلوا ذلك وخرجوا دفعة واحدة من كل جانب وهاجم المسلمون الصليبيين في خيامهم، فاشتغلوا بحماية خيامهم وتركوا المنجنيقات، فصوبت إليها شهب الزراقين واشتعلت فيها النيران وأحرقت عن آخرها (
).
ح- محاصرة الصليبيين لبرج الذبان: وفي شعبان من نفس السنة 586ﻫ حاصر الصليبيون برج الذبان الذي وصفه ابن شداد بأنه برج في وسط البحر مبني على الصخر على باب ميناء عكا لحراسة الميناء لأن المركب متى عبره أمن غائلة العدو، كما أن الاستيلاء عليها يجعل الميناء تحت سيطرتهم فيمنعون السفن المحملة بالميرة من الوصول إلى البلد، وأحضر الصليبيون سفناً جعلوا على صواريها برجاً عالياً ملأوه بالحطب والنفط، على أن يسيروها وقتل من عليه من الجنود وعبوا سفينة ثانية ملاؤها حطباً ووقوداً على أن يدفعوها إلى أن تدخل بين سفن المسلمين، ثم يشعلوا النيران منها إلى سفن المسلمين فتحرقها مع ما فيها من المير، كما شحنوا سفينة ثالثة بالجنود، وجعلوا عليها حاجزاً على هيئة قبو يمنع عنهم سهام المسلمين، فإذا أحرقوا ما أرادوا إحراقه دخلوا ذلك القبو، وبالرغم من أن تجاه الرياح كان بادئ الأمر يسير على ما يريدون، فإن قدرة الله شاءت بعد أن أشعلوا النار في البرج الذي أقاموه على صواري السفن، وكذلك السفينة التي كانوا يزمعون إرسالها بين سفن المسلمين، أن انعكس اتجاه الريح عليهم فاحترقت سفنهم الأولى التي عليها البرج وكذلك الثانية، ثم امتدت النيران التي بها الجنود وعليهم القبو، فانزعج من بداخلها من الصليبيين، ولم يستطيعوا الخروج من القبو فهلكوا جميعاً (
) وبالرغم من تلك الكارثة التي حلت بالصليبيين عند محاولتهم الاستيلاء على برج الذبان، فإنهم لم ينقطع أملهم في أخذ ذلك البرج، حيث عادوا مرة أخرى، ووضعوا آلة عظيمة على هيئة دبابة (
) لها رأس عظيم برقبة شديدة من الحديد تسمى كبشاً ينطح بها السور فتهدمه بتكرار نطحها، كما استخدموا آلة أخرى هي عبارة عن قبو فيه عدد من الجنود ورأسه محدد على شكل السكة التي تستخدم في الحرث تسمى سنوراً، فرأس الكبش مدور يهدم بثقلة ورأس السنور يهدم بحدته، كما استخدموا أيضاً الستائر والسلاليم الكبار الهائلة وأعدوا في البحر سفينة عظيمة أقاموا بها برجاً إذا أرادوا قلبه على السور انقلب بالحركات ويبقى طريقاً إلى المكان الذي ينقلب عليه فتمشي عليه المقاتلة وعزموا على تقريبه من برج الذبان فيأخذوه ولما اكتملت استعداداتهم شرعوا في الزحف على البلد ومقاتلته من كل جانب وهم في خلق لا يحصى وأهملهم المسلمون بادئ الأمر حتى نشبت مخاليب أطماعهم في عكا، وصحبوا الآتهم تلك وقربوها من الأسوار، وعندما أصبحوا على تلك الحالة، صاح المسلمون عليهم صيحة واحدة، وفتحوا الأبواب، وباعوا أنفسهم لخالقها وباريها كما يقول المؤرخ ابن شداد وهجموا على العدو من كل جانب وكبسوه في الخنادق، ولما رأوا  ما نزل بالصليبيين من الخذلان والهزيمة وهجموا على كبشهم فألقوا فيه النار والنفط، وتمكنوا من إحراقه هرب المقاتلة منه، ثم سرت النار كذلك في السنور وأحرقته ثم علق المسلمون في الكبش الكلاليب الحديدية وسحبوه وهو يشتعل حتى حصلوه عندهم في البلد وكان هذا الكبش يتألف من عدد من الآلات وألقى عليه الماء حتى برد حديده بعد أيام وكان هذا في رمضان من سنة 586ﻫ/أكتوبر 1190م (
) .
س- سيطرة المسلمين على الموقف: ومما مضى يظهر لنا مدى سيطرة المسلمين على الموقف وكذلك مدى ما وصل إليه الصليبيون من الهلع والخوف حيث لم يكتف المسلمون بالحاق الضرر بالآت الصليبيين بل عمدوا إلى الاستفادة منها في جهادهم لتصفيتهم ولما كان يوم الأربعاء منتصف شهر رمضان خرج المسلمون على ظهور سفنهم وباغتوا تلك السفينة الصليبية التي كانت قد أعدت لأخذ برج الذبان، فضربوها بقوارير النفط وباءت محاولة الصليبيين لأخذ البرج بالفشل الذريع (
).
ش- شجاعة فائقة: وفي جمادى الأولى من سنة 587 ﻫ/يونيه 1191م هاجم الصليبيون سفينة إسلامية كانت قد سيرت من بيروت بعد شحنها بالآلآت والأسلحة والمير والرجال، وكان مقدمهم رجلاً شجاعاً، فما أن رأى إمارات الغلبة عليهم حتى أشار على أصحابه بإغراق سفينتهم بأيديهم لئلا يتمكن العدو من الظفر بها، فوقعوا في جوانبها بالمعاول حتى دخل الماء إليها فغرقت وغرق جميع ما فيها من الآلات والمير، ولم يظفر العدو بشيء منها (
).
ع- هجوم إسلامي على دبابة عظيمة مكونة من أربع طبقات : عزم المسلمون ذ كانوا داخل عكا على مهاجمة الصليبيين وتكبيدهم خسائر أكثر لكي يثبتوا لهم أن غرق السفينة لم يؤثر عليهم وحدث في ذلك الوقت أن اصطنع العدو دبابة عظيمة هائلة مكونة من أربع طبقات، الطبقة الأولى من الخشب والثانية من الرصاص والثالثة من الحديد، والرابعة من النحاس وكان ارتفاعها أكثر من إرتفاع السور، وشحنوها بالمقاتلة وقربوها من السور لمهاجمة المسلمينن في الداخل، إلا أن المسلمين بـادروا بضـربها بالنفط، واستمر ضربهم ليلاً ونهاراً حتى تمكنوا من إشعال النار فيها وإحراقها (
)، وعلى الرغم من تلك الخسائر التي ألحقها المسلمون بالصليبيين، فإن الغرب الأوروبي لم تنقطع امداداته عن الصليبيين ببلاد الشام، الأمر الذي مكن الصليبيين من مواصلة حصارهم لعكا، ففي الوقت الذي كان صلاح الدين فيه قد حقق انتصارات عظيمة على الصليبيين سواء في المعارك أو في تحطيم آلاتهم وأدواتهم وصل إلى المشرق الإسلامي أعظم ملوك أوروبا في ذلك الحين وهما الملك فيليب أغسطس ملك فرنسا وريتشادر قلب الأسد ملك انجلترا، اللذين سلكا طريق البحر إلى هناك، ولا شك إنه كان لوصولهما أثره البالغ في رفع الروح المعنوية للصليبيين (
) .
غ- إخراج عسكر عكا، وإدخال البدل عنهم إليها: ولما هجم الشتاء وهاج البحر وأمن العدوَّ من أن يضرب مصافَّ وأن يبالغ في طلب البلد وحصاره من شدة الأمطار وتواثرها أذِن السلطان للعساكر في العود إلى بلادها ليأخذوا نصيباً من الرّاحة.... ولم يبق عند السلطان إلا نفر يسير من الأمراء والحَلْقة الخاصة (
) واشتغل السلطان بإدخال البَدَل إلى عكا، وحمل الميِرَ والذخائر، وإخراج من كان بها من الأمراء لعظم شكايتهَم من طول المقام بها، ومعاناة التعب والسهر وملازمة القتال ليلاً ونهاراً وكان مُقَدَّم البَدَل الدّاخل من الأمراء سيف الدَّين المشطوب دخل في سادس عشر المحرّم سنة سبع، وفي ذلك اليوم خرج المقّدم الذي كان بها وهو الأمير حسام الدين أبو الهيجاء وأصحابه ومن كان بها من الأمراء، ودخل مع المشطوب خَلْق من الأمراء وأعيان من الخلق وتقدم إلى كلَّ من دخل أن يصحب معه ميرة سنة كاملة (
) .
ك- بلاء عظيم على المسلمين: انتقل الملك العادل بعسكره إلى حيفا على شاطئ النّهر، وهو الموضع الذي تُحَمّلُ منه المراكب، وتدخل إلى البلد، وإذا خرجت تخرج إليه، فأقام ثم يحثُّ الناس على الدخُّول، ويحرس المير والذَّخائر لئلا يتطرق إليها من العدو من يتعرضها، وكان مما دخل إليها سبع بطس مملؤة ميرة وذخائر ونفقات كانت وصلت من مصر، وكان دخولها يوم الاثنين ثاني ذي الحجة، فانكسر منها مركب على الصخر الذي هو قريب الميناء فانقلب كل من في البلد من المقاتلة إلى جانب البحر لتلقَّي البطس وأخذ ما فيها ولما علم العدو انقلاب المقاتلة إلى جانب البحر اجتمعوا في خلْقِ عظيم وزحفوا على البلد من جانب البَرَّ زحفة عظيمة وقاربوا الأسوار وصَعِدوا في سًلَّم واحد، فاندق بهـم السُّلمَّ كما شاء الله تعالى، وأدركهم أهل البلد، فقتلوا منهم خلقاً عظيماً وعادوا خائبين خاسرين (
)، وأما البطس، فإن البحر هاج هيجاناً عظيماً، وضرب بعضها ببعض على الصَّخر، فهلكت وهلك جميع ما كان فيها، وهلك فيها خلق عظيم، قيل كان عددهم ستين نفراً وكان فيها ميرة عظيمة لو سلمت لكفتِ البلد سنة كاملة ودخل على المسلمين من ذلك وهن عظيم وحَرِجَ (
) السلطان لذلك حرجاً شديداً، وكان ذلك أو علائم أخذ البلد (
) .
د- إسلام بعض الفرنج: استأمن من الإفرنج خلق عظيم أخرجهم الجوع إلى معسكر السلطان صلاح الدين وقالوا : نحن نخوض البحر في براكس (
) ونكسب من العدو ويكون الكسب بيننا وبين المسلمين، فأذن لهم وأعطاهم بركوساً – وهو المركب الصغير – فركَبوا فيه وظفروا بمراكب لتجار العدو بضائعهم معظمها فضة مصوغة وغير مصوغة فأسرورهم وكبسوهم وأحضروهم بين يدي السلطان، فأعطاهم السلطان جميع ما غنموه (
) ، فلما أُكرموا بهذه المكرمة أثنوا على اليد المُنعمة، وأسلم منهم شطرهم وأحضروا مائدة فضة عظيمة، وعليها مكبة عالية، ومعها طبق يماثلها في الوزن ولو وزنت تلك الفضيات قاربت قنطاراً، فما أعارها طرفه احتقارا (
) .
ل- استشهاد جمال الدين محمد بن أرككز : والتقى في هذه السنة شواني المسلمين بشواني الفرنج في البحر، فأحرقت للكفر شواني برجالها وكان عند العود تأخر شيني، مقدَّمه الأمير جمال الدين محمد بن أرككز، فأحاطت به مراكب العدو فتواقع ملاَّحوه إلى الماء وسلمَّوه إلى البلاء فقاتل وصبر فعرضوا عليه الأمان، فقال: ما أضع يدي إلا في يد مقدَّمكم الكبير، فلا يخاطر الخطير إلا مع الخطير، فجاء إليه المقدم الكبير، وظنَّ أنه قد حصل له الأسير فعاقره وعانقه وقوَّى عليه وما فارقه، ووقعا في البحر وغرقا وترافقا في الحمام واتّقفا، وعلى طريقي الجنة والنار افترقا (
).
ك- وصول القاضي الفاضل إلى معسكر السلطان صلاح الدين : وصل القاضي الفاضل من مصر إلى المعسكر المنصور في ذي الحجة وكان السلطان متشوقاً إلى قدومه وطالت مُدّة البين لغيبته عنه سنتين، على أن أمور الممالك بمصر كانت بحضوره مستتبَّة وقد جمع للملك العزيز بمقامه هيبة ومحبّة وكان السلطان شديد الوثوق بمكانه، دائم الاعتماد والاستناد على إحسانه وإلى أركانه، فإن استقدمه خاف على ما وراءه من المهام وإن تركه نال وحشة التفرُّد بالقضايا والأحكام وكان يكاتبه بشرح الأحوال ويستشيره والنجاّبون متردَّدون بالمكاتبات والمخاطبات والاستشارة في المهمَّات، فوصل إلى القدس واعتاق بتوالي الأمطار ... ورجع الفضل واجتمع الشمل واستأنس الملك بصاحب تدبيره، وتأسس ركنه برأي مشيره (
) .
ﻫ - وفاة قاضي القضاة كمال الدين الشهرزوري بالموصل: 
في هذه السنة توفي بالموصل قاضي القضاة محي الدين أبو حامد محمد بن قاضي القضاة كمال الدين بن الشهرزوري وقد أثنى العماد الكاتب عليه في "الخريدة" ثناءً كبيراً وأنشد له أشعاراً حسنة منها في التوحيد: 
	قامت بإثبات الصَّفات أدّلة


	

	
	قصمت ظهور أئمة التعطيل


	وطلائع التنزيه لما أقبلت

	

	
	هزمت ذوي التشبيه والتمثيل


	فالحق ما صِرنا إليه جميعنا
ج
	

	
	بأدلة الأخبار والتنزيل


	من لم يكن بالشرع مقتديا فقد

	

	
	ألقاه فرط الجهل في التضليل



وله في مدح الصحابة رضي الله عنهم: 

	لائمي في هو الصحابة


	

	
	إرجع إلى سقر


	لا بلغتَ المُنَى ولا

	

	
	نِلْتَ من رفضك الوطر


	كيف تنهى عن حب قوم

	

	
	هم السمع والبصر


	وهم سادة الورى

	

	
	وهم صفوة البشر


	فأبكر المقدم

	

	
	من بعده عمر


	ثم عثمان بعده

	

	
	وعليُّ على الأثر


	أيها الرافضي حسبك


	

	
	فالحق قد ظهر(
) 



7- الملكان الفرنسي والإنكليزي في عكا: وصل إلى المشرق الإسلامي أعظم ملوك أوروبا في ذلك الحين وهما الملك فيليب أغسطس ملك فرنسا وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا اللذين سلكا طريق البحر إلى هناك ولا شك أنه كان لوصولهما أثره البالغ في رفع الروح المعنوية للصليبيين حيث أبحر ملك فرنسا من مدينة جنوا وأبحر ملك انجلترا من مرسيلا وتقابلا في جزيرة صقلية، وهناك قضيا ومعهما جيوشهما نحو ستة أشهر يتمتعون بدفء الشتاء في الوقت الذي كانت فلول الصليبيون ببلاد الشام، المتجمعة أمام عكا تنتظر حضورهما في قلق بالغ (
) ثم أبحر فيليب أغسطس من مسينا في 2 ربيع الأول 587ﻫ/31 آذار 1191م ووصل إلى صور حيث رحَّب به قريبه كونراد مونتفيرات ثم صحبه إلى عكا وسط ابتهاج الصليبيين وذلك في 23 ربيع الأول 587ﻫ/31 آذار 1191م) ووصل إلى صور حيث رحبَّ به قريبه كونراد دي مونتفيرات، ثم صحبه إلى عكا وسط ابتهاج الصليبيين، وذلك في 23 ربيع الأول 21نيسان ) (
) وفي المقابل ازداد موقف المسلمين في داخل عكا وخارجها، صعوبة، فضجر العساكر من كثرة القتال، فرحل صاحب سنجار وصاحب الجزيرة وصاحب الموصل (
) ويبدو أن فيليب أغسطس لم يشأ أن ينتظر وصول ريتشارد قلب الأسد، وإنما بدأ على الفور بتشديد الحصار على عكا، بعد أن نظّم صفوف الصليبيين وجدَّد الآن الحصار وشيَّد لهم الأبراج، وراح هؤلاء يقذفون المدينة بشكل متواصل، كما عملوا على ردم الخندق المحيط بها، فقد تأجلت المحاولة لمهاجمة الأسوار حتى يصل ريتشارد قلب الأسد وأتباعه (
) وكان ريتشارد قلب الأسد قد عّرج على جزيرة قبرص، بعد مغادرته مسينا وكانت تحت حكم إسحاق دوكاس كومنين الذي اشتهر بكراهيته للاتين فوصل إليها في 10 ربيع الآخر عام 587ﻫ/8 آيار عام 1191م واستولى عليها وأسر إسحاق ثم غادرها إلى بلاد الشام فوصلت سفنه إلى الشاطئ في 10 جمادى الأولى/5 حزيران) ونزل هو إلى البر قرب صور، فرفضت حامية المدينة السماح له بالدخول، وذلك بناء على تعليمات كونراد دي مونتغيرات عندئذ واصل بحراً إلى عكا على رأس خمس وعشرين سفينة فوصل إليها في 13 جمادى الأولى/8حزيران) وكان وصوله باعثا للأمل في نفوس الصليبيين الذين يحاصرون عكا على الرغم من فتور العلاقات بينه وبين الملك الفرنسي (
) وفي المقابل ازداد موقف الحامية الإسلامية في المدينة سوءاً أمام ضغط تلك الجموع الهائلة من الصليبيين التي شدَّدت من حصارها على المدينة وكثَّفت هجماتها عليها (
) .
خامساً: سقوط عكا: كان صلاح الدين يراقب تطورات الموقف من مراكزه عند شفرغم ثم عند الخروبة ثم العياضية وتلقى في نهاية جمادى الأولى/حزيران) إمدادات جديدة من الجزيرة، وعندما نفّذ عدة هجمات مضادة على الصليبيين، لجأ هؤلاء إلى مهاجمة عسكره ولكنهم فشلوا في تحقيق أي هدف، بعد أن ثبت المسلمون لهم ثبوتاً عظيماً وصبروا صبر الكرام (
) وكان الهدف من القتال الوقوف على قوة الخصم، فقد أراد صلاح الدين أن يثبت لريتشارد قلب الأسد أن جيشه ما زال قوياً، وأن بوسعه ملاقاته، وأما ريتشارد قلب الأسد، فإنه أراد من جانبه أن يتأكد مما إذا كان بوسعه أن يفرض إرادته على صلاح الدين بقوة السلاح، أو أن يفرض عليه المفاوضات بعد أن يُلحق بالمسلمين هزيمة تجبرهم عـلى الموافقـة على شروطه، مدركاً في الوقت نفسه أن الظروف العسكرية مهيأة لتحقيق ذلك (
) . لم تفلح الهجمات المتعددة التي شنَّها المسلمون ضد الصليبيين المحاصرين لعكا لكن صمودهم في وجه الهجمات المضادة، دفعت ريتشارد قلب الأسد إلى طلب المفاوضات وأعلن عن رغبته في الاجتماع بالسلطان، وكان يأمل بالتوصل إلى تسوية سلمية غير أن صلاح الدين أجاب بحذر ليس من الحكمة أن يجتمع ملكان متعاديان حتى تنعقد بينهما هدنة، ومع ذلك فإنه أعرب عن استعداده لأن يسمح لأخيه العادل أن يجتمع بالملك الإنكليزي وتقرر وقف القتال مدة ثلاثة أيام وتم الاتفاق أن يُعقد الاجتماع في السهل الذي يفصل المعسكرين الإسلامي والصليبي غير أنه حدث أن خرّ ملكاً إنكلترا وفرنسا مريضين فجأة، واشتدت العلة على ريتشارد قلب الأسد، لكن ذلك لم يؤثر على معنويات الصليبيين الذي ازدادوا إصراراً وعتوا (
) .
1- مفاوضات على تسليم عكا : والواقع ان الهجمات التي شنَّها صلاح الدين ضد القوات الصليبية لم تفلح وكانت عكا قد ضعفت ضعفاً شديداً واشتد الخناق بالمسلمين في داخلها، وهدمت مجانيق الصليبيين جزءاً من سورها وتخلخل جزء آخر وأنهك التعب والسهر أهل البلد لقلة عددهم وكثرة أعمالهم وفي 7 جمادي الآخرة/2 تموز أرسلت الحامية رسالة جاء فيها : إنا قد بلغ منا العجز إلى غاية ما بعدها إلا التسليم، ونحن في الغد، إن لم تعملوا معنا شيئاً نطلب الأمان ونسلمَّ البلد ونشتري مجرد رقابناً (
). كان هذا الخبر من أعظم ما وقع على المسلمين، لأن عكا كانت مخزناً كبيراً لسلاح الساحل وبيت المقدس ودمشق وحلب ومصر، وفيها كبار أمراء صلاح الدين، مثل سيف الدين على بن أحمد الهكاري المعروف بالمشطوب وبهاء الدين قراقوش (
) . ثم أن الحامية اتخذت فعلاً قراراً بوقف القتال، وذهب سيف الدين على المشطوب بنفسه إلى المعسكر الصليبي لمقابلة الملك الفرنسي والاتفاق معه على شروط التسليم. وذكر أن المسلمين كانوا إذا أخذوا بلداً منهم، وطلب من بذلك البلد الأمان على أنفسهم أعطوهم وعرض عليه تسليم البلد له بشرط أن يعطيهم الأمان على أنفسهم. إلا أن ملك فرنسا الذي كان بعيداً كل البعد عن صفات الشهامة والمروءة التي كان صلاح الدين يتحلى بها، امتنع عن إجابة طلبه ورد عليه رداً دل على وحشيته الأمر الذي أثار نخوة سيف الدين المشطوب، فأغلظ له في القول، وكان مما قال له: أنا ما نسلم البلد حتى نقتل بأجمعنا ولا يقتل واحد منا حتى نقتل خمسين نفساً من كباركم. ثم انصرف عنه المشطوب ودخل عكا يستشير الناس للجهاد وبذل أرواحهم في سبيل الله (
).
وعلى الرغم من ذلك التعنت من ملك فرنسا، فإن الصليبيين كانوا بلا شك يحسبون للقوة الإسلامية حساباً كبيراً بدليل ما ذكره ابن الأثير من أن الصليبيين لم يكتفوا بالتفاوض مع قادة الحامية الإسلامية بعكا، بل أنهم اتجهوا كذلك إلى مفاوضة صلاح الدين نفسه، حيث أرسلوا إليه في أمر التسليم، فأجابهم إليه على أن يطلقوا من بعكا من المسلمين، ويطلق هو من أسراهم بعدد من في البلد (
).
2- صلاح الدين يحث المسلمين بعكا على الصبر: ومهما يكن من أمر فإن صلاح الدين لما رأى ذلك التعنت من الصليبيين أرسل إلى من بعكا من المسلمين يحثهم على الصبر ويأمرهم بأن يخرجوا من المدينة يداً واحدة بعد أن يحملوا على العدو حملة رجل واحد ووعدهم بأن يتقدم هو إلى تلك الجهة التي يخرجون منها بعساكره ويقاتل الصليبيين حتى يتمكنوا من الخروج إليه إلا أن تلك المحاولة لم يكتب لها النجاح بسبب سيطرة الصليبيين على البلد (
) وهنا أدرك من بداخل عكا من المسلمين أنه لم يعد أمامهم سوى الجهاد والاستبسال في قتال الأعداء، فكتبوا إلى صلاح الدين يذكرون لهم أنهم قد تبايعوا على الموت، وأنهم قد عزموا على الاستمرار في القتال وأنهم لن يسلموا ماداموا أحياء (
) وعلى الرغم من تلك التضحية الكبرى الكبيرة من أهل عكا وحبهم للاستشهاد في سبيل الله فإنه يبدو أن صلاح الدين وأمراءه الذين كانوا بالداخل أمثال الأمير سيف الدين المشطوب وغيره، كانوا حريصين كل الحرص على سلامة أرواح المسلمين، يدلنا على ذلك ما ذكر من أن سيف الدين المشطوب عندما رأى الموقف، خرج إلى الصليبيين للمرة الثانية، وقرر معهم تسليم البلد مقابل خروج من به من المسلمين بأموالهم، وأنفسهم، وأن يدفع لهم فدية قدرها مائتا ألف دينار وخمسمائة أسير، فضلاً عن إعادة صليب الصلبوت ودفع مبلغ من المال إلى كونراد مونتفرات صاحب صور وهنا يذكر له تلك الشروط، أنكر ذلك أنكاراً شديداً (
) .
3- غدر الصليبيين ونقضهم للعهود: قبل الصليبيين  تلك الاتفاقية، وحلفوا لسيف الدين المشطوب فسلم لهم البلد، ودخلوه سلماً، ولما دخل الصليبيون عكا نقضوا عهودهم كعادتهم وغدروا بمن فيه من المسلمين، واحتاطوا عليهم وعلى أموالهم وحبسوهم وذلك في 17جمادى الآخرة 587ﻫ/يوليه 1191م متظاهرين بأنهم فعلوا ذلك حتى يصل إليهم ما اتفقوا عليه من الفدية والأسرى. وهنا شرع صلاح الدين في جمع الأموال، واجتمع عنده مبلغ كبير من المال، واستشار أصحابه في تسليمه للصليبيين فأشاروا عليه بأن يعود مرة أخرى فيستخلف الصليبيين على إطلاق أصحابه وأن يضمن الداوية ذلك "لأنهم أهل تدين ووفاء إلا أن الداوية امتنعوا عن ذلك، وقالوا "لا نخلف ولا نضمن، لأننا نخاف غدر من عندنا (
)"؟. عند ذلك علم صلاح الدين غدرهم فلم يجبهم إلى ذلك (
)، كان ألوية الصليبيين ترفرف في ذلك الوقت فوق أبراج عكا واستطاع الصليبيون دخول عكا بعد أن حاصروها قرابة عامين، الأمر الذي أثار موجة من الأسى والحزن عبّر عنها المؤرخون المسلمون ويبدو أن الصليبيين ماطلوا في تنفيذ الشق المتعلق بهم، وكان صلاح الدين قد أرسل لهم القسط الأول من المال والرجال الأسرى ولما طالبهم بتنفيذ البند الخاص بهم كاملاً رفضوا عندها أدرك عزمهم على الغدر ورفض أن يسلمهم ما تبقى من المال والأسرى (
) ، ولما رآ ريتشارد قلب الأسد توقف صلاح الدين عن بذل المال والأسرى وصليب الصلبوت لهم لم يعاود الاتصال بصلاح الدين، بل دفعه تهوره وحمقه إلى أن ساق أسرى المسلمين الذي بعكا وكانوا زهاء ثلاثة آلاف مسلم إلى تلك العياضية وأوثقهم بالحبال ثم حمل الصليبيون عليهم حملة واحدة وقتلوهم عن آخرهم وذلك في 27 رجب 587ﻫ/20أغسطس 1191م (
) ولاشك أن ذلك التصرف الوحشي الذي اتخذه ريتشادر مع أسرى المسلمين في عكا لم تكن له نتيجة سوى إثارة النخوة الإسلامية في صفوف المسلمين، الذين استشعروا ذلك الخطر الصليبي، فهبوا من كافة الأقطار الإسلامية للجهاد ضد الصليبيين وبالفعل فإن الجيوش الإسلامية قد منعت الجيوش الصليبية من تحقيق أي انتصار عقب دخولهم عكا وذلك لتفاني الجيوش الإسلامية في ميادين القتال لشعورها بزيادة الخطر الصليبي، فضلاً عما أعقب دخول الصليبيين عكا من خلاف وشقاق بين قادتهم أدى إلى اختلاف كلمتهم وعجزهم عن تحقيق انتصار آخر غير دخولهم عكا ذلك الانتصار الذي لا يقاس في حد ذاته بما لحق بالصليبيين من خسائر (
) وشتان بين السلوك الهمجي الذي اتبعه ريتشارد مع أسرى المسلمين بعكا، وبين ذلك السلوك الإنساني الذي كان صلاح الدين قد اتبعه مع الصليبيين في مواقف كثيرة، منها ما فعله بأسراهم عقب انتصاره في حطين ثم عقب استيلائه على بيت المقدس، إذ حرص دائماً على السماح لأهل المدن التي استولى عليها من الصليبيين بمغادرتها سالمين (
) ومن المواقف الإنسانية الإسلامية الصلاحية التي ظهرت من صلاح الدين وهو في حصار عكا.
4- المرأة النصرانية التي تبحث عن ابنها الرضيع: كان للمسلمين لصوص يدخلون إلى خيام العدو، فيسرقون منهم حتى الرَّجال ويخرجون، فأخذوا ذات ليلة طفلاً رضيعاً له ثلاثة أشهر، فلما فقدته أُمُّه باتت مستغيثة بالويل والثبور في طول تلك الليلة، حتى وصل خبرها إلى ملوكهم، فقالوا لها: إنه رحيم القلب، وقد أَذِنَّا لك في الخروج إليه، فاخرجي واطلبيه منه فإنه يرد عليك، فخرجت تستغيث لليزك الإسلامي، وأخبرتهم بواقعتها، فأطلقوها وأنفذوها إلى السلطان، فأتته وهو راكب على تَلَّ الخّروبة، وكان القاضي ابن شداد في خدمته وهو الذي روى القصة – وكان في خدمته خلق عظيم، فبكت بكاءً شديداً ومرّغت وجهها في التُّراب، فسأل عن قِصَّتها، فأخبروه، فَرقَّ لها، ودَمِعت عينه وأمر بإحضار الرّضيع، فمضوا، فوجدوه قد بيع في السُّوق، فأمر بدفع ثمنه إلى المُشتري، وأخذه منه، ولم يزل واقفاً – رحمه الله – حتى أحضر الطَّفل، وسُلمَّ إليها، فأخذته وبكت بكاء شديداً وضمَّته إلى صدرها والناس ينظرون إليها ويبكون وأنا واقف في جملتهم فأرضعته ساعة، ثم أمر بها، فَحُملت على فرسٍ، وألحقت بمعسكرهم مع طفلها فانظر إلى هذَه الرحمة الشاملة لجنس الإنسان (
).
5- معاملته لملك انكلترا : تكررت الرّسائل من الفرنج إلى السلطان شغلاً للوقت بما لا طائل تحته، منها أن ملك الانجليز طلب الاجتماع به، ثم فَتَر بعد أياماً، ثم جاء رسوله يطلب الاستئذان في إهداء جوارح جاءت من البحر ويذكر أنها قد ضَعُفَت وتغيَّرت وطلب أن يحمل لها دجاج وطير تأكله لتقوى، ثم تُهدى ففهم أنه محتاج إلى ذلك لنفسه، لأنه حديث عهد بمرض ثمّ نفَّذ أسير مغربياً عنده، فأطلقه السلطان صلاح الدين، ثم أرسل في طلب فاكهة وثلج، فأرسل إليه ذلك (
).
سادساً: أسباب سقوط عكا : كان ثمة أسباب عديدة تجمعت وأدت إلى سقوط عكا المريع، بعد أن دافع عنها المسلمون قرابة السنتين ولعل من أبرزها: 
1- وصول قوات أوروبية جديدة: حسم الموقف لصالح الصليبيين فعلى الرغم من كثرة من قتل منهم، إلا أن البحر كان يزودهم بإمدادات جديدة، حتى أضحوا في أعداد لا تحصى من أمم كثيرة تلك التي اشتركت في هذه الحملة الصليبية الضخمة، فتجهز لها الأمراء بما أعدوه من الأموال والأدوات وبما تكلفت به المدن الإيطالية من بذل المساعدة والاشتراك في نقل العساكر والمعدات، وعدم السماح للسـفن الإسـلامية بإيصال المؤن والمعدات اللازمة إلى المدينة المحاصرة، فكان تفوقهم البحري واضحاً (
). لقد قاومت المدينة حصار الصليبيين سنتين كاملتين وشهدت خلالهما أعظم عمليات حربية اشترك فيها الصليبيون بأكثر من ربع مليون جندي وامتاز الصليبيون خلال هذا الحصار بأسطول قوي وآلات حربية ضخمة (
).
2- استخدام الصليبيين لأسلحة جديدة ومتنوعة: استعمل الصليبيون في قتال عكا أنواعاً كثيرة من الأسلحة والمعدات الحربية القديمة منها أو التي أدخلوا إليها التحسينات سواء الهجومية منها لدك أسوار المدينة أو لحماية أنفسهم خلف الجدران والخنادق التي أقاموها لمنع وصول قوات صلاح الدين إليهم واستطاعوا بعد مرابطتهم الطويلة بين أسوار عكا وقوات صلاح الدين، إحداث الخلل في الأسوار (
) ففي رسالة حررها القاضي الفاضل بعث بها صلاح الدين إلى الخليفة العباسي أعلن فيها أن الصليبيين: قاتلوا مرة بالأبرجة، وأخرى بالمنجنيقات ورادفة بالدبابات وتابعة بالكباش، وآونة باللوالب ويوماً بالنقب، وليلاً بالسرايات، طوراً بطم الخنادق وآنا ينصب السلالم، ودفعة بالزحوف في الليل والنهار وأحيانا في البحر بالمراكب (
) وكان رجال ريتشارد يستطيعون أن يتسلقوا جدران السور بواسطة آلة جديدة مستحدثة سموها " الهر" ومجانيق تستطيع رمي الحجارة الضخمة التى تزعزع الجدران وتحدث الهزات حيث تقع في المدينة (
) .
3- طول مدة الحصار البحري والبري: ولّد تعباً أصاب المسلمين وسبب ذلك ضجراً، رغم ما كان يحدثه صلاح الدين من تبديل بين المحاربين بإرسال البدل إلى داخل المدينة، إلا أنه لم يستطع الاستمرار على ذلك، لاسيما حين شدد الصليبيون من حصارهم عليها وكذلك لم تجد نفعاً النجاحات التي أحرزها الجيش الصلاحي الذي يحاصر الصليبيين – بين فترة وأخرى ولاسيما في بداية الحصار الصليبي (
) وكانت النتيجة الحتمية هي التواني في بذل المجهود الحقيقي، ثم إبداء الأمراء التذمر من صلاح الدين، فلم يلبث التذمر حتى صار عادة وتطور إلى نقد ثم إلى معارضة، أضعفت الصف الإسلامي (
) وقد روى السلطان للخليفة العباسي في رسالة أوضح فيها أبعاد الموقف أمام عكا، وانسحاب الأمراء واحداً بعد آخر لأن : المدة الطويلة والكلف الثقيلة قد أثرت في استطاعتهم لا في طاعتهم، وفي أحوالهم لا في شجاعتهم، فالبرك (الثياب) قد أقضوه، والسلاح قد أحفوه والدرهم قد أفنوه في حين أن البحر بمد الإفرنج بمراكب أكثر عدة من أمواجه ... فإذا قتل المسلمون واحداً من البر بعث عوضه ألفاً، وإذا ذهب بالقتل صنف منهم أخلف بدله صنفاً (
) . إلا أن السلطان لم يأسف لشيء بقدر ما أسف لتغيب ابن أخيه تقي الدين عمر الذي ذهب إلى إمارته في الجزيرة على أن يعود في أقرب قوت، فشغلته أحداث الإمارة عن العودة السريعة، وقد رأى صلاح الدين في غياب تقي الدين أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى سقوط عكا (
) .
4- ضعف المؤسسة المالية في جيش صلاح الدين: كشف الصراع الطويل مع الصليبيين، وسقوط عكا عن مواطن الضعف المادية في جيش صلاح الدين، ومعروف عن صلاح الدين أنه لم يولِ اهتماماً كافياً بالإدارة المالية ولم يدخر المال ليوم الحاجة، ويفسر بذل المال الذي عرف عنه، بأن ظروف الجهاد اقتضت ذلك: فقد أنفق المولى مال مصر في فتح الشام وأنفق مال الشام في فتح الجزيرة، وأنفق مال الجميع في فتح الساحل (
) . وسرعان ما لقي نفسه بحاجة شديدة إلى المال، لسد نفقات الأسلحة والمؤن والعلف والمعدات وعطاء الجند وكذلك لم يقدر على التخفيف من الضائقة المالية عن العساكر المرابطين على عكا، والذين اضطروا على الاستدانة، وكذلك احلال خيول وأسلحة جديدة بدلاً من المستهلكة، فالخيول: أجهدها الجهاد.. والعدد فقدت بالكلية وعدمت وتكسرت، وتحطمت وأما النشاب فقد فنى ونفضت الكنائن (
) . ويضيف العماد إلى كلامه أنه : احتيج في هذه السنيين إلى أحمال كثيرة لا يفي بها الصناع ولا يرفعها العمال (
) .
هذه هي أهم الأسباب التي أدت إلى سقوط عكا
5- بعد عكا: كان لسقوط عكا تأثيره الكبير على وضع المسلمين وعلى الرغم من أن الضربة لم تكن قاضية، إلا أن هذا الحدث أضعف المسلمين كثيراً بحيث ركنوا بعده إلى الدفاع السلبي، والذي من مظاهره تخريب بعض القلاع والحصون لكي لا تقع بيد العدو ثم يجعل منها مرتكزاً للهجوم على المناطق الإسلامية صحيح أن فشل جيش صلاح الدين في حصار صور يعتبر بداية لخط الإنكسار الإسلامي، إلا أن هذا الفشل يوضع في التحليل الأخير ضمن اخفاقات جيش صلاح الدين، وليس ضمن انتصارات الصليبيين، والقصد من ذلك أن ما حصل في صور هو عدم نجاح حصار المسلمين لاحدى المدن، أما في عكا فقد هزم المدافعون عنها وانتصر الصليبيون (
).
سابعاً: وقعة أرسوف : وضع ريتشارد قلب الأسد خطة تقضي باسترداد المدن الواقعة على شاطئ فلسطين من عكا حتى عسقلان قبل أن يتوجه إلى الداخل ليسترد بيت المقدس فغادر عكا يوم الخميس في 29 رجب 587ﻫ/22آب 1191م على رأس الجيش الصلَّيبي متخذاً الطريق الساحلي حيث يلقى جناحه الأيمن الحماية والتموين من الأسطول الصليبي، لم تكن ظروف الرحلة سهلة، فقد عانى الصليبيون من شدة الحر وقلة المؤن، وخراب المدن والقرى التي مروا بها، ومضايقة المسلمين لمؤخرتهم (
) والواقع أن صلاح الدين لم يشأ أن يدع الجيش الصليبي يزحف بسلام وإنما رحل في إثره، وكان يخشى أن يتحرك ريتشارد قلب الأسد نحو عسقلان ليحتلها ويتخذ منها قاعدة يقطع بواسطتها طريق الاتصال بينه وبين بيت المقدس ومصر التي تمده بالقوة الضاربة وبعد أن استولى الصليبيون على حيفا التي أخلتها حاميتها الإسلامية، استأنفوا زحفهم نحو قيسارية ولما اقتربوا منها في 71شعبان/30 آب" أضحى الالتحام بين الجيشين وشيك الوقوع، تمتَّع المسلمون بميزة حرية الحركة في الوقت الذي حصر الصليبيون أنفسهم بينهم وبين البحر (
) ، وكان القتال الحاد ينشب بينهم كل يوم وحاول صلاح الدين استدراج الصليبيين إلى الداخل حتى ينحرفوا عن خط سيرهم بمحاذاة الساحل، فيفقدوا ميزة دعم الأسطول، إلا أن ريتشادر قلب الأسد، الذي اتصف بالبراعة القتالية لم يقع في فخ صلاح الدين، وحافظ على خط سيره، ودعا رجاله إلى الحفاظ على النظام، وإلا ينساقوا وراء الاستفزازات الإسلامية، مفَّوتاً فرصة طالما كان صلاح الدين توّاقاً إليها (
) واستولى الصليبيون على قيسارية الخاوية على عروشها بعد أن خربَّها المسلمون ولم يستفيدوا منها بزاد أومال، ثم واصلوا زحفهم حتى بلغوا مشارف أرسوف وتحركوا باتجاه غايتها الواقعة في شمال شرقي المدينة على امتداد ميلين من البحر، حيث كان السهل من الاتساع ما يكفي لنشوب اشتباك (
) وقرَّر صلاح الدين الذي سبق العدو إلى الغابة، أن يصطدم به في هذا المكان فعبَّأ قواته استعداداً للمواجهة، وحين علم ريتشارد قلب الأسد بخطته تصرف على محورين: 
· أرسل بطلب نجدة صليبية من عكا.
· حاول تسوية القضايا مع صلاح الدين بالطرق السلمية والراجح أن صلاح الدين أراد أن يكسب الوقت حتى تصل قوات التركمان التي كان قد طلبها، فتظاهر بقبول مبدأ التفاوض وأناب عنه أخاه العادل الذي اجتمع بريتشارد قلب الأسد (في 12 شعبان/5 أيلول) لكن المفاوضات تعثرت بسبب تصلب ريتشارد قلب الأسد في موقفه، إذ أصرَّ على أن يتنازل المسلمون عن الأماكن التي فتحوها في مملكة بيت المقدس، فبادر العادل على الفور إلى قطع المفاوضات ولم يبق أمام الطرفين سوى القتال (
). ووصلت، في هذا الأثناء، نجدات عسكرية إلى كل من الطرفين فتعَّبأ للقتال وبدأ المعركة في ضحى (يوم السبت 14 شعبان 587ﻫ/7 أيلول) أحاط الفرسان المسلمون في بدايتها بالصليبيين وأوشكوا أن يقضوا عليهم، لكن ريتشارد قلب الأسد ثبت في القتال، وأعاد تنظيـم صفوف قواته بسرعة، فمال ميزان المعركة إلى صالحه ولم تلبث صفوف المسلمين أن تداعت (
) ، ولما رأى صلاح الدين ما نزل بالمسلمين صاح فيهم وحرضهم على الجهاد في سبيل الله، وبقي هو ثابتاً في المعركة، فلما رآه الناس على تلك الحالة من الشجاعة والصبر توافدوا عليه، وقاتلوا الصليبيين قتال الأبطال حتى تمكنوا من دحرهم وإجبارهم على التراجع إلى منزلتهم (
) .
ثامناً: خراب عسقلان : بعد معركة أرسوف، توجه ريتشارد نحو يافا وأخذها دون مقاومة إذ لم يكن بها أحد من المسلمين ليدافعوا عنها، على حد قول ابن الأثير (
) وشرع في إعادة بناء استحكاماتها، أما صلاح الدين فتوجه نحو الرملة، وعقد فيها مجلس حربه، واستشارهم فيما يفعل، فأشار عليه الأمير علم الدين سليمان بن جندر، بإخلاء عسقلان ومن ثم تخريبها لأن هدف العدو، بعد عكا ويافا هو عسقلان ومن ثم القدس، ولأن يافا، التي نزل عليها ريتشارد تتوسط القدس وعسقلان ولا سبيل إلى حفظ المدينتين معا (
) وقد أعلن الأمراء الداعين إلى تخريب عسقلان أن الدفاع عن هذه المدينة يتطلب وجود حامية كبيرة فيها، تعدادها ثلاثون ألف مقاتل، أو عشرون ألفا (
) . وأعلنوا لصلاح الدين : قد رأيت ماكان منا بالأمس، وإذا جاء الفرنج إلى عسقلان، ووقفنا في وجوههم نصدهم عنها، فهم لاشك يقاتلوننا لننزاح عنها، فينزلوا عليها، فإذا كان ذلك عدنا إلى مثل ما كنا عليه على عكا، ويعظم الأمر علينا، لأن العدو قد قوي بأخذ عكا وما فيها من من الأسلحة وغيرها، وضعفنا نحن بما خرج عن أيدينا، ولم تطل المدة حتى نستنجد غيرها، فاعترض صلاح الدين هذا الرأي وطلب من بعض أمرائه الدخول إلى عسقلان ، وتنظيم الدفاع عنها، فامتنعوا، بل إنهم ردوا عليه بخشونة غير مألوفة، اعتادوا عليها من الآن فصاعداً، كما يظهر من رواية العماد وابن الأثير وقالوا: إن أردت حفظها فأدخل أنت معنا أو بعض أولادك الكبار، وإلا فما يدخلها منا أحد لئلا يصيبنا ما أصاب أهل عكا (
) ، ولم يستطع صلاح الدين إقناع الأمراء ولذلك حزن كثيراً، وبات ليلة مهموماً، يقول ابن شداد إنه: ما نام الليلة إلا قليلاً، ولقد دعاني إلى خدمته سحراً، فحضرت وأحضر ولده الملك الأفضل وشاوره في الأمر. ثم قال : والله لأن أفقد أولادي كلهم أحب إليَّ من أن أهدم من عسـقلان حجـراً واحداً، ولكن إذا قضى الله بذلك وعينه لحفظ مصلحة المسلمين طريقاً فكيف أصنع (
) . واضطر أخيراً إلى الإنصياع إلى قرار أمرائه، ووافق على تخريبها، فأمر والي المدينة بأن يتولى ذلك بنفسه، فوضع الوالي المعول عليها فجر 19شعبان 587ﻫ/12أيلول 1191م، ثم استنفر الناس، وقسم سور المدينة عليهم، وجعل لكل أمير وطائفة جزءاً من السور واشترك هو وولده في تخريبها وأرسل إلى أخيه العادل، الذي كان نازلاً على بلدة يبني بالقرب من الرملة ويافا وطلب منه أن "يسوف القوم ويطول حديث الصلح معهم، ريثما نتمكن من خراب البلد (
) . وقد تألم الناس على ما يفعلونه ووقع فيهم الضجيج والبكاء، لأن عسقلان كانت مدينة نضرة خفيفة على القلب، محكمة الأسوار، عظيمة البناء، مرغوبة في سكناها حتى سميت عروس الشام لحسنها (
) . وبعد إكمال تخريبها أمر بإضرام النار فيها، وهاجرها وأهلها وتفرقوا بين مصر والشام واستمرت أعمال التخريب والحرق إلى مستهل رمضان 587ﻫ/نهاية أيلول 1191م. ولم يكد الجيش يفرغ من تخريب عسقلان حتى سار إلى يبني مقر قيادة العادل، ثم مضى إلى الرملة (
) ، أما ريتشارد فإنه انشغل بإقامة التحصينات في يافا، ولم يخاطر في الهجوم على بيت المقدس، لأنه إذا غامر بالمسير نحو هذه المدينة، فثمة احتمال قوي أن يقوم جيش صلاح الدين بقطع طريق الاتصال بينه وبين البحر، فكان من الحكمة والتعقل أن يتأكد من مناعة يافا قبل أن يشرع في مغامراته، لأن الخسارة تكون أشد وجعاً لسمعة الصليبيين إذا استولوا على المدينة ثم يضطرون إلى تركها ثانية (
) . ومع ذلك فإن التمهل والإرجاء أضحيا بالغي الطول، فتهيأت لصلاح الدين الفرصة لتدعيم وسائل الدفاع عن المدينة المقدسة، وتنظيم صفوف جيشه للجولة التالية في وقت كان الصليبيون ينعمون بأسباب الراحة يافا، فاهتمام ريتشارد بيافا وتعميرها لم يقل عن اهتمام صلاح الدين بتدمير عسقلان، لأن القائد الصليبي أدرك أنه يتعذر عليه أخذ بيت المقدس دون إحكام سيطرته على يافا لاسيما وأن عسقلان قد تم تخريبها (
) .
تاسعاً : تنظيم الدفاع عن القدس: لم يعد صلاح الدين إلى القدس إلا متأخراً، أي في آخر ذي القعدة 587ﻫ، إلا أنه أرسل إليها الملك العادل لتفقد أحوالها والنظر في عمارتها (
) . وفضل أن يقيم في المناطق القريبة منها التي خربها الجيش، أي بالقرب من الرملة. وقصد من ذلك أن يكون قريباً من العدو، ومن القدس معاً، حتى إذا فكر العدو بالإغارة على القدس منعهم وتصادم معهم في لقاء مكشوف وفي 6 شوال جمع صلاح الدين "أكابر أمرائه وأرباب الأمراء في دولته وشاورهم كيف يصنع إن خرج العدو، وكان قد تواصلت الأخبار عنهم أنهم قد اتفقوا على الخروج إلى العسكر الإسلامي، فاتفق، الرأي على أنهم يقيمون في منزلتهم، فإن خرج الفرنج كانوا على لقائهم (
) ، وفعلاً وصل اثنان من الصليبيين المستأمنين إلى معسكره وأخبراه أن العدو على عزم الخروج بعد غد، ثم وصل أحد المسلمين الذين كان أسيراً  لديهم، وهرب من معتقلة، وأخبر أنهم ينوون الخروج. عندها بدأ صلاح الدين بتحصين القدس، وأرسل إلى البلاد يطلب رجالاً يقومون بهذه الأعمال، وعمل السلطان وأولاد وأمراؤه فيها، ومعهم القضاة والعلماء والفقهاء (
) . ووصل من الموصل جماعة كبيرة تقدر بخمسين رجلاً من الحجازين برسم قطع الصخور، لتقوية أسوار القدس وخندقها (
) ، وحين انتهى من هذا العمل أمر الجاووش أن ينادي بالعسكر حتى يتجهز وشدت الرايات، للوقوف بوجه العدو، وفي هذا الوقت نكب الجيش الأيوبي بوفاة أبرز قواده هو تقي الدين عمر في منطقة الجزيرة وقد تألم له السـلطان كثيراً، إلا أنه أخفـى الخبر عن العسكر لكي لا يصل الخبر إلى العدو في تلك اللحظة الحرجة (
). وكذلك توفي القائد الشجاع الأمير حسام محمد بن عمر بن لاجين ابن أخت صلاح الدين، لمرض اعتراه، يوم وفاة تقي الدين عمر، وهو 19 من رمضان 587ﻫ/خريف 1191م (
) ، ويحتمل أن خبر استعدادات الجيش الأيوبي وصل إلى ريتشارد، فلم يشأ أن يلتقي معه في مصاف، إضافة إلى إلحاح هذا الملك على مبدأ المفاوضات، لتكون الأساس للعلاقات بين الطرفين كما أظهرت أحداث الأيام التالية، ما أن حل الشتاء 587ﻫ/1191م إلا وتوقف الطرفان ولم يحصل أي صدام أو لقاء بينهما، فرحل صلاح الدين حين اشتدت الأمطار إلى القدس، وعاد الصليبيون إلى يافا، وذهب قسم منهم إلى عكا لكن ريتشارد ما أنفك يبعث برسله إلى صلاح الدين ويحثه على الصلح ونجد أن صلاح الدين كان غير متحمس في عقد الصلح، لكنه كان يبغي الاستفادة من جو المفاوضات في هذا الفصل الذي رحلت عنه جيوش أمرائه وقفلت راجعة إلى أوطانها، لذا طلب من الملك العادل – مرة أخرى – أن يماطل ريتشارد إلى أن تصل عساكر الأطراف، فغادر الملك العادل القدس في بداية ربيع الأول سنة 588ﻫ/آذار 1192م (
) . إلا أن المفاوضات لم تثمر، عندها قامت جماعات من الصليبيين باحتلال بعض المدن والحصون التي كان دفاعها ضيقاً، مثل مدينة عسقلان التي أعاد ريتشارد تعميرها (
) وجعلها أمنع قلعة على كل الساحل الفلسطيني (
) ، وكذلك احتلوا حصن الداروم الذي أمر صلاح الدين بتخريبه في وقت سابق وحين احتله ريتشارد نكل بالمدافعين عنه (
) ، واحتلوا حصوناً ومواقع أخرى صغيرة على الساحل الفلسطيني (
).
عاشراً: طبيعة المفاوضات بين العادل وريتشارد في هذه المرحلة: 
بدأت المباحثات في 18 شوال سنة 588ﻫ/9 تشرين الثاني سنة 1192م عندما أرسل ريتشارد قلب الأسد رسالة إلى صلاح الدين من معسكره قرب بازور، يطلب منه الدخول في مفاوضات من أجل الصلح بحجة أن القتال أهلك كثيراً من قوى الطرفين وخربت البلاد (
) . لكن هذه المفاوضات، الذي أناب فيها صلاح الدين أخاه العادل، لم تلبث أن تعثَّرت بسبب إصرار ريتشارد قلب الأسد على استعادة بيت المقدس والإقليم الواقع غرب الأردن بما فيه من حصون، وصليب الصلبوت، بالإضافة إلى تمُسكه بعسقلان وكلها شروط رفضها صلاح الدين وعرض ريتشارد قلب الأسد بعد بضعة أيام مقترحات جديدة تقضي:
1- بأن يتزوج الملك العادل، أخو صلاح الدين من الأميرة جوانا، أخت ريتشارد قلب الأسد وأرملة ملك صقلية.

2- يُعطي صلاح الدين أخاه كل ما بحوزته من أراضي في فلسطين، ويمنح ريتشارد قلب الأسد أخته ما بحوزته من المدن الساحلية، بما فيها عسقلان التي احتلها مؤخراً.
3- يقيم العروسان في بيت المقدس، ويتردّد النصارى على كنيسة القيامة.
4- يستعيد النصارى صليب الصلبوت.
5- يُطلق سراح الأسرى من الجانبين.
6- ترُدُّ إلى الداوية والأسبتارية بعض القرى في فلسطين دون الحصون (
).
رحَّب العادل بهذا العرض، ورأى في ذلك "عين الصواب" ولعله هدف إلى توحيد المسلمين والصليبيين في بلاد الشام تحت حكمه، وإقرار الأمور في تلك البلاد على أساس المحبة والارتباط بين الطرفين (
).
ورأى صلاح الدين في هذا العرض نوعاً من المزاح، لكنه أبدى سروره للموافقة عليه، ويبدو أن قبوله بهذا المشروع سببه الاعتقاد بأن ملك إنكلترا لن يتمكن من تنفيذ مشروعه وأن هذا منه هزء ومكر (
) وسرعان ما ظهر أن العقبة في سبيل تنفيذ ذلك المشروع جاءت من جوانا نفسها التي ارتاعت عندما سمعت بهذا العرض وقالت بأنه ليس ثمة ما يدعوها لأن تتزوج من رجل مسلم، مما دفع بريتشارد قلب الأسد أن يطلب من العادل أن يعتنق النصرانية لتذليل تلك العقبة، فرفض العادل ذلك (
) .
والحقيقة أن قبول المسؤولين الثلاثة بهذا المشروع، إنما يدل على التقارب السياسي والحضاري في بلاد الشام بعد مرور قرن على بداية الحروب الصليبية بالإضافة إلى روح التسامح التي أخذت تنمو بوضوح في بعض تصرفات الفريقين بدليل أن الملك ريتشارد قلب الأسد اجتمع مع العادل على وليمة فاخرة أقيمت في 18 شوال 588ﻫ ثم افترقا بعد أن تحقَّقت بينهما أواصر الصداقة وقد أبدى الملك الإنكليزي رغبة في الاجتماع بصلاح الدين، لكن العادل رفض طلبه وقال : إن الملوك إذا اجتمعوا تصبح بينهم المخاصمة بعد ذلك، وإذا انتظم أمر، حسن الاجتماع (
) . ثم شُغل ريتشارد قلب الأسد بحلَّ مشاكل الصليبيين وبخاصة الخلاف الحادبين كونراد دي مونتفيرات وجاي لوزينان (
) .
الحادي عشر: فقه سياسي صلاحي مواكب للحرب: في الوقت الذي كانت تدور فيه المفاوضات مع ريتشارد قلب الأسد، استقبل صلاح الدين رينولد صاحب صيدا، رسولا من قِبَل كونراد دي مونتفيرات، عرض عليه التحالف مقابل حصوله على صيدا وبيروت، بل إنه اقترح أن تعود عكا إلى المسلمين وقد هدف إلى تحويل مسار المفاوضات لصالحه الخاص (
) . وعندما علم ريتشارد قلب الأسد بتحركات كونراد دي مونتغيران، بذل جهوداً في إعادته إلى الصف الصليبي، غير أن جهوده باءت بالفشل، وكرَّر دي مونتفيرات محاولة التفاهم مع صلاح الدين وعقد صلاح الدين مجلساً لأركان حربه ليقَّرر أيَّ جانبي الصليبيين يمضي معه في المحادثات، فرأى الملك العادل وبعض الأمراء الميل إلى المضي في المحادثات مع الملك الإنكليزي لأنه سوف يغادر الشرق، في حين أن كونراد دي مونتفيرات كان ينوي البقاء والاستقرار في فلسطين، فتقرر قبول مقترحات ريتشارد قلب الأسد من حيث (
) المبدأ ومهما يكن من أمر محاولات التفاهم بين المسلمين والصليبيين وما وقع في تلك الأثناء من قتال بينهما، وإن كان محدوداً، لم يعد ثمة ما يدعو إلى التقارب ووصلت في غضون ذلك إلى مسامع ريتشارد قلب الأسد أخبار سيئة من الغرب إذ أن أخيه حنا قام بثورة ضده، مما تطلب منه العودة إلى بلاده بسرعة، لكنه لم يشأ مغادرة الشرق قبل أن يحل مشاكل الصليبيين الداخلية ويتفاهم مع المسلمين وأما المشاكل الداخلية فقد حُلَّت باغتيال كونراد دي مونتغيرات على يد الحشيشية في 13/ربيع الآخر عام 588ﻫ/28 نيسان عام 1192م(
) ، فتخلص ريتشارد قلب الأسد من خصم عنيد وتحكَّم في صور واختار هنري دي شامبانيا لعرض مملكة بيت المقدس بعد أن تزوج من إيزابيلا أرملة كونراد ووريثة عرش المملكة (
) ، وأما المشاكل مع الجانب الإسلامي، فقد تطلبت حلاً من نوع آخر يقوم على القوة وتطلع إلى استعادة بيت المقدس، فاستولى على قلعة الداروم في 9 جمادى الأولى/23 آيار، بعد مقاومة من جانب حاميتها، لكنه فشل في الاستيلاء على مجدل يابا، فاتجه إلى عسقلان، ومنها شرع بالزحف نحو بيت المقدس، فوصل في 27 جماد الأولى/11 حزيران إلى بيت (
) نوبة، واستعد صلاح الدين من جهته لمقاومته فسار إلى بيت المقدس.
الثاني عشر: تدابير صلاح الدين للدفاع عن القدس: قام صلاح الدين بتدابير آنية للدفاع عن المدينة المقدسة منها : 
1- قسَّم أسوارها على أمرائه وجهَّزهم بما يحتاجون إليه للمقاومة.
2- أفسد مصادر المياه المحيطة بالمدينة بحيث لم يبق حول بيت المقدس ما يُشرب أصلاً، مما سيجعل العدو في حالة عطش شديد إذا حاول الهجوم عليها.
3- استدعى القوات من الأطراف، فجاءه الملك الأفضل مع العساكر الشرقية وبدر الدين دلدرم الياروقي من التركمان وعز الدين بن المقدم (
) .
4- قيام فرسان المسلمين بشن غارات مفاجئة وخاطفة على معسكر الصليبيين(
) .
ثم عقد صلاح الدين في 19 جماد الآخرة/ أول تموز) اجتماعاً في بيت المقدس، مع أركان حربه للتشاور في أفضل السبل للدفاع عن المدينة في وجه الحشود الصليبية وطلب السلطان من القاضي ابن شداد أن يفتتح الجلسة، فتحدث هذا في بداية كلامه عن فضل الجهاد، ودعاهم إلى الاقتداء بالرسول الأعظم، فاستحسن الجميع كلامه، ثم سكتو وكأن على رؤوسهم الطير، وبعد هنيهة شرع صلاح الدين في الكلام وضمن ما قاله: إن دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم معلقة في ذممكم، فإن هذا العدو ليس له من المسلمين من يلقاه إلا أنتم، فإن لويتم أعنتكم، طوى البلاد كطي السجل للكتاب وكان ذلك في ذمتكم، فإن أنتم الذين تصديتم لهذا وأكلتم مال بيت المال، فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم والسلام (
) فانتدب لجوابه الأمير سيف الدين المشطوب وقال: يا مولانا، نحن مماليكك وعبيدك، وأنت الذي أنعمت علينا وكبرتنا وعظمتنا وأعطيتنا وأغنيتنا، وليس لنا إلا رقابنا وهي بين يديك، والله ما يرجع أحد منا عن نصرتك إلا أن يموت. ووافق على كلام المشطوب بقية الحضور، فسر بذلك السلطان، لكن الأمراء سرعان ما تراجعوا عن موقفهم في اليوم التالي، كما أخبر بذلك أبو الهيجاء فقد أعلنوا من الخطأ أن يحصروا أنفسهم داخل القدس لأنهم يخافون أن يجري عليهم ما جرى على أهل عكا.
وأنهم يرون أن يكون لقاؤهم خارج أسوار القدس، وقالوا: إن قدر الله أن نهزمهم ملكنا بقية بلادهم، وإن تكن الأخرى – أي الهزيمة – سلم العسكر ومضت القدس (
) ، لم يقتنع صلاح الدين بجواب الأمراء لأن أمر القدس عنده أمر عظيم لا تحمله الجبال، بل إنهم ردوا عليه بخشونه اعتادوا عليها منذ أمد كما ذكرنا، ويبدو أن الصراع بين عناصر جنده وأمرائه من الأكراد والتركمان قد ذر قرنه، وبلغ مستوى خطير وظهر ذلك من كلامهم حين قالوا : إنك إن أردتنا فتكون (داخل القدس) معنا، أو بعض أهلك، حتى نجتمع عنده وإلا فالأكراد لا يدينون للأتراك والأتراك لا يدينون للأكراد (
) والواقع أن صلاح الدين صار في وضع لا يحسد عليه وقد أحس ابن شداد بهذا العجز بوضوح حين طلب منه أن يفوض أمره إلى الله، وأن يعترف بعجزه أمامه فيما تصدى له، لعل الله يستجيب لدعائه وقد رآه المؤرخ وهو يصلي، ودموعه تتقاطر في مصلاه حين يسجد ومر يوم الجمعة الثقيل، ثم جاء رجال استخباراته ليعلنوا أن الصليبيين قرروا إيقاف زحفهم تجاه القدس (
) . يقول ابن الأثير إن ريتشارد طلب من الصليبيين القدامى "الفرنج الشاميين" أن يصوروا له وضع مدينة القدس، والاستحكامات التي أقامها صلاح الدين حولها، فصوروا له كل ما طلب وحين دقق في وضع المدينة قال: هذه مدينة لا يمكن حصارها ما دام صلاح الدين حياً وكلمة المسلمين مجتمعة (
) . وهذا الموقف جعل الصليبيين ينقسمون بين من يطالب بالهجوم على القدس وبين من ينادي بالتوقف، وكان ريتشارد مع الفريق الثاني. في حين كان الفرنسيون مع الرأي الأول حين قالوا : نحن إنما جئنا من بلادنا بسبب القدس، ولا نرجع دونها. ورد عليهم ريتشارد : إن هذا الموضع قد افسدت مياهه، ولم يبق حوله ماء أصلاً، فمن أين نشرب؟ فقالوا: نشرب من ماء نقوع (
) . الواقعة بالقرب من القدس بمقدار فرسخ ونكتفي بالشرب في اليوم مرة واحدة (
) وقد لجأ الصليبيون إلى مبدأ الانتخاب، وأخذ الأصوات، لتحكيم رأي الأغلبية، فكان القرار هو إيقاف الهجوم فرحلوا نحو الرملة (
) ، وسر بذلك السلطان كثيراً (
).
الثالث عشر: معركة يافا: تعُد معركة يافا وما نتج عنها، آخر صدام مسلح بارز وقع بين المسلمين وصليبي الحملة الثالثة، وكان ريتشارد قلب الأسد قد اتخذ من هذه المدينة قاعدة لجيشه إثر انتصاره على صلاح الدين في أرسوف، نظراً لقربها من بيت المقدس (
) وفي الوقت الذي كانت المفاوضات دائرة بين الطرفين الإسلامي والصليبي بشأن عقد الصلح، غادر ريتشارد قلب الأسد يافا إلى عكا، وقد أعَّد خطة للإقلاع إلى بلاده إذا لم يتم، حتى وقتذاك، توقيع معاهدة مع المسلمين وتقضي هذه الخطة بالزحف نحو بيروت، ثم يبحر منها إلى أوروبا (
) .
وقد هيأ هذا التحرك فرصة لصلاح الدين استغلها في تنظيم حملة على يافا ومن المحتمل أنه استهدف تحقيق أربعة أهداف : 
· أنه أراد الحصول على يافا في غياب الملك الإنكليزي.
· أمِل في تحقيق انتصار حاسم على الصليبيين في يافا.
· محاولة رفع معنويات جنوده.
· منع ريتشارد قلب الأسد من احتلال بيروت (
).

وما كان صلاح الدين يقترب من يافا في 15 رجب 588ﻫ /27 تموز 1192م حتى توجهت رسالة عاجلة إلى ريتشارد قلب الأسد تحمل إليه نبأ الهجوم على يافا، فبادر إلى النهوض لنجدتها متخذاً في تقدمه طريق البحر، يسانده البيزيون والجنويون، بينما أرسل جيشاً بطريق البر، غير أن الرياح العكسية حجزته عند رأس جبل الكرمل، ولم يشأ أفراد الجيش البري أن يبلغوا يافا قبل قدوم ملكهم، لذلك تمهلوا في سيرهم (
) وقد أتاح هذا التطور العسكري فرصة طيبة للمسلمين لتحرير يافا، وفعلاً دخلوا المدينة يوم الجمعة في 18 رجب/30تموز بعد قتال مرير مع حاميتها وضربوا حصاراً على قلعتها، فاضطر الصليبيون إلى طلب الصلح وفي الوقت المحددَّ لتسليم القلعة إلى المسلمين هبط ريتشارد قلب الأسد إلى البر وشن هجوماً مضاداً واستطاع دخول المدينة وحمل المسلمين على الخروج منها، وسحب صلاح الدين جيشه من المدينة (
) ، وكان المرض قد اشتد على ريتشارد واستمر في إرسال الرسل تتردد على صلاح الدين في طلب الفاكهة والثلج كما أوقعه مرضه في شهوة الكمثرى والخوخ، وكان صلاح الدين بتسامحه يمده بذلك (
) ، وجّدد ريتشارد قلب الأسد عرض الصلح على صلاح الدين مدفوعاً بعدة عوامل منها: -
· لقد ألّم به المرض واشتد عليه، فتدهورت صحته بشكل ملحوظ حتى عجز عن قيادة قواته، والتخطيط السليم.
· وردت إليه أخبار أخرى مزعجة من إنكترا تفيد بأن أخاه يوحنا ارتكب من الأعمال السيئة ما تتطلب عودة عاجلة.
· انقطاع النجدات العسكرية من أوروبا.
· يئس من استرداد بيت المقدس.
· ما حلَّ بالصليبيين من الإرهاق وما أظهره كل من ابن أخته هنري والطوائف الدينية والعسكرية، من عدم الثقة في سياسته (
). 
وأشار صلاح الدين إلى الأسباب التي دعته إلى قبول الصلح ومنها:
· النزاع بين الأكراد والأتراك في جيشه.
· سآمة العساكر ومظاهرتهم بالمخالفة.
· ازدياد قوة العدو.
· خشيته من حدوث الخلاف بعد وفاته داخل أسرته، وانصرافهم عن الاهتمام بالمصلحة العامة (
).
الرابع عشر: المفاوضات وصلح الرملة:
استمرت المفاوضات مع الفرنج خمسة عشر شهراً واقتضت 42 وفداً ومفاوضة تتقطع وتتصل وكان البادئ في طلبها دوماً ملك الإنكليز ريتشارد (
) وأهم هذه المراحل التي مرت بها المفاوضات حتى توجت بالصلح:
المرحلة الأولى: بعد عشرة أيام فقط من وصول الملك الإنجليزي ريتشارد بادر بإرسال رسول إلى صلاح الدين وقد سمح للرسول بالتوجه إلى الملك العادل أولاً، فاستصحبه إلى صلاح الدين وكان موجز الرسالة التي أرسلها ريتشارد تتلخص في أن ملك الإنجليز يطلب الاجتماع بصلاح الدين ولما علم صلاح الدين بذلك أجاب دون تردد وقال إن الملوك لا يجتمعون إلا عن قاعدة أي هدنة، وإذا أراد ريتشارد الاجتماع بصلاح الدين فلابد من تقرير الهدنة قبل الاجتماع ولابد من ترجمان موثوق به بين الطرفين يفهم كل ما يقوله الطرف الآخر، وإذا تقررت الهدنة تم الاجتماع بالملك الإنجليزي. عاد الرسول إلى ريتشارد وعاد مرة أخرى وكان حديثه مع الملك العادل وانتهى الأمر بالاتفاق على اجتماع العادل مع الملك ريتشارد في مرج عكا والعساكر محيطة بهما ومعهما ترجمان وعاد الرسول ولكنه تأخر عدة أيام بسبب المرض، والراجع أن ريتشارد هو الذي كان مريضاً وليس الرسول وفي رواية أخرى أن القادة الصليبيين أنكروا فكرة الصلح مع المسلمين وقالوا : هذه مخاطرة بدين النصرانية وقد عاد الرسول مرة أخرى واعتذر عن التأخير بسبب المرض. ومما قاله الرسول أن "الملوك" إذا تقاربت منازلهم أن يتهادوا وأضاف عندي ما يصلح للسلطان وأنا استخرج الإذن في إيصاله إليه، فوافق الملك العادل بشرط إرسال هدية في المقابل للملك الإنجليزي، فرضي الرسول وقال : الهدية شيء من الجوارح قد جلبت من وراء البحر، وقد ضعفت فيحسن أن تقدموا لنا طير ودجاج حتى نطعمها فتقوى ونحملها إليكم. فداعبه الملك العادل وقال: الملك قد احتاج إلى فراريج ودجاج ويريد أن يأخذها منا بهذه الحجة، فانقطع الحديث عدة أيام، ثم عاد الرسول ومعه إنسان مغربي مسلم قد أسره الصليبيون من مدة طويلة هدية إلى السلطان فقبله وأطلقه، وأعاد الرسول مكرما (
) . وقد بلور المؤرخ ابن شداد الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء تبادل الرسل، فقال وكان غرض الصليبيين بتكرار الرسائل تعّرف قوة النفس وضعفها عند المسلمين وكان غرض المسلمين بقبول الرسائل تعُرف ما عند الصليبيين من ذلك (
).
المرحلة الثانية: ففي التاسع من جمادي الآخرة عام 587ﻫ/الرابع من يوليو 1191م أثناء القتال في عكا بين المسلمين والصليبيين عندما قررت حامية عكا الإسلامية التخلي عن القتال وأرسلت إلى ريتشارد رفض عرض حامية المدينة، إلا أنه أرسل في اليوم نفسه ثلاثة رسل إلى صلاح الدين يطلبون فاكهة وثلجاً وقد ذكر الرسل أن مقدم الاسبتارية جارنيه سيحضر في اليوم التالي للتحدث في معنى الصلح وقد أكرم صلاح الدين الرسل وأدخلهم سوق العسكر وشاهدوه وعادوا في اليوم نفسه إلى عسكرهم وقد أعقب ذلك استلام مدينة عكا للصليبيين واستقبال صلاح الدين لسفراء الصليبيين حول تسليم عكا، وهو جانب يتعلق بمدينة عكا فقط، وقد سبق أن أوضحناه ولا يمس جوهر قضية الصلح العامة التي نناقشها على هذه الصفحات (
) .
المرحلة الثالثة: وكانت المرحلة الثالثة من المفاوضات في المرحلة السابقة لمعركة أرسوف، ففي الحادي عشر من شعبان 587ﻫ/ الثالث من سبتمبر 1191م أتت بعض رسل الصليبيين تطلب التحدث إلى الملك العادل، فسمح لهم وكان حاصل حديث الرسل "إنا قد طال القتال، وأنه قتل من الجانبيين الرجال والأبطال وإنا نحن جئنا في نصرة فرنج الساحل، فاصطلحوا أنتم وهم، وكل منا يرجع إلى مكانه. وعلم صلاح الدين بمضمون أفكار الرسل فكتب إلى أخيه العادل يطلب منه إطالة الحديث مع الرسل حيث تصل النجدات الإسلامية وفي اليوم التالي اجتمع الملك العادل بالملك الإنجليزي ريتشارد وتولى الترجمة همفري سيد تبنين وسأل العادل ريتشارد عن شروطه حول عقد الصلح، فذكر له "القاعدة أن تعود البلاد كلها إلينا وتنصرفون إلى بلادكم" ومعنى ذلك عودة الحال إلى ما قبل معركة حطين، ولم يقبل الملك العادل مثل هذه الشروط فأخشن للملك الإنجليزي الجواب، وجرت منافرة اقتضت رحيل الملك الإنجليزي ورفاقه ثم كانت معركة أرسوف التي انتصرت فيها القوات الصليبية وإن كان نصراً غير حاسم وبعد ثمانية أيام وأثناء إقامة القوات الصليبية بقيادة ريتشارد في مدينة يافا، وقيام صلاح الدين بتخريب مدينة عسقلان وصل في التاسع عشر من شعبان 587ﻫ/الحادي عشر من سبتمبر 1191م إلى صلاح الدين من أخبره من جانب الملك العادل أن الصليبيين تحدثوا معه في أمر الصلح وأن شروطهم إعادة جميع البلاد الساحلية، فطلب صلاح الدين من أخيه العادل فتح باب المفاوضات لما رآه في نفوس المسلمين من الضجر والسآمة من القتال والمصابرة، كما طلب منه أيضاً إطالة أمد المفاوضات حتى يتم تخريب عسقلان وفي خلال الأيام التالية وقع حادث له مغزاه في تاريخ الحملة الصليبية الثالثة، ففي الثاني عشر من رمضان 587ﻫ/الثالث من أكتوبر وصلت رسل من جانب كونراد الذي تصفه المصادر العربية باسم المركيس، كونراد قد استشعر أن الصليبيين يريدون الاستيلاء على صور، فانحاز عن قوات الحملة الصليبية يريدون الاستيلاء على صور، فانحاز عن قوات الحملة الصليبية الثالثة، وأرسل إلى صلاح الدين يطلب الصلح مقابل إعطائه صيداً وبيروت، مقابل مجاهرة ريتشارد بالعداوة والسير بقواته إلى عكا ومحاصرتها والاستيلاء عليها والمعروف أن كونراد كان خبيثاً ملعوناً، لذلك أراد صلاح الدين معرفة حسن نواياه، فطلب منه في بداية الأمر القيام بحصار عكا والاستيلاء عليها، وإطلاق سراح الأسرى المسلمين في عكا وصور، ثم يقوم صلاح الدين بعد ذلك بتسليمه صيدا وبيروت وفي عيشة اليوم نفسه وصلت رسل الملك ريتشارد للحديث مرة أخرى في مسألة الصلح علم ريتشارد بالسفارة التي أرسلها كونراد إلى صلاح الدين، فعاد إلى عكا للعمل على فسخ فكرة المصالحة التي شرع فيها كونراد، والعمل أيضاً على ضم كونراد إلى صفوف القوات الصليبية، ومما شك فيه أن ما حدث جعل صلاح الدين يدرك مدى الشقاق بين الصليبيين المحليين وقوات الحملة الثالثة، كما أدرك ريتشارد أن ما حدث من كونراد يعتبر موجهة إليه وإلى قوات الحملة الثالثة التي عانت وتكلفت الكثير للدفاع عن الصليبيين المحليين وكان لذلك كله أكبر الأثر على سير المفاوضات وشروطها في المراحل المقبلة (
).
المرحلة الرابعة: وفي الرابع والعشرين من رمضان 587ﻫ/الخامس عشر من أكتوبر 1191م وصول رسول من قبل الملك الإنجليزي ريتشارد ومعه حصان هدية إلى الملك العادل في مقابل هدية كان قد أرسلها إليه الملك العادل وكان ذلك مقدمة لمفاوضات المرحلة الرابعة، وبعد يومين أرسل ريتشارد يطلب من الملك العادل إيفاد رسوله للتحدث في أمر الصلح، فأجابه العادل إلى طلبه وذهب رسول العادل واجتمع بالملك ريتشارد ومما قاله الملك في طلب الصلح: أن المسلمين والفرنج قد هلكوا وخربت البلاد وخرجت من يد الفريقين بالكلية وقد تلفت الأموال والأرواح من الطائفتين وقد أخذ هذا الأمر حقه وليس هناك حديث سوى القدس والصليب والبلاد والقدس فمتعبدنا ما ننزل عنه، ولو لم يبق منا واحد، وأما البلاد فيعاد إلينا منها ما هو قاطع الأردن وأما الصليب فهو خشبة لا مقدار له عندكم وهو عندنا عظيم، فيمن به السلطان علينا، ونصطلح ونستريح من هذا العناء الدائم. وعندما بلغ الملك العادل ما يطلبه ريتشارد، قام العادل بدوره بإبلاغه إلى صلاح الدين الذي قال في رد الجواب للملك الإنجليزي "القدس لنا كما هو لكم، وهو عندنا أعظم مما هو عندكم، فإن مسرى نبينا ومجتمع الملائكة، فلا يتصور أن ننزل عنه ولا نقدر على التلفظ بذلك بين المسلمين، وأما البلاد فهي أيضاً لنا في الأصل، واستيلاؤكم كان طارئاً عليها لضعف من كان بها من المسلمين في ذلك الوقت وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة ولا يجوز لنا أن نفرط فيه إلا لمصلحة راجعة إلى الإسلام هي أوفى منها (
) . وبعد ثلاثة أيام عاد رسول الملك ريتشارد من يافا بمقترحات جديدة، وموجز هذا العرض أن يتزوج الملك العادل من جوانا ملكة صقلية السابقة أخت الملك ريتشارد، وأن يكون مستقر ملكهما القدس الشريف وأن يقدم لها ريتشارد بلاد الساحل التي فتحها من عكا إلى يافا وعسقلان وغير ذلك، ويجعلها ملكة الساحل، وأن يعطي صلاح الدين أخاه العادل جميع بلاد الساحل ويجعله ملكا عليها بالإضافة إلى ما في يده من البلاد والأقطاع، وأن يسلم إليه صليب الصلبوت وتكون القرايا للداوية والاسبتتارية والحصون لهما، وإطلاق سراح أسرى الجانبين ويرحل ملك إنجلتر إلى بلاده ولما أبلغ صلاح الدين بمقترحات الملك الإنجليزي، بادر بالموافقة معتقداً أن ريتشارد لا يوافق عليه، وأن هذا منه هزو ومكر، أي نوع من المزاح، ولما علمت جوانا باقتراح أخيها زواجها من الملك العادل غضبت وحلفت بدينها المغلظ من يمينها أنها لا تفعل ذلك. لذلك عرض ريتشارد دخول العادل في الديانة المسيحية ولكن العادل رفض قبول ذلك، وترك باب المفاوضات مفتوحاً (
) .
المرحلة الخامسة: وسارت المرحلة الخامسة من المفاوضات في خطين متوازيين، الخط الأول يتعلق بالمفاوضات مع رسل كونراد والخط الثاني مرتبط بالمفاوضات مع الملك الإنجليزي ريتشارد، وبدأت هذه المرحلة في الخامس عشر من شوال 587ﻫ/الخامس من نوفمبر 1191م عندما وصل رينالد جارنييه حاكم صيداً كرسول من جانب كونراد ويفهم من النصوص التاريخية أن المحادثات مع كونراد لم تنقطع، وقد أحسن المسلمون استقبال المبعوث حتى يتم تدبير اللقاء مع صلاح الدين وبعد أربعة أيام استقبل صلاح الدين رينالد جارنييه وأكرمه إكراماً عظيماً وتصف المصادر الإسلامية كونراد بأنه كان أشد الصليبيين بأسا وأعظمهم في الحرب مراساً، وأثبتهم في التدابير أساساً وكان عرض كونراد يتلخص في تنازل المسلمين له عن صيدا، ويتحالف مع المسلمين ضد قوات الحملة الصليبية الثالثة ويجاهرها بالعداوة وقد استمع صلاح الدين إلى هذه المقترحات من المبعوث ووعده بأن يرد عليه الجواب فيما بعد وفي اليوم الذي استقبل فيه صلاح الدين مبعوث كونراد، وصل في المساء همفري سيد تبنين كرسول من الملك الإنجليزي ريتشارد فاستقبله صلاح الدين وقدم المبعوث الصليبي مقترحاته والملاحظ أن الحرب ظلت قائمة طوال هذه المشاورات وفي الرابع من ربيع أول عام 588ﻫ/العشرين من مارس 1192م خرج العادل من القدس ومعه عرضاً للصلح محدداً يقضي بأنه يمكن للصليبيين أن يضموا إليهم مدينة بيروت إذا أصروا على طلبها بشرط أن تظل خراباً ولا تعمر وكذلك القابون، ويسلم لهم صليب الصلبوت، وأن يعين قسيساً من الفرنجة لكنيسة القيامة، ويفتح للصليبيين أبواب مدينة القدس للزيارة بشرط عدم حمل السلاح (
) وكان الدافع لهذه المقترحات الجديدة  ما عاناه المسلمون من تعب في مواظبة الغزاة وكثرة الديون والبعد عن الأوطان وزادت رغبة الملك ريتشارد في عقد الصلح والعودة إلى وطنه، عندما وصل إلى معسكره مبعوثاً قادماً من إنجلتر يخبره أن الأمير يوحنا شقيق الملك ريتشارد يتطلع إلى السلطة والسيطرة على إنجلترا ويطالبه باسم كبير وزراء إنجلتر بالعودة إلى البلاد، وقد أقلقت هذه الأخبار ريتشارد يضاف إلى ذلك أنه في حوالي العشرين من مارس 1192م/الرابع من ربيع أول 588ﻫ قام هيودوق برجانديا الذي كان يتولى قيادة ما تبقى من القوات الفرنسية باستدعائها من معسكر ريتشارد لأن الملك لا يمد هذه القوات بالمواد الضرورية اللازمة للقتال وفي الشهر التالي اغتيل كونراد كما سبق أن أوضحنا لتبدأ مرحلة أخرى من المفاوضات في ظروف تختلف عن الظروف السابقة، فقد اختفى كونراد عن مسرح السياسة الصليبية، والحالة في إنجلترا أصبحت حرجة وعلى الملك الإنجليزي إنهاء الحرب والعودة إلى بلاده (
).
المرحلة السادسة: كانت المرحلة السادسة والأخيرة من المفاوضات طويلة ومعقدة فقد استمرت حوالي خمسة شهور (
) وفي 22 شعبان عام 588ﻫ/2أيلول عام 1192م حمل رسل صلاح الدين العرض النهائي فوقعه ريتشارد قلب الأسد وأثبت هؤلاء أسماءهم إلى جانب اسمه على المعاهدة التي تنص على ما يلي : - 
· يكون للصليبيين المنطقة الساحلية من صور شمالاً إلى يافا جنوبا بما فيها قيسارية وحيفا وأرسوف.
· تكون عسقلان بأيدي المسلمين، على أن يجري تخريبها.
· يتقاسم المسلمون والصليبيون، اللد والرملة، مناصفة.
· يحق للنصارى زيارة بيت المقدس بحريَّة.
· للمسلمين والنصارى الحق في أن يجتاز كل فريق منهم بلاد الفريق الآخر.
· مدة المعاهدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.
واشترط صلاح الدين دخول بلاد الحشيشية في الصلح، بمعنى أن المناطق التي يسيطر عليها هؤلاء تُعدُّ جزءاً من المناطق الإسلامية التي شملها المعاهدة، وفي المقابل اشترط ريتشارد قلب الأسد دخول كل من صاحب أنطاكية وطرابلس (
) .
ولما تمت الهدنة أذن صلاح الدين للصليبيين بزيارة بيت المقدس واختلط عسكر المسلمين بعسكر الصليبيين وذهبت جماعة من المسلمين إلى يافا في طلب التجارة، كما وصل خلق عظيم من الصليبيين إلى القدس للحج وأنفذ صلاح الدين الخفراء يحفظونهم وغرضه من ذلك أن يقضوا وطرهم من الزيارة ويرجعون إلى بلادهم(
).
- نتائج الحملة الصليبية الثالثة وأهم الأحداث قبل وفاة صلاح الدين: 
1- برحيل ريتشارد قلب الأسد إلى بلاده، بعد صلح الرملة بلغت الحملة الصليبية الثالثة نهايتها، فلن يتوجه إلى الشرق الأدنى الإسلامي مرة أخرى، هذا الحشد من الملوك والأمراء، ومع أن أوروبا الغربية اتحدت في ذلك العمل، وجهَّز حملة كانت من أكبر الحملات الصليبية، فإن ما حصلت عليه من نتائج كان ضئيلاً وما حدث من إنقاذ صور على يد كونراد دي مونتفيرات، ومن نجدة طرابلس من قِبل الأسطول الصقلي، إنما جرى قبل وصول أفراد الحملة الصليبية الثالثة، وكل ما أسهم به هؤلاء لم يتعدَّ الاستيلاء على عكا والمدن الساحلية حتى يافا، فضلاً عن جزيرة قبرص، على أن أمراً واحداً قد تحقَّق هو توقف نشاط صلاح الدين في الفتح (
).
2- يعُّد المؤرخون الحملة الصليبية الثالثة من الحملات الفاشلة في تاريخ الحروب الصليبية، لأنها لم تحقق من النتائج ما يتناسب مع ما بُذل فيها من جهد ضخم فضلاً عن أنها لم تنجح في تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله وهو استعادة بيت المقدس من يد المسلمين.
3- شاركت الظروف السياسية والعسكرية التي واجهت هذه الحملة وأحاطت بها في هذه النهاية الفاشلة، إذ ليس في استطاعة جيش تجَّرد من القيادة الموحدة، وفرّقته المنازعات السياسية، وقاتل في أرض أجنبية، أن يحرز النصر على جيوش جمع بينها وحدة الصف والهدف، وانضوت تحت قيادة رجل واحد مثل صلاح الدين.
4- كان من بين عوامل الفشل أن ملكيْ إنكلتر وفرنسا حملاً معهما إلى الشرق ما بينهما من منازعات سياسية محلية، على الرغم من اتفاقهما على التغاضي قبل أن يتحركا من أوروبا الغربية.
5- اختلف الطابع الروحي للحملة، إذ لم يكن للبابا دور كبير في توجيهها، كما حدث في الحملة الصليبية الأولى، وطغى عليها الطابع السياسي بما يحمل من خلفيات متناقضة (
).
6- استمرار تماسك الجبهة الإسلامية بعد أن اختفت المنازعات الدينينة والسياسية على الرغم من تراجع قوة المسلمين العسكرية بسبب الإرهاق والتعب، إذ تحتَّم على القوات الإسلامية أن تقوم بأعمال عسكرية مستمرة مدة ثلاث سنوات وفي ظروف غير عادية، بالإضافة إلى ما حصل من تشنِجات سرعان ما امتعها صلاح الدين بحكمته، نذكر منها النزاع الذي حصل بين العناصر التركية والعناصر الكرية في جيشه (
) ولولا رحمة الله ثم قيادة صلاح الدين لكانت الخسائر كبرى وبشكل غير متصور ولكن حسن قيادة صلاح الدين وصمود المسلَّمين في وجه هذه الحملة الشرسة أربك ملوك أوروبا وأفشل مخططاتهم ولم يستطيعوا إرجاع بيت المقدس وهذا يعتبر انتصار عظيم لصلاح الدين على الرغم من الخسائر التي لحقت بالمسلمين.
7- تميزت هذه الحملة الصليبية بحدوث تفاهم كبير مع المسلمين فكان الطرفان شديدي الصلة ببعضهما وتعّدى ذلك إلى طرح مشروع المعاهدة، وإرسال الفواكه والثلج لريتشارد قلب الأسد أثناء مرضه وحضور طبيب صلاح الدين الخاص لمعالجته (
) وكان من هذا الاختلاط في حياة الفرنج ما يأتي : -
1- نقلوا عن المسلمين كثيراً من العلوم والمعارف التي كانت سائدة بينهم في تلك الفترة وقد ألفوا فيها كتباً احتوت كثيراً من التجديد والإبتكار ووضع قوانين في هذه العلوم (
).
2- نقلوا عن المسلمين كثيراً من الصناعات والفنون مثل صناعة النسيج والصباغة والميناء والمعادن والزجاج كما نقلوا عنهم فن العمارة وكان لهذا النقل تأثير عميق في حياة أوروبا الصناعية والتجارية والفنية يقول جوستاف لوبون: ولم يكن تأثير الحروب الصليبية في الصناعة والفنون أقل من ذلك... ثم يقول: وعن المسلمين أخذت أوروبا صناعة النسـائج الحـريرية والصباغة المتقنة .. ولم يلبث فن العمارة أن تحول في أوروبا تحولاً تاماً (
) .
3- تأثرت الحضارة الغربية بالحضارة الإسلامية تأثراً أدى إلى نمو الحضارة الغربية وإزدهارها، ولولا الحرب الصليبية لتأخر نمو الحضارة في أوروبا لا يعلمها إلا الله ولقد اعترف المنصفون من المستشرقين بهذه الحقيقة قبل أن يقولها مؤرخو المسلمين (
).
يقول لوبون: ولكنا إذا نظرنا إلى النتائج البعيدة التي اسفرت عنها الحروب الصليبية، تجلت لنا أهمية تلك النتـائج، فقد كان اتصال الغرب بالشرق مدة قرنين – أي مدة التواجد الصليبي في بلاد المسلمين – من أقوى العوامل على نمو الحضارة في أوروبا، وتكون الحروب الصليبية قد أدت بهذا إلى نتائج غير التي نشدتها فأما الشرق فكان يتمتع بحضارة زاهرة بفضل المسلمين – وأما الغرب، فكان غارقاً في بحر الهمجية (
).
ذلكم هو ما أفادته أوروبا من الحروب الصليبية، وهي، وإن منيت بخسائر فادحة وهزائم قاتلة، لم تحقق الهدف الذي جاءت من أجله، وهو استعادة بيت المقدس من أيدي المسلمين إلا أنها كسبت من وراء ذلك هذه المكاسب العظيمة التي نهضت بأوروبا وأسرعت في إيصال الحضارة إليها (
) وأما المسلمون فإنه لم يكن لدى الصليبيين ما يمكن أن يستفيد منه المسلمون، فقد كانوا في سلوكهم وحوشا ضارية، وأنهم كانوا ينهبون الأصدقاء والأعداء ويذبحونهم على حد سواء (
) . ولقد وصف أسقف عكا الصليبي (جاك دوفِيتري) الغزاة بقوله: وكان لا يُرى منهم في أرض الميعاد غير الزنادقة والملحدين واللصوص والزناة والقتلة والخائنين، والمهرجين والرهبان والدّعار والراهبات العواهر (
) وكان مع الحملة الصليبية جيش العواهر الذي جلب خصيصاً للترفيه عن المقاتلين، لم يقتصر على جنود الصليبيين، ولكنه تعدى ذلك إلى صفوف الفجرة والفسقة من المسلمين (
) يقول ابن كثير: وأمداد الفرنج تصل من البحر من كل وقت حتى إن نساء الفرنج ليخرجن بنية القتال ومنهن من تأتي بنية راحة الغرباء، لينكحوها في الغربة، فيجدون راحة وخدمة وقضاء وطر، فإذا وجدوا ذلك ثبتوا على الحرب والغربة، حتى إن كثيراً من فسقة المسلمين تحيزوا إليهم من أجل هذه النسوة، واشتهر الخبر بذلك (
) وذكر المؤرخ أبو شامة من أنه حدث أثناء حصار الصليبيين لعكا : أن وصل مركب فيه ثلاثمائة امرأة فرنجية مستحسنة اجتمعت من جزر البحر، وانتدبن للجرائر، واغتربن لإسعاف الغرباء، وقصدن بخروجهن تسبيل أنفسهن للأشقياء، وأنهن لا يمتنعن عن الُعزبان، ورأين أنهن لا يتقربن بأفضل من هذا القُربان، وزعمن أن هذه قربة، ما فوقها قربة، ولاسيما فيمن اجتمعت فيه غربة وعزوبة (
) ويقول أيضاً : وخرجت النساء للإسهام في الحملة الصليبية الثالثة فمنهن من خرج وقد لبسن الدروع، وكنّ في زي الرجال للاشتراك في المعارك بأنفسهن، لاعتقادهن أن ذلك عبادة (
) ، ومنهن من خرجن لإسعاف الغرباء، وإسعاد الصليبيين بتسبيل أنفسهن للاستمتاع بهن حتى لا يتسرب الملل إلى نفوس المحاربين (
) .
8- فقه المصالح والمفاسد: جاء صلح الرملة بسبب ظروف عسكرية واقتصادية جعلت صلاح الدين يقبل به، مع علمه بأن الموقف الفرنجي كان ضعيفاً، فقد كانت تقديرات رجاله ومستشاريه بأن مغادرة القوى العسكرية الفرنجية إلى بلادهم هي من صالحهم، وإن بقاءهم سيؤدي إلى قدوم قوات أوروبية جديدة ستحدث الضرر بالمعسكر الإسلامي (
) . وإذا نظرنا في تاريخ المعاهدات والاتفاقات والهدن التي عقدها المسلمون مع الفرنج، كعماد الدين ونور الدين محمود زنكي، وصلاح الدين نلاحظ أنهما كانت محددة الأهداف وهو إعطاء فرصة للقوات الإسلامية للاستعداد وزيادة إمكاناتها القتالية للقيام بجولة أو جولات قادمة ضد الفرنج، ومعظم هذه الاتفاقات كانت بطلب من الفرنج أنفسهم ولم يكن الزعماء المسلمون يتوانون عن عقدها، لما فيها من مصلحة لهم، أما لمحاربة إمارات أخرى لم تعقد معهم المعاهدات، أو للتسهيل على المسلمين وحرية تنقلهم وسفرهم بين مصر وبلاد الشام، ولتسهيل مهمة تنقل القوافل التجارية عبر المنطقة العربية أو لتوفير الأمن والأطمئنان لقوافل الحجاج لأداء مناسك الحج دون خطر وأما الصلح الأخير وهو صلح الرملة، فقد حدد بثلاث سنوات، ووجد صلاح الدين ومستشاروه أن المصلحة في عقده بسبب سوء الأحوال الصحية التي  المت بجنده بالإضافة إلى الإرهاق والتعب الذي عانوه، فكانوا يرون أنها فرصة للاستعداد لجولات ومعارك قادمة (
) فابن شداد يقول : ورأى السلطان ذلك مصلحة لما غشي الناس من ضعف وقلة النفقات والشوق إلى الأوطان ... فرأى أن يجمهم مدة حتى يستريحوا وينسوا هذه الحالة التي صاروا إليها ويعمر البلاد، ويشحن القدس بما يقدر عليه من الأسلحة ويتفرغ لعمارته (
) ويذكر ابن شداد كذلك أن صلاح الدين لم يكن راضياً عن هذا الصلح، ولكنه رأى المصلحة في الصلح لسامة العسكر، ومظاهرتهم بالمخالفة، ويرى ابن شداد أن الصلح كان في مصلحة المسلمين، لأن صلاح الدين توفي بُعيد عقده؛ ولو اتفقت وفاته أثناء المعارك المحتدمة بين المسلمين والفرنج، لكان الإسلام على خطر، فما كان الصلح إلا توفيقاً وسعادة (
).
9- مقتل ريتشارد قلب الأسد: بعد صلح الرملة أبحر ريتشارد من عكا عائداً إلى بلاده وغرقت سفينته في البحر واستطاع أن يصل إلى الشاطئ سالماً، ثم توغل في أرض النمسا متنكراً، حتى اكتشف أمره في إحدى الحانات بالقرب من مدينة فيينا في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1192م فاقتيد إلى ليوبولد دوق النمسا الذي اتهمه بقتل المركيز كونراد مونتفرات وأراد الدوق أن يبيعه فتقدم أعداؤه لشرائه إلا أنه ما لبث أن سلمه هنري السادس إمبراطور الدولة الجرمانية المقدسة فبقي في أسره حتى دفع فدية كبيرة (
) ، وقد أطلق سراح ريتشارد قلب الأسد في آذار (مارس) 1194م، وظل يقاتل خصومه من الأمراء حتى أصيب بسهم قاتل فقضى نحبه في 26 آذار عام 1199م (
).
10- طلبات من ديوان العزيز: وبعد خراب عسقلان وصل من دمشق كتاب من النواب بها وفي طيه كتاب من بغداد من الديوان العزيز النبوي يتضمن فصولاً ثلاثة: الأول: الأنكار على الملك المظفر في مسيره إلى بكتمر والثاني: الإنكار على مظفر الدين في مسك حسن بن قفجاق والأمر بإعادته إلى الكرخاني. الثالث: فيه الأمر بإحضار القاضي الفاضل إليهم ليقال له أشياء: فأجاب السلطان عن الأول بأنا لم نأمره بذلك وعن الثاني بأن ابن قفجاق لا يخفى ما تصدى له من الفساد في الأرض، وعن الثالث بأنه كبير الأمراض وقوته تضعف عن الحركة (
) إلى العراق. وكتب القاضي الفاضل في الاعتذار بالحضور إلى الدَّيوان تمثل في كتابه بهذين البيتين : 
	ما كنت أول سارٍ غرَّه قَمَرٌ


	

	
	ورائد خدعته خُضْرَةُ الدَّمَنِ


	مَثَّلْ لنفسكَ شخصي إنني رجلِ

	

	
	مِثلَ المُعَيْدِي فاسمع بي ولا تَرَني(
) 



11- ما قاله الرشيد ابن النابلسي في قصد الفرنج للسلطان بالقدس: 
من جملة قصيدة: 
	ويح الفرنجة بل امَّهم أَوَما


	

	
	فيهم لبيب على العِلات يعتبر


	فكم نَثَرْتَهُمُ ضربا إذا انتظموا


	

	
	وكم نظمتهم طعناً إذا انتثروا


	كم قد سَقَيْتَهُمُ ذُلاً فلا عجب

	

	
	إن عربدوا سفها بالقوم قد سَكِرُوا


	إن يمَّموك فلا بِدعٌ لجهلهم

	

	
	تسعى إلى الأسد في غاباتها الحُمرٌ


	زاروا نموراً ولا تُغني وقاحتهم

	

	
	إذا أُسودك في أبطالهم زأروا


	فَحَامِ عن حوطة البيت المقدس لا

	

	
	خوفٌ وحاشاك من خوف ولا ضرر


	هو الشريف وقد ناداك معتصماً

	

	
	فما على مجده من بعدها حذر


	وسوف تستغفر الأيام هَفْوَتها


	

	
	وتحصد الفئة الأوغاد ما بَذَرُوا (
) 



12- وقال أبو الحسن ابن الساعاتي في مدح صلاح الدين: 
	مُنِعتَ ظبَاءُ المنُحنى بأسوده


	

	
	وأشد ما أشكوه فَتك ظِبائه



	فَغَلتَ بنا وهي الصَّديق لحاظُها

	

	
	كُظبَى صلاح الدين في أعدائه


	سَلْ عنه قلب الإنكتار فإنّ في

	

	
	خفقانه ما شئت من أبنائه


	لولاك أمَّ البيتَ غير مُدافع


	

	
	ولسال سيل نَدَاك في بطحائه


	وبكت جفون القدس ثانية دماً

	

	
	لترنُّم النّاقوس في أفنائه (
)



13- تحصين القدس وتفقد أحوالها بعد الصلح: قال العماد: عاد السلطان بعد السَّلم إلى القدس لتفقُّد أحواله، وعرض رجاله، واشتغل بتشييد أسواره وتحصينها، وتخليد أثاره وتحسينها، وتعميق خنادقه، وتوثيق طرائقه، وزاد في وقف المدرس سوقا بدكاكينها، وأرضاً ببساتينها وكذلك رتب أحوال الصوفية في رعايتها، والوقف الكافل بكفايتها، وعيَّن الكنيسة التي في شارع قمامة للبيمارستان ونقل إليه العقاقير والأدوية من جميع الأنواع والألوان وأدار سور القدس على قبة صهيون، وأضافها إلى المدينة، وأمر بإدارة الخنادق على الجميع، وصمَّم العزم على الحج، فلم يوافقه القدر وتأسف على فواته بعد أن قَّدم مقَّدماته وأقام شهر رمضان وأفاض الإحسان، وفّوض ولاية القدس وأعمالها إلى عزَّ الدين جُرْديك حين استعفى منها حسام الدين سياروخ، وولىَّ مملوكه علم الدين قيصر مادون القدس، كعمل الخليل وغزَّة والدَّاروم وعسقلان (
) .
· اعتراض القاضي الفاضل على صلاح الدين في رغبة الحج: ولما بلغ القاضي الفاضل من قِبل السلطان أنه عازم على الحج كتب إليه مشيراً بتبطيلة إنّ الفرنج لم يخرجوا بعد من الشَّام ولا سَلُوا عن القدس، ولا وُثِقَ بعهدهم في الصلح، فلا يؤمن مع بقاء الفرنج على حالهم وافتراق عسكرنا وسفر سُلطاننا سفراً مقدراً معلوماً مُدَّة الغيبة فيه أن يَسْرُوا ليلة فيصبَّحوا القدس على غفلة، فيدخلوا إليه – والعياذ بالله – ويَفْرُطُ من يد الإسلام ويصيُر الحج كبيرة من الكبائر التي لا تُغفر، ومن العثرات التي لا تُقال ثم قال : وحاج العراق وخراسان أليس هم مئتي ألف أو ثلاث مئة ألف أو أكثر، هل يؤمن أن يقال قد سار السلطان لطلب ثار وسَفْكِ دم وتشويش موسم، فاقُعُدوا، فيكون تاريخ سوءٍ، أعوذ بالله منه، ما هذه الشناعة ممتنعة الوقوع، ولا مستبعدة من العقول السخيفة... يا مولانا، مظالم الخلق كَشْفُها أهم من كل ما يتُقَربَّ به إلى الله، وما هي بواحدة، في أعمال دمشق من المظالم من الفلاحين ما يُستغرب معه وقوع القَطرْ، ومن تسلط المُقطعين على المنقطعين من لا ينادي وليدُه وفي وادى بَرَدى والزّبَدَاني من الفتنة القائمة والسيف الذي يَقْطُر دماً مالا زاجر عنه، وللمسلمين ثغور تريد التحصين والذخيرة، ومن المهمَّات إقامة وجوه الدَّخل وتقدير الخرَْج بحسبها، فمن المستحيل نفقة من غير حاصل، وفرع من غير أصل، وهذا أمر قد تقدم فيه حديث كثير، وعَرضَت للمولىِ شواغلٌ دونه ومشت الأحوالٌ مشيا على ظلعِْ، فلما خَلَتٍ النُّوَب – أعاذ الله من عودها – كان خلو بيتِ المال أشدَّ ما في الشدة، وليس المملوك مطالباً بذخيرة تُحصَّل، إنما يطلب تمشية من حيث تستقر (
) وهذه الرسالة تدل على عمق فهم القاضي الفاضل بمقاصد الشريعة كما تبين أهمية وجود العلماء الربانيين بجانب القادة السياسيين والعسكريين. وفد استجاب السلطان صلاح الدين لنصيحة القاضي الفاضل فسمع منه وشكر نصحه وقبله وعزم على ترك الحج عامّه ذلك وكتب به إلى سائر الممالك واستمر السلطان مقيماً بالقدس جميع شهر رمضان في صيام وصلاة وقرآن، وكلَّما وفد أحدٌ من رؤساء النصارى للزيارة أوْلاه غاية الإكرام والإحسان؛ تأليفاً لقلوبهم وتأكيداً لما حلفوه من الإيمان ورغبة أن يدخل في قلوبهم شيء من الإيمان، ولم يبق أحد من ملوكهم إلا جاء لزيارة القُمامة متنكراً ويحضر سماط السلطان فيمن يحضر من جمهورهم، بحيث لا يرى والسلطان يعلم ذلك جملة لا تفصيلاً، ولهذا يعاملهم بالإكرام، ويُريِهم صفحاً جميلاً وبَّرا جزيلاً وظلاَّ ظليلاً (
).
14- رجوعه إلى دمشق: ولما كان خامس شوّال سنة 588ﻫ ركب في عساكره وجحافله فبرز من القدس الشريف قاصداً دمشق المحروسة، واستناب على القدس عز الدين جُرديك وعلى قضائها بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم الشافعي واجتاز (
)، وبات على بركة الدَّاويَّة، ثم أصبح في نابلس فنظر في أحوالها وأمورها، ثم ترحَّل عنها، فجعل يمر بالمعاقل والحصون والبُلدان للنظر في الأحوال والأموال وكشف المظالم والمحارم والمآثم وترتيب المكارم، وفي أثناء الطريق جاء إلى خدمته بيمند صاحب أنطاكية فأكرمه وأحسن إليه وأطلق له أموالاً جزيلة وخلعاً جميلة وكان العماد الكاتب في صحُبته، فأخبر عن منازله منزلة منزلة ومرحلة مرحلة إلى أن قال: وعبر يوم الاثنين عين الجّرَّ (
) إلى مرج يَبُوس (
)وقد زال البُوس وهناك توافد أعيان دمِشق وأماثِلهُا وأفاضلها وفواضلها ونزلنا يوم الثلاثاء على العّرادة (
) ، جرى المتُلَقُون بالطرق والتحف على العادة، وأصبحنا يوم الأربعاء – يعني سادس عشر شّوال بكرة – إلى جنة دمشق داخلين بسلام آمنين، لولا أننا غير خالدين وكانت غيبة السلطان عنها طالت أربع سنين، فأخرجت دمشق أثقالها وأبرزت نساءها ورجالها وكان يوم الزينة وخرج كل من في المدينة وحشر الناس ضحى وأشاعوا استبشراً وفرحاً، واجتمع بأولاده الكبار والصغار، ووفد عليه رسل الملوك من سائر الأقطار، وأقام بقيه عامه في اقتناص الصيد وحضور دار العدل للفصل والعمل بالإحسان والفضل ولما كان عيد الأضحى امتدحه بعض الشعراء بقصيدة يقول فيها: 
	وأبيها لولا تغزُّلُ عينيها


	

	
	لما قلت في التغزًّل شِعرا


	ولكانت مدائح الملك الناصر

	

	
	أولى ما فيه أعمل فكرا


	ملك طبَّقَ الممالكِ عدلاً

	

	
	مثل ما أوسع البِريَّة بِرَّا


	فتنحَلَّ الأعياد صوماً وفطراً

	

	
	وتَلَقَّ الهنَاءَ برَّا وبحرا



	يا مُسِرَّ الطاعات لله إن

	

	
	أضحى مليك على الهَنَاتِ مُصِرَّا


	نِلْتَ ما تبتْغَي من الدين والدنيا

	

	
	فتيها على الملوكِ وفخرا


	قد جمعت المجدين أصلاً وفرعاً

	

	
	وملكت الدارين دنيا وأخرى (
)



15- اتهام أمير الحج بمكاتبة صلاح الدين ضد الخليفة: في سنة 588ﻫ اتهم أمير الحج ببغداد وهو طاشتكين – وقد كان على إمرة الحجيج من مدَّة عشرين سنة وكان في غاية حسن السيرة بأنه يكاتب صلاح الدين بن أيوب بالقدوم إلى العراق ليأخذها فإنه ليس يرده أحد وقد كان مكذوب عليه في ذلك ومع هذا حُبس وأُهين وصودِر (
).
16- وفاة الشاعر أبو المرهف نصير بن منصور النميري: توفي في عام 588ﻫ أبو المرهف النميري، فقد سمع الحديث واشتغل بالأدب، وكان قد أصابه جُدَرِىُّ وهو ابن أربع عشرة سنة فنقص بصره، فكان لا يُبصِرُ الأشياء البعيدة ويرى القريب منه، ولِكنَّه لا يحتاج إلى قائد، فارتحل إلى العراق لمداواة عينيه فآيسته الأطباء من ذلك، فاشتغل بحفظ القرآن ومصاحبة الصالحين والزهاد فأفلح، وله ديوان شعر كبير حسن وقد سئل مرّة عن مذهبه واعتقاده فأنشا يقول: 
	أحُبُّ علياَّ والبَتُولَ ووُلْدَها


	

	
	ولا أجْحَدُ الشيْخَينِ فضْل التقدم


	وأبر ممّن نال عثمان بالأذى

	

	
	كما أتبَرَّا من وَلاءِ ابن مُلجم



	ويعجبني أهلُ الحديث لصِدقهم

	

	
	فلستُ إلى قوم سِوَاهم بُمنتَهي (
) 



ومن شعره قوله:
	وزهَّدني في جميع الأنام


	

	
	قِلُّة إنصاف من تَصْحَبُ


	هم الناس ما لم تُجَربَّهُمُ

	

	
	وطُلْسُ الذَّئاب إذا جُرَّبوا


	وليتك تَسْلم عند البعاد

	

	
	منهم فكيف إذا تَقْرُبُ(
) 



مرض صلاح الدين ووفاته : عام 589ﻫ
1- الأيام الأخيرة من حياة صلاح الدين : قال العماد : والسلطان مقيم بدمشق في داره، وممالك الآفاق في انتظاره، والأنام مشرقة بمطالع أنواره، ورسل الأمصار مجتمعون على بابه، منتظرون لجوابه والضيوف في فيوض إنعامه عائمون والفقراء في رياض صدقاته راتعون، ويجلس في كل يوم وليلة لإسداء الجود، وإبداء السعود، وبث المكارم، وكثف المظالم وبرز إلى الصيد شرقي دمشق بزاد خمسة عشر يوماً واستصحب معه أخاه العادل وأبعد في البَرَّيَّة وظهر عن ضَمير ضُمَير إلى الجهة الشرقية وطابت له الفرص، ووافق مراده القنص ثم عاد يوم الاثنين حادي عشر صفر، ووافق ذلك عود الحاج الشامي فخرج للتَّلقَّي وسعادته في التَّرَقَّي ولما لقي الحُجَّاج استعبرت عيناه، كيف فاته من الحج ما تمَّناه، وسألهم عن أحوال مكة وأميرها وأهلها وخصبها ومحلها وكم وصَلَهم من غَلاَّت مصر وصدقاتها والفقراء والمجاورين ورواتبها وإدراراتها، وسُرَّ سلامة الحاج ووضوح ذلك المنهاج ووصل من اليمن ولدُ أخيه سيف الإسلام، فتلقاه بالأكرام (
).
2- مرض صلاح الدين : لما كانت ليلة السبت وجد كسلاً عظيماً، فما انتصف الليل حتى غشيته حُمَّى صفراوية كانت في بطنه أكثر منها في ظهره وأصبح يوم السبت سادس عشر صَفَر عليه أثُر الحُمىَّ ولم يظهر ذلك للناس، لكن حضر عنده القاضي ابن شداد والقاضي الفاضل ودخل ولده الأفضل قال القاضي ابن شداد: وطال جلوسنا عنده وأخذ يشكو من قلقه بالليل وطاب له الحديث إلى قريب الظهر، ثم انصرفنا والقلوب عنده، فتقدم إلينا بالحضور على الطَّعام في خدمة ولده الأفضل ولم يكن للقاضي عادة بذلك، فانصرف ودخلت إلى الأبواب القِبْلى، وقد مُدَّ الطعام وولده الأفضل قد جلس في موضعه فانصرفت، وما كان لي قوة للجلوس استيحاشا وبكى في ذلك اليوم جماعة تفاؤلا بجلوس ولده في موضعه ثم أخذ المرض في تزايد من حينئذ ونحن نلازم التردُّد في طَرَفي النَّهار، وأدخل إليه وأنا والقاضي الفاضل في النَّهار مراراً، ويُعطى الطريق في بعض الأيام التي يجد فيها خِفَّة وكان مرضه في رأسه وكان من أمارات انتهاء العمر غيبة طبيبه الذي كان قد ألف مِزاجه سفرِاً وحَضَراً ورأى الأطباء فَصْدَه ففصدوه في الرّابع، فاشتَّد مرضه، وقَلَّت رطوبات بدنه وكان يغلبه النَّفَس غلبة عظيمة، ولم يَزَل المرض في تزايد حتى انتهى إلى غاية الضعف ولقد أجلسناه في السادس من مرضه وأسندنا ظهره إلى مخَّدة وأُحضر ماء فاتر يشربه عقيب شراب يُلَيَّن الطبع، فشربه فوجده شديد الحرارة، فشكا من شِدَّة حرَّه فغيرَّ وعُرض عليه ثانياً، فشكا من برده ولم يغضب ولم يصخب رحمه الله، ولم يقل سوى هذه الكلمات : سبحان الله لا يمكن أحداً تعديل الماء. فخرجت أنا والقاضي من عنده، وقد اشتدَّ منّا البكاء والقاضي الفاضل يقول لي : أبصر هذه الأخلاق التي قد أشرف المسلمون على مفارقتها، والله لو أنَّ هذا بعض النَّاس كان قد ضرب القدح رأس من أحضره واشتد مرضه في السادس والسابع والثامن، ولم يزل متزايداً وتغيّب ذهنه ولما كان التاسع حدثت به رعشة وامتنع من تناول المشروب، واشتد الإرجاف في البلد وخاف الناس، ونقلوا الأقمشة من الأسواق، وغشي الناس من الكآبة والحزن ما لايمكن حكايته ولقد كنت أنا والقاضي الفاضل نقعد كل ليلة إلى أن يمضي من الليل ثُلثُهُ، أو قريب منه ثم نحضر من باب الدار، فإن وجدنا طريقاً دخلنا وشاهدناه وانصرفنا، وإلا تعَّرفنا أحواله وانصرفنا وكُنَّا نجد الناس يرتقبون خروجنا من بيوتنا حتى يقرؤوا أحواله من صفحات وجوهنا (
) ولما كان العاشر من مرضه حُقن دفعتين وحصل من الحقُنة راحة وحصل بعض الخفّ، وتناول من ماء الشعير مقداراً صالحاً، وفرح الناس فرحاً شديداً فأقمنا على العادة إلى أن مضى من الليل هزيع، ثم أتينا باب الدّار فوجدنا جمال الدولة إقبالاً، فالتمسنا منه تعريف الحال المتجّددة، فدخل ثم أنفذ إلينا مع الملك المعظمّ تورانشاه يقول: إن العَرَق قد أخذ في ساقيه فشكرنا الله تعالى على ذلك والتمسنا منه أن يمس بقية بدنه ويخبرنا بحاله في العرق، فافتقده ثم خرج إلينا، وذكر أن العَرقَ سابغ، فشكرنا الله تعالى على ذلك، وانصرفنا طيَّبة قلوبنا ثم أصبحنا في الحادي عشر من مرضه وهو يوم الثلاثاء السادس والعشرين من صفر حضرنا بالباب، وسألنا عن الأحوال، فأخبرنا أن العرق أفرط حتى نفذ في الفَرش، ثم في الحُصْرٍ وتأثرت به الأرض، وأن اليبس قد تزايد تزايداً عظيماً، وخارت القوّة واستشعر الأطباء (
).
3- تحليف الملك الأفضل الناس: ولما رأى الملك الأفضل ما حلّ بوالده، وتحقّق اليأس منه، وشرع في تحليف الناس، وجلس في دار رضوان المعروفة بسكنه واستحضر القضاة، وعُمل له نسخة يمين مختصرة مُحَصَّلة للمقاصد، تتضمن الحلف للسلطان مدة حياته، وله بعد وفاته، واعتذر للنّاس بأن المرض قد اشتدّ وما نعلم ما يكون، وما تفعل هذا إلا احتياطاً على جاري عادة الملوك (
) وكانت نسخة اليمين المحلوف بها وفضولها: إنني من وقتي هذا قد أصفيتُ نيَّتي، وأخلصت طويَّتي للملك الناصر مدة حياته، وإنني لا أزال باذلا جهدي في الذَّب عن دولته، بنفسي ومالي وسيفي ورجالي، ممتثلاً أمره، واقفاً عند مراضيه ثم من بعده لولده الملك الأفضل عليّ، ووالله إنني في طاعته، وأذب عن دولته وبلاده بنفسي ومالي وسيفي ورجالي، وأمتثل أمره ونهيه، وباطني وظاهري في ذلك سواء والله على ما أقول وكيل (
).
4- وفاته – رحمه الله: ولما كانت ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة، وهي الليلة الثانية عشر من مرضه – رحمة الله عليه – اشتّد مرضُه وضعفت قّوته ووقع في أوائل الأمر من أول الليل، وحال بيننا وبينه النساء واستحضرت أنا والقاضي الفاضل في تلك الليلة وابن الزَّكي، ولم يكن عادته الحضور في ذلك الوقت وعرض علينا الملك الأفضل أن نبيت عنده، فلم ير القاضي الفاضل ذلك رأيا، فإن الناس كانوا في كل ليلة ينتظرو نزولنا في القلعة، فخاف أن لا ننزل فيقع الصوت في البلد، وربما نهب الناس بعضهم بعضاً، فرأى المصلحة في نزولنا واستحضار الشيخ أبي جعفر إمام الكلاّسة، وهو رجل صالح يبيت في القعلة حتى إن احتضر – رحمة الله عليه – بالليل حضر عنده وحال بينه وبين النساء وذُكرَّ بالشهادة وذكر الله تعالى، ففعل ونزلنا وكل منا يودّ فداءه بنفسه وبات في تلك الليلة – رحمة الله عليه – على حال المنُتقلين إلى الله تعالى، والشيخ أبو جعفر يقرأ عنده القرآن، ويذكّره بالله تعالى، وكان ذهنه غائباً من ليلة التاسع، ولا يكاد يفيق إلا في الأحيان. وذكر الشيخ أبو جعفر أنه لما انتهى إلى قوله تعالى : "هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة" (الحشر، آية:22). سمعه وهو يقول – رحمة الله عليه - : "صحيح"؛ وهذه يقظة في وقت الحاجة، وعناية من الله تعالى به فلله الحمد على ذلك (
) وكانت وفاته – رحمة الله عليه – بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء سابع وعشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة، وبادر القاضي الفاضل بعد طلوع الصبح وفاته – رحمة الله عليه – ولقد حكي لي أنه بلغ لما بلغ الشيخ أبو جعفر إلى قوله تعالى : "لا إله إلا هو عليه توكلت". تبَّسم وتهلَلَّ وجهُهُ وسَلمَّها إلى ربه (
) وكان يوماً لم يُصَبِ الإسلام والمسـلمون بمثله منذ فُقِد الخلفاء الراشدون وغِشيَ القلعة والبلد والدنيا من الوحشة مالا يعلمه إلا الله (
) ، قال القاضي بن شداد: وتالله لقد كنت أسمع من بعض الناس أنهم يتمنون فِدَاء من يعزُّ عليهم بنفوسهم، فكنت أحمل ذلك على ضرب من التجوز والترخص إلى ذلك اليوم، فإني علمت من نفسى ومن غيري أنّه لو قُبِلَ الفداء لفُدِىَ بالنفس (
).
5- الجلوس للعزاء ودفنه: ثم جلس ولده الأفضل للعزاء في الإيوان الشمالي، وحُفظ باب القلعة إلا عن الخواص من الأمراء والمعممين، وكان يوماً عظيماً قد شغل كلَّ إنسان ما عنده من الحزن والأسف والبكاء والاستغاثة عن أن ينظر إلى غيره، وحُفِظَ المجلس عن أن ينشد فيه شاعر أو يتكلم فيه فصَّال (
) ، أوَ وعّاظ وكان أولاده يخرجون مستغيثين بين الناس، فتكاد النفوس تُزهق لهول منظرهم، ودام الحال على ذلك إلى بعد صلاة الظُّهر، ثم اشتغل بتغسيله وتكفينه، فما مكَّنَّا أن ندخل في تجهيزه ما قيمته حبّة واحدة إلا بالقرض حتى في ثمن التَّبن الذي يُلَثُّ به الطَّين وغَسَّله الدّولعي الفقيه ونُدبت إلى الوقوف على غُسْله فلم يكن لي قّوة تحمُّل ذلك المنظر، وأخرج بعد صلاة الظُّهر في تابوت مُسَجّىً بثوب فوط وكان ذلك وجميع ما احتاج إليه من الثياب في تكفينه قد أحضره الفاضل من وجِه حِلَّ عَرَفَه وارتفعت الأصوات عند مشاهدته وعظم الضَّجيج حتى إن العاقل يتخَّيل أن الدّنيا كلها تصبح صوتاً واحداً، وغِشيَ الناس من البكاء والعويل ما شغلهم عن الصَّلاة، وصلىَّ عليه الناس أرسالا وكان أول من أمّ الناس القاضي محي الدين بن الزكي، ثم أعيد رحمة الله عليه إلى الدار التي في البستان التي كان متمرضاً بها ودفن في الضفة الغربية منها، وكان نزوله في حفرته قريباً من صلاة العصر، ثم نزل في أثناء النّهار ولده الظًّافر، وعزّى النّاسَ فيه وسكّن قلوب الناس وكان الناس قد شغلهم الحزن والبكاء عن الاشتغال بالنّهب والفساد، فما يوجد قلب إلا حزين، ولا عين إلا باكية إلا من شاء الله، ثم رجع الناس إلى بيوتهم أقبح رجوع ولم يَعُدْ منا أحد في تلك الليلة إلا أنّا حضرنا وقرأنا وجّددنا حالا من الحُزن واشتغل ذلك اليوم الملك الأفضل بكتب الكتب إلى إخوته وعمَّه يخبرهم بهذا الحادث وفي اليوم الثاني جلس للعزاء جلوسا عاما، وأطلق باب القلعة للفقهاء، والعلماء، وتكلم المتكلمون ولم ينشد شاعر، ثم انفضَّ المجلس في ظهيره ذلك اليوم واستمر الحال في حضور الناس بكرة وعشية لقراءة القرآن والدعاء له رحمه الله (
) .
وقال ابن كثير: .. ثم عمل عزاؤه بالجامع الأُمويَّ ثلاثة أيام، يحضره الخواص والعوام والرعية والحكام وقد عمل فيه الشعراء مراثي كثيرة من أحسنها ما عمل العماد الكاتب في كتابه "البرق الشامي" وهي مائتنان واثنان وثلاثون بيتاً (
) .
6- سيف صلاح الدين في قبره : ويقال : إنه دُفن معه سيفه الذي كان يحضر به الجهاد والجلاد وذلك عن أمر القاضي الفاضل أحد الأجواد الأمجاد، وتفاءلوا بأنّه يكون معه يوم القيامة يتوكأُ عليه، حتى يدخل الجنَّة، لما أنعم عليه من كسر الأعداء ونصر الأولياء وأُعظم عليه بذلك المنة (
).
7- وصية صلاح الدين لابنه الملك الظاهر: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل خير وآمرك بما أمرك الله به، فإنه سبب نجاتك وأحذرك من الدماء والدخول فيها والتقلد لها، فإن الدم لا ينام وأوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظر في أحوالهم، فأنت أمين وأمين الناس عليهم وأوصيك بحفظ قلوب الأمراء، وأرباب الدولة والأكابر، فما بلغت ما بغلت إلا بمدارة الناس ولا تحقد على أحد، فإن الموت لا يبقي على أحد، وأحذر ما بينك وبين الناس، فإنه لا يغفر إلا برضاهم، وما بينك وبين الله يغفره الله بتوبتك إليه، فإنه كريم (
) .
8- ما خلّف من التركة : لم يترك في خزانته من الذهب سوى دينار واحد وستة وثلاثين درهماً وقيـل سبعة وأربعين درهماً، ولم يترك داراً ولا عقاراً ولا مزرعة ولا بستانا ولا شيئاً من أنواع الأملاك (
) ، وإنما لم يُخلِف أموالاً ولا أملاكاً؛ لكثرة عطياه وهباته وصدقاته وإحسانه إلى أمرائه ووزرائه وأوليائه حتى إلى أعدائه وقد كان متقلَّلاَّ في ملبسه ومأكله ومشربه ومركبه، فلا يلبس إلا القطن والكتان والصوف ولا يُعرَفُ أنه تخطىَّ  مكروها بعد أن أنعم الله عليه بالملك، بل كان همُّه الأكبر ومقصوده الأعظم نصرَ الإسلام وكسر الأعداء اللَّئام، ويعمل فكره في ذلك ورأيه وحده مع من يثق برايه ليلاً ونهاراً وجهاراً وهذا مع ما لديه من الفضائل والفواضل والفوائد الفرائد، في اللغة والأدب وأيام الناس، حتى قيل: إنه كان يحفظ الحماسة بتمامها وختامها وكان مواظباً على الصلوات في أوقاتها في جماعة ولم تفته الجماعة في صلاة قبل وفاته بدهر طويل، حتى ولا في مرضِ موته، كان يدخل الإمام فيُصلَّى به، فكان يتجشُم القيامَ مع ضعفه (
) .
9- من أروع الرسائل في أخبار وفاة صلاح الدين : قال صاحب النجوم الزاهرة وفي ساعة موت السلطان صلاح الدين كتب القاضي الفاضل إلى ولده الملك الظاهر صاحب حلب بطاقة مضمونها: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" (الأحزاب، آية: 21) "إن زلزلة الساعة شيءٌ عظيم" (الحج، آية :1). كتبت إلى مولانا السلطان الملك الظاهر، أحسن الله عزاءه وجبر مصابه، وجعل فيه الخلف للملك المرحوم، وقد زلزل المسلمون زلزالاً عظيماً، وقد حفرت الدموع المحاجر، وبلغت القلوب الحناجر، وقد قبلت أباك ومخدمي وداعاً لا تلاقي بعده وقد قبلت وجهه عني وعنك، وأسلمته إلى الله مغلوب الحيلة، ضعيف القوة، راضياً عن الله، ولا حول ولاقوة إلا بالله، وبالباب جنود مجندة، والأسلحة المغمدة ما لا يدفع البلاء، ولايرد القضاء وتدمع العين ويخشع القلب، ولا نقول إلا ما يرُضي الرب، وإنا عليك يا يوسف لمحزونون، وأما الوصايا فما يحتاج إليها، والآراء فقد شغلني المصاب عنها، وأما لائح الأمر فإنه إن وقع اتفاق فما فقدتم إلا شخصه الكريم وإن كان غير ذلك فالمصائب المستقبلية أهونها موته، وهو الهول العظيم والسلام (
).
10- رؤيا مبشرة: قال أبو شامة في كتابه الروضتين : ووجدت في بعض الكتب الفاضلية أن رجلاً رأى ليلة وفاة السلطان كأنَّ قائلاً يقول له : قد خرج الليلة يوسف من السجن وهو من الأثر النبوي: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر (
) . وما كان يوسفنا – رحمة الله عليه – في الدنيا بالإضافة إلى ما صار إليه في الآخرة إلا في سجن، رضي الله عن تلك الروح، وفتح له باب الجنة، فهو آخر ما كان يرجو من الفتوح (
) .
11- قصيدة العماد الأصفهاني في رثاء صلاح الدين: 
	شَمْلُ الهُدى والمُلكِ عَمَّ شَتَاتُهُ


	

	
	والدَّهرُ ساء وأقلعت حسناته


	أين الذي مُذْ لم يَزَل مخشيَّة

	

	
	مرجَّوة هبّاتُهُ وَهِبَاته


	أين الذي كانت له طاعاتنا

	

	
	مبذولةً ولرَبَّهِ طاعاته


	بالله أين الناّصر الملك الذي

	

	
	لله خالصةّ صفت نيّاتُهُ


	أين الذي ما زال سُلطاناً لنا

	

	
	يُرجى نَدَاه وتُتَّقى سَطَواتُهُ


	أين الذي شَرُفَ الزَّمان بفضله

	

	
	وسَمَتْ على الفُضَلاء تشريفاته


	أين الذي عَنَتِ الفرنجُ لبأسه

	

	
	ذُلا ومنها أدركت ثاراته


	أغلالُ أعناقِ العِدَى أسيافه

	

	
	أطواق أجياد الورى مِنّاتُهُ


	لم يُجْدِ تدبيرُ الطَّبيب وكم وكم

	

	
	أجدت لطبَّ الدَّهر تدبيراته


	مَنْ في الجهاد صِفَاحه ما أغمدت

	

	
	بالنصر حتى أُغمدت صفحاته


	من في صدور الكفُر صدرُ قَناتِهِ

	

	
	حتى توارث بالصِّفيح قَنَاتُهُ


	لَذَّ المتاعب في الجهاد ولم تكن

	

	
	مُذ عاش قَطُّ لذاتِهِ لَذَّاتُهُ


	مسعودةٌ غدواتُهُ محمودةٌ

	

	
	روحاته ميمونة ضَحَواتُهُ



	في نصرة الإسلام يسهُر دائماً

	

	
	ليطول في روض الجنان سُُبَاتُهُ


	لا تحسبوه مات شخص واحدٌ
س
	

	
	فممات كلَّ العالمين مماته


	مَلِكٌ عن الإسلام كان محامياً

	

	
	أبداً لماذا أسلمته حُمَاتُهُ


	قد أظلمت مُذ غاب عنها دُوُره

	

	
	لما خلت من بدره دَارَاتُهُ


	دُفن السَّماحُ فليس تُنثَرُ بعدما

	

	
	أودى إلى يوم النُّشور رُفاتُهُ


	الدين بعد أبي المظفَّر يوسف

	

	
	أقوَت قُواه (
) وأقفرت ساحاته


	جبلٌ تضعضع من تَضَعضع رُكنه


	

	
	أركانُنا تَهُدُّنا هدّاتُهُ


	ما كنت أعلم أنّ طوداً شامخاً

	

	
	يَهْوي ولا تَهْوِي بنا مَهْوَاتُهُ


	ما كنت أعلم أنَّ بحرً طامياً

	

	
	فينا يُطَمُّ وتنتهي زَخَراتُهُ


	بحرٌٌ خلا من وارديه ولم تَزَل

	

	
	محفوفةً بوفوده حافَاتُهُ


	من لليتامى والأرامل راحم

	

	
	متعطَّفٌ مفضوضة صَدَقاُتُه


	فعلى صلاح الدين يوسُفَ دائماً

	

	
	رضوانُ ربَّ العرش بل صَلَوَاتُهُ


	لضريحه سُقْيا السَّحابِ فإن يَغِبْ

	

	
	تحضُر لرحمة ربه سُقْياتُهُ


	وكعادة البيت المقَّدسِ يحزُنُ

	

	
	البيت الحرامُ عليه بل عرفاته


	من للثغور وقد غدَاها حِفظُهُ

	

	
	من للجهاد ولم تَعُدْ عاداتُهُ


	بكت الصَّوارمُ والصّواهلُ إذ خلت

	

	
	من سَلَّها وركوبها غزواته


	وبسيفه مدأٌ لحُزن مصُابه

	

	
	إذ ليس يُشفى بعده صَدَياتُهُ


	يا وحشتاً للبيض في أغمادها

	

	
	لا تنتفيها للوغى عزماته


	يا وحشة الإسلام يوم تمكنت

	

	
	في كل قلب مؤمن رَوْعَاتُهُ


	يا حسرتا من يأسِ راجيه الذي

	

	
	يُقضى الزمان وما انقضت حسراته


	ملأت مهابته البلاد فإنه

	

	
	أسدٌ وإنَّ بلاده غاباته


	ما كان أسرع عصره لما انقضى


	

	
	فكأنَّما سنواته ساعاته



	لم أنس يوم السَّبت وهو لما به

	

	
	يُبدي السُّباتَ وقد بَدَتْ غشياتُهُ


	والبشرُ منه تَبلَّجَت أنوارُهُ


	

	
	والوجه منه تلألأت سُبحُاتُهُ


	ويقول لله المهيمن حُكُمهُ

	

	
	في مرضةٍ حَصَلَت بها مَرْضَاتُهُ


	وقف الملوكُ على انتظار ركوبه

	

	
	لهمُ ففيم تأخَّرت رَكَباتُهُ


	كانوا وقوفاً أمسِ تحت ركابه


	

	
	واليوم هُمْ حَوْلَ السَّريرِ مُشاتُه


	وممالك الآفاق ساعية له

	

	
	فمتى تجيءُ بفَتْحِهنَّ سُعَاتُهُ


	هذي مناشيُر الممالك تقتضي

	

	
	توقيعه فيها فأين دَواتُهُ


	هذي الجيوش من البلاد تواصَلَت

	

	
	فعلام لا تسمو لها راياته


	قد كان وعدُك في الرّبيع بجمعها

	

	
	هذا الربيع وقد دنا ميقُاتُه


	والجنُدُ في الديوان جُدَّدَ عَرْضُهُ

	

	
	وإذا أمرت تجَّددت نفقاته


	والقدس طامحة إليك عيونه

	

	
	عَجَّلْ فقد طَمَحَت إليه عُداتُهُ
  

	والغربُ منتظرٌ طلوعك نحوه

	

	
	حتى نفيءَ إلى هُدَاك بُغاتُهُ


	والشَّرق يرجو غَرْبَ عَزمِكَ ماضيا


	

	
	في مُلكه حتى تطيع عُصاتُهُ


	مُغْرىً بإسداء الجميل كأنَّما

	

	
	فُرِضَت عليه كالصًّلاة وصِلاتُهُ


	هل للملوك مَضَاؤه في مَوقَفٍ

	

	
	شُدَّت على أعدائه شَدَّاتُهُ


	وإذا الملوكُ سَعَوْا وقصَّرَ سَعْيُهُم

	

	
	رَجَحت وقد نَجَحَتْ به مَسْعَاتُهُ


	كم جاءه التّوفيق في وقعاته

	

	
	من كان بالتوفيق توقيعاتُهُ(
) 



وقال أيضاً: 
	يا راعيا للدين حين تمكّنَتْ


	

	
	منه الذَّئاب وأسلمتهُ رُعاتُهُ


	ما كان ضَرَّك لو أقمت مُراعيا


	

	
	ديناً تَوَلىَّ منُذ رَحَلْتَ وُلاتُهُ


	أضجرت مِنَّا أم أَنِفت فلم تكن

	

	
	ممن تصابُ لشَّدةِ ضَجَراتُهُ


	أرضيت تحت الأرضِ يا من لم تَزَلْ

	

	
	فوق السماء عليّه درجاته


	فارقت مُلكْا غيرَ باق مُتْعبِا

	

	
	ووَصلت مُلْكا باقيا راحاتُهُ


	أعزِز على عيني برؤية بهجة الدنيا


	

	
	ووجهك لا تُرى بهجاتُهُ


	أبني صلاح الديَّن إنَّ أباكُم


	

	
	ما زال يأبى ما الكِرامُ أباتُهُ



	لا تقتدوا إلا بسُنَّةِ فضلهِ

	

	
	لتطيب من مهد النَّعيم سِنَاتُهُ



	وَرِدُوا موارد عَدْلِهِ وسماحِهِ

	

	
	لِتُرَدَّ عن نهج الشَّمَاتِ شُمَاتُهُ


	ولئن هوى جبلٌ لقد بنيت لنا

	

	
	ببنيه من هَضبَاتِهِ ذُرَوَاتُهُ


	وبفضل أفضل وعزَّ عزيزه

	

	
	وظهور ظاهره لنا سَرَواتُهُ


	الأفضل الملكُ الذي ظَهَرت على الدنيا

	

	
	بزهر جلاله جَلَواتُهُ


	والدين بالملك العزيز عِمَادُه


	

	
	عثمان حالية لنا حالاته


	والمَلْك غازي الظَّاهرِ العالي الذي

	

	
	صَحَّت لإظهار الُعلَى مغزاتُهُ


	ولنا بسيف الدَّين أظهرُ نصرةٍ

	

	
	بالعادل الملك المُطَهَّرِ ذاته(
)



وقال أيضاً:
	من للعُلا من للذُّرى من للهُدى


	

	
	يحميه مَنْ للبأس من للنائل


	طلب البقاء لملكه من آجل

	

	
	إذ لم يثق ببقاء مُلك العاجل



	بحرٌ أعاد البَرَّ بحراً بِرُّه

	

	
	وبسيفه فتحت بلاد الساحل


	مَنْ كان أهلُ الحَقَّ في أيامه

	

	
	وبعزَّه يُرْدُون أهل الباطل


	وفتوحُهُ والقُدسُ من أبكارَها

	

	
	أبقت له فضلاً بغير مساجل


	ما كنت أستسقي لقبرك وابلاً

	

	
	ورأيتُ جُوْدَكَ مُخْجلاً للوابل



	فَسَقاك رِضوانٌ الإله لأنني

	

	
	لا أتقي سُقيا الغَمَام الهاطل(
) 



لقد تأثر الناس بوفاة صلاح الدين حتى المؤرخون الأوروبيون ترحموا على صلاح الدين وأشادوا بعدله وبقوته وتسامحه واعتبروه أعظم شخصية شهدها عصر الحروب الصليبية قاطبة، وأما مكانة صلاح الدين فستظل عظيمة أبد الدهر، إذ يكفى ما قام به في سبيل توحيد صفوف المسلمين والدفاع عن كيانهم، ثم مواصلة الجهاد في صورة لا تعرف الملك لطرد الغزاة الدخلاء (
) . ولقد كان حبه للجهاد والشغف به قد استولى على قلبه وسائر جوانحه استيلاءاً عظيماً، بحيث ما كان له حديث إلا فيه، ولا نظر إلا في آلاته، ولا كان له اهتمام إلا برجاله ولا ميل إلا إلى من يذكره ويحث عليه، ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وأولاده ووطنه وسكنه وسائر بلاده وقنع من الدنيا بالسكون في ظل خيمة تهب بها الرياح ميمنة وميسرة (
) ، ولا شك أن وفاة صلاح الدين جاءت خسارة كبرى للجبهة الإسلامية المتحدة، إذ أنذرت هذه الوفاة بقيام المنازعات بين أبناء البيت الأيوبي والذي سنتحدث عنه تفصيلاً بإذن لله تعالى في كتابنا الرابع من سلسلة موسوعة الحروب الصليبية والذي عنونه "الأيوبيون بعد وفاة صلاح الدين".
هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم الثلاثاء الساعة الثالثة فجراً بتاريخ  05/05/1428ﻫ -22/05/2007م والفضل لله من قبل ومن بعد وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل ويشرح صدور العباد للانتفاع به ويبارك فيه بمنه وكرمه وجوده قال تعالى : " ما يفتح الله للناس من رحمةٍ فلا مُمسك لها وما يمُسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم" (فاطر، آية:2).
ولا يسعني في نهاية هذا الكتاب إلا أن أقف بقلب خاشع منيب أمام خالقي العظيم وإلهي الكريم، معترفاً بفضله وكرمه وجوده متبرئاً من حولي وقوتي ملتجئاً إليه في كل حركاتي وسكناتي وحياتي ومماتي، فلله خالقي هو المتفضل، وربي الكريم هو المعين وإلهي العظيم هو الموفق فله الحمد على ما منّ به عليّ أولا وآخراً وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل عملى لوجهه خالصاً ولعباده نافعاً، وأن يثيبني على كل حرف كتبته ويجعله في ميزان حسناتي وأن يثيب إخواني الذين أعانوني من أجل إتمام هذا الجهد المتواضع ونرجو من كل مسلم يطلع على هذا الكتاب ألا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه من دعائه قال تعالى : "رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمـت علي وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين" (النمل، آية :19).
وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى: "ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غِلاً للذين آمنوا ربنا إن رءوف رحيم" (الحشر، آية: 210) وبقول الشاعر ابن الورديَّ لابنه:
	أطلبُ العلم ولا تكسل فما

	

	
	أبعد الخير على أهل الكسل



	احتفل للفقه في الدَّين ولا

	

	
	تشتغل عنه بمال وَخَوَلْ


	واهجر النوم وحصله فمن

	

	
	يعرف المطلوب يَحْقِر ما بَذَل


	لا تَقُل قد ذهبت أربابُه

	

	
	كلُّ من سار على الدَّرْب وَصَلْ




"سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك، وأتوب إليك"

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربَّ العالمين

الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه

علي محمد محمد الصَّلاَّبيَّ

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين

الإخوة الكرام يسرني أن تصل ملاحظتكم وانطباعاتكم حول هذا الكتاب، وغيره من كتبي وأطلب من إخواني الدعاء في ظهر الغيب بالإخلاص لله رب العالمين والصواب للوصول للحقائق ومواصلة المسيرة في خدمة تاريخ أمتنا.

Mai : abumohamed2@maktoob.com
الخلاصة 
1- يختلف المؤرخـون حـول تاريخ ابتـداء الـدولة الأيوبية والذي نميل إليه هو عام 569ﻫ /1174م أي بعد وفاة نور الدين محمود.
2- تميزت شخصية السلطان صلاح الدين الأيوبي برصيد أخلاقي كبير ساعده على تحقيق أهدافه العظيمة والتي من أهمها؛ تقواه وعبادته، وسلامة عقيدته، وعدله، وشجاعته، وكرمه، واهتمامه بالجهاد، وحلمه، ومحافظته على أسباب المروءة وصبره واحتسابه وفاؤه، وتواضعه.
3- كانت العودة إلى هوية الأمة المسلمة وإلى عقيدة أهل السنة والجماعة، من أبرز معالم التجديد في العهد الزنكي والأيوبي ولقد طال الانحراف وانتشرت البدع وتحميها دولة ظالمة وهي الدولة الفاطمية العبيدية بمصر، فكانت العودة إلى تحكيم الكتاب والسنة من أضخم منجزات الدولتين النورية والصلاحية، فقد أقيم العدل وقمعت البدع، وصبغت الدولة بالصبغة الإسلامية الصافية وقد سار صلاح الدين الأيوبي على نهج نور الدين زنكي بتطبيق الشرع في سائر أمور الدولة.
4- استطاع صلاح الدين أن ينفذ المخطط الذي وضعه نور الدين زنكي للقضاء على الدولة الفاطمية العبيدية، الرافضية وعمل على محاربة العقائد الفاسدة في مصر، وإعادة الفكر الإسلامي الصحيح إليها.
5- استفادة الدولة الأيوبية من الجهود العلمية والوسائل الدعوية من الدولة السلجوقية والزنكية والغزنوية.
6- اهتم صلاح الدين الأيوبي بالمحافظة على أصول العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة.
7- اهتم صلاح الدين بحركة الإحياء السني في دولته وذلك عن طريق أنشاء المدارس وجذب العلماء والفقهاء لدولته والإحسان إليهم.
8- كانت عناية صلاح الدين الأيوبي والسلاطين الذين جاءوا بعده للتمكين لمذهب أهل السنة في البلاد التي حكموها عناية شاملة ومكثفة في المدن التابعة لهم كالقاهرة والإسكندرية ودمشق وحلب وغيرها ومن أهم عناصر الثقافة والعلوم الشرعية التي اهتم بها الأيوبيون، القرآن الكريم، والحديث الشريف، والدراسات الفقهية والأدبية واللغوية.
9- استطاعت الدولة الأيوبية إحياء النفوذ السياسي لدولة الخلافة العباسية في أغلب أرجاء بلاد المشرق الإسلامي.
10- كان فتح اليمن على يدي الأيوبيين خطوة استراتيجية للأجهاز على الدعوة الفاطمية وقد حرص الأيوبيون على إدخال الكتب السنية مع جيوشهم ونشرها في بلاد اليمن.
11- يرجع الفضل بعد الله إلى عودة السيادة العباسية على الحجاز إلى مساعي السلاجقة والزنكيين والأيوبيين.
12- داوم ملوك بني أيوب على حماية طريق الحج وتأمينه، وحماية لواء الجح العراقي  الممثل لسيادة الخليفة العباسي على العالم الإسلامي.
13- استخدم صلاح الدين وسائل وأساليب عديدة في سبيل القضاء على الدعوة الفاطمية بمصر جاءت بعض هذه الأساليب تتسم بالشدة والعنف والحسم الفوري المباشر والبعض الآخر اتخذ وسيلة الحيلة والتدرج واستخدم بعضها القّوى العسكرية، في حين نهج البعض الآخر سبيل الدعوة والتعليم والإقناع، والاستمالة عن طريق المنشآت الاجتماعية والدينية الخيرية وما يوقف عليها من المنشآت الاجتماعية والدينية الخيرية وما يوقف عليها من أوقاف للصرف عليها.
14- كان للقاضي الفاضل دور بارز في رسم هذه الإستراتيجية واتخاذ الوسائل المناسبة للقضاء على الدولة الفاطمية، كإذلا الخليفة الفاطمي العاضد، ووضعه من مكانة القصر الفاطمي، وقطع الجمعة الجامعة من جامع الأزهر، وأبطال تدريس الفكر الفاطمي به، وإتلاف وحرق الكتب الشيعية الإسماعيلية وألغى جميع الأعياد المذهبية للفاطميين ومحو رسوم الدولة وعملاتها، وإضعاف عاصمة الدولة الفاطمية والاستمرار في ملاحقة بقايا التشيع في الشام ومصر ..إلخ.
15- من العوامل التي ساعدت الأيوبيين على حركة الإحياء السني، لم يكن المذهب الشيعي الإسماعيلي راسخ القدم في الشعب المصري، وكانت المدارس السنية تعبيء الأمة على التمسك بالكتاب والسنة وتحذرها من البدع والابتداع، كما أن مصر أصبحت منطقة جذب ونشاط لعلماء السنة على اختلاف مذاهبهم، فأسهموا إسهاماً رائعاً في العودة بمصر إلى رحاب السنة وذلك عن طريق التدريس في المدارس التي أنشئت أو عن طريق الوعظ أو تأليف الكتب التي تنتصر للسنة.
16- كان معظم العلماء الذين شاركوا الأيوبيين في جهودهم على مستوى المسئولية التي ألقيت على عاتقهم : علماً وخلقاً وديانة، كما كان الكثير منهم مشاركة في الحياة السياسية، والاجتماعية، كالقاضي الفاضل والعماد الأصفهاني، وبهاء الدين بن شداد، وشرف الدين بن أبي عصرون والعز بن عبد السلام بل كان لبعضهم مشاركة فعالة في ميادين الحرب والجهاد، كالفقيه، عيسى الهكاري وكان كثير منهم على قدر كبير من الشجاعة في مواجهة الحكام والنصح لهم، فكانوا نماذج رائعة لعامة الناس، ومن ثم فإن تأثيرهم فيهم كان قوياً مؤثراً.
17- كانت الدولة الأيوبية في عهد صلاح الدين تعيش في سعة من الرزق وبحبوحة من العيش، ذلك لأن مواردها كثيرة، ومنابع الأرزاق فيها متنوعة وقد اهتمت الدولة بالزراعة والتجارة، والصناعات وإلغاء المكوس والاكتفاء بالموارد الشرعية.
18- اهتم صلاح الدين بالمستشفيات وقد قام ببناء مجموعة من أشهرها، المستشفى الناصري في القاهرة وبيمارستان الإسكندرية، والصلاحي بالقدس، وغيرها، كما اهتم ببناء أماكن للصوفية، للتربية والتعليم والعبادة وقد أحسن للصّوفية، وساهموا معه في حركة الإحياء السني، وادمجوا في المشروع الجهادي ضد الصليبيين.
19- كانت الحياة الاجتماعية في عهده تتسم بطابع الجدية والجهاد ومناهضة الفرنج ومكافحة العدو وكانت حياته الخاصة بعيدة كل البعد عن مظاهر الأبهة الفارغة الكاذبة والعظمة الزائفة والبذخ المفرط 
20- كان لظهور الدولة الأيوبية أثر كبير في إحداث تطورات إدارية رئيسية تخالف تقاليد الجهاز الإداري الفاطمي، إذ أن قدوم الأيوبيين من مشرق العالم الإسلامي حمل معه روحاً جديدة في الإدارة كان مصدرها النظم السلجوقية والزنكية والعباسية.
21- كان قراقوش من أروع القادة وأشجعهم وكانت سياسته في القاهرة حكيمة وحازمة في إزالة الفاطميين وتضييق الخناق على بقاياهم لذلك لم يجدوا سبيلاً لمحاربته إلا بالإشاعات وتشويه السمعة حيث وضعوا عنه كتاباً أسموه "الفاشوش في أحكام قراقوش" وهي الإشاعات التي يرددها معاصرونا دون معرفة لمصدرها.
22- شرع صلاح الدين في تحصين المدن وبناء القلاع وتنظيم الجيش لصد احتمال هجمات عليها، واهتم آنذاك ببناء قوات بحرية لأنه أدرك أن قوة الفرنج في البحر وضعفهم في البر، وأنه لابد من بناء أسطول حربي لمنع القوافل الفرنجية البحرية التي كانت تعزز الممالك الصليبية في ساحل الشام بالمؤن والسلاح والرجال كلما اشتد عليهم الضغط البري.
23- استغرق الجهد الذي بذله صلاح الدين لتوحيد الجبهة الإسلامية 12 سنة من الكفاح المرير وأضحى بعد ذلك سيد مصر والشام والموصل وغيرها من بلاد المسلمين وقد تمكن صلاح الدين من تحقيق الوحدة أحياناً بالدبلوماسية وبالتهديد والترهيب أحياناً أخرى وبالعمل العسكري المحدود في بعض الأوقات.
24- القاضي الفاضل العالم الكبير كان مؤثراً في دولة صلاح الدين وكان يشاوره ولا يقطع أمراً دونه ولا يخفى عنه شيئاً من أمور الجهاد، فقد كان سياسياً بارعاً وإدارياً متميزاً، ومفكراً متفوقاً، وعلماً متبحراً وأدبياً تصدر الصادرة في زمانه بقلمه السيال الذي وظفه لخدمة الإسلام والمسلمين.
25- كان انتصار صلاح الدين في معركة حطين تاريخياً ومن أسباب ذلك الفوز الكبير، الأخذ بسنة الأسباب ومراعاة سنة التدرج في الصراع، وبعد نظره وحنكته السياسية وإخلاصه العظيم لله تعالى، والحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية في دولته التي كان من ثمارها؛ الاستخلاف والتمكين والأمن والاستقرار والعز والشرف والنصر والفتح.
26- لم يظهر جيل صلاح الدين من فراغ وإنما سبقته جهود علمية وتربوية على أصول منهج أهل السنة والجماعة وأصبح ذلك الجيل الذي أكرمه الله بالنصر في حطين تنطبق فيه كثيراً من صفات الطائفة المنصورة والتي من أهمها؛ أنها قائمة على الحق وأنها قائمة بأمر الله ومجاهدة في سبيله .. إلخ.
27- كان صلاح الدين يلازم العلماء ويجالسهم ويستشيرهم في الحروب والإدارة ويستمع إلى نصائحهم ويقدرها وقد لاقى صلاح الدين التأييد التام من العلماء والفقهاء.
28- استطاع صلاح الدين أن يخترق الصليبيين استخباراتياً وكان له جهاز سري في جمع المعلومات عن الأعداء متميزاً.
29- كانت معركة حطين بشيراً بنجاح المسلمين في القضاء على أكبر حركة استعمارية شهدها العالم في العصور الوسطى كما شكلت حداً تراجع عنده المدُّ الصليبي باتجاه الشرق الأدنى الإسلامي وبداية النهاية للوجود الصليبي.
30- أبرزت هذه المعركة أهمية الوعي الكامل بضرورة توظيف معطيات الموقع الجغرافي للشرق الإسلامي، واستثمار ميَّزاته، بحيث يكون عاملاً فاعلاً من عوامل القوة الذاتية ومن دلالات المعركة بروز أهمية مصر كقاعدة بشرية مادية بالغة الأهمية في الربط بين العالم الإسلامي في الشرق الأدنى، كما تجلت أهمية أرض فلسطين التي تُعدُّ بمثابة الجسر أو المعبر الذي يوصل بين بلاد الشام ومصر.
31- لم تأت انتصارات صلاح الدين من فراغ ولم تكن النتائج العسكرية التي حققها من دون مقدمات سياسية وتنظيمية وإدارية وإصلاحية وإحيائية امتدت على أكثر من قرن، ساهم في تلك الجهود العلماء الربانيون والساسة والعسكريون والشعراء، والمربون .. إلخ.
32- إن الطريق الوحيد لتحرير الأراضي المحتلة هو طريق الجهاد في سبيل الله الذي يمثل جوهر الأمن في أمتنا وذروة سنام ديننا، إنه باب من أبواب الجنة إنه انطلاق من قيد الأرض وإرتفاع عن التثاقل إلى الدنيا وما كانت الأمة أن تحمي وجودها ومقدساتها إلا بعبادة الجهاد في سبيل الله هذه العبادة التي مارسها نور الدين وصلاح الدين كانت من الأسباب للتصدي للغزو الصليبي وتحرير بيت المقدس.
33- يعُّد المؤرخون الحملة الصليبية الثالثة من الحملات الفاشلة في تاريخ الحروب الصليبية لأنها لم تحقق من النتائج ما يتناسب مع ما بُذل فيها من جهد ضخم فضلاً عن أنها لم تنجح في تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله وهو استعادة بيت المقدس من يد المسلمين.
34- تميزت هذه الحملة الصليبية بحدوث تفاهم كبير مع المسلمين فكان الطرفان شديدي الصلة ببعضهما وتعّدى ذلك عقد صلح الرملة وإرسال الفواكه والثلج لريتشارد قلب الأسد أثناء مرضه وحضور صلاح الدين لمعالجته وكان من آثار هذا الاختلاط في حياة الفرنج ما يأتي:-
1- نقلوا عن المسلمين كثيراً من العلوم والمعارف التي كانت سائدة بينهم في تلك الفترة وقد ألقوا فيها كتباً احتوت كثيراً من التجديد والإبتكار ووضع قوانين في هذه العلوم.

2- نقلوا عن المسلمين كثيراً من الصناعات والفنون مثل صناعة النسيج والصناعة والمعادن والزجاج كما نقلوا عنهم فمن العمارة وكان لهذا النقل تأثير عميق في حياة أوروبا الصناعية والتجارية والفنية يقول جوستاف لوبون: ولم يكن تأثير الحروب الصليبية في الصناعة والفنون أقل من ذلك .. ثم يقول : وعن المسلمين أخذت أوروبا صناعة النسائج الحريرية والصباغة المتقنة .. ولم يلبث فن العمارة أن تحول في أوروبا تحولاً تاماً 
3- تأثرت الحضارة الغربية بالحضارة الإسلامية تأثراً أدى إلى نمو الحضارة الغربية وازدهارها، لولا الحروب الصليبية لتأخر نمو الحضارة في أوروبا مدة لا يعلمها إلا الله ولقد اعترف المنصفون من المستشرقين بهذه الحقيقة قبل أن يقولها مؤرخو المسلمين.
35- تأثر الناس بوفاة صلاح الدين حتى المؤرخون الأوروبيون ترحموا على صلاح الدين وأشادوا بعدله وبقوته وتسامحه واعتبروه أعظم شخصية شهدها عصر الحروب الصليبية قاطبة وفي ظني أن أعظم في ذلك العصر نور الدين محمود.
36- كان حب صلاح الدين للجهاد والشغف به قد استولى على قلبه وسائر جوانحه استيلاءً عظيماً، بحيث ما كان له حديث إلا فيه ولا نظر إلا في آلاته، ولا كان له اهتمام إلا برجاله ولا ميل إلا من يذكره ويحثه عليه ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وأولاده ووطنه وسكنه وسائر بلاده وقنع من الدنيا بالسكون في ظل خيمة تهب بها الرياح ميمنة وميسرة.
37- جاءت وفاة صلاح الدين خسارة كبرى للجبهة الإسلامية المتحدة إذ أنذرت هذه الوفاة بقيام المنازعات بين أبناء البيت الأيوبي.
38- إن هذا العمل المتواضع قابل للنقد والتوجيه، وما هو إلا محاولة جادة هدفها معرفة عوامل النهوض، وفقه المقاومة الذي مارسه الأيوبيون وبيني وبين الناقد قول الشاعر:
	إن تجد عيباً فسد الخللا

	

	
	جلّ من لا عيب فيه وعلا



وأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل هذا الجهد قبولاً حسناً وأن يبارك فيه وأن يجعله من أعمالي الصالحة التي أتقرب بها إليه وأن لا يحرم إخواني الذين أعانوني على إكماله من الأجر والمثوبة، وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى: "ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غِلاًّ للذين آمنوا ربنا إ نك رءوف رحيم" (الحشر:10).
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
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	ن- الباطنية من أخطر معوقات حركة الجهاد.
	107

	خامساً
	:
	أهم أعمال عماد الدين زنكي فتح الرها.
	108

	
	
	1- أوضاع إمارة الرها الداخلية.
	109

	
	
	2- عمليات الفتح.
	109

	
	
	3 سياسة عماد الدين زنكي في الرها.
	111

	
	
	4- العوامل التي ساعدت عماد الدين على استعادة الرها.
	111

	
	
	5- موقف الفقيه موسى الأرمني في فتح الرها وماذا جرى في صقلية.
	113

	
	
	أ- موقف الفقيه موسى الأرمني في فتح الرها.
	113

	
	
	ب- ملك جزيرة صقلية.
	113

	
	
	ج- رويا للشهيد بعد قتله.
	114

	
	
	س- مؤامرة فاشلة من سكان الرها.
	114

	
	
	6- نتائج فتح الرها.
	114

	
	
	7- رأى المستشرق جون لامونت في عماد الدين.
	116

	
	
	8- مدح الشعراء لعماد الدين عند فتح الرها.
	119

	
	
	أ- القيسراني يمدح عماد الدين في فتح الرها.
	120

	
	
	ب- ابن منير يمدح عماد الدين في فتح الرها.
	124

	
	
	9- الأحداث العسكرية بعد فتح الرها.
	130

	
	
	10- من أساليب عماد الدين زنكي في محاربة الصليبيين.
	130

	سادساً
	:
	حصيلة الدور السياسي العسكري الذي لعبه عماد الدين على مسرح التاريخ الإسلامي.
	135

	سابعاً
	:
	الحملة الصليبية الثانية:
	136

	
	
	1- السلاحقة يقضون على الجيش الألماني.
	137

	
	
	2- سلاجقة الروم يعرقلون تقدم الجيش الفرنسي.
	138

	
	
	3- الهجوم الصليبي على دمشق.
	138

	
	
	4- موقف رجال الدين المسيحي من الحملة الصليبية الثانية.
	140

	
	
	5- انتصار دمشق على الحملة الصليبية الثانية.
	142

	
	
	6- مشاركة فقهاء المغاربة للدفاع على دمشق.
	143

	
	
	7- ما قيل من شعر.
	144

	سابعاً
	:
	نتائج الحملة الصليبية الثانية.
	144

	
	
	1- أججت العداء الغرب أوروبي.
	144

	
	
	2- أثرت تلك الحملة على طبيعة الوجود الصليبي.
	145

	
	
	3- عجز الكيان الصليبي بإمكاناته المحلية عن تغيير واقع عام 539ﻫ.
	145

	
	
	4- بروز نجم نور الدين محمود.
	145

	
	
	5- ضعف حكام دمشق.
	146

	
	
	6- تدمير حصن العريمة. 
	146

	
	
	7- كسر هيبة الصليبيين في نفوس المسلمين.
	146

	المبحث الرابع : فقه نور الدين في التعامل مع الدولة الفاطمية:
	147

	أولاً
	:
	جذور الشيعة الإسماعيلية والدولة الفاطمية.
	147

	
	
	1- عبيد الله المهدي الخليفة الشيعي الرافضي الأول.
	148

	
	
	2- من جرائم العبيديين في الشمال الأفريقي.
	149

	
	
	أ- غلو بعض دعاتهم في عبيد الله المهدي.
	149

	
	
	ب- التسلط والجور.
	151

	
	
	ت- تحريم الإفتاء على مذهب الإمام مالك.
	151

	
	
	ث- إبطال بعض السنن المتواترة والمشهورة.
	152

	
	
	ج- منع التجمعات.
	152

	
	
	ح- إتلاف مصنفات أهل السنة.
	153

	
	
	خ- منع علماء أهل السنة من التدريس.
	153

	
	
	س- عطلوا الشرائع وأسقطوا الفرائض.
	153

	
	
	ش- إجبار الناس على الفطر قبل رؤية الهلال.
	153

	
	
	ع- إزالة آثار خلفاء السنة.
	154

	
	
	ل- دخول خيولهم المساجد.
	154

	
	
	3- أساليب المغاربة في مواجهة الدولة الفاطمية العبيدية.
	155

	
	
	أ- المقاومة السلبية.
	155

	
	
	ب- المقاومة الجدلية.
	156

	
	
	- التفاضل بين أبي بكر وعلي رضي الله عنهما.
	157

	
	
	- موالاة علي.
	157

	
	
	ج- المقاومة المسلحة.
	158

	
	
	ح- المقاومة عبر التأليف.
	160

	
	
	خ- مقاومة شعراء أهل السنة.
	161

	
	
	4- المعز لدين الله الفاطمي ودخوله مصر
	164

	
	
	5- زوال الدولة الفاطمية من شمال إفريقيا.
	166

	
	
	6- جهود السلاجقة في حماية العراق من التشيع الرافضي الباطني.
	168

	
	
	7- المدارس النظامية ودورها في الإحياء السني والتصدي للفكر الشيعي الرافضي.
	170

	
	
	8-جهود الإمام الغزالي في دحر الشيعة الباطنية.
	173

	ثانياً
	:
	الحملات النورية العسكرية على مصر.
	174

	
	
	1- دوافع فتح مصر عند نور الدين.
	180

	
	
	2- الحملة النورية الأولى.
	181

	
	
	3- حملة عموري الثانية على مصر.
	183

	
	
	أ- حملة عمورية الثالثة على مصر والمفاوضات الصليبية الفاطمية.
	186

	
	
	ب- معركة البابين.
	187

	
	
	ج- حصار الإسكندرية.
	188

	
	
	س- المفاوضات النورية – الصليبية بشأن الجلاء عن مصر.
	189

	
	
	ك- الحماية الصليبية على مصر.
	190

	
	
	5- الحملة النورية الثالثة على مصر.
	190

	
	
	أ- العاضد يستنجد بنور الدين محمود.
	190

	
	
	ب- أسد الدين شيركوه يزحف إلى مصر ويدخل القاهرة.
	191

	
	
	ج- مقتل شاور.
	191

	
	
	ر-  تولي أسد الدين الوزارة للعاضد.
	192

	
	
	س- وفاة أسد الدين.
	192

	ثالثاً
	:
	وزارة صلاح الدين في مصر والمهام التي أنجزها.
	193

	
	
	1- مؤامرة مؤتمن الخلافة.
	193

	
	
	2- وقعة السُودان.
	194

	
	
	3- القضاء على الأرمن.
	195

	
	
	4- اهتمام صلاح الدين بتقوية جيوشه 
	196

	رابعاً
	:
	التصدي للحملة الصليبية البيزنطية المشتركة وحصار دمياط 565ﻫ.
	197

	
	
	1- أسباب فشل الحملة على دمياط.
	197

	
	
	2- نتائج الحملة على دمياط.
	199

	
	
	3- وصول نجم الدين أيوب مصر.
	200

	خامساً
	:
	إلغاء الخلافة الفاطمية العبيدية.
	203

	
	
	1- التدرج في إلغاء الخطبة للخليفة الفاطمي.
	204

	
	
	2- وفاة العاضد.
	206

	
	
	3- فرح المسلمون بزوال الدولة الفاطمية.
	206

	
	
	4- اعتبار واتعاظ من زوال الفاطميين من مصر.
	208

	سادساً
	:
	القضاء على محاولة انقلابية لإعادة الدولة الفاطمية.
	209

	
	
	- أمجاد أهل الإسكندرية.
	217

	سابعاً
	:
	الوسائل التي اتخذها صلاح الدين للقضاء على المذهب والتراث الفاطمي.
	219

	
	
	1- إذلال الخليفة الفاطمي العاضد
	220

	
	
	2- وضعه من مكانة قصر الخلافة الفاطمي.
	220

	
	
	3- قطع الخطبة الجامعة من الجامع الأزهر وإبطال تدريس الفكر الفاطمي.
	221

	
	
	4- إتلاف وحرق الكتب الشيعية الإسماعيلية.
	222

	
	
	5- ألغى جميع الأعياد المذهبية للفاطميين.
	222

	
	
	6- محو رسوم الفاطمية وعملاتهم.
	222

	
	
	7- الحفاظ على أفراد البيت الفاطمي.
	223

	
	
	8- إضعاف العاصمة الفاطمية.
	223

	
	
	9- أحياء الأيوبيين لقضية انتحال النسب الفاطمي إلى بيت النبوي.
	223

	
	
	10- الاستمرار في ملاحقة بقايا التشيع في الشام واليمن.
	224

	ثامناً
	:
	فتوحات صلاح الدين في عهد نور الدين زنكي:
	

	
	
	1- جهاد الصليبيين وإخراجهم من بلاد المسلمين.
	

	
	
	2- ضم المغرب الأدنى.
	230

	
	
	3- ضم اليمن.
	230

	تاسعاً
	:
	حقيقة الوحشية بين صلاح الدين ونور الدين.
	232

	عاشراً
	:
	وفاة نور الدين محمود.
	237

	الفصل الثاني : قيام الدولة الأيوبية. 
	243

	المبحث الأول : أسرة صلاح الدين ونشأته.
	243

	أولاً
	:
	نسب صلاح الدين.
	243

	ثانياً
	:
	ولادة صلاح الدين.
	244

	ثالثاً
	:
	نشأة صلاح الدين.
	245

	رابعاً
	:
	متى بدأت الدولة الأيوبية.
	249

	المبحث الثاني: الرصيد الخلقي لصلاح الدين.
	249

	أولاً
	:
	تقواه وعبادته.
	250

	ثانياً
	:
	عدله.
	254

	ثالثاً
	:
	شجاعته.
	256

	رابعاً
	:
	كرمه.
	257

	خامساً
	:
	اهتمامه بالجهاد.
	259

	سادساً
	: 
	حلمه.
	261

	سابعاً
	:
	محافظته على أسباب المروءة.
	264

	ثامناً
	:
	صبره واحتسابه.
	267

	تاسعاً
	:
	الوفاء.
	270

	عاشراً
	:
	التواضع.
	271

	المبحث الثالث: عقيدة الدولة الأيوبية.
	272

	أولاً
	:
	توسع الأيوبيين في إنشاء المدارس السنية.
	273

	
	
	1- المدرسة الصلاحية.
	274

	
	
	2- مدرسة المشهد الحسيني.
	274

	
	
	3- المدرسة الفاضلة.
	275

	
	
	4- دار الحديث الكاملية.
	275

	
	
	5- المدرسة الصالحية.
	276

	ثانياً
	:
	جهود الأيوبيين في الشام والجزيرة.
	279

	ثالثاً
	:
	عناصر الثقافة السنية في العهد الأيوبي.
	281

	
	
	1- القرآن الكريم.
	281

	
	
	2- الحديث الشريف.
	282

	
	
	3- أصول العقيدة السنية.
	283

	
	
	أ- المراحل التي مّر بها أبو الحسن الأشعري.
	285

	
	
	ب- سر عظمة الأشعري في التاريخ.
	290

	
	
	ش- اجتهاده في العبادة.
	292

	
	
	ع- عقيدة أبي الحسن الأشعري التي مات عليها.
	293

	
	
	4- الدراسات الفقهية.
	297

	رابعاً
	:
	إحياء الأيوبيين لدولة الخلافة العباسية.
	299

	خامساً
	:
	حماية سلاطين بني أيوب لطريق الحج والحرمين الشريفين.
	300

	
	
	1- صلاح الدين خادم الحرمين الشريفين.
	302

	
	
	2- حماية صلاح الدين لطريق الحج البري لحجاج مصر والمغرب.
	303

	
	
	3- الإشراف المباشر لملوك بني أيوب على موسم الحج.
	304

	خامساً
	:
	محاربة الأيوبيين للتشيع في مصر والشام واليمن.
	306

	سادساً
	: 
	من العوامل التي ساعدت الأيوبيين على حركة الإحياء السني.
	307

	سابعاً
	:
	مضامين تربوية في توجهات صلاح الدين.
	309

	
	
	1- التدين بطاعة ولي الأمر.
	309

	
	
	2- تصفية الرموز البدعية من منابر الدعوة.
	310

	
	
	3- النهي عن التعصب للمذاهب.
	310

	
	
	4- الحث على فضيلة العدل والإحسان للرعية.
	310

	
	
	5- الاهتمام بأمر القضاء.
	310

	المبحث الرابع: مكانة العلماء والفقهاء عند صلاح الدين الأيوبي.
	311

	أولاً
	:
	القاضي الفاضل.
	312

	
	
	1- القاضي الفاضل وجيش صلاح الدين.
	315

	
	
	2- القضاء على المعارضة الفاطمية.
	316

	
	
	3- إعادة التنظيم الإداري في مصر.
	317

	
	
	4- الإحياء السني في مصر.
	318

	
	
	5- القضاء على الدولة الفاطمية.
	321

	
	
	6- القاضي الفاضل الأديب.
	324

	
	
	7- دعوته للوحدة بعد وفاة صلاح الدين.
	325

	
	
	8- وفاته.
	327

	ثانياً
	:
	الحافظ السلفي.
	328

	
	
	1- قدومه إلى الإسكندرية.
	328

	
	
	2- نشاطه العلمي ومدرسته.
	331

	
	
	3- المدرسة العادلية (السَّلفيه).
	331

	
	
	4- مميزات شخصية أبي الطاهر السلفي.
	334

	
	
	5- علاقته مع المثقفين.
	335

	
	
	6- علاقته مع العوام.
	336

	
	
	7- علاقته مع رجال الدولة الأيوبية.
	337

	
	
	8- السَّلفي الشاعر وعلاقته بالشعراء.
	338

	ثالثاً
	:
	أبو طاهر بن عوف الإسكندراني.
	343

	رابعاً
	:
	عبدالله بن أبي عصرون.
	347

	
	
	1- عبدالله بن أبي عصرون وصلاح الدين الأيوبي.
	347

	
	
	2- تعيين ابن أبي عصرون على القضاء.
	348

	
	
	3- إنتاج ابن أبي عصرون العلمي.
	350

	
	
	4- إنتاج شرف الدين الأدبي.
	351

	
	
	5- حملة البشارة إلى الخلافة العباسية.
	352

	
	
	6- عبدالله بن أبي عصرون يصاب بالعمى.
	353

	
	
	7- وفاة ابن أبي عصرون.
	354

	خامساً
	:
	الفقيه عيسى الهكاري:
	355

	
	
	1- اسناده لصلاح الدين في وزارته.
	355

	
	
	2- إصلاح الموقف بين صلاح الدين ونور الدين.
	356

	
	
	3- مساهمته في الصلح مع أهل الموصل.
	356

	
	
	4- التفاوض مع وزير خلاط.
	356

	
	
	5- رجل المهمات الخاصة.
	357

	
	
	6- شجاعته في الحروب ضد الصليبيين.
	357

	سادساً
	:
	زين الدين علي بن نجا.
	358

	سابعاً
	:
	العماد الأصفهاني: 
	361

	المبحث الخامس: الإصلاح الاقتصادي وأوجه الاتفاق.
	365

	أولاً
	:
	اهتمامه بالزراعة والتجارة.
	366

	ثانياً
	:
	اهتمامه بالصناعات.
	367

	
	
	1- مدينة القاهرة.
	367

	
	
	2- مدينة الفسطاط.
	368

	
	
	3- تنيس.
	369

	ثالثاً
	:
	إلغاء المكوس والاكتفاء بالموارد الشرعية.
	369

	رابعاً
	:
	 المستشفيات في عهد صلاح الدين.
	371

	
	
	1- المستشفى الناصري في القاهرة.
	371

	
	
	2- بيمارستان الإسكندرية.
	372

	
	
	3- البيمارستان الصلاحي بالقدس.
	372

	
	
	4- بيمارستان عكا.
	373

	خامساً
	:
	الإصلاح الاجتماعي.
	378

	سادساً
	:
	الإصلاح العمراني.
	380

	سابعاً
	:
	الإصلاح الإداري.
	382

	
	
	- بهاء الدين قراقوش: من رجال الإدارة الأيوبية.
	383

	
	
	- حراسة القصر الفاطمي.
	384

	
	
	- بناء قلعة الجبل:
	384

	
	
	- بئر يوسف.
	385

	
	
	- سور القاهرة والقلعة ومصر.
	385

	
	
	- توليته على عكا وترميم سورها.
	386

	
	
	- أصل المثل القائل "حُكم قراقوش".
	386

	المبحث السادس: النظم العسكرية في عهد صلاح الدين
	388

	أولاً
	:
	تطور الإقطاع الحربي في عهد صلاح الدين.
	388

	ثانياً
	:
	ديوان الجيش الصلاحي.
	391

	ثالثاً
	:
	زي الأجناد.
	392

	رابعاً
	:
	التموين.
	392

	خامساً
	:
	التعبئة العسكرية.
	394

	سادساً
	:
	 المتطوعون في الجيش الأيوبي.
	397

	سابعاً
	:
	الفرق الملحقة بالجيش.
	400

	
	
	1- الفرقة الهندسية.
	400

	
	
	2- الفرقة الطبية.
	400

	
	
	3- فرقة الموسيقى العسكرية.
	402

	
	
	4- حملة أعلام الجيش.
	403

	ثامناً
	:
	البريد والاستخبارات.
	405

	
	
	1- تنظيم أمور البريد.
	405

	
	
	2- اليزك "فرق الاستكشاف".
	406

	
	
	3- حمام البريد.
	408

	
	
	4- الكمائن.
	411

	تاسعاً
	:
	إدارة شؤون القتال والسلم والأسرى.
	412

	
	
	1- مجلس حرب جيش صلاح الدين.
	412

	
	
	2- خطط وأساليب القتال.
	412

	
	
	3- موسم القتال.
	417

	
	
	4- معاملة الأسرى.
	419

	
	
	5- المعاهدات بين صلاح الدين والصليبيين.
	421

	عاشراً
	:
	أسلحة الجيش الأيوبي.
	422

	الحادي عشر: البحرية الأيوبية.
	423

	
	
	1- نشاط البحرية الأيوبية.
	424

	
	
	2- أهم إصلاحات صلاح الدين البحرية.
	430

	
	
	3- دور المغاربة في الأسطول الصلاحي.
	433

	المبحث السابع: جهود صلاح الدين في توحيد الجبهة الإسلامية.
	435

	
	
	1- خطاب صلاح الدين الموجه للخليفة العباسي.
	441

	
	
	2- دخول دمشق.
	447

	
	
	3- مهاجمة حلب.
	449

	
	
	4- معركة قرون حماة.
	452

	
	
	5- معركة تل السلطان.
	455

	
	
	6- وفاة سيف الدين غازي الثاني.
	457

	
	
	7- وفاة الملك الصالح إسماعيل.
	458

	
	
	8- الحصار الأول للموصل.
	459

	
	
	9- الحصار الثاني للموصل.
	464

	
	
	10- تعقيب على علاقة صلاح الدين مع الأسرة الزنكية.
	469

	رابعاً
	:
	محاولات الشيعة الإسماعيلية للقضاء على صلاح الدين :
	470

	
	
	1- محاولة الشيعة الإسماعيلية الأولى لاغتيال صلاح الدين .
	472

	
	
	2- المحاولة الثانية.
	473

	
	
	3- أسلوب صلاح الدين في تأديب الإسماعيلية.
	473

	خامساً
	:
	علاقة صلاح الدين مع سلاجقة الروم.
	475

	سادساً
	:
	علاقة صلاح مع الخلافة العباسية.
	478

	
	
	1- وفاة الخليفة المستضيء بأمر الله 575ﻫ.
	479

	
	
	2- علاقة صلاح الدين بالخلافة العباسية بعد المستضيء.
	480

	سابعاً
	:
	علاقة صلاح الدين بالدولة البيزنطية.
	482

	ثامناً
	:
	علاقة صلاح الدين بالصليبيين قبل حطين.
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المؤلف في سطور

علي محمد محمد الصَّلاَّبي

· ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام (1383ﻫ/1963م).

· حصل على درجة الإجازة العالية "الليسانس" من كلية الدعوة وأصول الدين من جامعة المدينة المنورة بتقدير ممتاز. وكـان ترتيبـه الأول على دفعته عام (1413ﻫ - 1414ﻫ/1992م – 1993م).
· نال درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلامية. كلية الأصول. قسم التفسير وعلوم القرآن. عام (1417ﻫ/1996م).
· نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بجامعة أم درمان الإسلامية في السودان عام 1999م. وكانت الرسالة العلمية. فقه التمكين في القرآن الكريم.
· البريد الإلكتروني abumohamad2@maktoob.com.
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1) السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث.

2) سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه شخصيته وعصره.
3) سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخصيته وعصره.
4) سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه شخصيته وعصره.
5) سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصيته وعصره.
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11) عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين.
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�البطولة والفداء ص 108.


�المواعظ والاعتبار (2/415 – 416).


�التاريخ السياسي والفكري ص 240.


�المصدر نفسه.


�التاريخ السياسي والفكري ص 240.


�صلاح الدين الأيوبي، عبدالله ناصح ص 178.


�صلاح الدين الأيوبي، علوان ص 179.


�المصدر نفسه ص 180.


�صلاح الدين، علوان ص 181.


�المصدر نفسه ص 181.


�المصدر نفسه ص 181.


�صلاح الدين الأيوبي ص 168.


�المصدر نفسه ص 169.


�المصدر نفسه ص 170.


�صلاح الدين، علوان ص 170.


�عمران القاهرة وخططها في عهد صلاح الدين ص 40 إلى 69.


�فضل المسلمين على الحضارة الأوروبية ص 228.


�صبح الأعشى (4/50) عمران القاهرة وخططها ص 224


�عمران القاهرة وخططها ص 224.


�الحركة الفكرية في مصر، عبداللطيف حمزة ص 48.


�تاريخ الأيوبيين ص 211.


�المصدر نفسه ص 211.


�تاريخ الأيوبيين ص 212.


�حكم قَراقُوش ص 14.


�وفيات الأعيان نقلاً عن حكم قَراقُوش ص 15.


�البداية والنهاية نقلاً عن حكم قَراقُوش ص 15.


�حكم قَراقُوش ص 15.


�الفاشوش في أحكام قراقوش لابن مماتي، عبد اللطيف حمزة ص 34.


�حكم قراقوش ص 19.


�حُكم قَرقُوش ص 22.


�رحلة ابن جبير ص 52.


�حُكم قَرقُوش ص 24.


�المصدر نفسه ص 23 الخطط التوفيقية (1/69).


�حكم قراقوش ص 26.


�القاشوش في أحكام قراقوش ص 40.


�حكم قراقوش ص 27.


�المصدر نفسه ص 27.


�شذرات الذهب (4/331 – 332) حكم قراقوش ص 28.


�النجوم (4/39) حُكُم قراقوش ص 28.


�حكم قَراقوش ص 29.


�المصدر نفسه ص 41.


�المصدر نفسه ص 41.


�المصدر نفسه ص 41.


�حكم قَرَقُوش ص 47.


�قراقوش ونوادره ص 69 حكم قَرَقُوش ص 53.


�صلاح الدين الأيوبي سقوط القدس وتحريرها ص 94 ، 95.


�الخطط للمقريزي (1/97).


�صلاح الدين والصليبيون، عبدالله الغامدي ص 102.


�مفرج الكروب (2/139).


�المصدر نفسه (2/139).


�النجوم الزاهرة (6/94).


�مفرج الكروب (2/381) صلاح الدين والصليبيون ص 102.


�النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين ص 29.


�صلاح الدين والصليبيون ص 103.


�المصدر نفسه ص 103.


�المصدر نفسه ص 104.


�المصدر نفسه ص 105.


�الخطط (1/101) النظم المالية ص 34.


�النجوم الزاهرة (6/29) صلاح الدين والصليبيون ص 106.


�السلوك (1/64 ، 65) صلاح الدين والصليبيون ص 107.


�صلاح الدين ص 107.


�مفرج الكروب نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 107.


�النظم المالية في مصر ص40.


�صلاح الدين والصليبيون ص 110.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 120.


�المصدر نفسه ص 120.


�وفيات الأعيان (4/6 – 7 ).


�النظم المالية ص 62 صلاح الدين والصليبيون ص 110.


�صلاح الدين والصليبيون ص 110.


�الخطط (1/215) صلاح الدين والصليبيون ص 110.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 122.


�المصدر نفسه ص 122.


�المصدر نفسه ص 122.


�مفرج الكروب (2/256) الجيش الأيوبي ص 127.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 127.


�سنا البرق (1/253).


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 127.


�الفتح القسي ص 417 الجيش الأيوبي ص 128.


�مفرج الكروب (2/330).


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 128.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 129.


�المصدر نفسه ص 129.


�كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي ص129.


�الجغرافية العسكرية ص 83 طه الهاشمي.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 143.


�المصدر نفسه ص 144.


�المصدر نفسه ص 144.


�مفرج الكروب (2/295) الجيش الأيوبي  ص 146.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 148.


�الجيش الأيوبي ص 149.


�المصدر نفسه ص 149.


�المصدر نفسه ص 149.


�كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 149.


�النجوم الزاهرة (6/124) الجيش الأيوبي ص 149.


�الجيش الأيوبي ص 150.


�المصدر نفسه ص 151.


�المصدر نفسه ص 153.


�المصدر نفسه ص 153.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 154.


�المصدر نفسه ص 155.


�الحياة العسكرية عند العرب، إحسان هندي ص 166.


�دروس في المعلومات الجغرافية، طه الهاشمي ص 18.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 155.


�المصدر نفسه ص 155.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 156.


�الجاليشية : الأصل في معناها الراية العظيمة التي في رأسها خصلة من الشعر.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 156.


�الجاووش : الجاوش : الشاويش : لفظ تركي.


�مفرج الكروب (2/295 ، 326) الجيش الأيوبي ص 157.


�البداية والنهاية نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 158.


�الجيش الأيوبي ص 160.


�ذيل تاريخ دمشق ص 340 الجيش الأيوبي ص 160.


�سنا البرق الشامي (1/336) الجيش الأيوبي ص 161.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 161.


�كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 162.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 162.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 163.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 161.


�كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 163.


�مفرج الكروب (2/167) الجيش الأيوبي ص 163.


�الجيش الأيوبي ص 163.


�المصدر نفسه ص 164.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 165.


�المصدر نفسه ص 165.


�المصدر نفسه ص 165.


�الفتح القسي ص 576 الجيش الأيوبي ص 165.


�الجيش الأيوبي ص 166.


�المصدر نفسه ص 166.


�مفرج الكروب (2/368) الجيش الأيوبي ص 166.


�الكوسات : ضوج تشبه الترس الصغير يدق بأحدهما على الآخر بايقاع مخصوص.


�النوادر ص 149 الجيش الأيوبي ص 166.


�الجيش الأيوبي ص 167.


�المصدر نفسه ص 167.


�صبح الأعشى (4/13).


�الجيش الأيوبي ص 167.


�مفرج الكروب (2/373 – 374).


�الجيش الأيوبي ص 168 رنك أي لون بالفارسية.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 168.


�صبح الأعشى (4/8) الجيش الأيوبي ص 168.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 168.


�الفتح القسي ص 103 الجيش الأيوبي ص 169.


�مفرج الكروب (2/83 – 84) الجيش الأيوبي ص 169.


�وفيات الأعيان (7/211) الجيش الأيوبي ص 170.


�الجيش الأيوبي ص 170.


�المصدر نفسه ص 170 مفرج الكروب (2/343).


�الجيش الأيوبي ص 170.


�المصدر نفسه ص 171.


�كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 175.


�الجيش الأيوبي ص 175.


�المصدر نفسه ص 176.


�المصدر نفسه ص 176.


�النوادر ص 134 الجيش الأيوبي ص 176.


�الجيش الأيوبي ص 176.


�الجيش الأيوبي ص 178.


�المصدر نفسه ص 178.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 178.


�النوادر ص 192 الجيش الأيوبي ص 178.


�الجيش الأيوبي ص 179.


�كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 179.


�الجيش الأيوبي ص 179.


�النوادر ص 212.


�الفتح القسي ص 552.


�النوادر ص 93 الجيش الأيوبي ص 179.


�الجيش الأيوبي ص 180.


�المصدر نفسه ص 180.


�المصدر نفسه ص 180.


�كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 180.


�الجيش الأيوبي ص181.


�دائرة المعارف (7/168) الجيش الأيوبي ص181.


�صبح الأعشى (14/390).


�المصدر نفسه.


�حسن المحاضرة (2/166) الجيش الأيوبي ص 181.


�الجيش الأيوبي ص 181.


�قطيا : قرية في طريق مصر في وسط الرمل قرب الفرما.


�قاقون : حصين بفلسطين قرب الرملة على مسافة نصف يوم من قيسارية.


�الضمين: قرية من أعمال دمشق في أوائل حوران.


�اذرعات : بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقان وعمان.


�قادة : قرية كبيرة على قارعة الطريق وهي المنزل الأول من حمص.


�صبح الأعشى (14/493).


�تاريخ التمدن الإسلامية (1/233) الحياة العسكرية ص 217.


�الفتح القسي ص 360.


�سنا برق الشامي (1/260).


�الكامل في التاريخ نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 187.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 188.


�المصدر نفسه ص 188.


�الجريدة : تعني أقل العسكر وهي قطعة جردت من سائرها.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 189.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 191.


�المصدر نفسه ص 193.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 197.


�المصدر نفسه ص 203.


�المصدر نفسه ص 205.


�المصدر نفسه ص 206.


�المصدر نفسه ص 206.


�الجيش الأيوبي ص 208.


�سنا البرق الشامي (1/331) الجيش الأيوبي ص 208.


�مفرج الكروب (2/80).


�الجيش الأيوبي ص 208.


�كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 208.


�كتاب الروضتين نقلاص عن الجيش الأيوبي ص 209.


�الجيش الأيوبي ص 209.


�الجيش الأيوبي ص 210.


�مفرج الكروب نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 209.


�بلدة حصينة تقع إلى الشرق من صور : معجم البلدان.


�الجيش الأيوبي ص 210.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 210.


�الجيش الأيوبي ص 210.


�المصدر نفسه 211 الفتح القسي ص 560.


�المصدر نفسه ص 211.


�الجيش الأيوبي ص 212.


�المصدر نفسه ص 212.


�الفتح القسي ص 550 الجيش الأيوبي ص 212.


�الجيش الأيوبي ص 212.


�المصدر نفسه ص 213.


�الجيش الأيوبي ص 213.


�وفيات الأعيان (7/199) المصدر نفسه ص 213.


�شفاء القلوب نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 213.


�مفرج الكروب (2/264).


�الجيش الأيوبي ص 214.


�كتاب الروضتين نقلا عن الجيش الأيوبي ص 214.


�الجيش الأيوبي ص 214.


�الجيش الأيوبي ص 216.


�المصدر نفسه ص 218.


�المصدر نفسه ص 219.


�المصدر نفسه ص 220 مفرج الكروب (2/246).


�كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 220.


�الجيش الأيوبي ص 221.


�المصدر نفسه ص 221.


�وفيات الأعيان (7/175).


�الفتح القسي ص 247 الجيش الأيوبي ص 221.


�الجيش الأيوبي ص 221.


�المصدر نفسه ص 222.


�كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 224.


�النوادر ص 238 الجيش الأيوبي ص 224.


�رحلة ابن جبير ص 280 الجيش الأيوبي ص 2250.


�الجيش الأيوبي ص 226.


�المصدر نفسه ص 226.


�المصدر نفسه ص 227.


�المصدر نفسه ص 227.


�الجيش الأيوبي ص 237.


�الخطط التوفيقية ص 70، علي مبارك.


�كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي ص238.


�سنا البرق (1/195) الجيش الأيوبي ص 239.


�الجيش الأيوبي ص 239.


�المصدر نفسه ص 264.


�الفتح القسي ص 350.


�الجيش الأيوبي ص 264.


�المصدر نفسه ص 266 إلى 290.


�الجيش الأيوبي ص 323.


�المصدر نفسه ص 324.


�صلاح الدين الأيوبي وليد نويهض ص 94 ، 95.


�الجيش الأيوبي ص 352.


�كتاب الروضتين، نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 353.


�كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 354.


�الجيش الأيوبي ص 354.


�عيذاب : بليدة وثغر مصر على بحر القلزم وهي مرسى المراكب.


�ابن جبير ص 34 الجيش الأيوبي ص 357.


�الجيش الأيوبي ص 357.


�الجيش الأيوبي ص 357، رحالة ابن جبير ص 34.


�الخطط (2/86) الجيش الأيوبي ص 358.


�تاريخ ابن خلدون (5/655) الجيش الأيوبي ص 358.


�مفرج الكروب (2/127) الجيش الأيوبي ص 358.


�الجيش الأيوبي ص 358.


�الجيش الأيوبي ص 359.


�المصدر نفسه ص 359.


�المصدر نفسه ص 359.


�كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 360.


�الجيش الأيوبي ص 60.


�المصدر نفسه ص 60.


�الجيش الأيوبي ص 360.


�المصدر نفسه ص 360.


�الفتح القسي ص 341 الجيش الأيوبي ص 360.


�الجيش الأيوبي ص 361.


�مرآة الزمان (8/389) مفرج الكروب (2/185).


�مضمار الحقائق ص 50، الجيش الأيوبي ص 361.


�الجيش الأيوبي ص 361.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 363.


�تاريخ البحرية الإسلامية ص 363.


�الجيش الأيوبي ص 363.


�المصدر نفسه ص 363.


�المصدر نفسه ص 363.


�الفتح القسي ص 161.


�الجيش الأيوبي.


�الخطط (2/193).


�الجيش الأيوبي ص 332.


�المصدر نفسه ص 333.


�المصدر نفسه ص 333.


�أحسن التقاسيم نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 333.


�الخطط (2/193) الجيش الأيوبي ص 334.


�الخطط (2/194) الجيش الأيوبي ص 334.


�الجيش الأيوبي ص 335.


�كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 335.


�وفيات الأعيان (4/91) الجيش الأيوبي ص 335.


�الجيش الأيوبي ص 336.


�الجيش الأيوبي ص 339.


�المصدر نفسه ص 339.


�كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 337.


�الجيش الأيوبي ص 337.


�الخطط (2/194) الجيش الأيوبي ص 338.


�النوادر ص 22 الجيش الأيوبي ص 338.


�النوادر ص 22 الجيش الأيوبي ص 338.


�الخطط (2/189) الجيش الأيوبي ص 338.


�الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (2/163) بحوث في تارخ الحضارة ص 89.


�بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية ص 85.


�بلاد الحجاز منذ بداية عهد الإشراف ص 44.


�صلاح الدين والصليبيون ص 153.


�صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد ص 145.


�صلاح الدين الفارس المجاهد ص 46 كتاب الروضتين (2/327).


�صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد ص 146.


�المصدر نفسه ص 146.


�وليام الصوري 02/973) صلاح الدين الفارس المجاهد ص 146.


�كتاب الروضتين نقلاً عن صلاح الدين ص 146.


�صلاح الدين الفارس المجاهد ص 147.


�كتاب الروضتين (2/587).


�المصدر نفسه (2/586) صلاح الدين الفارس المجاهد ص 147.


�صلاح الدين المجاهد والملك الزاهد ص 148.


�كتاب الروضتين نقلاً عن صلاح الدين المجاهد ص 148.


�الباهر ص 162 – 63 صلاح الدين المجاهد ص 148.


�الكامل في التاريخ (11/405 – 406).


�كتاب الروضتين (2/589) صلاح الدين المجاهد ص 149.


�سنا البرق (1/168) صلاح الدين ص 149.


�سنا البرق (1/234) صلاح الدين ص 150.


�صلاح الدين المجاهد والملك الزاهد ص 150.


�صلاح الدين المجاهد والملك الزاهد ص 151.


�المصدر نفسه ص 151.


�كتاب الروضتين (2/589) صلاح الدين ص 151.


�صلاح الدين الفارس المجاهد ص 151.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن صلاح الدين الفارس المجاهد ص 152.


�صلاح الدين الفارس المجاهد ص 152.


�صلاح الدين الفارس المجاهد ص 152.


�صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد ص 152.


�تاريخ الأيوبيين في مصر ص 56.


�صلاح الدين الفارس المجاهد ص 153.


�سنا البرق الشامي نقلاً عن صلاح الدين الملك المجاهد ص 156.


�دور المدن الفلسطينية في مقاومة الغزو الصليبي ص 53.


�أي عشارهم.


�أغتنام، مفردها أغتم وغتمى العتمة: عجمة في المنطق.


�كتاب الروضتين (2/361).


�المصدر نفسه (2/361).


�أي أهلكها.


�أي قد تمَّ.


�كتاب الروضتين (2/365).


�كتاب الروضتين (2/365).


�كتاب الدولتين (2/367).


�كتاب الروضتين (2/368).


�تاريخ الأيوبيين في مصر والشام ص 84.


�المصدر نفسه ص 84.


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 56.


�دور المدن الفلسطينية في مقاومة الغزو الصليبي ص 53.


�ذرات الذهب في أخبار من ذهب (4/243).


�المصدر نفسه (4/243).


�النجوم الزاهرة (1/25).


�سنا البرق الشامي ص 77 الفكر السوقي الأيوبي ص 77.


�تاريخ الأيوبيين في مصر والشام ص 56.


�كتاب الروضتين (2/344).


�الكامل لابن الأثير نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص 56.


�كنز الدرر (7/58-59).


�مرآة الزمان (8/327) تاريخ الأيوبيين ص 57.


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 57.


�زيدة حلب في تاريخ حلب (2/520).


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 57.


�البداية والنهاية نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص 58.


�مفرج الكروب (2/824).


�الحركة الصليبية (2/744) تاريخ الزنكيين ص 58.


�كتاب الروضتين (2/350 – 351).


�تاريخ الزنكيين في مصر وبلاد الشام ص 59.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الزنكيين ص 59.


�كتاب الروضتين (2/346).


�المصدر نفسه (2/346) صلاح الدين الملك المجاهد ص 159.


�صلاح الدين الملك المجاهد ص 161.


�كتاب الروضتين (2/348، 349).


�كتاب الروضتين (2/357-366).


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 60.


�المصدر نفسه ص 60 نقلاً كتاب الروضتين (2/381).


�الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص 60.


�كتاب الروضتين (2/378).


�المصدر نفسه (2/379.


�تاريخ الزنكيين في مصر وبلاد الشام ص 61.


�المصدر نفسه ص 61.


�المعرة : مدينة كبيرة بين من أعمال حمص بين حلب وحماة.


�كفر طاب : بلدة بين المعرة وحلب، الحموي (4/470).


�النوادر السلطانية ص 94 تاريخ.


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 61.


�المصدر نفسه ص 61.


�صلاح الدين الفارس المجاهد ص 170.


�مفرج الكروب (2/36) تاريخ الأيوبيين ص 62.


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 62.


�المصدر نفسه ص 63.


�حصن كيفا: بلدة وقعة عظيمة مشرفة على دُنَيْسر ودارا.


�زبدة حلب (2/523).


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 63.


�نصيبين : مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام.


�البيرة : بلد قرب سميساط بين حلب والثغور الرومية وهي قلعة حصينة.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص 63.


�مفرج الكروب (2/38) تاريخ الأيوبيين ص 63.


�وليم الصوري (2/986) تاريخ الأيوبيين ص 64.


�شيزر : قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعّرة بينهما وبين حماة.


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 64.


�المصدر نفسه ص 64.


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 65.


�النوادر السلطانية ص 95 تاريخ الأيوبيين ص 65.


�عزاز : بليدة فيها قلعة ولها رستاق شمالي حلب بينهما.


�مفرج الكروب (2/46) تاريخ الأيوبيين ص 65.


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 66.


�المصدر نفسه ص 66.


�الكامل في التاريخ (9/446 – 447).


�البداية والنهاية (16/553).


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 69.


�حارم : حصن حصين وكورة جليلة تجاه أنطاكية وهي الآن من أعمال حلب.


�مفرح الكروب (2/110-112)تاريخ الأيوبيين ص 70.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص 70.


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 70.


�سروج : بلدة قريبة من حّران من ديار مصر للحموي (3/216).


�مفرج الكروب (2/119) تاريخ الأيوبيين ص 71.


�جزيرة ابن عمر : بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام الحموي ( 2/138).


�الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص 71.


�تاريخ الأيوبيين ص 71.


�مفرج الكروب (1/122) تاريخ الأيوبيين ص 71.


�أذربيجان : أقليم واسع قصبته تبريز  الحموي (128).


�همذان : أكبر مدينة في إقليم الجبال.


�خلاط : البلدة العامرة المشهورة ذات الخيرات الواسعة.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص 72.


�تاريخ الأيوبيين ص 72.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص 72.


�بدليس : بلدة من نواحي أرمينية قرب خلاط الحموي (1/358).


�أرزن : مدينة مشهورة قرب خلاط.


�تاريخ الزمان ، غريغوريوس الملطي ص 199.


�رأس العين : مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حّران ونصيبين.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص 73.


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 73.


�المصدر نفسه ص 73.


�المصدر نفسه ص 73.


�المصدر نفسه ص 74.


�عينتاب : قلعة حصينة ورستاف بين حلب وأنطاكية وكانت تعرف بدلوك.


�تاريخ الأيوبيين في الشام ص 74.


�مفرج الكروب (2/142) تاريخ الأيوبيين ص 75.


�تاريخ الأيوبيين ص 75.


�شهرزور : كورة كبيرة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان.


�دقوقا : مدينة بين إربل وبغداد الحموي (2/459).


�النوادر السلطانية ص 111 – 112 تاريخ الأيوبيين ص 76.


�مفرج الكروب (2/155 – 156) تاريخ الأيوبيين ص 76.


�تاريخ الأيوبيين ص 76.


�تاريخ الأيوبيين ص 76 انظر : مجاهد الدين قايماز نائب إربد والموصل.


�المصدر نفسه ص 76.


�المصدر نفسه ص 77.


�دُنَيسر : بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة قرب ماردين.


�مفرج الكروب (2/166).


�مفرج الكروب (2/166) تاريخ الأيوبيين ص 77.


�الكامل في التاريخ (10/5،6) تاريخ الأيوبيين ص 78.


�تاريخ الأيوبيين ص 78.


�المصدر نفسه ص 78.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص 79.


�النوادر السلطانية ص 117 - 118.


�آمد : أعظم مدن ديار بكر وأجلها وأشهرها ذكراً.


�المصدر نفسه.


�الكامل في التاريخ (10/8 -9) تاريخ الأيوبيين ص 80.


�الفكر السوقي الأيوبي ص 161.


�النوادر السلطانية ص 119 تاريخ الأيوبيين ص 80.


�الفكر السوقي الأيوبي ص 162.


�النوادر السلطانية ص 163.


�الفكر السوقي الأيوبي ص 163.


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 81.


�صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد ص 230.


�تاريخ الأيوبيين ص 96.


�الخلافة العباسية، فاروق فوزي (2/188).


�تاريخ الفاطميين د.محمد طقوش ص 392 ، 393


�المصدر نفسه ص 393.


�المصدر نفسه ص 393.


�الخلافة العباسية (2/188).


�حركة الحشاشين ص 65 ، 66.


�الجهاد والتجديد في القرن السادس الهجري ص 32.


�دولة الإسماعيلية في إيران ، محمد السعيد ص 95.


�دولة السلاجقة ص 129.


�المصدر نفسه ص 97.


�تاريخ الأيوبيين ص 97.


�سير أعلام النبلاء (21/183).


�المصدر نفسه (21/183).


�المصدر نفسه (21/185).


�تاريخ الأيوبيين ص 97.


�تاريخ الأيوبيين ص 97.


�تاريخ الأيوبيين ص 98.


�المصدر نفسه ص 98.


�روي بأسانيد ضعيفة من حديث أنس وبريدة وجابر، الجامع الصغير.


�أول النحل "أتي أمر الله÷ وأخر ص "ونتعلمن نبأه بعد حين".


�العماد الأصفهاني ص 98 تاريخ الأيوبيين ص 98.


�كتاب الروضتين نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص 98.


�كتاب الروضتين (2/423).


�موسوعة تاريخ العرب العصر الأيوبي ص 63.


�تاريخ الأيوبيين ص 88.


�موسوعة تاريخ العرب العصر الأيوبي ص 58.


�معجم البلدان (3/51).


�المصدر نفسه (4/497).


�الكامل في التاريخ (9/148).


�معجم البلدان (5/192) موسوعة تاريخ العرب ص 59.


�معجم البلدان (2/40) موسوعة تاريخ العرب ص 60.


�موسوعة تاريخ العرب ص 60.


�النوادر السلطانية ص 98 الكامل في التاريخ (9/447 – 449).


�تاريخ الأيوبيين ص 92.


�موسوعة تاريخ العرب ص 54.


�المصدر نفسه ص 54.


�صبح الأعشى للقاقشندي (13/85- 90).


�كتاب الروضتين نقلاً عن موسوعة تاريخ العرب ص 55.


�المنتظم (10/233).


�سير أعلام النبلاء (21/70).


�المصدر نفسه (21/70).


�البداية والنهاية (16/541).


�تاريخ الأيوبيين ص 85.


�كتاب الروضتين (3/60 – 61 ، 65) تاريخ الأيوبيين ص 85


�مآثر الإنافة في معالم الخلافة (3/87 – 88).


�تاريخ الأيوبيين ص 85.


�كتاب الروضتين (3-85 – 86) تاريخ الأيوبيين ص85.


�رحلة ابن جبير جبير ص 51 تاريخ الأيوبيين ص 85.


�تاريخ الأيوبيين ص 86.


�المصدر نفسه ص 86.


�كتاب الروضتين نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص 86.


�كتاب الروضتين نقلاً عن موسوعة تاريخ العرب ص 57.


�مختصر التاريخ من أول الزمان إلى تاريخ بني العباس ص 57.


�موسوعة تاريخ العرب ص 57.


�تاريخ الأيوبيين ص 104 ، 105.


�تاريخ الأعمال المنجزة وليم الصوري (2/1035).


�موسوعة تاريخ العرب العصر الأيوبي ص 65.


�المصدر نفسه ص 65.


�موسوعة تاريخ العرب العصر الأيوبي ص 66.


�دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص 91.


�المصدر نفسه ص 92.


�تاريخ الأيوبيين ص119.


�الكامل في التاريخ (9/422) تاريخ الأيوبيين ص 119


�وليم الصوري (2/886) تاريخ الأيوبيين ص 119.


�الحركة الصليبية (2/754) تاريخ الأيوبيين ص 119.


�النوادر السلطانية ص 96 تاريخ الأيوبيين ص 122.


�تاريخ الأيوبيين ص 122.


�الكامل في التاريخ (9/429 – 430).


�كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/471).


�موسوعة تاريخ العرب ص 74.


�الكامل في التاريخ (9/431).


�تاريخ الأعمال (2/1005) موسوعة تاريخ العرب ص 76.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 411.


�مرآت الزمان نقلاً عن الجيش الأيوبي ص411.


�معجم البلدان (1/479).


�مفرج الكروب نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 411.


�يصفها ياقوت بأنها مدينة عظيمة بفلسطين وكانت قصبتها سابقاً.


�تاريخ الجيوش، كاستلان ص 59 الجيش الأيوبي ص 412.


�مفرج الكروب (2/61) الجيش الأيوبي ص 412.


�سنا البرق الشامي (1/256) الجيش الأيوبي ص 412.


�سنا البرق الشامي (1/256) الجيش الأيوبي ص 412.


�كتاب الروضتين (1/703) الجيش الأيوبي ص 413.


�مفرج الكروب (2/60،61) الجيش الأيوبي ص 413.


�النوادر ص 53 الجيش الأيوبي ص 413.


�الكامل في التاريخ (11/443) الجيش الأيوبي ص 414.


�مفرج الكروب (2/60) الجيش الأيوبي ص 414.


�مفرج الكروب (2/62) الجيش الأيوبي ص 414.


�سنا البرق الشامي (1/260) الجيش الأيوبي ص 414.


�رنسيمان (2/673) الجيش الأيوبي ص 414.


�صلاح الدين القائد وعصره ص 212.


�كتاب الروضتين (1/213) صلاح الدين القائد وعصره ص 213.


�صلاح الدين القائد وعصره ص 213.


�مفرج الكروب 2/72).


�الكامل في التاريخ (9/439 – 441) تاريخ الأيوبيين ص 127.


�شقيف أرنون : قلعة حصينة جداً في كهف من الجبل قرب بانياس.


�تاريخ الأيوبيين ص 128.


�المصدر نفسه ص 128.


�الكامل في التاريخ (9/439) موسوعة تاريخ العرب ص 128.


�تاريخ الأيوبيين ص 128.


�تاريخ الأيوبيين ص 129 وليم الصوري (2/1014 - 1015).


�معجم البلدان (1/270) موسوعة تاريخ العرب ص 82.


�الكامل في التاريخ (9/151) موسوعة تاريخ العرب ص 82.


�صلاح الدين في بلاد مصر والشام والجزيرة ص 282.


�الحركة الصليبية (2/753).


�دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص 95.


�الحركة الصليبية ، عاشور (2/617) الجهاد والتجديد ص 231.


�كتاب الروضتين (2/75).


�الجهاد والتجديد ص 231.


�الكامل في التاريخ حوادث سنة 577ﻫ الجهاد والتجديد ص 231.


�الكامل في التاريخ (9/153) الجهاد والتجديد ص 231.


�الحركة الصليبية (2/606) الجهاد والتجديد ص 231.


�دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص 96.


�دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص97.


�المصدر نفسه ص 97.


�المصدر نفسه ص 97.


�صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد ص 231.


�تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي ص 160.


�المصدر نفسه ص 161.


�المصدر نفسه ص 161.


�تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي ص 161.


�المصدر نفسه ص 161.


�صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد ص 232.


�كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/41).


�المصدر نفسه (1/26 – 28).


�مفرج الكروب (2/193) دروس وتأملات في الحروب الصليبية ص 132.


�تأملات في الحروب الصليبية ص 136.


�كتاب الروضتين (2/32 – 33) مفرج الكروب (2/163 – 164).


�دروس وتأملات في الحروب الصليبية ص 137.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن دروس وتأملات ص 138.


�المصدر نفسه ص 139.


�صلاح الدين القائد وعصره ص 203.


�البداية والنهاية (16/576).


�كتاب الروضتين (3/6).


�كتاب الروضتين (3/6).


�كتاب الروضتين (3/6).


�المصدر نفسه (3/7) .


�كتاب الروضتين (3/8).


�المصدر نفسه (3/9) المبتقة المرأة المطلقة طلاقاً بائن.


�المصدر نفسه (3/9).


�البرق الشامي (3/106) كتاب الروضتين (3/11).


�كتاب الروضتين (3/11).


�كتاب الروضتين (3/24) إشارة إلى قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيما".


�كتاب الروضتين (3/25 ، 26).


�كتاب الروضتين (3/66).


�هو البحر الذي يمتد من أرض العرب إلى جُدَّة حتى اليمن .


�سنا البرق الشامي (1/353 – 254).


�كتاب الروضتين (3/68).


�المصدر نفسه (3/68).


�الخيف : ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء.


�كتاب الروضتين (3/68).


�كتاب الروضتين (3/68).


�المصدر نفسه (3/69).


�البداية والنهاية (16/570).


�المصدر نفسه (16/571).


�كتاب الروضتين (3/238).


�كتاب الروضتين (3/239).


�المصدر نفسه (3/240).


�المصدر نفسه (3/240).


�البداية والنهاية 016/518).


�المصدر نفسه (16/573).


�البداية والنهاية (16/573).


�المصدر نفسه (16/546).


�سير أعلام النبلاء (21/53).


�المصدر نفسه (21/53).


�البداية والنهاية (16/546).


�المصدر نفسه (16/546).


�المصدر نفسه (16/559).


�سير أعلام النبلاء (21/79).


�المصدر نفسه (21/80).


�مشفون : من الشفن أن يرفع الإنسان طرفه ناظراً إلى الشيء كالكاره له أو المبغض.


�كتاب الروضتين (3/33).


�كتاب الروضتين (3/34).


�كتاب الروضتين (2/433).


�البداية والنهاية (16/531) الكلس : ما طلي به به الحائط.


�البداية والنهاية (16/531).


�هو النهر الأزرق من فروع الفرات في طرف بلاد الروم من جهة حلب.


�كتاب الروضتين (3/55).


�المصدر نفسه (3/55).


�سنا البرق الشامي (1/347 – 348).


�كتاب الروضتين (3/264).


�المصدر نفسه (3/264).


�البداية والنهاية (168/525).


�المصدر نفسه (16/525).


�المصدر نفسه (16/551).


�صلاح الدين القائد وعصره ص 263.


�كتاب الروضتين (2/69).


�المصدر نفسه (2/64).


�صلاح الدين القائد وعصره ص 264.


�كتاب الروضتين نقلاً عن صلاح الدين القائد وعصره ص 264.


�كتاب الروضتين نقلاً عن صلاح الدين القائد وعصره ص 265.


�المصدر نفسه.


�المصدر نفسه ص 265.


�صلاح الدين القائد وعصره ص 266.


�المصدر نفسه ص 267.


�صلاح الدين القائد وعصره ص 268.


�صلاح الدين والصليبيون ص 157.


�المصدر نفسه ص 157.


�المصدر نفسه ص 165.


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 140.


�صلاح الدين والصليبيون ص 175.


�الفتح القسي ص 67 – 68 صلاح الدين والصليبيون ص 175.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 175.


�صلاح الدين والصليبيون ص 176.


�كتاب الروضتين نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 176.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 176.


�تاريخ الأيوبيين ص 142.


�المصدر نفسه ص 143.


�مفرج الكروب (2/185) تاريخ الأيوبيين ص 142.


�الكامل في التاريخ (10/18 ، 19) تاريخ الأيوبيين ص 142.


�تاريخ الأيوبيين ص 142.


�صلاح الدين والصليبيون ص 176.


�تاريخ الأيوبيين ص 143.


�المصدر نفسه ص 143.


�حوران : كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة.


�بصرى : من أعمال دمشق، وهي قصبة حوران.


�الفتح القسي في الفتح القدسي ص 58 - 59.


�تاريخ الأيوبيين ص 143.


�المصدر نفسه ص 144.


�كتاب الروضتين (2/75) صلاح الدين والصليبيون ص 178.


�مفرج الكروب (2/187) صلاح الدين والصليبيون ص 178.


�مفرج الكروب (2/187) صلاح الدين والصليبيون ص 179.


�كتاب الروضتين (2/76) صلاح الدين والصليبيون ص 179.


�صلاح الدين والصليبيون ص 179.


�عشترا : موضع بحوران من أعمال دمشق.


�صلاح الدين والصليبيون ص 179.


�كتاب الروضتين (2/86) صلاح الدين والصليبيون ص 180.


�وفيات الأعيان (7/174) صلاح الدين والصليبيون ص 180.


�كتاب الروضتين (2/76).


�الشرق الأدنى في العصور الوسطى ص 84.


�كتاب الروضتين (2/76).


�الشرق الأدنى في العصور الوسطى ص 84.


�تاريخ ابن خلدون نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 181.


�الحركة الصليبية (2/799).


�تاريخ الأيوبيين ص 182.


�الحركة الصليبية (2/804) صلاح الدين والصليبيون ص 182.


�الحركة الصليبية (2/804) صلاح الدين والصليبيون ص 182.


�كتاب الروضتين (2/76) صلاح الدين والصليبيون ص 182.


�الشرق الأدنى في العصور الوسطى ص 87.


�المصدر نفسه ص 87.


�المصدر نفسه ص 87 صلاح الدين والصليبيون ص 182.


�الكامل في التاريخ (11/533) صلاح الدين والصليبيون ص 183.


�صلاح الدين والصليبيون ص 83.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 183.


�الحركة الصليبية (ج2/806).


�صلاح الدين والصليبيون ص 184.


�تاريخ الأيوبيين ص 77 نقلاً عن العماد الأصفهاني.


�الكامل في التاريخ (11/534) صلاح الدين والصليبيون ص 185.


�النوادر السلطانية ص 76.


�كتاب الروضتين (2/81) صلاح الدين والصليبيون ص 185.


�الكامل في التاريخ (11/535).


�صلاح الدين والصليبيون ص 186.


�النوادر السلطانية ص 186.


�الكامل في التاريخ (11/535).


�مفرج الكروب (2/19) صلاح الدين والصليبيون ص 186.


�الكامل في التاريخ (11/535،536) صلاح الدين والصليبيون ص 187.


�كتاب الروضتين (2/78).


�مفرج الكروب (2/191) صلاح الدين والصليبيون ص 187.


�الكامل في التاريخ (11/536) صلاح الدين والصليبيون ص 188.


�الشرق الأدنى في العصور الوسطى ص 98 صلاح الدين والصليبيون ص 188.


�النوادر السلطانية ص 77 ، مفرج الكروب (2/192).


�مفرج الكروب (2/194).


�مفرج الكروب (2/195).


�النوادر السلطانية ص 78 - 79


�النوادر السلطانية ص 79 مفرج الكروب (2/195).


�مفرج الكروب (2/196) صلاح الدين والصليبيون ص 190   .


�كتاب الروضتين (2/79).


�التاريخ الحربي المصري ص 186 حسان سعداوي ص 186.


�الحروب الصليبية العلاقة بين الشرق والغرب ص 219.


�كتاب الروضتين (2/82) صلاح الدين والصليبيون ص 790.


�مرآة الزمان نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 190.


�الكامل في التاريخ (3/53-55) صلاح الدين والصليبيون ص 191.


�صلاح الدين الأيوبي، علوان ص 121.


�النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص 75.


�كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (3/280).


�صلاح الدين والصليبيون ص 191.


�العلاقات الدولية في عصر الحروب الصليبية (2/375).


�الوحدة الإسلامية بين الأمس واليوم، إبراهيم النعمة ص 9.


�البخاري، ك الأدب، باب : رحمة الناس والبهائم.


�الوحدة الإسلامية بين الأمس واليوم ص 23.


�الوحدة الإسلامية بين الأمس واليوم ص 24.


�الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 215.


�الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 217.


�النوادر السلطانية ص 218.


�صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد ص 253.


�كتاب الروضتين (2/52).


�صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد ص 255.


�المصدر نفسه ص 256.


�صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد ص 257.


�المصدر نفسه ص 257.


�صلاح الدين الفارس المجاهد والملك العادل ص 263 كتاب الروضتين (3/297).


�صلاح الدين الأيوبي عبدالله علوان ص 113.


�دروس وتأملات في الحروب الصليبية ص 178.


�دروس وتأملات في الحروب الصليبية ص 180.


�تفسير الجلالين ص 466.


�تفسير ابن كثير (3/170).


�أخرجه الحاكم في المستدرك في الإيمان (1/62).


�تفسير ابن كثير (2/526).


�مختصر صحيح مسلم للمنذري رقم 1828.


�دروس وتأملات في الحروب الصليبية ص 205.


�النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص 13- 14.


�دروس وتأملات في الحروب الصليبية ص 211.


�تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين ص 473.


�أبو داود، ك الجهاد، باب دوام الجهاد (3/11) رقم 2484.


�مسلم، ك الإمارة، باب قوله: لا تزال (31/1524) رقم 176.


�رواه سيعد بن منصور، ك الجهاد رقم 2376 وله طرق تقوية.


�صفة الغرباء ص 205.


�البداية والنهاية نقلاً عن واقدساه (1/373).


�شذرات الذهب (4/327).


�البداية والنهاية نقلاً عن دروس وتأملات في الحروب الصليبية ص 198.


�دروس وتأملات في الحروب الصليبية ص 143.


�دروس وتأملات في الحروب الصليبية ص 185.


�النوادر السلطانية ص 12.


�دور المرأة في الاستخبارات الإسلامية ص 67.


�حطين وقائع وعبر، عبد الفتح عاشور ص 45.


�الاستخبارات العسكرية في الإسلام ص 311.


�تاريخ الأيوبيين ص 153.


�حضارة العرب ص 328.


�محاضرات في الفكر والدعوة (2/227، 228).


�كتاب الروضتين (3/300، 301).


�كتاب الروضتين (3/300،301).


�المصدر نفسه (3/301).


�المصدر نفسه (3/301).


�الأداهم جمع، مفردها : أدهم.


�كتاب الروضتين (3/304).


�كتاب الروضتين (3/305).


�الجاَذر جمع الجؤذر : ولد البقرة الوحشية آنسات جمع مفردها آنسة وهي الطيبة النفس التي تحب قربك وحديثك.


�كتاب الروضتين (3/306).


�المصدر نفسه (3/307).


�مفرج الكروب (2/88).


�سياسة صلاح الدين في بلاد مصر والشام ص 305.


�صلاح الدين وتحرير القدس علية المهتدي ص 124.


�صلاح الدين وتحرير القدس ص 124.


�كتاب- الروضتين (2/79)، مفرج الكروب (2/196).


�عكا: مدينة واسعة كثيرة الضياع ولها مرسى مأمون حيث ترسو .


�النوادر السلطانية ص 79.


�سياسة صلاح الدين ص 297.


�صلاح الدين وتحرير القدس ص 125.


�مفرج الكروب (2/202).


�المصدر نفسه (2/202،203).


�النوادر السلطانية ص 80، صلاح الدين وتحرير القدس ص 126.


�صلاح الدين وتحرير القدس ص 126.


�النوادر السلطانية ص 80 ، 81 صلاح الدين وتحرير القدس ص 126.


�مفرج الكروب (2/208، 209).


�صلاح الدين وتحرير القدس.


�الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 219.


�انظر : النوادر السلطانية ص 89 - 96.


�الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 220.


�تاريخ الأيوبيين في مصر ص 53.


�المصدر نفسه ص 153.


�تاريخ الأيوبيين ص 154.


�مفرج الكروب (2/188).


�أين عمر بن عبد العزيز رحمه الله.


�مفرج الكروب (2/193) مبالغة أين عمر بن عبدالعزيز.


�تاريخ الأيوبيين ص 154.


�المصدر نفسه.


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 155.


�المصدر نفسه ص 155.


�المصدر نفسه ص 115.


�المصدر نفسه ص 115.


�صلاح الدين الأيوبي وسقوط القدس وتحريرها ص 79 ، 78.


�حروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي ص 94


�المصدر نفسه ص 94.


�كتاب الروضتين (2/92).


�رنسيمان (2/749).


�كتاب الروضتين (2/93).


�حروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي ص .


�المصدر نفسه ص 96.


�النوادر السلطانية ص 81 صلاح الدين والصليبيون ص 208.


�البداية والنهاية نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 209.


�وفيات الأعيان (7/184) صلاح الدين والصليبيون ص 210.


�صلاح الدين والصليبيون ص 210.


�كتاب الروضتين (2/92).


�حروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي ص 100.


�حروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي ص 100.


�المصدر نفسه ص 100.


�المصدر نفسه ص 101.


�المصدر نفسه ص 101.


�مفرج الكروب (2/213) صلاح الدين والصليبيون ص 213.


�الكامل في الأثر نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 213.


�مفرج الكروب (2/214) صلاح الدين والصليبيون ص 214.


�صلاح الدين والصليبيون ص 214.


�النوادر السلطانية ص 81 - 82.


�صلاح الدين والصليبيون ص 214.


�كتاب الروضتين (2/95) صلاح الدين والصليبيون ص 214.


�النوادر السلطانية ص 82 صلاح الدين والصليبيون ص 215.


�المصدر نفسه .


�حروب القدس في التاريخ الإسلامي ص 106.


�المصدر نفسه ص 106.


�حروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي ص 108.


�كتاب الروضتين (2/95).


�صلاح الدين والصليبيون ص 216.


�جيش مصر ص 69.


�صلاح الدين والصليبيون ص 216.


�صلاح الدين والصليبيون ص 217.


�مفرج الكروب (2/215).


�صلاح الدين والصليبيون ص 218.


�كتاب الروضتين (3/343) بيت المقدس أمام أحداث التاريخ ص 343.


�المصدر نفسه (3/343).


�المصدر نفسه (3/344).


�صلاح الدين والصليبيون ص 218.


�مفرج الكروب (2/231) صلاح الدين والصليبيون ص 218.


�الفتح القسي في الفتح القدسي ص 136 صلاح الدين ص 219.


�أعمال الفرنجة، ترجمة حسن حبشي ص 118 - 120.


�صلاح الدين والصليبيون ص 219.


�مقاتلون في سبيل الله ص 137.


�حروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي ص 108.





�حروب القدس في التاريخ ص 108.


�شذرات الذهب (6/410).


�الوجيز في الشام أرض الأنبياء ومهد الأصفياء ص 61.


�الوجيز في الشام أرض الأنبياء ومهد الأصفياء ص 61.


�صلاح الدين الأيوبي، أحمد عبد الجواد ص 51.


�البداية والنهاية (16/590).


�كتاب الروضتين (3/391).


�البداية والنهاية (16/592).


�كتاب الروضتين (3/394).


�لم يطلع الله أحداً من خلقه على سر الغيب ولكن الإيمان بنصر الله عز وجل بعد تكامل أسبابه.


� كتاب الروضتين (3/393).


�صلاح الدين والصليبيون ص 223.


�كتاب الروضتين نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 222.


�مفرج الكروب (2/227 – 229) صلاح الدين والصليبيون ص 222.


�مرآة الزمان نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 222.


�المصدر نفسه ص 222.


�صلاح الدين والصليبيون ص 223.


�المصدر نفسه ص 223.


�كتاب الروضتين نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 224.


�مفرج الكروب (2/230) صلاح الدين والصليبيون ص 224.


�صلاح الدين والصليبيون ص 224.


�مفرج الكروب (2/230) صلاح الدين والصليبيون ص 224.


�صلاح الدين والصليبيون ص 225.


�المصدر نفسه ص 220.


�كتاب الروضتين (2/120) مفرج الكروب (2/248).


�السلوك (1/97) صلاح الدين والصليبيون ص 221.


�كتاب الروضتين (2/96) صلاح الدين والصليبيون ص 221.


�دراسة وثقية للتاريخ الإسلامي ص 264.


�البداية والنهاية (16/596).


�الكامل في التاريخ نقلاً دور الفقهاء والعلماء في الشرق الأدنى ص 144.


�دور الفقهاء والعلماء في الشرق الأدنى ص 144.


�المصدر نفسه ص 144.


�المصدر نفسه ص 145 نقلاً عن البداية والنهاية.


�المصدر نفسه ص 146.


�البداية والنهاية نقلاً عن دور الفقهاء والعلماء والمسلمين ص 146.


�دور الفقهاء والعلماء المسلمين ص 147.


�المصدر نفسه ص 147.


�كتاب الروضتين (2/96).


�دور الفقهاء والعلماء المسلمين ص 147.


�دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى ص 149.


�المصدر نفسه ص 150.


�المصدر نفسه ص 153.


�دور الفقهاء والعلماء والمسلمين ص 153.


�واقدساه (1/342).


�بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية ص 69.


�القُبَجُ: ويسكن : الحَجَل.


�أي : أسيراً.


�المبشرات القدسيات نقلاً عن واقدساه (1/343).


�واقدساه (1/344).


�الطُّلى جمع : مفرده الطُّلاة : وهي العنف.


�واقداساه (1/345).


�واقداساه (1/345.


�واقدساه (1/351).


�صلاح الدين الأيوبي قاهر العدوان الصليبي ص 285.


�المصدر نفسه ص 286.


�كتاب الروضتين (2/119) صلاح الدين والصليبيون ص 229.


�صلاح الدين والصليبيون ص 229.


�المصدر نفسه ص 229.


�النوادر السلطانية ص 98.


�مرآة الزمان نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 230.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص 170.


�المصدر نفسه ص 170.


�النوادر السلطانية ص 138.


�الحركة الصليبية (2/841) عاشور.


�النوادر السلطانية ص 138.


�الكامل التاريخ نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 335.


�صلاح الدين والصليبيون ص 235.


�المصدر نفسه ص 236.


�صلاح الدين الأيوبي، قلعجي ص 280.


�المصدر نفسه ص 282.


�مفرج الكروب (2/271) تاريخ الأيوبيين ص 172.


�النوادر السلطانية ص 129.


�النوادر السلطانية نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص 173.


�تاريخ الأيوبيين ص 173.


�تاريخ الأيوبيين ص 173.


�المصدر نفسه ص 173.


�النوادر السلطانية ص 152-154 تاريخ الأيوبيين ص 174.


�البداية والنهاية (16/604).


�حياة صلاح الدين، محمود شلبي ص 111.


�الحروب الصليبية مواقف وتحديات ص99.


�المصدر نفسه ص 99.


�سير أعلام النبلاء (21/165).


�المصدر نفسه (21/165).


�خفّان : موضع قبل اليمامة أشب الغياض كثير الأسد.


�أسامة بن منقذ، محمد عدنان فيطاز ص 246، 247.


�أسامة بن منقذ ص 108.


�أسامة بن منقذ والجديد من آثاره وأشعاره ص 135.


�المصدر نفسه ص 160.


�المصدر نفسه ص 30 ، 31 ، 32.


�واقدساه (3/521 ، 522 ، 523).


�واقدساه (3/526).


�واقدساه (3/494).


�المصدر نفسه (3/491).


�واقدساه (3/492).


�المصدر نفسه (3/492).


�المصدر نفسه (3/492).


�المصدر نفسه (38/493).


�المصدر نفسه (3/493).


�المصدر نفسه (3/493).


�واقدساه (3/490).


�المصدر نفسه (3/495).


�المصدر نفسه (3/496).


�واقدساه (3/496).


�المصدر نفسه (3/496).


�المصدر نفسه (3/496).


�واقدساه (3/510).


�كيف نفكّر استراتيجياً نقلاً عن واقداسه (3/512).


�واقدساه (3/485).


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام والجزيرة ص 176.


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 176.


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 176.


�كتاب الروضتين (2/161-162) صلاح الدين والصليبيون ص238.


�مفرج الكروب (2/308) صلاح الدين والصليبيون ص 238.


�كتاب الروضتين (2/149) صلاح الدين والصليبيون ص 238.


�المصدر نفسه (2/149) صلاح الدين والصليبيون ص 238.


�مفرج الكروب (2/558) صلاح الدين والصليبيون ص 239.


�صلاح الدين والصليبيون ص 240.


�النوادر السلطانية ص 126 صلاح الدين والصليبيون ص 240.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 241.


�مفرج الكروب (2/318) صلاح الدين والصليبيون ص 241.


�صلاح الدين والصليبيون ص 242.


�المصدر نفسه ص 242.


�النوادر السلطانية ص 123.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 242.


�الحركة الصليبية (2/847) سعيد عاشور.


�مفرج الكروب (2/319) صلاح الدين والصليبيون ص 243.


�مفرج الكروب (2/319)صلاح الدين والصليبيون ص 243.


�صلاح الدين والصليبيون ص 243.


�المصدر نفسه ص 243.


�مفرج الكروب (2/319) صلاح الدين والصليبيون ص 244.


�كتاب الروضتين (2/155) صلاح الدين والصليبيون ص 244.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 244.


�المصدر نفسه ص 244.


�التاريخ الحربي المصري ص 239.


�تاريخ ابن خلدون (5/322) صلاح الدين والصليبيون ص 244.


�النوادر السلطانية ص 124 صلاح الدين والصليبيون ص 244.


�كتاب الروضتين (2/156) صلاح الدين والصليبيون ص 245.


�مفرج الكروب (2/322) صلاح الدين والصليبيون ص 245.


�مفرج الكروب (2/323) صلاح الدين والصليبيون ص 245.


�تاريخ ابن الفرات نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 246.


�المصدر نفسه.


�النوادر السلطانية ص 115 صلاح الدين والصليبيون ص 247.


�مفرج الكروب (2/323) صلاح الدين والصليبيون ص 247.


�صلاح الدين والصليبيون ص 247.


�المصدر نفسه ص 247.


�المصدر نفسه ص 248.


�صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد ص 285.


�صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد ص 286.


�مفرج الكروب (2/296).


�دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى ص 163.


�البداية والنهاية نقلاً عن دور الفقهاء والعلماء ص 163.


�دور الفقهاء والعلماء ص 164.


�المصدر نفسه ص 164.


�المصدر نفسه ص 164 النوادر السلطانية ص 164.


�دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى ص 167.


�كتاب الروضتين (2/150، 151).


�النوادر السلطانية ص 98 – 99 دور الفقهاء ص 168.


�دور الفقهاء والعلماء المسلمين ص 168.


�المصدر نفسه ص 168.


�مفرج الكروب (2/304) دور الفقهاء والعلماء ص 165.


�حصن بسواحل بحر الشام مشرف على عكا معجم البلدان (2/262).


�دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى ص 165.


�المصدر نفسه ص 166.


�المصدر نفسه ص 166.


�المصدر نفسه ص 166.


�صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الفارس ص 287.


�تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن (4/216).


�تاريخ ابن خلدون (6/490).


�تاريخ الإسلام (4/216) صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي (2/518).


�المصدر نفسه (2/519).


�المصدر نفسه (2/519).


�دراسات  في تاريخ المغرب ص 115.


�دراسات في تاريخ المغرب ص 115.


�سقوط دولة الموحدين ص 198.


�المصدر نفسه ص 198.


�صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي (2/520).


�كتاب الروضتين (4/206).


�صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي (2/521).


�المصدر نفسه (2/521).


�كتاب الروضتين (2/165) دور الفقهاء والعلماء ص 169.


�دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى ص 169.


�المصدر نفسه ص 169.


�المصدر نفسه ص 169.


�دور العلماء والفقهاء المسلمين في الشرق الأدنى ص 170.


�المصدر نفسه ص 170.


�كتاب الروضتين (4/179).


�المصدر نفسه (4/181).


�كتاب الروضتين (4/182).


�المصدر نفسه (4/182).


�كتاب الروضتين (4/186).


�كتاب الروضتين (4/187).


�المصدر نفسه (4/187) .


�كتاب الروضتين (4/190).


�كتاب الروضتين (4/154).


�المصدر نفسه (4/154).


�كتاب الروضتين (4/154 ، 155).


�كتاب الروضتين (4/160).


�المصدر نفسه (4/161).


�النوادر السلطانية ص 134.


�النوادر السلطانية ص 138 ، 139 صلاح الدين والصليبيون ص 260.


�صلاح الدين والصليبيون ص 260.


�صلاح الدين والصليبيون ص 261 النوادر السلطانية ص 140.


�النوادر السلطانية ص 143 صلاح الدين والصليبيون ص 261


�النوادر السلطانية ص 161 صلاح الدين والصليبيون ص 261.


�النوادر السلطانية ص 162 صلاح الدين والصليبيون ص 262.


�صلاح الدين والصليبيون ص 262.


�النوادر السلطانية ص 231.


�كتاب الروضتين (4/232).


�المصدر نفسه (2/233).


�المصدر نفسه (2/233).


�حَرجَ اضاق صدره.


�براكسن : مراكب صغيرة.


�كتاب الروضتين (4/236).


�المصدر نفسه (4/236).


�المصدر نفسه (4/236).


�المصدر نفسه (4/238).


�كتاب الروضتين (4/239).


�صلاح الدين والصليبيون ص 262.


�النوادر السلطانية ص 237 تاريخ الأيوبيين ص 183.


�النوادر السلطانية ص 230 تاريخ الأيوبيين ص 183.


�تاريخ الأيوبيين ص 183.


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 184.


�المصدر نفسه ص 184.


�النوادر السلطانية ص 241 ، 242 تاريخ الأيوبيين ص 184.


�تاريخ الأيوبيين ص 184.


�تاريخ الأيوبيين ص 185.


�النوادر السلطانية ص 185 تاريخ الأيوبيين ص 185.


�النوادر السلطانية ص 252 تاريخ الأيوبيين ص 185.


�النوادر السلطانية ص 168 صلاح الدين والصليبيون ص 265.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 266.


�مفرج الكروب (2/358) صلاح الدين والصليبيون ص 266.


�النوادر السلطانية ص 196 صلاح الدين والصليبيون ص 266.


�النوادر السلطانية ص 170، 171 صلاح الدين والصليبيون ص 267.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 267.


�صلاح الدين والصليبيون ص 267.


�المصدر نفسه ص 267.


�صلاح الدين والصليبيون ص 268.


�المصدر نفسه ص 268.


�المصدر نفسه ص 268.


�كتاب الروضتين (4/245).


�المصدر نفسه (4/253).


�كتاب الروضتين (2/184) الجيش الأيوبي ص 465.


�صلاح الدين الأيوبي ، قدري قلعجى ص 204.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 465.


�كتاب الروضتين (2/185) الجيش الأيوبي ص 466.


�الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 466.


�الجيش الأيوبي ص 466.


�المصدر نفسه ص 466.


�صلاح الدين الأيوبي قلعجي ص 300.


�المصدر نفسه ص 300.


�كتاب الروضتين (2/177) الجيش الأيوبي ص 467.


�الجيش الأيوبي ص 467.


�الجيش الأيوبي ص 467 الفتح القسي ص 553.


�الجيش الأيوبي ص 468.


�النوادر السلطانية ص 189.


�تاريخ الأيوبيين ص 189.


�المصدر نفسه ص 189.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص 190.


�النوادر السلطانية ص 273 – 275 تاريخ الأيوبيين ص 190.


�تاريخ الأيوبيين ص 190.


�صلاح الدين والصليبيون ص 270 النوادر السلطانية ص 184.


�الجيش الأيوبي ص 476 نقلاً عن الكامل في التاريخ.


�المصدر نفسه ص 477.


�كتاب الروضتين نقلأ عن الجيش الأيوبي ص 477.


�الجيش الأيوبي ص 478.


�المصدر نفسه ص 478.


�النوادر السلطانية ص 188.


�معجم البلدان (4/122) آثار البلاد ص 222.


�النوادر السلطانية ص 189 كتاب الروضتين (2/192).


�الجيش الأيوبي ص 479.


�المصدر نفسه ص 480.


�النوادر ص 192 الجيش الأيوبي ص 480.


�النوادر ص 196 – 197 الجيش الأيوبي ص 480.


�مفرج الكروب (2/375) كتاب الروضتين (2/194).


�مفرج الكروب (2/375) الجيش الأيوبي ص 481.


�النوادر السلطانية ص 198.


�الجيش الأيوبي ص 480 كتاب الروضتين (2/195).


�النوادر السلطانية ص 205 الجيش الأيوبي ص 482.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 482.


�النوادر ص 210.


�الجيش الأيوبي ص 482.


�تاريخ الأيوبيين ص 193.


�النوادر السلطانية ص 292 تاريخ الأيوبيين ص 194.


�الحركة الصليبية عاشور (2/882).


�النوادر السلطانية ص 293 تاريخ الأيوبيين ص 194.


�الجيش الأيوبي ص 482.


�تاريخ الأيوبيين ص 194.


�النوادر السلطانية ص 300 – 301 تاريخ الأيوبيين ص 194.


�تاريخ الأيوبيين ص 195.


�النوادر السلطانية ص 285 – 286 ، 297.


�تاريخ الأيوبيين ص 195.


�النوادر السلطانية ص 31 تاريخ الأيوبيين ص 195.


�تاريخ الأيوبيين ص 195.


�المصدر نفسه ص 196.


�المصدر نفسه ص 196.


�المصدر نفسه ص 196.


�مفرج الكروب (2/386) الجيش الأيوبي ص 485.


�مرآة الزمان (8/416) الجيش الأيوبي ص 485.


�النوادر السلطانية ص 217 الجيش الأيوبي ص 485.


�الجيش الأيوبي ص 486.


�الكامل في التاريخ نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 486.


�نقوع : قرية من قرى بيت المقدس.


�النوادر ص 217 – 218 الجيش الأيوبي ص 486.


�شفاء القلوب ص 175 الجيش الأيوبي ص 487.


�الجيش الأيوبي ص 487.


�تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام والجزيرة ص 199.


�تاريخ الأيوبيين ص 199.


�المصدر نفسه ص 199.


�المصدر نفسه ص 200 .


�المصدر نفسه ص 200.


�المصدر نفسه ص 200.


�تاريخ الأيوبيين ص 201.


�المصدر نفسه ص 201.


�صلاح الدين المفترى عليه ص 325.


�تاريخ الحروب الصليبية، محمود سعيد عمران ص 175.


�المصدر نفسه ص 175.


�تاريخ الحروب الصليبية ص 177.


�تاريخ الحروب الصليبية ص 177.


�تاريخ الحروب الصليبية ص 178 كتاب الروضتين (4/286).


�المصدر نفسه ص 179.


�تاريخ الحروب الصليبية ص 181.


�تاريخ الحروب الصليبية ص 182.


�المصدر نفسه ص 182.


�تاريخ الأيوبيين ص 202 الدبلوماسية الإسلامية ص 394.


�صلاح الدين والصليبيون ص 280.


�تاريخ الأيوبيين ص 204.


�المصدر نفسه ص 205.


�تاريخ الأيوبيين ص 205.


�المصدر نفسه ص 205 الفتوح الإسلامية عبر التاريخ ص 299.


�أسباب الضعف في الأمة الإسلامية ص 218.


�حاضرة العرب، ترحمة عادل زعيتر ص 336، 337.


�أسباب الضعف في الأمة الإسلامية ص 219.


�حضارة العرب ص 223 ، 224.


�أسباب الضعف في الأمة الإسلامية ص 219.


�المصدر نفسه ص 220.


�المصدر نفسه ص 222.


�المصدر نفسه ص 222.


�البداية والنهاية نقلاً عن أسباب الضعف في الأمة ص 222.


�كتاب الروضتين (2/149) الجهاد والتجديد ص 281.


�الجهاد والتجديد ص 281.


�المصدر نفسه ص 281.


�معاهدات الصلح والسلام بين المسلمين والفرنج ص 43.


�المصدر نفسه ص 57.


�النوادر السلطانية ص 233.


�النوادر السلطانية ص 235 معاهدات الصلح والسلام ص 58.


�صلاح الدين الأيوبي قدري قلعجي ص 329.


�المصدر نفسه ص 329.


�الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية (24/205)


�كتاب الروضتين (4/285).


�المصدر نفسه (4/290).


�كتاب الروضتين (4/329).


�المصدر نفسه (4/332).


�كتاب الروضتين (4/334).


�البداية والنهاية (16/646).


�حضان يقال لهما الحبيب الفوقاني والتحتاني من أعمال فلسطين .


�عين الجر : موضع معروف بالبقاع بين بعلبك ودمشق.


�مرج يبوس : يبوس جبل بالشام بوادي التيم من دمشق .


�العرادة : قرية على رأس تل شبه القلعة بين رأس عين ونصيبين.


�البداية والنهاية (16/647).


�البداية والنهاية (16/648).


�البداية والنهاية (16/650).


�كتاب الروضتين (4/356).


�المصدر نفسه (4/357).


�النوادر السلطانية ص 419.


�المصدر نفسه ص 419.


�المصدر نفسه ص 420.


�النوارد السلطانية ص 421.


�المصدر نفسه ص 422.


�المصدر نفسه ص 422.


�المصدر نفسه ص 422.


�المصدر نفسه ص 422.


�الفصال : مدح الناس ليصلوه.


�النوادر السلطانية ص 423.


�البداية والنهاية (16/653).


�المصدر نفسه (16/653).


�الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية (16/216).


�البداية والنهاية (16/655).


�البداية والنهاية (16/656).


�النجوم الزاهرة (6/52،53).


�مسلم رقم 2956.


�كتاب الروضتين (4/370).


�من أقوى الرجل : إذا نفذ طعامه وفني زاده.


�كتاب الروضتين (4/373).


�كتاب الروضتين (4/374).


�المصدر نفسه (4/374).


�الحركة الصليبية، د. سعيد عبد الفتاح عاشور ص 718.


�النوادر السلطانية ص 43 – 44 الحركة الصليبية  عاشور ص 718.
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